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١5-١١ الجردان‎ 


ل (16) - لولم 1١١‏ /له 0 





ا 
النفس الأمارة بالشوء 


العا 


الفراءات: 
(تشَِىَ إنَ4 ١‏ «رق إن) : 
وقرأ نافع» وأبو عمرو (نفسي إن ري إن). 


البلاغة: 


سس رم 


«(لَأَمَارَة بِالسُّو»6 أمّارة: من صيغ المبالغة» على وزن «فعَال» مبالغة في 
وصف التنفس بالاندفاع نحو المعاصى والمهالك. 


المفردات اللغوية: 
(وَما أبَرَكُ 'ضىَ» من الزّلل أو السّوء .إن لس © دن السن: 


«لَأَمَارَة 4 كثيرة الأمرء مائلة بالطبع إلى الشّهرات .9 إِلَّا ما بمعنى «من». 
والمعى إلا من رحم ري من التفوس فعصمه » أو إلا وقت رحمة ريٍ» وقيل : 


إن اللاسشتاء منقطع . أي ولكن رحمة زف هي التي تصرف الإساءة. 


والآية على الرّاجح حكاية قول امرأة العزيز: زليخا أو راعيل» والمستثنى 
فين -يونلكف واكاله:. وقيل :ذلك مخ قول :يوست" والمعق :- ل أنزهها؛ 
تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب محاله» بل إظهار ما أنعم الله 
عليه من العصمة والتّوفيق. 


5 لله 19) - ون : 1١‏ /مه 





هذه الآية من تتمة كلام امرأة العزيزء متّصلة بما قبلهاء قال أبو حيان: 
رار هذا 3 امرأة العزيز. يعو كل ادك 0ه والمعنى : 
عنه) ل لي ل ري ا م 
البشر من الشهوات بقولما: (إومَآ لك عدن لاع والنفوس مائلة إلى 
الشّهوات» أمّارة بالسّوء"''. وكذلك قال ابن كثير : هذا القول أقوى وأظهر ؛ 
لآأن سياقف الكلام كله من امرأة العزيز بحضرة الملك؟ وميك رسعت 
السّلام عندهمء بل بعد ذلك أحضره الملك”". 


التفسير والبيان: 

قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحقٌء وليعلم يوسف أن لم أخنه في 
غيرته ) وهو سجين »© أو ليعلم روجي أني لم أخنه بيو سف »ء وأني / أرتكب 
الفاحشة» عو حدث مي إلا جرد المراودة أو المغازلة. فامتنع وأى ولاذ 


07 ولا أن نمسي من الزّلل والخطأء إن النفوس ممّالة بالطبع ل 


ولكنى لا أيأس من رحمة الله إن رب كثير المغفرة» زعحيم بالعباد. 


وفي قول مرجوح : إن هذه الآية حكاية لقول يوسف. بمعنى: ليعلم العزيز 
أي لم أخنه قْ روحه اتنا غيبته ) وحال ثقته بي 2 وائتمانه عل عرضه » وما 


أبرق لقنب نارهم .عو اط القلنب» فكل تين .عتالةبالظيع للشهوات 


8117/0 البحر المحيط:‎ )١( 


6 تفسير ابن كثير : */ 5:87 


١ /«ه‎ ١3١١ لون‎ - )١6 لله‎ 





والأهواء» إلا النّفس الى عصمها الله من الانزلاق في المعاصى» ووفقها 
للقي موه وتاك به انقين الأ دياع ومير ذا التلكامة إن رن غداو لاتوت 
المخطئين» رحيم بهم إذا بادروا إلى التّوبة والإنابة والتضرّع إلى الله» ليخلصهم 
من آثار الذلوفت: ويطهّر نفوسهم من شوائب المعاصى. 

ذا الآية عل أن أكثر النفوس نزّاعة للشهوة. ميّالة للهوى . ذات نزعة 
شريرة » تحتاج إلى مجاهدة ومكافحة ومراقبة وتحذير. جاء ف لوحن الى 
يد : (ما تقولون في صاحب لكمء إن أنتم أكرمتموه وأظعنشموة وكسوعّوه 
أفضى بكم إلى شر غاية. وإن أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى خير 
غاية؟! قالوا: يا رسول الله! هذا شر صاحب في الأرض. قال: فوالذي نفسى 
بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم). 

اد ا وإلاما يَمِرَ 0 اشاعة والإمان لا 

00010 أيضاً على مدى فضل الله وإحسانه فهو غفور لذنوب عباده. 


رحيم بهم إذا هم تابوا وأنابوا وأحسنوا العمل» أي يغفر للمستغفر لذنوبه. 
المعترف على نفسه. وير حمه مأ استغفره واسثر حمه ممأ ارتكبه. 


/ للد )١‏ - لونم : 1١‏ / :ه-لاه 





الفصل التّاسع من قصّة يوسف 
يوسف في رئاسة الحكم ووزارة الماليّة 


(مَكَالَ الْمَلِكَ نون يوه أَسْسَمِِصَه لَِقى كلما كلم فَالَ إن َك لوم 3 
مين (© مَل أجَمَلن عل حَرَآينٍ ادرف إن حفط َيه (© _َكدكَ 

0 0 7 3 د 
لموسّف ف لاض . 6 حيو يفنا ا ما ع برغب م | ل نيع 


حر المتيقت 0 د الأَجْرَةَ حَيْرٌ لَلَدِينَ اموأ وَكاهوا ينَقُونَ 62 »4 
القراءات : 


ىو از 


حت اب : 

وقرأ ابق كثير. (حييق: نشاء): 

(أَسْسَخِْصَهُ لتشى» أجعله خالصاً لنضبى دون شريك .«اكَلَنَا كَلَمَمٌ 4 أي 
فلما أنو] به فكلمه» وشاهد منه الرشد والذهاء (٠‏ مكينٌ 6 6 ذو مكانة ومنزلة. 
« أمين 4 مؤمن عل كل شيء 1 حَرَايِنِ لْأَرَض 4 أرض مصر ف حفيظ 
عِليم ) ذو حفظ وعلم بأمرهاء وفيل : كانتت حاسب. 

( كَدَكَ) أي كإنعامنا عليه بالخلاص من السّجن .فى الْأَرْضٍ» أرض 
مصر ِ«يتَبوَ مها و - 0 بالك 0 مكان 3 فصار 
أن الملك : توّجه وختمه 5 57 اليد 5 59 بعل »6 فزوجه 
امرأتهء فوجدها عذراء. وولدت له وللدين) وأقام العدل بمصر » ودانت له 
الرّقاب. 


طالي 


لله )١(‏ - لونم ١3١١‏ / 4ه-لاه 


ذه له عي 7 72 


«نَصِبِبٌُ برحمتنا مَنْ ك4 2 الدقا والآخرة 9 وت جر 
لْمَحْسِنِينَ 6 4 بل نوق أجورهم عاجلاً وآجلا .«وَلَدَجَرَ الْآَخْرَةَ حَيرُ 4 من أجر 
الذنيا :نف وَكانوا مون 4 الشرلك بوالفو انحن لعظمة وزدؤالهه: 


بعد أن كقق. املك الأكر .من أ التسوة يناع عل -ظلنيه نوسنت بعل 
السّلام» وظهرت له براءته وعفته» طلب إحضاره إليه من السّجن» ليصطفيه 
لنفقيية: فلهنا ممع منه تعبير رؤياه. عع به وبعلمه وحسن أدبه وأعدّه 
وأنزله لديه مكانة عالية. وآمنه عل نفسه » وائتمنه عل كل شىء ١‏ وسلهة 
مقاليد الحكم والسّلطة» وفوّض إليه تصريف وإدارة الأمور السياسيّة والماليّة 
التفسير والبيان: 


المراد بالملك هنا: الملك الأكبرء وليس العزيز على الرّأي الرّاجح» لطلب 
ممخ ا بل ار الأرض» ولأئه كان قبل ذلك خالصاً للعزيز. 


والمعنى: وقال الملك: أحضروه إلى من سجنه» أجعله من خاصّقٍ وأهل 
مشورق وموضع ثقتي». فلما خاطبه الملك وتعرّفه.» ورأى فضله وعلمه 
وبراعته» وحسن أدبهء وسموٌ أخلاقه. قال له: إنك عندنا اليوم وما بعده 
أصبحت ذا مكانة وعدّة وأمانة تؤتمن على كل شيء في أمور الحكم. وصاحب 
التتصرف التَّام في شؤون البلاد. 

روي أن يوسف لما خرج من السّجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداً. 


فلما دخل على الملك قال: اللهم إن أسألك من خيرهء وأعوذ بعزّتك 
وقدرتك من شرهء اا جر فمّال الملك : ما هذا اللسان؟ فقال : 


٠١‏ لْلدّءَ )١‏ - لوست : ١١‏ /4ه-لاه 


لسان عمى إسماعيل» ودعا له بالعيريّة» فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان 


أبائي. 


وكان إبراهيم وأولاده وحفدته من العرب القحطانيين» وكان ملوك مصر 
من العرب الذين يسمون بالرعاة (المكسوس). 


قال يوسف: اجعلني أبيها الملك على خزائن الأرض: وهي الزن التي 
تخزن فيها الغلال» وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات للا يستقبلونه من 
السنين التي أخبرهم بشاعاء أي ولن عليهاء » لأشرف عليها. وأتصرّف فيها 

حت أجعل توازناً اقتصادياً بين سنوات الخصب وسبي القحط» فأنقذ البلاد 

من امجاعة التي تبدد أهلهاء بحسب الرؤيا ارات لأني حفيظ عليم» أي 
خازن أمين» ذو علم وبصيرة بما يتولاه. وفى هذا إعاء لأهمية التّخطيط 
والتّنظيم المالي وإقامة التوازن بين الموارد الماليّة والنفقات. 

فأجابه الملك إلى طلبهء وجعله وزير المال والخزانة» وأطلق له سلطة 
التصرف في شؤون الحكم. لا لمس لديه من رجاحة عقل» وخبرة وضبط 
وسياسة» وحسن تصرّفء وقدرة على إحكام النظام. 

(وَكَدَِكَ مَكَنَا4 أي ومثل هذا الإنعام الذي أنعمنا على يوسف في تقريبه إلى 
قلب الملك». وإنجائه من السّجِنء مكنا له في اللأرض. أي أقدرناه على ما 
يريد وععلنا ل«مكانة وهرلةاق ارهن يفره القن فن كرته مملوكا إل أن 
أصبح مالكاً آمراً ناهياًء ذا نفوذ وسلطة». مطاعاً بعد أن كان تابعاً لغيره 
بطو اعا عدر | طلقا يفلد أن كان سحا أسيوا وذلك: ا ل فين ضينة 
وإطاعة لله عرّ وجلٌ» وعفّة وخلق وعقل حكيم» فإنه صبر على أذى إخوته. 
وعلى الحبس بسبب امرأة العزيز» وعف عن السّوء والفحشاء»ء وامتنع من 
اقتراف المنكرء فأعقبه الله النصر والتأييد» وأصبح في منصب سيّده السابق 
الذي اشتراه من مصرء العزيز زوج التي راودته» قال مجاهد: وأسلم الملك 
على يدي يوسف عليه السلام. 


١١ /4ه-لاه‎ ١١: وله‎ - )١6 ْلوةَ‎ 


وما أضاعه ريّه ورحمه وصانهء والله تعالى يخصّ برحمته من يشاء و رحمته 
وسعت كل شيء. فيعطي الملك والغنى والصّحة ونحوها من يريد من عباده. 
وقوله تعالى : 0 أي بإحسانناء والرّحمة: التّعمة والإخسان. 

ولا ضِيمُ جْرَ الْمحْسنينَ 4 أي لا نضيع ثواب الذين عرد اام 
فنمنحهم 2 0 معاد وعدا ومكانة. وف الآخرة خلوداً 2 الحنان. 

(وَلَدُجَرٌ الْآْرَةٍ4 أي إن ثواب الآخرة للمؤمنين الأتقياءء وهو التنعم في 
الجنان خير وأعظم وأكثر من خير الدنيا وما فيها من متاع العرّ والسّلطان» 
والجاه والملك». والمال والرّينة ونحو ذلك. 

والله تعالى يخبر مهذا أن ما ادّخره لنبيّه يوسف عليه السّلام في الدّار الآخرة 
أعظم وأكثر وأجل مما أنعم عليه من التَصرّف والتفوذ في الذنياء كقوله في 
حر ا 0 : هذا عطائا مين أ ني بكر حاب © وَإنَّ أ 
عَِدَنَا للق و حَسن معابٍ 29 ل[ص: ]1١0-"9/98‏ . 

ومن جمع له الله السّعادتين في الدّنيا والآخرة» كان فضل الله عليهم أكثر, 
وعطاؤه أتم ؛ لقيامهم يواجب الطاعة. واجتناهم المعصية . وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. 


أرشدتنا الآيات إلى ما يل : 


- إنَالحوار وسيلة التعارف والتّعرف على فضائل الإنسان ومعارفه» وبه 
يزن العاقل مقادير الرّجال. 


١‏ - إن المقوّمات العالية من علم وخلق وأدب وحسن تصرَّف تبوئ 
صاحبها المنزلة السّامية والمكانة الرفيعة.' 


١‏ لْلء )١0(‏ - لوسنن : ١١‏ /4ه-لاه 





لاد قوز “للب الولاية وإظهاق كوق الشخضن مستعذا ا إذا كان هن 
أجل التعريت للمقموز غين لمرو كه وكان الشكهن :واثقا .من نفسه ودينه 
وعلمه. وأهلاً لما يطلب. ش 


وأما النّهَي عن طلب الإمارة في قوله يل لعبد الرّحمن بن تثمرة فيما أخرجه 
الشيخان: «لا تسأل الإمارة» والنهى عن مدح الثفس في قوله تعالى : 95 
7 ل [النجم: 587/0 فالمراد به في الحديث لمن لا يثق بنفسه من 
القيام بحقّ الولاية لضعفه وعجزهء أو لأغراض نفسه» والمراد بالآية تزكية 
النّمس حال العلم بكونها غير متزكية» وكل من المحذورين لا ينطبق على النبي 
يوسف عليه السّلام وأمثاله الأنبياء؛ لأنه يجب عليه رعاية ا 
الإمكان» ولأن السّعي في إيصال التّفع إلى المستحقين ودفع الضرر عنهم 
مستحسن في العقول» وعلِم يوسف أنه لا أحد يقوم لبا 
والإصلاح وتوصيل الحقوق إلى الفقراءء فرأى أن قيامه هذه الأمور فرض 
متعين عليه» وقال يوسف عن نفسه : «إِنْ حَفِيظٌ عَلِيِمٌ 6 عند من لا يعرفه. 


فأراد تعريفا نفسه. 


- يباح للرّجل الفاضل أن يعمل للرّجل الفاجرء والسّلطان الكافرء إذا 
علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحقّ وسياسة الخلق إلا بالاستعانة به» وكان 
مفوّضاً في فعله لا يعارضه فيه» فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب 
مراد الفاجر وهواهء فلا نجور. 

فإن كان المولّ ظالاً فللعلماء قولان: أحدهما - جواز تون العمل له إذا 
عفل بالق أفيما تقلده؟ لأن يوسف عليه السّلام وي من قبل فرعون» ولآن 
الاعتبار بفعله لا بفعل غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من إعانة الطَالم على ظلمه» وتزكيته ودعمه 
ونا بيده بتقلد أغمالة. وأما فرعون يوسف فكان واطاء وعن جاهد : أن 


ْله 17) - ون ١١١‏ / غه-لاه [ يذ 


الملك أسلم على يده. وإنما الطّاغي فرعون موسىء, ثم إِنْ يوسف نظر في مصالح 
الأمة والبلاد وأملاك الملك دون أعماله» فزالت التبعة عنه. 

هه - للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل إذا دعته الضرورة 
إليه» كالكستب ا معيثى ونحوه. 

5 - قوله تعالى: «إولا ضِيمٌ أَجْرَ الْمَحْسِدِينَ4 شهادة من الله تعالى على أن 
يوسف عليه السّلام كان من امحسنين. 

/ - غمرت رحمة الله وفضله وإحسانه يوسف عليه السّلام لصبره وتقواه. 
وإنه سبحانه ما أضاع يوسف لصبره في الجبّ. وفي الرّقء وفي السّجنء وعلى 
أذى إخوتهء وصبره عن محارم الله عما دعته إليه المرأة. 

م - إن ثواب الآخرة وعطاء الله فيها أجل وأعظم وأكثر من عطاء الذنيا 
ون كان مؤمناً ا بآن أجر الآخرة دائمء وأجر الدّنيا منقطع . وظاهر 
الآية : « لاجر الْآَحْرَو)» العموم في كل مؤمن مقع وهي تدل دلالة خاصة 
على فضل الله على يوسف عليه السّلام» فإن ما سيعطيه الله له في الآخرة خير 
وأفضل مما أعطاه إِيّاه في الذّنيا من الملك والسّلطان والمكانة والسّمو. 

ودلت هذه الآية بخصوصها على أن يوسف عليه السّلام من الذين آمنوا 
وكانوا يتقونء وهذا تنصيص من الله ع وجل. 

تضمّنت الآيات شهادتين من الله تعالى ليوسف عليه السّلام الأولى أنه كان 
9إِنَّمّ مِنْ عِبَاوا ألْمُخْلْصِنَ 4 على أنه من المخلصين» فصارت الشّهادات من الله 
هذه الشهادات الصّير على مراد الله فيه» والطّاعة والتّقوى وإخلاص العمل 
وصماء النفين من الأحقاد والضّغائن. 


0؟-هم/1١١‎ : لِلدّءَ 1) - لوبي‎ ١ 


الفصل العاشر من قصة يوسف 
أولاد يعقوب يشترون القمح من أخيهم يوسف 
ومطالبته إياهم بإحضار أخيهم 


(يجة إِحَوهُ يوْسْفَ مَدَحَلُواْ عليه فعرفهُمْ وَهُمْ لم مكرود 29 ل 


000 


جَهَرَهُم حازم َال نون َم لم نيك أله ريك أن أرق 0 ون 
7 حبر الْمَنزِلِينَ 69 إن . وني ب4- ولا 1 ل عندذى و مرو 9 َالْوأ 


1 ا 


00 ةا ا وَإِنَّ مرت 9 وال افنياية َجَعَلُواُ بضَعكومٌ 2200 فك د في رَحَاهِمَ لعلهم 
يعرهو مآ إذَا أنشَلُواأ إِكَ مله ا ربجعورت ©2 
القراءات : 
دس 6 . 
أن أوفي) : 
وقرأ نافع (أنّ أوفي). 
-١‏ (لِفْتَيانهِ) وهى قراءة حفص. وحمزة» والكساي». وخلف. 
1- (لفتمته) وهي فراءة الباقين. 
البلاغة: 
(فعرفهمٌ وهم 7 مُتكرون )»4 بين عرف والكر: طباق. 
(وجة إِحْوَهُ يُوْسْكَ وهم أحد عشر إلا بنيامين ليمتاروا لما بلغهم أن 


للد 10).- لون 1١١:‏ /مه-؟0 يل 


م ره 


عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه اا إخوته» والمعرفة وعرفان 
الثيء: التفكر في أثره .(وَهُمْ لَمْ مُنكرُونَ الإنكار: ضدّ المعرفة» أي إنهم لم 
مه ل عل رن لك و ا كن 
الذي جاؤوا لطلبه من عنده؛ أي جعله تامأ وافياً. وجهاز السّفْر: 
وحوائجه. وجهاز العروس: حوائج ات بخ لم 22 أي 
بنيامين لأعلم صدقكم فيما قلتم وف الكْلّ» أنه من. غير بخس. 
(الْمَنزِلِينَ4 المضيفين الضيوف» وكان أحسن إنز الهم وضيافتهم. 


(قلا كَْلَ لك عنى» أي ميرة ل نُمَرَبونٍ6 نبي أو عطف على محل : 
(فلا كَبْلَّ4 أي تحرموا ولا تقربواء أي فلا تقربوني ولا تدخلوا دياري. 
(سَدُودُ عَنَهُ أباهُ4 سنجتهد في طلبه من أبيه» ونستميله لتحقيق هذه الرّغبة 
برفق .(إوَإِنَا لَفَعِلُونَ6 ذلك لا نتوانى فيه (١‏ لفِنْنِنو4 لغلمانه الكيالين» جمع 
فق .( بِصَعتهم 4 من ما أتوا هر الطمامء وكانت دراهم فضة» وإنما فعل 
ذلك ليها وتفضّلاً عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن الظّعام منهم ف 

فم 4 أوعيتهم لهم يعُرهومآ 6 لعلهم يعرفون حقٌّ ردّهاء أو لكي 
يعرفوها .9 إِدَا أَنْصَلَيوَا4 انصرفوا ورجعوا إلى أهلهم. وفتحوا أوعيتهم. 
«عَلَمْرَ رعو »6 لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرّجوع. 


أضواء من التاريخ: 


قال ابن عباس وغيره”'؟: لما أضاف الثاس القحط والشدّة» ونزل ذلك 
بأرض كنعان» بعث يعقوب عليه السّلام ولده لِلْمِيرة» وذاع أمر يوسف عليه 


السلام 2 الآفاق» للينه وقريه ور حمته ورأفته وعدله وسيرته ؟ وكان يوسف 


57١/9 تفسير القرطبي:‎ )١( 


1 لْلدّء )١(‏ - لوس : 1١١‏ /مه-؟0 


عليه السّلام حين نزلت الشّدَّة بالتاس يجلس عند البيع بنفسه» فيعطيهم من 
ع ا ه.1(١)‏ 
الطعام على عدد رؤوسهم. لكل رامن وق 


وذكو اذى ومين تحاف بوفرعيا'من اللشريه: 1ن" النبي الذى 
ون أجل ]ققد تر بوستهه بالاد شعي ١‏ أن رو اكه عله القاكي لا باقر 
الوزارة بمصرء ومضت السّبع السّنِين الخصبة» ثم تلتها السّبع السّنين امجدبة 
وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان: وهي الت فيها 
يعقوب عليه السّلام وأولاده. وحينئذٍ احتاط يوسف عليه السّلام للناس في 
غلاتهم» وجمعها أحسن جمع» فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وهدايا متعددة. 
وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» بمتارون لأنفسهم وعيالهم. 
فكان لا يعطي الرّجل أكثر من حمل بعير في السّنة» وكان عليه السّلام لا يشبع 
نفسهء ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واخدةً في وسط التّهاره حقى 
تكفا الثامن وما تق أده ريت التبى السن: وكان رحمة من الله تعاللى عل 
أهل فض 77 


وغير هذه الرُوايات هي من الإسرائيليات. 
التفسير والبيان: 

وجاء إخوة يوسف عليه السّلام من أرض كنعان (فلسطين) إلى مصرء 
يطلبون شراء القمح؛ لأن القحط عم بلاد الشّام ومصرء لا بلغهم أن عزيز 
مصر يعطي الناس الطعام مله 

فلما دخلوا على يوسف. وهو في منصبه الرّفيع» عرفهم حين نظر ! 
لأن ملامح الكبار لا تتغير كثيراً» وهم له منكرونء أي لا يعرفونه ؛ لهم 


)١(‏ الوسق: ستون صاعاء والضّاع 716١(‏ غم)ء وعند الحنفيّة (740 غم). 
)1 تقيض اب تبر 1 1 
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فارقوه» وهو صغير حَدَتْء وباعوه للسّيّارة» والملامح في حال الصّغر تتغبّر 
كثيراً في حال الكترء ولأنهم قدروا هلاكهء وما دار في خَلّدهم أنه سيصير إلى 
داأضان اليهيه و ناسيم المطوق العهك: 


وزاد في الأمر أنه - كما ذكر السَّدّي - شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر 
عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: أيها العزيزء إنا قدمنا للميرة» قال: 
فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله» قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان 
وأبونا يعقوب نبي الله» قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشرء 
فذهب أصغرنا هلك في البريّة» وكان أحبّنا إلى أبيه وبقي شقيقه» فاحتبسه 
أبوه ليتسل به عنهء فأمر بإنز الهم وإكرامهم. 


لكن يبعد من يوسف عليه السّلام أن يتّهم إخوته ويسبهم إلى أهم . 
جواسيس وعيون؛ لأنه يعرف براءتهم عن هذه التّهمة. وعلى كل حال إنه 


ولما جهّزهم بجهازهم. أي لا أوفى لهم كيلهم» وحمل أحماطهم من القمح». 
وهي عشرة أحمال وزادهم حملين آخرين لأبيهم وأخيهم . قال: ائتوني في المرة 
القادمة بأخ لكم من أبيكم؟ وهو بنيامين» ألا ترون أني أتم لكم الكيل الذي 
تريدون دون بخس» وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم. وأنا خير المنزلين؛ 
المضيفين للضيوف». وكان أحسن ضيافتهم؟ وقصده من ذلك ترغيبهم في 
الرّجوع إليه؛ وكان السّبب في سؤال يوسف عن حال أخيهم أنهم ذكروا أن 
لهم أبأ شيخاً كبيراً وأخاً بقى في خدمة أبيه ولا بد هما أيضاً من شىء من 
الطعام. فجهّز لما أيضاً بعيرين آخرين من الطعام» فقال يوسف: فهذا يدل 
على أن حبٌ أبيكم له أزيد من حبّه لكم. فجيئوني به حق أراه. 

نم أنذرهم بقوله : «إهَن لَرَ يأف بو ملا مَيْلَ ل عِندى» أي إن لم تقدموا 
به في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة» «إوَلا نُمَرَبُوْ و أي ولا تدخلون 
بلادي. 


ف للوءَ 16) - ومن : ١8/1ه-؟0‏ 


ا ا اخ 


سَدُودُ عَنَهُ أبَاهُ4 سنجتهد في طلبه من أبيه» ونحاول إقناعه بذلك برفق» 
وَإِنا لفاعلون ذلك لا محالة» أي سنحرص عل مجيئه إليك بكل إمكاناتنا ولا 
نبقي مجهوداً نبذلهء لتعلم صدقنا فيما قلناه. 


ا اجعلوا اموسر بهم ادبيو : البضاعة 
حيث لا يشعرول. 


سح ل سرصم 


الي عْرِشِريَا 4 لعلهم يعرفون حقّ ردّها وحقٌّ إكرامنا لحم بإعادتها 
٠‏ لعلهم يرجعون إليثاء بعد عودتهم إلى أهلهم. وفتح متاعهم. 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


ا - قد لا يعرف الأخ أخاه بسبب طول العهد والمذة. ولاسيما إدا تبدل 
حال الأخ من أدنى درجات الحال إلى أعلاهاء مما يبعد عن التصور ني الذهن 
احتمال معر فته. 


؟ “باحق القايات: قل يستعفل من أله الترغيب :ارقي فعا كنا 
فعل يوسف من أجل إحضار أخيه بنيامين» فالتّرغيب هو قوله: ألا تروت 
نأف الكل وَانا حبر ألمرين» . والترهيب هو قوله : «كإن ل تهون به قلا 
2س مسر 
كَيْلَ لك عِندى ولا نْفَرَبونِ 462 لأنهم كانوا في نباية الحاجة إلى تحصيل 
الطعام. وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنذه » فإدا منعهم من الحضور عنذه . 
كان ذلك نباية التّرَهيب والتّخويف. 


- اتفق أكثر المفسّرين على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة 
في رحالهم. 


1 ١ 05-1" / 1١: لونم‎ - )١( لو‎ 


- السَّبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم: هو 
بهم في العود إليه» والحرص على معاملتهء» حينما يعلمون أن كد 
ردت اله كرما من يوسف»وسيخاء فا 

مه - استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؛ لأنه يجوز أن 
يكون الله عرّ وجل أمره بذلك ابتلاءً ليعقوبء ليعظم له الثُواب» فاتّبع أمره 
فيه» وهذا هو الأظهر كما قال القرطبى. وربّما كان السّبب تنبيه أبيه على 
حالهء» أو لتتضاعف المسكة لآبيه رود زلدنه قليف أو إيثاراً لأخيه 
بالاجتماع معه قبل إخوته» ليله إليه. 


الفصل الحادي عشر من قضة يوسف 
مفاوضة إخوة يوسف أباهم لإرسال أخيهم 
بنيامين معهم في المرة القادمة 
و ل يم ا عباتا مي مآ نا الكِمَلُ ا ان 


بير 
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َانوَه مَوَيْفَهُمَ قَالَ 
القراءات : 


وقرأ حمزة والكسائي» وخلف (يكتل). 


6" لوه )١7(‏ - لونم : ؟8/1->» 
-١‏ (حافظاً) وهي قراءة حفصء. وحمزة» والكساي. وخلف. 
؟- (حِمْظاً) وهي قراءة الباقين. 
( تَؤْونِي4: قرئ: 
-١‏ (توتون) وهي قراءة ورش» وحمزة وقفاً. 
؟- (تؤتوني) وهي قراءة الدوري وصلاً. 
*- (توتوني) وهي قراءة السوسي وصلا. 
- (تؤتوني) وهي قراءة ابن كثير. 
- (تؤتون) وهي قراءة الباقين. 


الإعراب: «خَيرٌ حَنفْظًا 4 وقرئ: حفظاً: وهما منصوبان على التّمييز» مثل 
قوم : للّه درّه فارساً. 
وتمديره : ع شىء نبغعي (٠٠‏ لتَأنتتى بوء »4 اللام لام القسم. 

(إِلآ أن يَاطَ بكم 4 قال الرغشري: هذا استثناء متصل» مفعول له أي 
لآأجله. والكلام المثبت الذي هو قوله: « تنش به-4 في تأويل المنمي . 
معناه: لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم أي لا تمتنعون منه لعلة 
من العلل إلا لعلة واحدة» وهي أن يحاط بكم. 

«(مَيم ف ِنَا الْكيَلُ6 خكم بمنعه بعد هذا إن لم ترسل أخانا بنيامين. 


لل (36) - لونم 17١‏ / "5-5و "١‏ 


«تَكَمَلُ4 نتمكن من اكتيال ما نحتاج إليه .(وَإِنَا لم لَحَفِظونَ4 من أن 
يناله مكروه .إ5ال4 يعقوب لهم «مَلْ مَك عَلهِ إلا كما يدك عل 
أخِيهو4 أي ما آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه يوسف من قبل» وقد 
قلتم فيه: «وَإِنَا لم لَحَفْونَ» ثم فعلتم به ما فعلتم. 


(تَلمَهُ حيرٌ حَلفظا فأتوكل عليه وأفوض أمري إليه .«وَهُوَ نحم 
ليّجِينَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه. ولا يجمع علي مصيبتين .ما بت 6 
(إما4: استفهامية» أي: أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا؟ 
وكانوا ذكروا له إكرامه لهم .«هَلذِوء يصَعئنا ردت إِلْيَمَا4 استئناف موضح 
لقوله: «مَا بَتى4. 

وَتَمِيرُ أَهلَنَا4 نأتي بالميرة لهم وهي الطعام. وهو معطوف على محذوف». 
أي ردّت إليناء فنستظهر بهاء وثمير أهلنا بالرّجوع إلى الملك .9 وَتَحْمَظ أخانا» 
من الخاوف في ذهابنا وإيابنا .( وَنَرْدَادٌ كَبْلَ بَعِير 6 لأخيناء أي مكيل بعير. 
(دَلِكَ كيل سيد سهل على الملك لسخائه» أو سهل لا عسر فيه لتوافر 
الغلال لديه. ظ 


(حَقَّ مون موئ/4 حى تعطوني عهداً .«( ص أل بأن تحلفوا به .(إِلَآ أن 
حاط 2 أن وكا أو تقلواء فل تظيقوا ذلك .ولا تقتطيغوا الإتانايب 
وهو استثناء مفرّغ من أعم الأحوالء والتقدير: لتأتنني به على كل حال إلا 
حال الإحاطة بكم .(فَلَمَ َاَوْهُ مَوْيْقَهُمَ4 أعطوه عهدهم بذلك .9« قَالَ أله 
عَلَ ما نَقُولُّ4 من طلب الموثق وإتيانه (وكِلُ4 شهيدء ورقيب مظلع. 
المناسية: | 

الكلام وثيق الصّلة بما قبله» فبعد أن ذكر الله تعالى مطالبة يوسف عليه 
السّلام إخوته بإحضار أخيه بنيامين. ذكر هنا مفاوضتهم أباهم لإنجاز 
المطلوب» وإبداءه مخاوفه عليه كمخاوفه القديمة الى أظهرها عندما تأمروا على 
أخذ يوسف عليه السّلام للصّحراء بقصد الرّتع واللع: 


5 له )١6‏ - لون : 1١‏ / 00-7 
التفسير والبيان: 


حينما رجع أولاد يعقوب إلى أبيهم قالوا حين رجوعهم إلى أبيهم: إن 
عزيز مصر منع عنًا الكيل في المستقبل إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فإن لم 
ترسله لا نكتل» فأرسله معنا نكتل من الطعام بقدر عددناء وإِنا له الحافظون 
من كل مكروه وسوء في الذهاب والإياب» فلا تخف عليه» فإنه سيرجع إليك. 


قال يعقوب: هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه 
عي وتحولون بيني وبينه» وقد فرّطتم في يوسفء. فكيف آمنكم على أخيه؟ 
50 تتيط هأ ذفان انقبيه.واتركل عليه وافوضن أبرق إليهء «وَهْوَ 
يحم م البّجِينَ 4 أي هو أرحم الرا حمين نغ وسعرجم كبري وضعفي سان 
بولدي. وأرجو الله أن يرحمني بحفظه. وأن يردّه علي» ويجمع شملٍ به. إنه 
أرحم الرّاحمين. 


وهذا دليل على موافقته على إرساله معهم. للحاجة الشّديدة إلى الطعام. 
وعدم ملاحظته وجود قرائن تدل على الحسد والحقد فيما بينهم وبين بنيامين» 
كنا كال زرفت 


ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وأوعية طعامهم» وجدوا فيها بضاعتهم أي 
تمن الطعام» ردّت إليهم. وهي التي كان يوسف أمر غلمانه بوضعها في 
رحاهم. 

فلما وجدوها في رواحلهم قالوا: يا أباناء ماذا نريد زيادة على هذا 
الإكرام وإحسان الملك إليناء كما حدثناك. هذه دراهمنا ردّها إليناء وإذا 
ذهبنا بأخينا نزداد كيل بعير بسبب حضوره. وهذا إذا جعلت «إما4 
استفهامية» فإن كانت نافية كان المعنى: لا نبغي شيئاً آخرء هذه بضاعتنا ردّت 
إليناء في ا زالتبى طبارو النداودادان: ثم نفعل كذا وكذا من جلب 
الميرة وغيرها. 


لله (26) - وتم 3١١‏ / "5-5و يف 


إننا إذا ذهبنا مع أخينا في المرّة الثّانية وأرسلته معناء نأتي بالميرة إلى أهلنا من 
منضر ٠.‏ 

وتحفظ أخانا بئيامين بعنايتنا ورعايتناء فلا تخف عليه. 

ونزيد مكيال بعير لأجله؛ لأن عزيز مصر كان يعطي لكل رجل حمل بعير» 
دون زيادة ولا نقص )2 اقتضاداً وحسن تذبير. 

وذلك الحمل الرّائد أمر يسير قليل» أو سهل لا عسر فيه على هذا الرّجل 
السّحى الرّحيم في مقابلة أخذ أخينا. 

قال يعقوب» وقد تذكّر ماضي يوسف: لن أرسل بنيامين معكم حق 
تعاهدوني عهداً موثقاً باليمين» لتعودّنْ به على أي حال كنتم» إلا في حال يمتنع 
ذلك عنكم بأن تبلكوا وتموتوا أو تَعْلَبوا على أمركم وتقهروا كلكم. ولا 
تقدروق قل قاهه. ويلؤنحظ: أن العيد الأوكد بالينين نمي فيا »«وإن أكد 
ون يها يقتضى زيادة العناية بحفظه والوفاء به بغير اليمين يسمّى ميثاقاً. 


فلما أتوه أي أعطوه موثقهم » أي عهذدهم الموْ كل باليمين » قال يعمقوب: 
الله على ما نقول جميعاً وكيل» أي شهيد رقيب حفيظ مطّلع» وأفوض أمري 
إليه» وقد وافق على إرساله اضطراراً من أجل الميرة التى لا غنى لهم عنها. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


3 


ذلك الأ بالغ عل ها نيا 


أ - كان أولاد يعقوب فيما أخبروا به أباهم من منع الكيل صادقين» حتى 

- تعهد أولاد يعقوب عليه السّلام با محافظة على أخيهم بنيامين» وكأنهم 
لم يريدوا تكرار مأساة يوسف عليه السّلام؛ لأنهم كانوا يحملون في صدورهم 
الكقك بواتليين علهع: خلافا كال نبافين: 
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0 تعلق إخوة يوسف بزيادة الكسب والربح. وطمحوا أن يأتوا مرة 
أخرى بطعام لهم من مصر من غير ثمن. 

- كان إكرام يوسف لإخوته وردّه من الطعام إليهم عاملاً مرغباً قوياً في 
عودتهم إليه مرة أخرى. مصطحبين معهم أخاهم بنيامين. 

هَ - إن يعقوب النَِى عليه السّلام كان في حديثه مع أولاده مطمئناً إلى حفظ 


الله ور ححمته » فهو نعم الوكيل الحافظء وهو أرحم الرا حمين بعباده» ولا سيما 
حال المعتاء وكبار السن أمثاله» فحفظ الله له خير من حفظكم إياه. 


5 - تشدّد يعقوب عليه السَّلام هذه المرة مع أولاده أكثر مما روف عل 
إذنه بإرسال يوسف عليه السّلام. بعد تلك التّجربة القاسية وما أعقبها من 
حزن شديد وألمىء فطلب منهم الميثاق وهو العهد المؤكد باليمين على إحضاره 
إليه إلا في حال العذر القاهر والإحاطة مهمء. قال يجاهد معناها: إلا أن 
تبلكوا أو تموتوا. 


وقد دلّ قوله تعالى: «ِإهَلْ َامنَكُمَ عَلَتهِ4 على أنه أجابهم إلى إرساله معهم. 


مر رم حل 


" - أراد أولاد يعقوب عليه السّلام تطييب نفس أبيهم بقوطهم: (ما تفي 
هَذِوء يصَعَلنا فهم حشدوا لإقناعه وتطييب نفسه كل الأسباب والبواعث 
المادية واستغلوا حاجتهم الشديدة: أخذ الطعام دون ثمْنء إعالة الأهل, 
إضافة حمل بعيرء وضموا إلى ذلك كله التّعهد بالحفظ والرّعاية» فلم يجد بذا 
من الموافقة على إرسال بنيامين معهم. ظ 


مهم 


4 


- قوله تعالى: (لَنّ أَنَسِامٌ مَمَحَكُمَ حَقَّ تون مَوًِْا تس أله تأي 
بي- 6 دليل على جواز الكفالة (الحمالة) بالعين والوثيقة بالتّفس (كفالة التفس) 
وللعلماء فيها رأيان: رأي الجمهور: هي جائزة إذا كان المكفول به مالاً. ولا 
تجوز الكفالة بالحدود والقصاص في رأي المذاهب الأربعة» وأجاز الشافعية 


ليه (16) - وو 37١‏ / لاحم ظ و" 


الكفالة بالقصاص. والقذف» والتعزير؛ للا فيها من حق العبد. وقال 
بعضهم : لا تجوز الكفالة بالتتفس» لتعثّر إحضار المكفول بنفسه. ولقوله تعالى 
عل لساد الي اي اا 9ثَالَ مكادَ أَلَّهِ أن تََحْدَ إلا 
من وَجَدْمَا مَتََعَنَا عِسْدَمه إن ذا بمرت 4069 


الفصل الثاني عشر من قصة يوسف 
وصية يعقوب لأولاده بالدخول 
إلى مصر من أبواب متفرقة 


و ل مط 1 


(وَقَالَ يبنَ لا تَدَحْلُواْ منْ بَابٍ وَأحِلٍ وَأَدَحْلُواً من أَبواب مَتَفْرِقَة وَمَآ أَغْن 
َك يرت اَل ين َه إن الكم إلا عن مكلت وعَه توق الوكارد 
( عَلَمَا محَلُواْ من حَيِتُ أمَرَهُمٌ أَبْوَهُم ما ال ا من شَىَء 
لئاس لا يَعَلَمْوسَ 0 »4 


(رين شَىْءِ4 إما مفعول وإما فاعل» والتقدير على المفعولية: ما كان يغني 
من قضاء الله شيئاًء وعلى الفاعلية: ما كان يغنى عنهم من الله شىء مع قضائه. 
البلاغة: 


0 الم ار 0 


لا دحلو من ات وأِحِرٍ لحرا من نّْ بوب 0 فيه طباق السلة 
وفيه إطناب : وهو زيادة اللفظ على المعنى, للتأكيد والتقرير وتمكين المعئى في 
النفس. 


ا الم صر ور 


الا تَدحَلوا 4 مصر (٠‏ وأدَخلوا من 5 سَترقَةِ6 لأنهم كانوا ذوي حمال 


1 لوه (1) - تن : ١١1//ات-ى0ه‏ 





وأمبة مشتهرين في مصر بالكرامة والحظوة عند العزيزء فخاف عليهم أن 
يدخلوا جماعة واحدة فتصيبهم العين. ولعله ل بو بذلك في المرة الأول ؛ 
لأمهم كانوا مجهولين حيتئذ .«ومآ عن عكُم ير مانن كد 4 أي وما 
أدفع عنكم بقولي ذلك شيا قدره الله عليكم وقضاهء وإنما ذلك شفقة» فإن 
الحذر لا يمنع القدر. ومن: صلة زائدة لتمكين النفي. 


إن لم ِلّا َه 4 أي ما الحكم إلا لله وحدهء يصيبكم لا محالة إن قُضي 
عليكم سوءء ولا ينفعكم ذلك .2« عَله َو 4 به وثقت « سكل 6 الفاء 
لإفادة التسبب». فإن فعل الك ميد يقتدى بهم. والواو في قوله 
«وَعَليَهِ6 للعطف. وقدم «عَلَيَهِ4 في عطف الجملة على الجملة للاختصاص. 


(مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم» أي من أبواب متفرقة في البلد .«إمًا كات 
يُعْنى عَنْهُم يّنَّ أله أي ما كان يفيد رأي يعقوب واتباعهم له مما قضاه الله 
عليهم شيئاً. فحدث وضع الصواع في رحل بنيامين» وتضاعفت المصيبة على 


يعقوب. 


الاحاعة نين تر مهيا » ابضناء ء منقطع» أي ولكن حاجة في 
نفسه يعني شفقته عليهم وحرصه على ألا يعانوا (تصيبهم العين) وقضاها أي 
أظهرهاء ووصى بها .9وَإِنَمُ لذو عِلْرِ لِمَا عَلَمََهُ6 إن يعقوب عليم بحقائق 
الأمور وأن العين لا توقع فوووا إلا بإذن اللهء لتعليمنا إياه بالوحي وإقامة 
الحجج. ولذلك قال: «إومآً عن عَسَكُم ير ل 4 ولم يغتر بتدبيره. 


ولك كر لئاس » وهم الكفار .9لا يَعَلْمو, َعَلَمونَ 6 سر القدرء وأنه لا 
يغني عنه الحذر. وأن الحكم لله. وهذا ثناء من الله على يعقوب عليه السلام. 


ليا 


بعد أن أبان الله تعالى موافقة يعقوب على إرسال بنيامين مع إخوته إلى 
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مصرء ذكر هنا وصيته لأولاده لما عزموا على الخروج إلى مصرء وهي الدخول 
من أبواب متفرقة. ليروا مدى الاهتمام والاستقبال لكل واحد منهم حين 
رؤية بنيامين شقيق يوسف. أو لثلا يحسدهم الحسادء وتصيبهم العين جميعا. 
التفسير والبيان: 

أمر يعقوب بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من 
باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة؛ لأنهم كانوا من أهل جمال وكمال. 
وذلك في رأي جمهور المفسرين لثئلا تصيبهم العين» فإنه خاف من العين 
عليهم» والعين حق أي إنها سبب حق في الظاهر قد تؤدي إلى الضرر» ولكن 
بإذن الله وإرادته» بدليل قوله بعدئذ: «إ[ومآ عن 0 قرت ألله مق سو /4. 
أو ليروا من العزيز فرق الاستقبال بينهم وبين أخيهم بنيامين. 

(وَمآ أَعْني4 أي وما أدفع عنكم بوصيت وتدبيري من قضاء الله شيئاً؛ إذ 
لا يغنى حَذّر من قدرء. أي إن هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءهء فإن الله 
إذا أرافهما ‏ لذ الب .ولا جناتع»: برلكنا +مأمووونة جاقاة بومناقل عله 
والحذر: (وَحَدُوأ حِذْركم 6 [النساء : ٠/4‏ أخذاً بالأسباب العادية الظاهرية 
التي لا تؤثر في الواقع شيئا إلا بإذن الله. واستعانة بالله» وفراراً منه إليه 
وليس دفعاً للقدرء وتحدياً للقضاءء فلا يملك الإنسان من أمره شيعاً» فما أراد 
الله بكم سوءاً لم ينفعكم ولم يدفع عنكم ما أشرت به من التفرق» وهو 
مصيبكم لا محالة. 

وما إنفاذ الأحكام وتدبير الأمور إلا لله وحدهء عليه وحده توكلت. وبه 
وثقتء وإليه فوضت أمريء. دون حولي وقوتي» وعليه تعالى وحده فليتوكل 
المتوكلون». لا على أنفسهم ولا على أمثالهم من البشر. 


ولا دخلوا أي أولاد يعوب مصرء التى كان لما أربعة أبواب». من حيث 
أمرهم أبوهم» أي من أبواب متفرقة» ما كان رأي يعقوب ودخولهم على هذا 
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نسبة السرقة إليهم. وافتضاحهم بذلك» وأخذ أخيهم فداء لوجدان الصواع 
في رحلهء وتضاعف المصيبة على أبيهم. 

ولكن حاجة في نفس يعقوب قضاهاء أي مجرد شيء في نفسه أظهره. وهي 
شفقته عليهم. وإظهارها بما قاله لهم ووصاهم به. 

وإنه أي يعقوب لذو علم بأن الحذر لا بمنع القدرء لتعليمنا إياه بالوحي. 
وقال فتأدة والثوري : لذو عمل بعلمه. وهذا ثناء من الله على يعقوب عليه 
السلام. 
حل جب 1ن مط ةد سترر يس لصفا العامة » فا: ع ل يعلمزة 
كش ا شيك الله أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم ني الدنيا ا ومن تلك 
العلوم الأخذ بالاشيات الظاهرة وتمويض الأمر للّه تعالى. 


دلت الآيات على ما يأ : 


ره لح ريه 


أ - قول يعقوب لأولاده: «لا نَدَخْلُواْ مِنْ باب ولحِدٍ4 دليل في رأي جمهور 
المفسرين على التحرز من العين» والعين في الظاهر حق. ومرد النتيجة في 
الحقيقة إلى الله وحدهء وتكون العين مجحرد سبب؛ قال رسول الله وَلدْدْ فيما 
أخرجه أحمد بسند صحيح «العين حق» أي شيء ذو أثر موجود عند الناس» 
وذكر النسفي : «إن العين لتدخل الرجل القبرء والجمّل القدر» وكان َيِل 
يتعرّذ فيقول : «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن كل عين 
لامّة» وكان يعوّذ الحسن والحسين فيقول: «أعيذكما بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامّة» ومن كل عين لامة» ويقول: وهكذا كان يعوذ إبراهيم 
إسماعيل وإسحاق صلواتٌ الله عليهم. 
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وروى عبادة بن الصامت قال: دخلت على رسول الله يكل في أول النهار. 
فرأيته شديد الوجع»ء ثم عدت إليه آخر النهار» فرأيته معانى» فقال: إن جبريل 
عليه السلام أتاني فقال فيما أخرجه أحمد عن عائشة وعبادة: «بسم الله أرقيك 
من كل شيء يؤذيك . ومن كل عين وحاسد». الله يشفيك». 


وعلى كل مسلم أعجبه شيء أن يُبَرَكَ فإنه إذا دعا بالبركة» صرف امحذور 
لا محالة؛ لقوله يك لعامر : «ألا. برّكت» فدل على أن العين لا تضر إذا يَرَّك 
العائن. والتبريك أن يقول: تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فيه. 
ويقال: إن العين أسرع إلى الصغار منها إلى الكبار. 


والعائن إذا أصاب بعينه ولم يبرك». يؤمر بالاغتسال» وتُجبر على. ذلك إن 
أباه؛ لأن الأمر على الوجوب». وقد أمر يَلةٍ في حديث أبي أمامة العائن 
بالاغتسال للمعين . وأمر بالرقية. 


ومن عرف بالإصابة بالعين» منع من مداخلة الناس ». دفعاً لضرره. 


؟ - دل قوله تعالى: «وَمَآ عن عَنَكُم ين أله بن سَىْءِ) على أن الحذر لا 
ينفع مع القدرء فدخول أولاد يعقوب مصر من أبواب متفرقة ما كان ذلك 
التفرق يغنى من الله من شىء. قال ابن عباس : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء 
الله ولا ا 00000 


ًّ - الحكم لله » أي الأمر والقضاء لله وحله» وعلى المؤمن الاتكال على 
الله أي الاعتماد عليه والثقة به وحده؛ لأن حصول كل الخيرات ودفع كل 
الآفات من الله تعالى. 


5 > إن ؤضية يعقوت لأؤلاذهبالدخؤل من أبوات مقف فهرو شاط خطر 
بقلبه». وتحرز ظاهري» مع أنه عليم من طريق الوحي بأمر دينه» وأكثر الناس 
لا يعلمون ما يعلم يعقوب من أمر دينه. وقيل: المقصود بالعلم هنا العمل. 
أي لذو عمل بعلمه. فإن العلم ول أسياب العمل. فسمى بما هو بسبيه. 
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هَ - أفادت الآية أن على المسلم أن يحذّر أخاه مما يخاف عليه ويرشده إلى 
ما فيه طريق السلامة والنجاة؛ فإن الدين النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 
الفصل الثالث عشر من قصة يوسف 
معرفة يوسف أخاه بنيامين 
واتخاذه التدابير لإبقائه لديه 


ا ا 0074 4 


(وَلَمًا دَحَلَوَاْ عل يوشت #اوفتك. إل لحاه كال إن أنا أخوك. فد 
تَنْنِس يما كاووا مملوت 0 كلم جَهرَه يحَمَازِهِمْ جَعَلَ السْقَايَةَ في 


0 عن ا سس ور و 1 
حل أَخِيهِ م أذن ردن أَسَّثَهَا العير كه درون 5 | قبلوا علهم 


|0207 


مادأ تَفَقَدُورتَ 09 َالْوأ تَفَقَدٌ س1 المِك وَلِمَن جَاءَ بو حمل بعير وأنا يهء 


١ 
١ 
١ 
١ 
ص‎ 
1 


9 سل 3-030١‏ صح © 70 ع سر 3 
حك و قائرا اليد مت ااا فيد الارض ما كنا لرقين 


ف 

دالوأ هَمَا جَرَؤْهُ, إن كُثْرٌ ديت 9) الوأ جَرَوُمُ من ويد فى جلو 
لمم كُدَكَ و لظدلينَ © هد م 
لم ا ات 3 ا كان اا فى دين 


نك 0 د وَمَوْقَّ حكن وى لي عي 


عر 


وقرأً نافع ء وابن كثير» وأبو عمرو (إنيَ أنا). 
1 
خوك »© : 


ع 


بإثبات ألف (أنا) وصلاً قرأ نافعم. وحذفها الباقون. 


6 


أ 
أن 


سي ار 


ويه 
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وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (موذن). 

وكا يفك : 

وقرأ السوسي, وحمزة وقفاً (ما جينا). - 
ركم مرحت كن لَنآئُ) : قرى: 


-١‏ (نرفع درجاتٍ من نشاء) وهي قراءة ناقع» وابن كثير» وأبي عمرو. 


١‏ (نرفع درجات من نشاء) وهي قراءة الباقين. 


م برقعر ‏ لس د تطغ 


جروم من وجل فى نحلو 6 «(جروم »4 مبتدأء والماء عائد للسَرَّق» 
وتقديره: _جزاء السَرّق أخذ من وجد في رحله. وقوله: «إمن وحِد فى رَحلِهء 
فَهِوَ جَروْم4 جملة هي في موضع خبر المبتدأء أي فالاستعباد جزاء السَرّق» 
وفاء: فهو متضمنة معنى الشرط أو جواب له على أن «إمَن وُحِدَ في 
له-6 شرطية» والجملة الشرطية كما هي: خبر المبتدأ الأول : «جَوُُ4 على 
إقامة الظاهر فيها مقام الضميرء كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله» فهو 
هوء إلا أنه أقام الظاهر مقام المضمر للتأكيد والمبالغة في البيان. 


(فَهِوَ جَروُم 6 مبتدأ وخبرء والجملة خبر المبتدأ «إمَن ويد الذي هو 
الأاسبع الرضيول: 
البلاغة: 


اه ا 0 


(كْلَمَا جَهَرَهُم يجَهَاذِهِمَ4 فيه جناس الاشتقاق .9 أَدَن مُوَوّْنُ4 فيه أيضاً 
جناس الاشتقاق. 


ف للد )١0(‏ - لون : ١1/1-كل‏ 


ا إلته أ 0050 بنيامين على الطعام أو في المنزل فلا 
تَبنيسَ4 تحزن .يما كانوا يعْملُوَت»4 من الحسد لناء وأمره ألا يخبرهم. 
رتواكاً لمعل لل سيمقال ل أي ع 2 يحَهَازِهمٌ 6 أعد لهم 
الطعام بسرعة .( أَلسَقَايَة4 في الأصل: المشربة أو وعاء يسقى به»ء والمراد به 
هنا المكيال الذي كان يكال به الطعام للناس» وهو صواع الملك» فهو كان 
مشربة» ثم جعل صاعا يكال به» ويقدر بكيلة مصرية.؟١١من‏ الإردب 
المصري» الوا لترأء أو ١57‏ كغ. قيل: كان من فضة» وقيل: كان 
من ذهب .(فى رَحْلِ أَخِيهِ4 بنيامين .(أَذِنَ مُوَّيّْنْ4 نادى منادء أو أعلم 
وأخبرء وهو يفيد الكثرة والتكرار .( أَنَتْهَا الْعِيرٌ» القافلة أو الجمال التي 
تحمل الطعام» والمراد أصحابها .«إمَادَا تَفْقَدُوت» أي شيء ضاع منكم. 
والفقد: غيبة الشىء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه. 


«صُوَاءَ ألْمَلقِ)4 صاعه أو مكياله .«حملُ بَعِيرِ» من الطعام جعلاً له. 
7 0 بالحمل 0 عيمٌ » كفيل وضامن» أؤديه إلى من رذه. 


ٍتَأللَّ 4 قسم فيه فيه معنى التعجب .[إلْقَدَ عَلِمَثُم م مسن انيد ف 
لْأَرْضِ 6 استشهدوا بعلمهم على براءة أنفسهمء للا عرفوا منهم في كرتي 
مجيئهم» مما يدل على فرط أمانتهم» مثل ردّ البضاعة التي جعلت في رحاهم. 


دالوأ فَمَا جَروٌهر4 أي قال المؤذن وأصحابهء فما جزاء السارق .إن 
56 كزين 4 في قولكم : ما كنا سارقين» ووجد فيكم (٠‏ الوأ روم من 
وْحِدَ فى رَحَلِهِ6 أي عقوبة السارق استعباد أو استرقاق من وجد في رحله. 
«فَهْوَ بر تأكيد لما سبق أي فأخذ السارق جزاء المسروق لا غير» وكان 
ذلك سنة آل يعقوب .( كَدَلِكَ يَحَرَى الطَدلِينَ4 أي مثل هذا الجزاء جزاء 
الظالمين بالسرقة» وهذا تصريح منهم ليوسف بتفتيش أوعيتهم. 


لل )١13(‏ - لومم 71/1١:‏ < وف 


(مَدَأ بأيستْهز» ففتشها .لقَبَلَ وِعآءِ أَحبد» قبل تفتيش وعاء أخيه 
بنيامين لتلا يتهم .(إثمّ أسْتَخْرَجَهَا4 أي السقاية أو الصواع .( كِكَ كِدَا6 
أي مثل ذلك الكيد (أي التدبير الخفى) كدنا ليوسف. علمناه الحيلة في أخذ 
أعيدروارعيها ونإليه نوما كان يوق ل تخد 11 ترقا من البرفة. 
في دين الرق» ووقانوة اوطام اريخكم ا شرع يلك مم لأن جزاءه 
دالك النظام الضرب وتغريم مثلى المسروقء لا الاسترقاق ١ل‏ أ كاه 

ث4 أن يجعل يجعل ذلك الحكم حكم الملك». وهو أخذه بحكم أبيه أي لم يتمكن 
من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته»ء وجوابهم بنظامهم أو سنتهم. 


والاستثناء متصل من أعم الأحوال. و جور أن يكون الا ما علس : ؛ أي 
لكن أخذه بمشيئة الله وإذنه. 


(مَزْقَمُ ركنت مَن لَنَآذُ بالعلم كيوسف .لوَمَوْقَ حَكُلَ ؤى عِلْ» من 
المخلوقين .لإ عَلِيمٌ 6 أعلم منه. حت ينتهي إلى الله تعالى. 


الريط , بين الآيات هنا واضح. إذ هي تعرض أجزاء ومشاهد قصة واحدة 
ذات حلقات متسلسلة» فبعل أن انجه أولاد يعقفوب إلى مصر لجلب ال مرة» 


مزودين بوصية والدهم» وصلوا إلى مكان وجود العزيز الذي يتولى بيع الطعام 
للناس» فلما دخلوا عرف أخاه وضمه إليه. 


حينما دخل أولاد يعقوسب على يوسف 2 مجلسه الخاص ومنزل ضيافته. 
ومجيم تعره كنق ته قافون > بعد أن كاتا دخلوا القصر من أبواب متفرقة» 


ضم إليه اناه واختل به .6 وأطلعه على شأنه. وعرّفه ند أخوهء وقال له + له 
تبتئس أي لا تأسف ولا تحزن على ما صنعوا بي» وأمره ألا يطلع إخوته على 


0 ل 96) - لونم : 17/ 7-1 





ما أطلعه عليه من أنه أخوهء تراكلا فعه اهنكل تدرا يقيه عددة دل 
كنا 

روي أنهم قالوا له: هذا افونا قد حئناك به فقال هم: أحسنتم 
وأصبتم» وستجدون ذلك عندي» فأنزههم وأكرمهم. ثم أضافهم وأجلس كل 
اثنين منهم على مائدة» فبقي بنيامين وحدهء فبكى وقال: لو كان أخي يوسف 
عا لأجلسنى معه. فقّال يوسف: بقى أخوكم وص فأخلينة معه على 
مائدته» وجعل يواكلهء وقال: أنتم عشرة» فلينزل كل اثنين منكم بيتأء وهذا 
لآ ثاني لهء فيكون معىء فيات يوسف يضمه إليهء ويشم رائحتهء حت أصبح 
وشا لد عن ولدهء فمَال: لي عسشرة بنين 2 اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي 
هلك. فقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ قال: من يجد أخا 
وعانقهء وقال له: إنى أنا أخوك يوسف. فلا تحزن بما كانوا يعملون بنا في 
الماضي »ء فإن الله قد أحسن إليناء وحمعنا على خيرء ولا تعلمهم بما 
أغليتك7. 


م ار 


عض فتيائه أن يضع السقاية (الصواع أو المكيال: يس إناء من قله ل اقول 
الأكثرين» وقيل: من ذهب) في رحل أخيه بنيامين. دون علم أحد. ظ 


ا ات 


2 أذن موَوَنْ) ثم نادى منادٍ حينما عزموا على الخروج : أيتها العير أي يا 
أصحاب العيرء إنكم قوم سارقون. فقفوا. فبهتوا وذهلوا. 


فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: أي : قال إخوة يوسف للمنادي ومن معه: أي 
شيء تفقدونه؟ فأجابوهم: نفقد صاع الملك الذي يكيل به ولمن أتى به حمل 


)010 الكشاف: 1 
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بعير من القمح. وهذا يدل على أن عيرهم الإبل. وأنا به زعيم أي كفيل 
ضامن ء وهذا من بابس الحعالة والضمان والكفالة. 


قال إخوة يوسف بعد اتهامهم بالسرقة : والله لقد خيرتمونا وجربتمونا في 
المرة الأول وحين عودتنا إد رددنا بضاعتنا إليكم . ونحققتم منذ عرفتموناء 
وشاهدتم سيرتنا الحسنة أنا ما جتنا لنفسد في أرض بسرقة ولا غيرها من 
التعدي على حقوق الناس» ولم نكن يوماً ما سارقين» فليست سجايانا تقتضى 
هذه الصفة. 

فقال لهم فتيان يوسف: شما جزاء السارق إن كان فيكم» إن كنتم كاذبين 
في نفي التهمة عنكم؟ أي أي عقاب للسارق في شرعكم إن وجدنا فيكم من 
أخذه. وأنتم تدّعون البراءة؟ 

فأجابوهم: جزاؤه أخذ من وجد في رحله. ومثل هذا الجزاء نجري 
الظالمين للناس بسرقة أمواهم في شريعتنا أن يسترقواء وهكذا كانت شريعة 
إبراهيم ويعقوب عليهما السلام: أن السارق يدفع إلى المسروق منه» فيصير 
عبدأً له» وهذا هو ما أراده يوسف عليه السلام. 


ولهذا بدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه للتورية وحقى لا يتهم» ثم 
استخرح السقاية من وعاء أخيه بنيامين» فأخذه منهم بحكم اعترافهم 
والتزامهم» وإلزاماً لهم بما يعتقدونه ويحكمون به. 

, م ل در يد 3 دن 

قوله: «رفهو جرؤْم6 تقرير للحكم السابق وتأكيد له. بعد تأكيد ثقتهم 
وبراء: هم بأنفسهم. 

( كدلك كِذَنَا لِيُوسُفَ)4 أي مثل ذلك الكيد وهو التدبير الخفي» كدنا 
لبوسقوة ل 0 وهذا من الكيد المحبوب 
المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة المطلوبة. وهو دليل 


55 لله 16) - لون : 17 /و-كن 


على جواز التوصل إلى الأغراض المشروعة بما ظاهره الحيلة إذا لم يخالف نصا 
تشريغيا أو نكما مقرراء فهي حيلة جائزة مشروعة. لا ممنوعة محظورة». لا 
يترتب عليها من الخير والمصلحة؛ دون إلحاق ضرر بأحد» مع اطمئنان بنيامين 
إلى البراءة» بسبب التواطؤ السابق بينه وبين أخيه يوسف. 


وسبب ذلك التدبير الخفي أن يوسف ما كان يتمكن من أخذ أخيه في حكم 
ملك مصر الذي لا يبيح استرقاق السارق» ولكن قيض الله له أن التزم له 
إخوته بما التزموه وهو أن يستعبد السارق» وهو كان يعلم ذلك من 
شريعتهم» ولهذا مدحه الله تعالى بقوله : (ترقع دحت من نشاء 4 بالعلم» 
كما قال تعالى: «يَرْقَح أَلَّهُ الَدبنَ امنوأ مك وَالْدِنَ أونوا الْهلمَ دَرَحتٍ4 
[المجادلة: 4ه/١١]‏ . 


وقوله: «إِلَآ أن يمع س4 استثناء من أعم الأحوال أي ما كان ليأخذ 
أخاه في نظام الملك في حال من الأحوال إلا في حال مشيئة الله» فإنه فعل ذلك 
بإذن الله ووحيه» مما يدل على أن تلك الخحيلة بإقرار الشرع» ووحي الله تعالى. 
(وَمَوَقَ كل ذى عِلِْ َيِه أي فوق كل عالم من هو أعلم منه» قال 
الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حت ينتهي إلى الله عز وجل. فإذا كان 
إخوة يوسف علماء فإن يوسف كان أعلم منهم ظ 


أده الآيافه الها باق" 
أ - كانت فرحة غامرة من أفراح العمر لقاء الأخوين: يوسف وبنيامين» 


فضم يوسف أخاه إليه» وتعرّف عليه بعد فراق دام أكثر من ربع قرن» وتواطأ 
معه على خطة إبقائه لديه. 


عر م سر عر كد سس 


؟ نول قولوورمتته لاه لقلا ت تَبَنّسٌ يما كانوا يعَملوتَ 4 على 
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م - كان وضع الصواع في رحل بنيامين بأمر يوسف عليه السلام تعليما 
وإلاماً ووحياً من الله» وكان إبقاء أخيه لديه عملا بشريعة إبراهيم ويعقوب» 
وإلداما لإخوته يما حكموا يه: 


- لم يكن وصف أولاد يعقوب بأنهم سارقون كذباً من يوسف عليه 
السلام» وإنما المراد أيتها العير حالكم حال السُرَّاق» والمعى: إن شيئا لغيركم 
صار عندكم من غير رضا الملك ولا علمه. أو إن ذلك كان حيلة لاجتماع 
شمله بأخيهء وفصله عنهم إليه» أو إنهم سارقون باعتبار ما كان منهم حينما 
أخذوا يوسف من أبيه» فألقوه في الحبٌ. 


- دل قوله: «وَلِمّن جَآَ بو حمْلُ يَعِبرٍ» على جواز الجعالة”'' وضمان 
الجعغل قبل إنجاز العمل أو قبل إتمامه. وقد أجيز للضرورة» فجاز فيه من 
الجهالة ما لا يجوز في غيرهء وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما 
فسخه؛ إلا أن المجعول له يجوز أن يفسخه قبل الشروع بالعمل وبعدهء إذا 
رضي بإسقاط حقه. وليس للجاعل أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل. 
ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين» كسائر العقود؛ لقوله تعالى : 
(إوَلِمَن جَأءَ به ومهذا كله قال الشافعي» وكذا المالكية والحنابلة» ولم يجز 
الحنفية الجعالة للجهالة. 


وم يكن قوله «جمّلُ بَمِيرٍ 4 فئان" الخهزل: الأنا كل العير كان جنا 
(0١)‏ الجعالة : :التزام بعوض على شيء معلوم أو مجهول» وهو تصرف بإرادة منمردة» مثل الإعلان ْ 


عن مكافأة أو جُعْل لمن يجد شيئاً ضائعاً» أو يكتشف علاجاً لمرض معين» أو لمن يتفوق في 
قضية علمية أو اكتشاف علمى. 


8 للد )١‏ - لزنن : ١1/وح-ك7‏ 


معلوماً عندهم كالوّسْق ٠0(‏ صاعاً) فصح ضمانه» غير أنه كان بدل مال عن 
المسروق» وهو كفالة بما لم يجب؛ لآنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد 
السرقة. فلعله كان يصح في شرعهم. أو كان هذا جعالة. 

5 - دل قوله: «إوَأَنَأ يه رَعِيممٌ 4 على جواز الكفالة بنوعيها: الكفالة 
بالمال والكفالة بالنفس» وهذا مطابق للحديث النبوي الذي أخرجه أبو داود 
والترمذي وحسنه ابن حسان وصححه عن أب أمامة الباهلي وغيره: «الزعيم 
غارم» وهو رأي المذاهب الأربعة» ولم يجز بعضهم الكفالة بالنفس لعجز 
الكفيل عن إحضار المكفول بنفسه. 


وهل يلزم الكفيل بالنفس ضمان المال أو لا؟ قال الحنفية: لا يلزمه إن 
مات المكفول بنفسه؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ول يتكفل بالمال» فمحال أن يلزمه 
ما لم يتكفل به. وقال المالكية والليث والأوزاعي: يغرم المال» ويرجع به على 
المطلوب؛ لأن الكفيل يعلم أن المضمون بنفسه إنما يطلب بمال» فإذا ضمن 
إحضاره ولم يأته به» فكأنه فوّته عليه» فلزمه المال. 


وإذا انعقدت الكفالة جاز في رأي الجمهور للدائن المكفول له أن يطالب 
بالمال أو الدين من شاء من المدين الأصيل أو الكفيل. ورأي مالك الأخير: 
ألا يطالب الكفيل إلا أن يفلس الغريم (المدين) أو يغيب؛ لأن البدء بمطالبة 
من عليه الحق أولى؛ إلا أن يكون معدماًء فيؤخذ الدين من الكفيل؛ لأنه 
معذور في أخذه في هذه الحالة. 

والكفالة لا تصح إلا في الحقوق التي تجوز النيابة فيهاء مما يتعلق بالذمة 
من الأموال؛ وكان الدين ثابتاً مستقراًء أي لازماً. فلا تصح الكفالة بنجوم 
(أقساط) الكتابة؛ لأنها ليست بدين لازم أو ثابت مستقر. وأما الحقوق التي 
لا يمكن لأحد القيام بها عن أحد كالحدود فلا كفالة فيها عند الأكثرين؛ لأن 
درء هذه الحدود مطلوب ما أمكن» ويسجن المدعى عليه الحد» حي ينظر في 
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أمره. وأجازأبو يوسف ومحمد الكفالة في الحدود والقصاص ؛ لجحواز الكفالة 
بالنفس. وأجاز الشافعية كفالة تسليم النفس في الحدود الخالصة للآدمي 
كقصاص وحد قذف وتعزير؛ لأنها حق لآدمي. فصحت الكفالة» كسائر 
حقوق الأدميين المالية. 

لا - كان استرقاق أو استعباد السارقين دِينَ يعقوب عليه السلام وحكمه. 
وقد فهم هذا من جواب أولاده: «إجَرُوُمُ مَن وَحِدَ في رَحَلِه هَهُوَ جَروُم 6 وفي 
الجملة معى التوكيد» كما تقول: جزاء من سرق القطع. فهذا جزاؤٌه؛ لأخنهم 


وكان حكم السارق عند أهل مصر أن يغرم ضعفي ما أخذ. 


وأما قطع يد السارق في شريعتنا فهو ناسخ لما تقدم من الشرائع» أو لما كان 
في شرع يعقوب من استرقاق السارق 5 

- يجوز التوصل إلى الأغراض أو الحقوق المشروعة إذا لم تخالف شريعة. 
ولا هدمت أصلاً. وأجاز الحنفية والشافعية الحيلة إلى المباح» واستخراج 
الحقوق. لمعل يوسف بوضع الصواع في بعل أخيه. ولفعل أيوب مع 
امرأته : «إوَمُدْ ِيَدِكَ ضِعْنًا وضرب يو ول ع4 3ص 4/4 ولأمر انب 156 
ببيع التمر الرديء بالدراهم» ثم شراء التمر الجيد (الجنيب) بالدراهم. 


وأجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة» فإذا حال الحول لا يحل له التحيل ولا 
النتقصان. ولا أن يفرّق بين مجتمع» ولا أن يجمع بين متفرق. 

وقال مالك: إذا فوّت من ماله شيئاً ينوي به الفرار من الزكاة قبل الحول 


بشهر أو نحوهء لزمته الزكاة عند الحولء أخذاً منه بقوله يلل : 
الصدقة». 
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وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا 
يضرّه؛ لأن الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجه إليه معيى الحديث 
السابق © قي الف إلا حينئذ. 


3 - شاء الله أن يجري على ألسنة أولاد يعقوب حكم بتي إسرائيل في 
استرقاق السارق» مع أنه كان حكم الملك الضرب والتغريم ضعفي المسروق. 


١‏ - لله في خلقه شؤونء يعرّ قوماً ويذلٌ آخرين» ويرفع من يشاء درجات 
بالعلم والإيمان. قال ابن عباس: يكون ذا أعلم من ذاء وذا أعلم من ذاء 
والله فوق كل عالم. وقال أيضاً: الله العليم» وهو فوق كل عام. والآية تدل 
على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات. 


)00( نص الحديث الذي أخر جه البخاري عن أنس : (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرّق بين مجتمع 


خشية الصدقة» (سبل السلام 041 ط بيروت). 
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الفصل الرابع عشر من قصة يوسف 
نقاش حاذ بين أولاد يعقوب وبين يوسف 
وبين أبيهم حول السرقة المزعومة 


١ 
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وقرأ نافع , وأبو عهرو دلي أبي). 

(أن أو : 

وقرأ نافع» وابن كثيرء وأبو عمرو (أبيَ أو). 

(وَْكَلٍ الْمَرَيَةَ) : 

وقرأ ابن كثير» والكساي» وحمزة وقفاً (وسل القرية). 

(مَحْرْقِ إق6: 

وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر (وحزن إلى). 
الإعراب: 

وان 2ش تمك بول من أبنقها لزنت ١‏ ند متصوب. عل 
المصدرء حذف فعله وأضيف إلى المفعول. 


( سد مكسثوا 4 استفعلوا :مع يكن يناسن « ع4 حال من « خاصوأ)4 
ويك لفظه لفظ المفرد: والمراد به الجمع. كعدو وصديق» فإنهما يو صف 
بهما الجمع على لفظ المفرد. 


ل 


ما فَيَطثمَ في يُوْسُفَ» (مَا4ِ إما مصدرية في موضع نصب بالعطف على 
قوله تعالى : 0 قد : ألم تعلموا أن أباكم وتفريطكم» وإما أن تكون 
زائدة» أي ومن قبل فرطتم» مثل «إ[قِْمَا رَحْمَةَ ين أله لنت أي فب رحمته. 
(يأسَق ) في موضع نصب؛ لأنه منادى مضاف» وأصله: يا أسفي» 
فأبدل من الكسرة فتحةء فانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء 
فصار: «يكأسَقَ4. و لعل يُوسْكَ) في موضع نصب؛ لأنه من صلة المصدر. 
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البلاغة: 


ساح تر 


(تَأَسَيَهَا «وسِفٌ فى شَيِةء وَل يدها 4 بينهما طباق «١‏ سينا ك4 فيه 
إطناب للاستعطاف .( وَسكَلٍ الْمَرَيَةَ6 مجاز مرسل علاقته المحلية أي أهل 
القرية (٠‏ يَتَأَسَقَ عَلَ يُوْسُْفكَ» بينهما جناس الاشتقاق ١.‏ تَأَشَهَ تَفْمَوا4 إيجاز 
بالحذف». أي والله لا تفتا. 


رولا تاكسوأ من توح أنه )4 استعار الروح وهو تنسيم الريح الطيبة 
النسيم» للفرج بعد الكربء واليسر يعد الشدة. 


ورإن سرف 4 بنيامين .(رفقد 0 أحُ لَمُ من قِتل 4 قيل : ورثت عمته 
من أبيها منطقة إبراهيم عليه السلام» وكانت تحضن يوسف وتحبه» فلما شبّ 
أراد يعقوب انتزاعه منهاء فشدت المنطقة على وسطهء ثم أظهرت ضياعهاء 
فتفحص عنهاء فوجدها محزومة عليه» فصارت أحق به في حكمهم. وقيل : 
ا ل لعلا يعبده. 
(مَأسَيَهَا بوسقة ل لفسيله و يبَدِهَا) لم يظهرها لحمء والضمير يعود 


سل لخد و 


للكلمة أو الجملة التي في قوله : (قَالٌ شر مر كان 4 أي فأسرٌ الجملة 


أو الكلمة التى هي قوله : (نثر مَدٌ مَكَا 4. 


1 


قال في نفسه سر َم مَك أي شر منزلة من يوسف وأخيه. 
لسرقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له .«وََنَّهُ أَعَلمْ يمَا كَصِقُورت» أي والله 
عالم أنه لم يصح لي ولا لأخي سرقة» وليس الأمر كما تذكرون من أمره» أو 
وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. 

ان لوا نت 405 ىن المين أن القند يحبه أكثر مناء ويتسلى به عن 


سس الى 1 


ولذه الهالك» و جز نه قرافه. وهذا استعطاف له عليه (٠.‏ فخد أحدنا 
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و لمعه 


محكانه: )6 التشفيادة يذل" ننه فاق آداه سستانين نه بترن اللحييت 4ن 
أفعالك إليناء فأتمم إحسانك», أو من المتعؤدين الإحسانء فلا تغير عادتك. 
9مَعَادَ أله )4 أي نعوذ بالله ونلجاً إليه أن َأَحْدَ)6 من أن نأخذء. ولم يقل : 
من فر ورا من الكذب .9 إنَآ إِذَّام إن أخذنا غيره مكانه ( أتبخرت) 
في مذهبكمء لو أخذنا غيره مكانه» كنا من الظلمة. 


« أسْيِيِسَمُوأً) يئسوا يأساً كثيراً من يوسف وإجابته إياهم» وزيادة السين 
والتاء للمبالخة <( خنصوا) انفردوا واعتزلوا الناس .9 ييا 4 متناجين 
متشاورين ب يناجى بعضهم عقا وإغا وحده لآنه مصدر أو بزنه 
المصدر. كما قيل : هم صذليق ©») وحمعه أنجية كندي وأندية. 


ل ال كر 


قال كَْهُم# سنا : روبيل أو يهوذاء أو كبيرهم في الرأي وهو شمعون. 
(تَوْئِضَا4 عهداً .«يَنَ أسّه4 في أخيكمء وإنما جعل حلفهم بالله موثقاً منه؛ 
لأنه بإذن منه وتأكيد من جهته .«إوَمن هِلّ)» هذا .«إمَا وَرَطْثّرْ6 قصرتم في 
شأنه» و«إمّا» زائدة أو مصدرية في موضع نصب بالعطف على مفعول : 
تعلمواء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف» أو معطوف على 
اسم أن» وخبره: في يُوِسُقَ). ويصح كونه مبتدأ وخبره: ين يتل )4 قال 
البيضاوي: وفيه نظر؛ لأن © َجَلُ) إذا كان خبراً» أو صلةء لا يقطع عن 
الإضافة» حتى لا ينقص. ويصح أن تكون موصولة» أي ما فرطتموه بمعنى : 
ما قدمتموه في حقه من الخيانة. 


ا ”2 


تفلن أبس الْرَصَ» كن أفارق أرض مصر ((حيٍّ 51 3 06 4 بالعودة 7 
الرجوع إليه أو (أز حم أسَّدُ فى 4 أو يقضي الله لي بخلاص أخي « وهو حير 
مك4 أعدلهم؛ لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. 


ونا شهذتا 1 إلى 0 من مشاهدة 
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باطن الحال» حين إعطاء الموثق ( حَلفِظِينَ» أي فلا ندري أنه سرق» أو 
ماكنا للعواقب عالمين» فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق. 


2# سلجي سر بر 


.ل وسَكلٍ المَريّة6 واسأل أهل ا (والْعيرَ 6 أصحاب الإبل (ألَىَ أل 
4 رو ل سن (وَإِنَ لَصَدكُوتَ4 في قولناء فرجعوا إليه: وقالوا ل له 
ذلك «سَوَتَ 6 رزينت (أن) ففعلتموه؛ اتهمهم لا سبق منهم من أمر يوسف ١.‏ 
( فصر 2 جل )6 أي صبري صبر جميل أن يَأَتَجَفٍ يه 4 يو يوست :رو أهوية 
( الْعليِمْ» بحالي « الْحَكب)4 في صنعه. 

(وَتَوَلَ نهم أعرض عنهم تاركاً ديم (يتاسق» ياحزنيٍ ( وَابْيِضَتَ 
عنِنَاهُ6 انمحق سوادهما وتبدل بياضاً من بكائه «ضنت الحَرْنٍ6 عليه 
( كَظِيعٌ4 مملوء غيظاً. مغموم مكروب لا يظهر كربه «تَأللَهِ تَفْنَوَأ) لا 
تفتأ أي لا تزال تذكره تفجعاً عليه (حَقَّ تكرت عَرْضًا4 مريضاً مشرفاً على 
المهلاك.» لطول مرضك» وهو مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث ‏ الْهلِكِينَ4 الموق. 

(إقال4 يعقوب لهم (إبَق» هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث 
إلى الناس من البث: وهو النشر «وَحُرّنَ إِلَ أللَّو4 لا إلى غيره» فهو الذي 
تنفع الشكوى إليه» فخلوني وشكايق (وَعَلُ وك انو ذا لذ فلترت 4 
من أن رؤيا يو سف صدق وهو حي» وأعلم من الله أي من صنعه ورحمته فإنه 
لاييب داعيه «فَتكسُوأ ين يوْسْفٌ وَأَِهِ) اطلبوا خبرهما (ولا بََسُوا6 
تقنطوا «إمِن رَوْحَ أ رحمته وفرجه. . 


يا 


هزت السرقة أعماق نفوس أولاد يعقوب. فثار النقاش الحاد والحوار 
الشديد بين أولاد يعقوب أنفسهم» وبينهم وبين يوسف. وبينهم وبين أبيهم» 
لعودتهم إليه دون لذي خرن : وهما أكبر أولاده «روبيل ا مهوذا) وأصغر 
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أولاده وهو بنيامين. ولم يجد أبناء يعقوب سبيلاً للدفاع إلا الحجة الساذجة 
السطحية وهو تأكيد حادثة السرقة من أخيهم كما سرق أخوه يوسف من 
قبل» وقالوا: هذه الواقعة عجيبة أن (راحيل) ولدت ولدين لصين» ثم قالوا : 
يابني راحيل» ما أكثر البلاء علينا منكم» فقال بنيامين: ما أكثر البلاء علينا 
منكمء ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة» ثم تقولون لي هذا الكلام» قالوا 
له: فكيف خرج الصواع من رحلك؟ فقال: وضعه في رحل من وضع 
البضاعة في رحالكه”''. 


التفسير والبيان: 


قال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من وعاء شيامين» .بعد أن نموا 
السرقة نفيا باتأ» والتزموا على أنفسهم استعباد من وجد في رحله: إن يسرق 
بنيامين» فقد سرق أخوه يوسمف من قبل فهما من أصل واحد». ومرادهم 
التنصل إلى العزيز من التشبه بالأخوين» وتأنيب أخيهم على ما فعل. 


وهذا يعني أن الطبائع والعادات والأخلاق تورث. وأن الحقد والكراهية 
واالحسد عندهم ما يزال وود لديهم. 

ونسبة السرقة إلى يوسف في أصح الروايات ماروى ابن مردويه عن ابن 
عباس مرفوعاً قال: سرق يوسف عليه السلام صنماً لجده أبي أمه من ذهب 
وفضة» فكسره وألقاه في الطريق» فعيره بذلك إخوته. وقال سعيد بن جبير عن 
قتادة: كان يوسف عليه السلام قد سرق صنماً لجده أبي أمه. فكسره. وروى 
محمد بن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان أول ما دخل 
على يوسف من البلاء - فيما بلغى - أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد 
اسنحاق + واكافى طتدها منطلقة انناف بوكازو ابعر ارتوض) بالكار» .وكا 3 من 


١87/١8 تفسير الرازي:‎ )١( 
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اختبأها ممن وليهاء كان له سِلْماً لا ينازع فيه. يصنع فيه ما يشاء» وكان 
يعقوب حين ولد له يوسف قد حضتته عمته» وكان لا به وَلَهٌّء فلم تحب أحدا 
حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات. تاقت إليه نفس يعقوب عليه 
السلام» ذازاهاه ناكا اده ين إلى يوسف. فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عني ساعة» قالت: فوالله» ما أنا بتاركته» ثم قالت: فدعه عندي أياماً. 


فلما خرج من عندها يعقوب» عمدت إلى منطقة إسحاق» فحزمتها علل 
يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: فقدت منطقة إسحاق عليه السلام» فانظروا 
من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت. 
فكشفوهم» فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله» إنه لي لسِلّم أصنع فيه ما 
شكت» فأتاها يعقوب» فأخيرته الخبرء فقال لما: أنتٍ وذاك». إن كان فعل 
ذلك» فهو سِلّم لك. ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته. فما قدر عليه يعقوب 
حى ماتت» قال: سيا و عي ول ب ا ات 
عن اعد «إن سرف فَقَد سَرَقََ أع لم من يتل 4. 


(َيّك 9 في تَفَسِهِ 2 أي و هذهء أو أخفى 
اه سه 


مح ميم 

قال أنشْر سَرٌ مَكانًا 4 أي وقال لهم في نفسه دون إعلان لهم: أنتم 
قير مكايا ومنزلة ممن تتهمونه بالسرقة؛ إذ إنكم سرقتم من أبيكم أخاكم. 
وطرحتموه في البئر. بقصد الطلاك والتخلص مئه. 


2 


وروالله َه أَعَلْم , بَمَا صِفُوت» أي والله عالم بما تذكرون وما تصفونه به. 
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وهذا من قبيل الإضمار قبل الذكرء وهو كثير في اللغة والقرآن والحديث. 


ثم استعطفوه واستشفعو | لديه لعله باعل أحدهم مكانه» قفالفداء أو العفو 
بض جار في شرعه : )كاي لَك أي ثالوا: ينا العريز: إن له 
انا يفا خرها مععلنا ده فهو كيه جنا شديداء ويتسلى به عن ولده الذي 
فقده. أو هو كبير القدر والمقام جدير بالرعاية والمجاملة والعناية. 


فخذ أحداً منا بدله» يكون عندك عوضاً عنهء إنا نراك من ا حسنين لنا في 
ميرتنا وضيافتناء أو من العادلين المنصفين. القابلين للخيرء أو من عادتك 
الإحسان مطلقاًء فأحسن إلينا. 

فأجابهم: لامَالَ مَصَادَ أللّو4 أي نعوذ بالله معاذاً أو نستعيذ بالله أن نأخذ 
غير من وجدنا الصواع عنده» كما قلتم واعترفتم» ولم يقل: إلا من سرق». 
تحاشياً للكذب» إنا إذا أخذنا غيره كان ذلك ظلماً في مذهبكمء فهو أخذ 
بريء بمتهمء فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم. والمقصود ا حقيقي من هذا 
الكلام بيان أن الله أمرني وأوحى إلِي بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة في ذلك». 
فلو أخذت غير من أمرني بأخذه. كنت ظالماً وعاملاً على خلاف الوحي. وهو 
رد قوي لهمء. ؛ متضمن الاستعاذة من رأبهم : لأنه ظلم. ثم جاء دور حوارهم 
مع بعصم 


كبر برل 


#فلمًا اسليعسواً مُوأ»4 أي فلما يئس إخوة يوسف من إطلاق سراح أخيهم 
بنيامين الذي التزموا لأبيهم برده إليه» وعاهدوا على ذلك» انفردوا عن الناس 
يتناجون فيما بينهم ويتشاورون في أمرهم. قال كبيرهم في السن أو في العقل 
والرأي وهو روبيل أو بوذا الذي أشار بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله: إن 
هذا الأمر عظيمء ألم تذكروا أخذ أبيكم موثقكم لتردّنه إليه» إلا أن يحاط 
بكمء أوَ لم تعلموا أيضاً تفرنطكم في الماضي بأخيكم يوسف وإضاعته عن 
أبييكم» مما جعله رهين الحزن والأمى عليه؟! 
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(قَلَنَ أَبَيَمَ4 فلن أغادر أرض مصر أبداًء وأترك بنيامين فيهاء حتى يأذن 
لي أبي في العودة إليه» أو يحكم الله لي بأن يمكنني من أخذ أخي أو بالخروج من 
مصرء وهو خير الحاكمين. فلا يحكم أبداً إلا بالحق والعدل. 


هذا قراره الشخصي» وأما رأيه فيما يقولون لأبيهم فهو ( أَرَحعوأ4 أي 
عودوا إلى أبيكم وقولوا له: يا أبانا إن ابنك سرق صواع الملك» فاسترقه 
العزيز القاتم بأمر الحكم في مصرء على وفق شريعتنا التي أخبرناه بهباء وما 
شهدنا عليه بالسرقة إلا بما علمناه وشاهدنا من إخراج الصواع من وعاء 
بنيامين» وما كنا للغيب حافظين» أي وما علمنا أنه سيسرق ويسترق حين 
أعطيناك الموئق. أو ما علمنا أنك تصاب به كما أصبت بيوسف. وفي 
الجملة: حقيقة الحال غير معلومة لناء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. 


«وَسْكَلٍ الْمَرَيَهَ6 أي واسأل يا أبانا عما حدث أهل القرية الت كنا فيها 
ظ وهي مصرء فقد اشتهر أمر هذه السرقة فيهم»ء واسال أضحاتن العير الذين 
كانوا يأتون بالميرة (الطعام) معنا. وهذا مبالغة منهم في إزالة التهمة عن 
7 - و ايد ءِِ عِ 
السلام. ثم أكدوا صدقهم بقوله: «وإنا لصدرقون» فيما أخبرناك به من أنه 
سرق » وأخحذوه بسر فته ) وهذا مقال كبيرهم » ثم ذكر تعالى مقال أبيهم : 


َال بل سَوَّلَتَ لم4 أجابهم أبوهم بما يدل على عدم تصديقهم فيما 


قالواء كما أجابهم حين. جاؤوا على تميص يوسف بدم كذب: إ«إبَل سَوَآتَ4 
بل زينت لكم أنفسكم يوا آخر أردتموه. وكندا حديذا فعلتهوء؟ وإلة قن 
أدرى ذلك الرجل أن السارق يؤخذ بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم! 
فأمري الاعتصام بالصبر الجميل وهو الذي لا جزع فيه ولا شكاية لأحدء 
وإنما أرضى بقضاء الله وقدرهء وأشكو إلى الله وحدهء ثم ترجى أن يرد عليه 
أولاده الثلاثة: يوسف وبنيامين» وروبيل الذي أقام بمصرء ينتظر أمر الله 
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فيه: إما أن يرضى عنه أبوه» فيأمره بالرجوع إليه» وإما أن يأخذ أخاه خفية. 
فقال: «إصَى أنه أن يَأتِيى بهم جنِيصًا» أي لعل الله الذي أطلب منه 
إرجاع أولادي الثلاثة أن يعيدهم إلي جميعاً. وقد كان ملهماً أن يوسف لم 
بمت» إنه هو العليم بحاي من الكبر والحزن» الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره. 
نما بعد الشدة إلا اليسرء وما بعد الكرب إلا الفرج. 


وول عَنْبْم4 وأعرض يعقوب عن بنيه كارها لما قالوا ووصفواء وقال 
متذكراً حزن يوسف القديم: ياحزني وياأسفي على يوسف. والأسف: أشد 
الحزن والحسرة. فجدد له حزن الابنين الحزن الدفين. وهو دليل على تمادي 
أسفه على يوسف. وأن المصاب فيه داثم متجدد لم ينس مع تقادم العهد. 


- ا 2# 


وَأبيِضَّتٌ عَسِّنَاه 4 أي أصيبت عيناه بسبب الحزن بغشاوة بيضاءء حجبت 
البصر والرؤية فأصبح كظيماً أي ساكتاً لا يشكو أمره إلى مخلوق» كاظماً غيظه 
على أولاده. قيل: ما جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف. إلى حين 
لقائه» ثمانين عاماًء وما على وجه الأرض أكرم على الله من يعقوب. 


والجزع البالغ والحزن الشديد أمر إنساني عند الشدائد والمصائب» وهو غير 
مذموم شرعا إذا اقترن بالصبرء وضبط النفس. حى لا يخرج إلى مالا يحسن. 
ولقد بكى رسول كذَِلِةٍ على ولده إبراهيم» وقال فيما رواه الشيخان: (إن العين 
لتدمع» وإن القلب ليخشعء ولا نقول إلا ما يُرضي ربناء وإنا بفراقك يا 
إبراهيم محزونون». 


والوجوه. وتمزيق الثياب. عن النبي كَلْةٍ «أنه بكى على ولد بعض بناته» وهو 
نبيتكم عن البكاء. وإِنما نبيتكم عن صوتين أحمقين: صوت عند الفرح» 
وصوت عند الترح». 
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وقال الحسن البصري حينما بكى على ولد أو غيره: «ما رأيت الله جعل 
الحزن 0 على يعقوس). 


وعندما شاهد أولاد يعقوب ما حدث لأبيهم» رقوا لهء وقالوا له على 
سيل الرقق بدو للقفقة علية:روالله لقال تذكر يوستيد: حي 'تصير عريضيا 
ضعيف القوة» أو تموت. أي إن استمر بك هذا الحال» خشينا عليك الملاك 
والتلف: 

ذأجايهم عما قالوا : (إِنّمَا أَمكا بَيَ مَحْرْنِ إِلَ أله أي لا أشكو إلى 
أحد منكم ومن غيركم حزنيء إِنما أشكو همى الشديد وأسفى وما أنا فيه إلى 
الله وححله داعياً له وملتجياً إليه» فخلونن وشكايقٍ» وأعلم من الله مالا 
ظني به أن يأتيني بالفرج من حيث لا أحتسب. روي أنه رأى ملك الموت في 
منامه» فسأله» هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا واللهء هو حي فاطلبه. 
وقال ابن عباس في قوله تعالى : (رأعلم , بت ألو يعني رؤيا يوسف أنها 
صدق.» وأن الله لابد أن يظهرها. ظ 


ويك 0201 و لازي اسعين إن معتره رتسرتو اختار ور را 
بنيامين. والتحسس يكون في الخيرء والتجسس يكون في الشرء فهو قد ندبهم 
على الذهاب إلى مصر للتعرف على أخبار إخوتهم» وأمرهم ألا ييأسوا من 
روح الله أي من فرجه وتنفيسه الكرب» ولا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله 
فيما يقصدونه. فإنه لا يقطع الرجاءء ولا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون أي الذين يجحدون قدرتة و رحمتهء ويجهلون بحكمة الله في عباده. أما 
المؤمنون فلا ييأسون من رحمة لله وتفريجه الكروب» وإزالته الشدائد. قال ابن 
عباس رضى الله عنهما: (إِنَ المؤمن من الله على خيرن. إلرجوه في البلاعء 
ويحمده في الرخاء». 
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فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت:الآيات إلماياق: 


أ - لم يتغير موقف أولاد يعقوب العشرة في حال الصغر والكبر معاًء 
وظلوا على حقدهم وحسدهم وكراهيتهم لأخويهما: يوسف وبنيامين» وقد 
فهم هذا من محاولة تبرئة أنفسهم بأنهم على منهج وطريقة وسيرة تختلف عن 
منهح وسيرة أخويهم. فأخواهما مختصان ببذه الطريقة واحتراف السرقة؛ 
لأنهما من أم أخرى. 

والحق أن سرقة يوسف كانت رض لله» وكانت على ما يبدو في حال 
الصغرء والصغير غير مكلف. ولم يكن وضع الصواع في رحل بنيامين منه 
وإِعا كان من غيره. 


ا عابي برست بالأببانة واس ا ل 00 
مقالتهم. وقولهم هو: إن يسَرِفٌ فَقَدْ سَرَقَ أخ َم يبن يتل وقيل : | 
. أس فو سر 


أسرّ في نفسه على طريقة الإضمار قبل الذكر قوله نه : 
جهر فقال: 9وَنَهُ أَعَلَمُ يمَا تصِفُوت ». 
يي 0 القداء هية ا عد 
ان ذلك معروف من حال الشيخء 5-5 أيضاًبما رأوا من إحسانه فى 
وأما عرضهم أخذ البدل عنه فهو إما مجاز؛ لأنهم يعلمون أنه لا يصح أخذ 
حر يسترق بدل المتهم» وإنما هو مبالغة في استنزاله» كما تقول لمن تكره فعله : 
اقتلنى ولا تفعل كذا وكذاء وأنت لا تريد أن يقتلك». ولكنك مبالغ في 


اسكنز اله 
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ل م 00 


وإما أن 0 0 د أحدنا | مَحكَالد) حقيقة 200 
على التحقيق في المذاهب الإسلامية الأربعة» حتى عند الشافعي على الراجم. 


وعلى كل حال كما أن الاستعباد للسارق في شرع إسحاق ويعقوب جائز. 
كذلك العفو وأخذ الفداء كان جائزاً أيضاً. 

3 - رفض يوسف عليه السلام أخذ البدل» ووصف ذلك بأنه ظلم. 

ة - تشاور أولاد يعقوب فيما يفعلون أمام المبثاق الذي أخذه عليهم 
أبوهم مؤكداً باليمين بالله» وتذكروا تفريطهم السابق بيوسفء فقرر أكبرهم 
في السن أو في الرأي والعقل وهو همعون أو بوذا أو روبيل البقاء في مصرء 
حتى يأذن له أبوه بالرجوع إليه؛ لاا ستحيائه منه » أو يحكم الله له بالمضي مع 
أخيه إلى أمههما: وهذا دليل على أن التناجى والمشاورة ف أمر ما مطلوب 


ف 


شرع 


لس ا يقرأ هذه الآية : 
(فلمًا أسْتِيتسوأ سْيِسَُوأ مِنْهُ حلصأ ييا )4 فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يفدر على مثل 
هذا الكلام. إذ إن هذه الجملة تضمنت معاني كثيرة» يعبر عنها اليوم جمل 
كثيرة لعقد اجتماع سري» وتشاور فيه» ومداولة فيما يجاءبون به أباهم. 
وكيفية بيان الحادث له. 


5 - اتفق أولاد يعقوب بمشورة كبيرهم الذي بقي في مصر على مصارحة 
أبيهم بما حدث من واقعة السرقة. وشهادتهم في الظاهر عليهاء حيث أخرج 
الصواع من متاع بنيامين» وجهلهم بالمغيب» فلم يعلموا وقت أخذ الميثئاق ‏ 
عليهم أنه يسرق». ويصير أمرهم إلى ما آل إليه؛ من الاستعباد أو الاسترقاق» 
عملا بما هو المقرر من جزاء في شريعتهم. 
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وعلى كل حال فإنهم لما تفكروا في الأصوب ظهر لحم أن الأصوب هو 
الرجوع وأن يذكروا لأبيهم كيفية الواقعة على نحو ما حدثت. 


2 - رصضصمتت آية زر «وما سَهِدنَا 5 بما عَلِمَنَا4 4 جواز الشهادة بأي وجه 
حصل العلم مبأاء فتصح شهادة 9 والمعاين والأعمى والأخرس إدا 

فهمت إشارته». وكذلك تصح الشهادة على الخط إذا تيقن الشاهد أن الخط 
خط الكاتب أو خط فلان» لكل بن جل العم حي عاذ أن شهدا يه 
وإن ١‏ يشهده المشهود عليه قال الله تعالى : إل 17 شبد ِالْحَقّ وهم 
ع يمون [الزخترف : «85/4] وقال رسول الله كه فيما أخرجه مسلم عن زيد بن 
غاله ديد : «ألا أخبركم بخير الشهداء: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة . 
قبل أن يسأها». 

وقد شهد أولاد يعقوب بما رأوه حين إخراج الصواع من رحل أخيهم. 
فغلب على ظنهم أنه هو الذي أخذ الصواع. 

وأما شهادة المرور بأن يقول: مررت بفلان فسمعته يقول كذاء فالصحيح 
أنه إذا استوعب القول» جاز أداء الشهادة عليه 

وادا ادعى رجل شهادة لا حتملها عمره» ردت ؛ له اذعى باطلا: 
فأكذبه العِيّان ظاهراً. 

والخلاصة: إن الشهادة تكون بالاعتماد على الحواس الظاهرة» أما حقيقة 
الغيب فلا يعلمها إلا الله تعالى. 


م - استعان أولاد يعقوب لإقناع أبيهم بصدق قوطم بسؤال أناس من أهل 
مصر » وسؤال قوافل الطعام التي كانت معهم من قوم من الكنعانيين» وهذا 
يدل على أن كل من كان على حق» وعلم أنه قد يُظن به أنه على خلاف ماهو 
عليه أو يتوهم : أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه. ويصرح بالحق الذي هو 


لل 39) - وت 13١١‏ / ابدام ا ال هه 


عليه؛ حتى لا يبقى لأحد كلام» وقد فعل هذا نبينا كَِيةِ - فيما رواه البخاري 
ومسلم - بقوله للرجلين اللذين مراء وهو مع صفية يرذها من المسجد: «على 
رِسّلكماء إنما هي صفية بنت حيّي». فقالا : سبحان الله! وكثر عليهماء فقال: 
إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم» وإني حَشيت أن يُقذف في قلوبكما 
اا 


ثم إنهم بالغوا في التأكيد والتقرير فقالوا : وَإِنَّ َصَدِونَ4 يعنى سواء 
نسبتنا إلى التهمة. أو لم تنسبنا إليهاء فنحن صادقون. 


3 - الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن 
يتلقى'ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم» ويقتدي بنبي الله يعقوب وسائر 
النبيين عليهم السلام. قال يعقوب في واقعتي يوسف وبنيامين: بل سَوَاتْ 
كم أنفسك أئا صَصَينٌ جل 4 إلا أنه قال في واقعة يوسف: «وَآلَهُ 
التفتتان ليها مشر اوقا وبوااقعة اميه تركدى الله أن بأدسق به 
4 


عاقول يعقوت لزعي أنه أن يانكق عهت جيك #:ضافر عن علي 
بالوحي أو بالإلهام أو بسؤال ملك الموت أن يوسف عليه السلام لم يمتء» وإنما 
غاب عنه خبره. والذين تمى إحضارهم ثلاثة: كبير أولاده ويوسف وبنيامين. 


١‏ - تجدد مصاب يعقوب وحزنه على يوسف بغياب ولدين آخرين هما 
أكبر أولاده وأصغرهم» فأسف أسفاً شديداً.ء والأسف: شدة الحزن على ما 


الحزن. 


ولكن الله العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه المطابق للفضل 
والإحسان والرحمة والمصلحة هيا لجمع الآسرة كلها. 


65 لله )١6(‏ - لوبلن : 3١‏ /لالا-لام 


7 - إن الحزن ليس بمحظور إذا اقترن بالصبر والرضا والتسليم لقضاء 
الله وفدره». فذلك من طبع الإنسان وعاطفته. وإعما المحظور هو السخط على 
القضاء والقدرء والولولة» وشق الثياب». والكلام بما لا ينبغي» قال النبي 
كِلِ فيما أخرجه الشيخان: «تدمع العين» وتحرّن القلب» ولا نقول ما يمسخط 
الرس». 
وأعرض عنهمء وفارقهم». ثم طلبهم أخيراً وعاد إليهم. 

١‏ - أشفق أولاد يعقوب على أبيهم» ورقواء وذكروا له مخاطر الاستمرار 
في حال الحزن. وهى إما المورضن المضعف القوة. وإما الملادك والموت. وهذا 

8 - كانت شكاية يعقوب وحزنه ولحوءه بالدعاء إلى الله وحده. لا إلى 
أحد من الخلق. وهذا هو المطلوب شرعاً في كل شاك حزين. 

6 - إن ني الله يعقوب يعلم مالا يعلم غيره من الناس بما عند الله من 
رحمة وإحسان وتفريج كربء ويعلم أيضاً أن رؤيا يوسف صادقة» وأنه 
وزوجته وأبناءء سيسجدون له» تصديقاً لرؤياه السابقة وهو صغير. 

7 - تيقن يعقوب عليه السلام حياة ابنه يوسف إما بالرؤياء وإما بإخبار 
ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه. وهو أظهر. فعاد يكلم أولاده باللطف. 
وطلب منهم الذهاب إلى مصر للبحث عن يوسف وأخيه. 

١‏ - لا يقنط من فرج الله إلا القوم الكافرون» وهذا دليل غلى أن الكافر 
يقنط في حال الشدّة» وعلى أن القنوط من الكبائرء أما المؤمن فيرجو دائماً فرج 
الله تعالى. 


قال الرازي: واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد 


لله 36) - لون ١١١‏ /8خ1-م؟و /اه 


الإنسان أن الإله غير قادر على الكمالء أو غير عالم بجميع المعلومات» أو 
ليس بكريم » بل هو بخيل . اي 0 فإذا كان 
اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها كفر» ثبت 
أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافر". 
الفصل الخامس عشر من قصة يوسف 
تعرّف أولاد يعقوب بيوسف فى المرة الثالثة 
و هه« اد 3- ل 9< ٠‏ 5 عنم 
لما دَحَلُواْ عليه هالو يتما أَلْمَرِرٌ مسا وأهْلا ألصْرُ وَحِثْمَا يصَلعة مُرْحَدةٍ 
فاوَقة ]الكل وتصد | إِنَّ ألَهَ يجَرَى ميقن 02 © كل مل عَم م 
اخ بو سجر 0 42 و ووعة 


بيوسف واخية ِذْ أَسْم م جلهلوت 9©) قَالواً ولت لانت يوك َال 


ض ل و كن يقي انه و ميد سود قاج أن ا 
0-0 


شن وهدذا أ هد مريت أبنه عقا اند من ينَّق ويصير 
ضيح أخر ليت © كلا كاله كرأ نَهُ علِّقَمًا وإ حكنا 
َحَسلينَ (© َل لا مَزِيبَ يكم الوم يَعْفِر أله 
ليحن (© أدْهَبْوا يسَمِيصى هَنذًَا مَألْقُوهُ عل وَْهِ أى : 


بأَميِحكُم أخموت 67 )» 
القراءات: 
فإ ومنًا) : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً (وجينا). 


بت 


(أونكت)6: 


١494/١8 تفسير الرازي:‎ )١( 


به ْلدّء )١(‏ - لونننَ : 1١١‏ /1ل-م؟و 


وقرأ قنبل (يتقي). 


لانت 0 اللام : لام الابتداعء وانك: ا ول بو, 0 
خيره. والحملة من الممتداً والخر: 2 موضع رفع خبر (إن) وخجور أن ا 


< «لأنتَ4 ضمير فصل على قول البصريين» أو عِماداً على قول الكوفيين 


7 41 ”, سر 


إن يَيَّقَ4 «إمن4 شرطية مبتدأء وخبره: «إوإرك أله لا يِضِيمٌ أَجْرَ 
لْسْحْسِِينَ4. وكان الأصل أن يقال: فإن الله لا يضيع أجرهمء ليعود من 
الجملة إلى المبتدأ ذِكْرٌّء إلا أنه أقام المظهّر مقام المضمرء كقول الشاعر: لا 
ارق الوكب :سوق المويت شيء. أي يسبقه شيء. وهو كثير في كلام العرب. 
والحملة من. المقدأ :واعخين غهفين (إن)"الأوللى» .واطاءء فيها: ضمين ‏ الشأن 
والحديث. و( وَيَضَيرٌ 4 : مجزوم بالعطف على (إيَنَيَّ4. ومن قرأ «يتقي» على 
جعل «إمن» بمعنى «الذي» وإذا كانت بمعنى الذيء ففيها معنى الشرطء 
ولهذا تأتي الفاء في خبرها في الأكثرء مثل : و احدرتك كن ين ألصَّيلِحِنَ 4 
[المنافقون: ”57/ .]١٠١‏ 

(لا دَنْرِيبَ عَككْ4 «لا4: نافية للجسء ول تَثْرِيبَ4: اسمهاء 
و1546 تعلق .بين الحذوقك». وتقدي: ”تين معت .عليكية 
واليوم منصوب بالخبر المحذوف. ولا يجوز أن يتعلق أحدهما بتثريب؛ لأنه لو 
كان متعلّقاً به» لوجب أن يكون منوناًء كقولهم: لا خيراً من زيد. 
المفردات اللغوية: 

( اضر أي شدة الجوع «( ضع مَرْحلةٍ4 أي بدراهم رديئة أو زيوف». 


لله )١0‏ - وى ١١١‏ /لم-مو ظ 4 


يدفعها التجارء من أزجى الشىء : إذا دفعه برفق» كما في قوله تعالى: «[يَرَيى 
مكايا © [النور: 5؟/ 4] . 


«(فََوَفٍ نا الكل أي فأتم لنا الكيل 123219 )» بالمسامحة عن 
رداءة بضاعتناء أو برد أخينا «إِنَّ أَلَهَ يحرى الْمَصَنِوِنَ4 يثيبهم أحسن 
امراف والتضاق* التنض ‏ مطلفقاً + ولكنه اصن كرفا يما على ثورات 
هق انلا ل 


ثم قال خم) توييخاً: هَل عِنمْ ما َم يوس من الضرب والبيع 
وغير ذلك (وَأَخِيهِ6 فعلهم بأخيه : إفراده. عن يوسف. وإذلالهء حى كان لا 
يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة «إذ 6 جلهلوت »4 ة قبح أو عاقية 
فعلكم» فأقدمتم عليه. اا قال ذلك تريضاً هم عل التية وشفقة عليهم. ل 
رأى من عجزهم وتسكنهم. ٠‏ لا معاتبة وتثريباً. 


لكل #اسيعد أن حرف :11 عقر بون لاط ع 1ك لات يلف 
استفهام تقرير وإثباتء وحقق بآن ودخحول اللام عليه لوه هَدَآ من أ 
وأمي» ذكره تعريفاً لنفسه بهء وتفخيماً لشأنه «قَدَ مرك اللَهُ عَلِيَنآ 6 أنعم 
علينا بالاجتماع والسلامة والكرامة (إمَن يَنَّقَّ4 يخف الله «(وَيَصِيرَ6 على ما 
يناله من البليات» أو على الطاعات وعن المعاصي 9 فَإِك أله لا يضِيمٌ أَجْرَ 
لْمُحْسِدَ4 وضع الظاهر « الْسُحْيِدنَ4 موضع الضمير (أجرهم) للتنبيه على أن 
المحسن : من جمع بين التقوى والصبر. 


مزه 


(ءاثرك »6 فضلك. واختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة وبالملك 
والسلطة وغيرها (وإن كُْذ لَحَطِينَ4 إن غففة من الثقيلة: أ إن كنا 
أي والحال أن شأننا أنا كنا مذنبين بما فعلنا معك. وآتمين في أمرك. 
والخاطئ: الذي يتعمد الخطيئة» وامخطئع: الذي يريد الصواب فيخطئه 
ويصير إلى غيره. والخطء: الذنب. 


1 


ا لل م١)‏ - لزنن : ١١‏ /دد-مو 





(لا دَنْرِيبَ عكِكمْ6 لا لوم ولا تأنيب عليكم 8الَوْم 4 خصه بالذكر؛ 
لآنه مظنة التثريب» فغيره فلن وهو متعلق بالتثزيب»ء أو بالخير المحذوف 
وتمليره : لا تثريب كائن أو حاصل عليكم ( د 5513 #الالميو من 


جريعتهم التي اعترفوا مها حينئك ([وهو ا لرحمِينَ )0 فإنه يغمر الصغائر 
والكبائرء ويتعهضل على الحاقب: 


(أدْهَبُواْ بتميصى هندًا4 هو قميص إبراهيم الذي لبسهء حين ألقي في 
النارء كان في عنقه فْ الحت»ء فهو القميص المتواردث» أو القميص الذي كان 
عليه ار يَأتَ بصبرا 4 يصر مبصراً واه أَمْبحكمٌ أْحَمَعِيح 4 أي ائتون 
أنتم وأبي وزوجته بنسائكم وذراريكم ومواليكم. 


الكلام مرتبط بما قبلهء بتقدير محذوف» وهو أن يعقوب لما قال لبنيه : 
(أذهوا تككئوا من روكت نَ وَأَحْبهِ 6 قبلوا من أبيهم هذه النصيحة» وعادوا 
إلى مصر للمرة الثالثة» يبحثون عن يوسف وأخيهء بلا يأس» وإنما بأمل وجدذ 
في البحث» فلما التقوا مع يوسف العزيزء ورق قلبه لاستعطافهم» عرّفهم 
بنفسهء وتم اجتماع الإخوة الاثني عشر. 


فلما ذهبوا في المرة الثالثة» فدخلوا مصرء ودخلوا على يوسف عليه 
السلام» فقالوا مختبرين بذكر حالهم» واستعطافهمء وشكواهم إليه رقة الحال 
وقلة المال مما يرقق القلب: ياأيها العزيز - وكان أبوهم يرى أن هذا العزيز 
هو يوسف - قد أصابنا وأهلنا الضرر الشديد من الجدب والقحط والجوع 
وقلة الطعام. وأتينا إليك بثمن الطعام الذي نمتاره» وهو ثمن قليل أو رديء 
زيوف لا يروج بين التجار في الأسواق» فأتم لنا الكيل كما عودتنا من 


له 36) - لوت :١1/مل-م؟و‏ ظ 1١‏ 


إحسانك» وتصدّقٌ علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتسامح فيها بعد أن 
تتغاضى عن قلتها أو رداءتهاء إن الله يجزي المتصدقين أحسن الجزاء» فيخلف 
هم ما ينفقون. ويضاعف الثواب هم. 


وكان القصد من هذا الكلام الرقيق والتضرع والتذلل اختبار حال العزيز» 
هل يرق قلبه» ويظهر نفسه» ويعلن عن شخصه؟ بعد أن ذكروا له ما أصابهم 
من الجهد والضيق وقلة الطعام. وما لدى أبيه من الحزن لفقد ولديه. 


وقد نجحوا في هذا الاستعطاف. فأخذته رقة ورأفة ورحمة على أبيه 
وإخوته» وهو في حال الملك والتصرف والسعة» فأجابهم بقوله» مستفهماً عن 
مدى استقباح فعلهم السابق بيوسف: هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه 
بنيامين؟ بحيث ألقيتم يوسف في الجبّ» وعرضتموه للهلاك» وفرقتم بينه وبين 
اخينة وما عاملتم به أخاه من معاملة جافة قاسية» حال كونكم جاهلين قبح 
ما فعلتموهء من عقوق الوالدين» وقطيعة الرحم والقرابة» وذلك كما قال 

بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل» وقرأ: «شُمَّ إِنَّ ريلك للدت 
ظ عمِلوأ السو َهَداَ 6 [النحل: ]114/1١‏ . 


والمراد بهذا الاستفهام التقريع والتوبيخ» ومراد يوسف تعظيم الواقعة» أي 
ما أعظم ما ارتكبتم بيوسف. كما يقال: هل تدري من عصيت؟ والصحيح 
أنه قال « جتهلوست» تأنيساً لقلوبهم وبياناً لعذرهم» كأنه قال: إنما دفعكم 
لهذا الفعل القبيح جهالة الصبا أو الغرورء وكأنه لقنهم الحجة» كقوله تعالى : 
(إما عر يريك الحكرر 4 [الانفطار: 49/ +]07؟, 


وهذا تذكير رقيق بذنوبهمء قهيداً لتعريفهم بنفسهء لا معاتبة ولوما 
وتوبيخاًء بعد أن حان الوقت في هذه المرة الثالثة من لقاء يوسف مع إخوته. 


"517/6 البحر الحيط:‎ )١( 


9" لوّء ("1) - لبن : ١١8/1د-"؟و‏ 





مبايي ابس اسييواي 0 وأمره. وهو مصداقف 
سرح مسجم 2 له-2 ل 


11 


أعوس ماده هذا التذكير كه العارف الخبير 00 0 
ريم استفهمرا يسوي سراي 
بنكية وأكار» وهم لا يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه. ولكنهم ني 
هذه المرة عرفوه بقولهم ذلك» وتوهموا أنه يوسف». واستفهموه استفهام 
استخبارء وقيل: استفهام تقرير»ء وهو أولى في تقديري؛ لأنهم كانوا عرفوه 


قال ابن عباس : إن إخوته لم يعرفوه حتى وضع التاج عنه. 5-7 ن في قرنه 
علامة» وكان ليعقوب مثلها شِبّه الشامة» فلما قال لهم: «إقَالَ هَل عَلِمَ ما 
1 ىِ 


011 


يوسَفَ رفع التاج عنه» فعرفوهء. فقالوا: (أوِتَلَكَ نت رسف » أ 
إنهم قالوا: من المؤكد قطعاً أنك أنت يوسف. 


م ير 
م 


«قَالَ أتأ يُوْسُْفُ) قال: نعم أنا يوسف المظلوم العاجزء الذي نصرني الله 
وقواني وصرت إلى ما ترون» وهذا أخي بنيامين الذي فرقتم بيني وبينه» 
ومقصوده: أن هذا أيضاً كان مظلوما كما كنت» ثم صار منعما عليه من قبل 
الله تعاللىم»ء كما تروك. 

وقد مرج أَنَدُ عَيعَنَ 4 أي قد أنعم الله علينا بالاجتماع بعد الفرقة ويعد 
طول المدةء وأعزنا في الدنيا والآخرة. وفيه إشارة إلى أنه لا وجه لطلبكم 
بنيامين؟ لأنه أخي. 


(إِنَمُ مَن يَثّقَ)4 أي إن كل من يتقي الله حق التقوى فيما أمر به ونمى. 
ويصبر على طاعة الله وعلى ا محن التي يتعرض لاء فإن الله حسبه وكافيه من كل 
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سوء» ومنجيه من كل مكروه. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا في الدنيا 
والآخرة. وهذه شهادة من الله بأن يوسف من المتقين الصابرين المحسنين. 

(«(قَالُوا مَأَللَّه لقدْ4 أجابوه إعلاناً للحق واعترافاً له بالفضلء والله لقد 
فضلك الله عليناء وآثرك بالعلم» والحلم. والخلق. والملك والسعة 
والتقتر فيه والنوة نضا وأقروا له بأنهم أساؤوا إليهء وأخطؤوا في حقه. 
وأعلنوا بأنهم المذنبون الخاطئونء, الذين لا يعذرون. 


وخص اليوم بالذكر؛ لأنه مظنة التثريب والعتاب. 


ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة» فقال: يغفر الله لكم ذنوبكم وظلمكم» وهو 
أرحم الراحمين لمن تاب إليه وأناب إلى طاعته. 


-« 


«أذْهَبوا يصَميصى هِندَا4 لما عرف يوسف نفسه إخوته» سأطهم عن أبيهم. 
فقالوا: ذهب بصره»ء أي عمي من كثرة البكاء. فقال لهم بما عرف بالوحي : 
اذهبوا بقميصي هذا الذي على بدني» أو المتوارث عن أجدادي وآبائي إبراهيم 
وإسحاق لقزريه فألقوه على وجه أبي فور وصولكم إليهء يأت مبصراً (ذا 
بصر) كما كان. فإن الغشاوة التي ألمت به تزول بالفرح والبشرئى» وذلك 
بفضل الله وكرمه. وأتوني بجميع أهليكم من الرجال والنساء والأولاد. روي 


أن أهله كانوا سبعين رجلا وامرأة لكا : ش 
أرشدت الآيات إلى مايأ : 


- جواز.الشكوى عند الضُرّء أي الجوع» بل يجب على الإنسان إذا 
خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره» أن يبدي حالته إلى من يرجو منه . 
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النفع» كما يجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجحه؛ ولا يكون 
ذلك معارضاً التوكل. 


وهذا مالم يكن التشكي على سبيل التسخط. ويظل الصبر لحك 
النواقب: أخسن + والتعفف عن المسألة 0 0 الكلام في الشكوى 
سؤال المولى زوال البلوى» كما قال يعقوب: (إِنَّمَ أَشْكوأ بق ْدَق إل 
دع عو ل اجام وفيت ونوا لفل 
وعائدته على عباده. 


أما الشكوى لمن لا يؤمل منه إزالتها فهو عبث وسفهء إلا أن يكون على 
وحة ليست جو العا 

- جواز طلب الزيادة على الحق على سبيل الصدقة» والصدقة كما ذكر 
مجاهد لم تحرم إلا على نبينا محمد كَل وروى ابن جرير أن سفيان بن عيينة 
سكل : هل حرمت الصدقة على أحد من الانبياء قبل قبل النبي 5؟ فقال : َم 


رآ هد له هه 


تسمع قوله : «تََوَفٍ لا ) تن نقد عقا إن أنه خرى للسنق 4 


م - استدل مالك وغيره من العلماء على أن أجرة الكيال على البائع؛ لأن 
إخوة يوسف قالوا له: 9«هَأَوَفِ لَنَا الْكنَ4 فكان يوسف هو الذي يكيل. 
وكذلك الورّان والعدّاد وغيرهم؛ لأن على البائع تسليم المبيع وتمييزه عما 
عداهء إلا إذا باع شيئاً معيناً أو مالايحتاج إلى الكيل أو الوزن أو العددء ولأن 
البائع لا يستحق الثمن إلا بعد إيفاء الحق بالكيل أو الوزن. 

وكذلك أجرة النقد (فحص الدراهم التى هي الثمن) على البائع أيضا ؛ 
لأنه هو الذي يدّعى الرداءة» ولآن النفع يقع لهء فصار الأجر عليه. 

ويكره لرجل أن يقول في دعاته: اللهم تصدق علي؛ لأن الصدقة إنما 
تكون مهمون كد يبتغي الثواب» والله تعاللى متفضل بالثواب بجميع بجميع النعم. لآارب 


غيره. 


ما 
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- استنباط الأحكام من فحوى 00 وما يصحبه من إثارات: فإن 

ّ ين 5 . سح ير‎ ٠. 
2 100 عتم 062 ولفيدِ» تيمر منه أنه يوسفء فقالوا على‎ 
التقرير والإثبات : ( ولت َلك لنت ا‎ 

ودل قوله 9 إدٌ أَمْسْرّ خوك امل أن كانوا صغاراً في وقت أخذهم 
ليوسف. وليسوا أنبياء؛ لأآنه لا يوصف بالجهل إلا من كانت هذه صفته؛ 
ويدل على أنه حسنت حالهم الآن؛ أي فعلتم فعلكم إذ أنتم صغار جهال. 

وتعرف إخوة يوسف عليه فتجاوب معهم وعرفهم بنفسه قاعلا : «أناأ 

قال ابن عباس : كتب يعقوب إلى يوسف بطلب رد ابنه» وفي الكتاب: من 
يعقوب صفيّ الله ابن إسحاق ذبيح'' "الله ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز 
مصر . ش 

أما بعدء فإنا أهل بيت بلاء ومحن» ابتلى الله جدّي إبراهيم بنمروذ وناره. 
ثم ابتلى أبي إسحاق بالذبح» ثم ابتلاني بولد كان لي أحبٌ أولادي إلي» حق 
كنت بصري من البكاء. وإني لم أسرق و لد اد قا والسلام. 

فلما قرأ يوسف الكتاب ارتعدت مفاصله» واقشعرٌ جلده» وأرخى عينيه 
بالبكاء» وعِيل صبرهء فباح بالسرٌ. 

000 

وأعلن يوسف. عن مزيد فضل الله عليه بقوله : «إقَدَ مرج ألَهُ عَليْنا 4 أي 
بالاجتماع بعل الفرقة. وبالعر بعل الذل. وبالنجاة والملك. 

- إن من اتقى الله بالتزام ما أمر واجتناب ما نهبى» وصبر على المصائتب 
وعن المعاصي» فإن الله يدخر له ثواب إحسانه العمل ولا يضيع منه شيئاً. 


)١(‏ وهذا مؤيد لرأي القائلين بأن الذبيح إسحاق» والراجح أنه إسماعيل. 
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5 - الاعتراف بالذنب أو الخطأ سبيل الحظوة بالعفو والصفح» فإن قول 
إخوة يوسف : «روإن حفت ]| لَحَدِينَ » أي مذنبين » متصمن سوال العفو. 
وقل ظفروا بة. 
ولا مانع من العفو عن الخطأ وإن كان عمدياً فهو نجاوز للحق» أي كانت 
صفته» وكل من اقترف ذنباً متجاوز لمنهاج الحق» واقع في الشبهة والمعصية. 
- شهد الله تعالى لنبيه يوسف عليه السلام بصفات المتقين الصابرين 
الحستين ) وكمى بشهادة الحق فخراًء وهذدذا تعليم وتدريب ومثل عمل خا 


- كانت عبارة يوسف: «لا مَْرِيبَ عَلكُمْ يوم مثلاً رائعاً في 
السماحة والعفو والصفح., فهو عفو لا لوم فيه ولا تعيير» وهو صفح في حال 
المقدرة على العقاب» وهو تنازل عن أي حق دون أي حقد أو كراهية. 
وأضيف إليه الدعاء بالمغفرة على الذنب والسترء وال رحمة في عالم الآخرة بين 
يدي أرحم الراحمين. وهو لا يكون إلا عن وحيء, فكان مرد الفضل في النهاية 
لاله ال 
واحتذى نبينا عليه الصلاة والسلام حذو أخيه يوسف عليه السلام في هذا 
القول العظيم يوم فتح مكة بإعلان العفو عن قريش» روى ابن مردويه عن ابن 
عباس» والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله كَل أخذ بعضّادتي الباب يوم 
فتح مكة» وقد لاد الناس بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحدهء قال هاذا' تظنون بامعكدر قريشن ؟ قالوا: 
يرا أخ كرمءٍ وآنن أ كرع: وقد قَدَرتَ؛ قال: وأنا أقول كما قال أخي 
يوسف: «إلا دَثُرِيبَ ب ع لوم 6 فخرجوا كأنما نشروا من القبور». 
وقال عطاء الخراساني : طلب الحوائج من الشياب أسهل منه من الشيوخ . 
ألم تر قول 00 : إلا حَثْرِيبَ ل ل قل آذه 6 وقال 


بعقوب : سوك انتَْرٌ لك 3). 
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3 - حدثت الفرحة الصغرى بعودة البصر إلى يعقوب حينما ألقي عليه 
تميص يوسف. وهو - في القول الأصح المروي مرفوعاً عن أنس عن النبي 
يك فيما ذكر القشيري - شميص إبراهيم الذي ألبسه الله أثناء إلقاته في النار 
من حرير الجنة» وكان كساه إسحاقء» وكان إسحاق كساه يعقوب» ويعقوب 
علقه في عُنق يوسف؛ لما كان يخاف عليه من العين» وأخبره جيريل بأن أرسل 
تميصك فإن فيه ريح الجنة» وإن ريح الحنة لا يقع على سقيم ولا مبتلى إلا 
عوني. وهذا بإعلام الله يوسف به. وقيل: إنه فميص يوسف الذي خلعه من 
على بدنه» فإنه إذا ألقي على أبيه انشرح صدرهء وحصل في قلبه الفرح 
الشديد. والفرح يقوي الروح» ويزيل الضعف عن القوى الحسية» فيقوى 
بصرهء ويزول عنه ما غشيه يسبب البكاءء والطب يؤيد ذلك. 

٠‏ - تمت الفرحة الكبرى بطلب يوسف عليه السلام من إخوته إحضار 
جميع أسرته إلى مصر لاتخاذها داراًء وكان عددهم سبعين أو ثلاثة وتسعين» ما 
بين رجل وامرأة. 


الفصل السادس عشر من قصة يوسف 
إخبار يعقوب بريح يوسف وتأييده ببشارة البشير 


عا ٠.‏ امسر تير اطع لعز ع جك خا 5 بير واسة ا لي 
«إولما فصلت العير قال لود إلى جل ريح بوسعفبف أن تفيدوت 
كاه 07 له 31 مر 01 سم ”ورت سل 0 بو سس 
2 قالوأ تاللهِ إِنَّكَ لفى صَتئلك الفمديو 99 فلم أن جاءَ الْسشِير ألقلة عل 
ل 
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وقرأ نافع , وابن كثير» ايوق عمرو ني أعلم). 


(رَيَ ِنَم 


وقرأ نافع » وأبو عمرو (ربيَ إنه). 


الإعراب: 


أ 


وزفلما ا أن جاء 4 أن لتأكيد الربط بين شرط «لما») وهو وإجاء »© وجواءها وهو 
(ألقنه». 
البلاغة : 

( تأنه إِنَكَ لَنى صَلِدَ الْفََدِيو64 هذا استنكار من القوم الحاضرين 
ججلس يعقوب الذين أخبرهم بأن يوسفا حى» وأكدوا كلا مه بمؤكدات 
ثلا ثة : القسم إن واللام. 
المفردات اللغوية: 

«وَلمًا فَصَلتَ العير 4 انفصلت عن بلد مصر وجاوزت حدودها 
وخرجت من العريش (فَالَ أو هُمَ4 لمن حضره من ولد ولده ومن حوله من 
قومه إن اه رضم » لأحس برائحة يوسف » أشعره الله برائحة 
القميص حين أقبل به إليه بوذا اتابن تريح أ عله اجرج لصم 
بإذنه تعالى من مسيرة ثلا نه أيام أو عُانية أو أكثر «[ تَفَيّدون 6 تسيون إل المن: 
وهو ضعف العقل الحادث بسبب الهرمء أو الخرّفء وجواب «لوْلَآ 6 
محذوف » تقذيره : لصدقتموني» أو لقلت : إنه قريب. 

(قالوأ4 أي الحاضرون «الَقى صَلَاِكَتَ 4 خطئك. أو في إفراطك في حبه. 


)00 الفرسخ : 4 م 


لل 16) - ولت 1١١‏ /5و-مىوة 14 


ثبي بير بتر سم فى 2 صر " 


وإكثار ذكرهء وتوقع لقائه يعد طول العهد [[فَلَمآ أن َم الْشِيرٌ 6 يبوذاء روي 
أنه قال: كما أحزنته بحمل شميصه الملطخ بالدم إليهء فأفرحه بحمل هذا إليهء 
وأن: زائدة «أَلَفَنهُ عَلّ وَجَههِ.) طرح البشير القميص على وجه يعقوب 
عليه السلام .(دَأرْتَدّ4 رجع بصيراً؛ يلا انتعش فيه من القوة» بسبب الفرح 
الي 


المناسية: 


عمت الفرحة أولاد يعقوب في أرجاء مصرء بعد تعارفهم» وانتقل أثر 
الفرح إلى أرض كنعان في أسعد عودة من رحلتهم الثالثة إلى مصرء وأظهر الله 
المعجزة على يد يعقوب عليه السلام بإحساسه برائحة يوسف, وأيّد الله ذلك 
الشعور ببشارة البشير ابنه الأكبر الذي اعتصم في مصرء حت يأذن له أبوه 
بالرجوع بعد إبقاء أخيه بنيامين. 


روى الواحدي عن أنس بن مالك عن رسول الله َل أنه قال: أما قوله : 
(أَدْهَبوا يتميصى هنذا فَألْقُوهُ عل وَْهِ أ يَأْتِ بصِيرا 4 فإن مروذ الجبار» لم 
ألقى إبراهيم في النارء نزل عليه جبريل عليه السلام بقميص من الجحنةء 
وطنفسة من الحنة» فألبسه القميص» وأجلسه على الطنفسه» وقعد معه يحدثه. 
فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص إسحاق» وكساه إسحاق يعقوب». 
وكساه يعقوب يوسف. فجعله في قصبة من فضةء وعلقها في عنقه» فألقي في 
الجب» والقميص في عنقه. 


التفسير والبيان: 

ولما خرجت إبل أولاد يعقوب من حدود مصر عائدة إلى أرض كنعان 
(فلسطين) من بلاد الشام. قال يعقوب النى عليه السلام لق حضره من 
حفدته وقومه: إني لأشم رائحة يوسف وتقميصه. لولا أن تنسبوني إلى الفنّد 


(الخرّف وضعف العقل) والكبر. 
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مغ ع ا ايه 


أن 0 فوجد ريحه من مسيرة عهانية 6 


قال الرازي: والتحقيق أن يقال: إنه تعالى أوصل تلك الرائحة إليه على 
سبيل إظهار المعجزات؛ لأن وصول الرائحة من هذه المسافة البعيدة أمر 
مناقض للعادة» فيكون معجزة ليعقوب عليه السلام على الأظهر أو 
الأويلة 


«[قالوأ تنه 4 قال الحاضرون في مجلس يعقوب له: والله» إنك لفي خطئك 
القديم الذي طال أمده بظنك أن يوسف حي يرزق يرجى لقاؤه. قال قتادة : 
أي من حب يوسفء. لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة لم يكن 
ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ولا لني الله عليه السلام. 


عير ابر رسيم مير سم و2 عر 


وزفلما أن جا شير 6 فحينما وصل البريد. وهو ابنه يبوذا يحمل ثميص 
يوسف » ار له ببقائه يا هو وأخوه بنيامين . ألقاه عل وحةه يعقوب » 
فانقلب فوراً ضير ا كما كان من شدة الفرح. 

قال السّدَّي: إِنما جاء به (أي يهوذا بن يعقوب) لأنه هو الذي جاء 
. بالقميص». وهو ملطخ 0 كذ فأحبٌ أذ يغسل ذلك مبذاء فجاء 
بالقميص». فألقاه على وجه 5 فرجع بصيراً. 

لقَالَ أَلَمَ أقل لَكُمَ 6 قال يعقوب لأولاده وحفدته ومن حوله: ألم أقل 
راب انوا فق يوسقي بولا ناسوا 
راطم أن سوردلل وقوله تعالى : ١ق‏ رسا لضا 


(0) تفسير الرازي: ٠١8/١48‏ 
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وس بوي مس وين إن 


مر 2 أله 


يلع هليه الترود ار عو 
0 من أله ما لا تعلموت». 


َمَكُوأ : 7 حى وشرن إل 
مع در 5 22207 


فنا كنا مذئنين عاصين الله مو عو س0 


١ 
3 3 


أخوينا: يوسف وبنيامين. 
00 م بحة : ع اس 
أجابهم والدهم يعقوب: «مَوْفَ أسْتَغْفِر لَكم رن4 في المستقبل؛ لأن 
ري غفور ساتر للذنوب» رحيم بالعباد. 
فقه الحباة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات ما يأتي : 

1 - بمتاز الانبياء عن غيرهم بأن الله تعالى يظهر على أيديهم معجزات 
حارقة للعادة. خارجة عن المألوف» وهذا هو الذي مكّن يعقوب من الإخبار 
برائحة يوسف وتميصه» قبل وصول أولاده إليه؛ حاملين البشارة بلقائهم 
الحارٌ مع أخيهم يوسف عليه السّلام. 

وقال ابن عباس : هاجت ريح» فحملت ريح شميص يوسف إليه» وسنهما 
سير غان لباله وغل هذا القول ايها كين الااس بالدائسحة عتاها إن 
عناية رباسة. وَتَأَسكَ روحاني عميق الإدراك. 

؟ - وظهرت معجزة أخرى بشفاء يعقوب عليه السّلام بوضع القميص على 
وجههء بإرادة الله تعالى وعونهء فهو إذا أراد شيعاً قال له: كن فيكون. 

5 - كان كلام الحاضرين في مجلس يعقوب عليه السّلام مشوبا بالغلظة 
والتهكمء مما لا يليق توجيهه لنبي إطلاقاً. وهو من بنيه زيادة في العقوق. 


- ل يجد يعقوب عليه السّلام عنده شيئاً يعطيه مكافأة للبشير» وإِنما دعا 


ف ده (16) - لوطه : 1١‏ /4و-مه 


له قائلاً: هوّن الله عليك سكرات الموت. وهذا الدّعاء من أعظم الجوائز 
وأفضل العطايا والحبات. والآية دالة على جواز البذل والهبات عند البشائر. 

جاء في حديث كعب بن مالك: «فلما جاعءني فاتك 500 
نزعت ثوبي» فكسوتهما إياه ببشارته). 


وتدلَ الآية أيضاً على جواز إظهار الفرح بعد زوال الغمّ والتّرِحَء بتفريح 
الصّبيان وإطعام الطعام ونحوهماء وقد نحر عمر بعد حفظه سورة البقرة 
حر ورا 

- نصر الله نبيّه يعقوب عليه السَّلام على أولاده وكل من حوله» كما 

ينصر أنبياءه الكرام في نهاية المطاف وني عاقبة الأمورء وتبيّن أن الناس مع 
الأنبياء كالأقزام مع العمالقة» فلم يجد أولاد يعقوب عليه السّلام بدا من 
الاعتذار من أبيهم: وطلب الدّعاء منه أن يغفر الله للهم؛ لأنهم أدخلوا عليه 
من ألم الحزن ما لم يرتفع الثم عنه أو يسقط المأنئم عنه إلا بإحلاله وتسامحه 
وعفوه عنهم» كما عفا عنهم أخوهم يوسف. 

وهذا الحكم ثابت فيمن آذى مسلماً في نفسه أو ماله أو غير ذلك ظالاً له 
فإنه يجب عليه أن يتحلل منه ويطلب صفحه عنه ومسامحته عليهء ويخيره 
بالمظلمة وقدرهاء والصَّحيح أنه لا ينفعه التتحليل المطلق دون بيان السَّبب» 
فإنه لو أخبره بمظلمة لما قَدّر وبَالُ» ربّما لم تطب نفس المظلوم في التحليل 
منها. روى البخاري وغيره غنات هريرة قال : قال رسول الله د : لمن 
لا ا م الل كار سن ان كرد 
نارول أدرهم: إن كان له عمل صالح. الله ل وللم واد يدن 
له حسنات» ادن سيئات صاحبه». فحمل عليه»)» فقوله يلل : أخذ منه 
كدر مظنيي »عب أن تكون اللظلية معلوعة القدر» مشارا إلدها 2 . 


577/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 


له 17) - وموم :17 /وو-.٠٠‏ ظ بف 





5 -لم يستعجل يعقوب عليه السّلامِ بطلب المغفرة لأولاده والدّعاء لهم 
وإِئما أحر ذلك - كما قال ابن عباس - إلى السّحَرء قال طاوس : سَحَر ليلة 


وهذا الموقف من يعقوب يختلف عن موقف يوسف عليهما السّلامء لأن 
دعاء الأول كان موْجّلاً ودعاء القاق كان فى الخال والبنييه ا مدال الأ 
حال المريء فهو يريد تعظيم الذَّنب في أنفسهمء ولأنْ ذنبهم لم يكن موجّها 
إليه مباشرة» وإنما إلى يوسف عليه السّلام وأخيه. ولأن خطأهم ذنب كبير 
حدئت منه أضرار كثيرة» فيحتاج إلى توبة نصوحء وندم شديدء ولا يمحى 
بمجرد طلب الاستغفار» ثم إن يوسف عليه السّلام كان قادراً على عقابهم 
وهم ضعاف. فأراد المبادرة إلى تأمينهم من خوف الانتقام منهم. وتهدئة 
نفوسهم. وإظهاراً للسرور عقب المفاجأة بأنه أخوهمء وليرى الناس فضل 
العفو عند المقدرة» ويصبح للنّاس أسوة حسنة. 


الفصل السابع عشر من قصة يوسف 


لقاء أسرة يعقوب عليه الشلام فى مصر 
(كلنا مكلا ع - شق 6ك | أيه ول دوا ضر إن أه أ 
0 ا 020 )0 0-1 هه صميى اس مر 
ل ب فل ذه ون حل وق لت لبود بوم 0 نجاء 
57 | 0001 7 يل ره سرح سر 08 0 41 1 
32 ألْبدَوِ من بعاد أن رم السَيْطئن بين وَبَيْنَ إخوت إِنَّ ر: 


86 ِنَهُ هْوَ اليم لديم 9©)» 


5 7 للوْء )١16‏ - لون : ؟١1/و4ف-١٠٠‏ 





وقرأ ابن عامر (يا أيت). 
ان 
رءيلى 
وقرأ السومي (روياي). 
(ى إذ: 
وقرأ نافع » وأبو عمرو: (بَ إذ). 
إِخْوَق إن): 


وقرأ ورش (إخوت إن). 


3 - ساجدء كشُهّد كشهد جمع شاهدء وهو حال من واو 9وَحَرْوا4 
وضي حال دو 
البملاغة: 


إن َه نم4 جملة دعائية للشّرك وجعل الأمان بمشيئة الله تعالى» وهي 
متقدّمة على قوله تعالى: ءامِنِينَ 04 والتّقدير: ادخلوا مصر آمنين إن شاء 
اللّه. 


أذ سل ار 2“ 


(رورفع اف طن التي ارا اك ادبا ويه انماع اد خالنة 
من باب التَغلِيب للأب» والسّجود متقدّم على الرّفع على السرير» لكن قدم 


(هَلم هلما دَحَلوأْ4 2 الكلام حذف» تقديره: فرحل يعقوب عليه السلام 


لوه (56) - لومم ٠٠١5/1١:‏ 4 


بأهله أجمعين» وساروا حق تلقوا يوسف عليه السّلام .(ءَاوَى إِلَيهِ ويه 6 
ضم إليه أباه وأمهء أو خالته. نزلت منزلة الأم تنزيل العم منزلة الأب في قوله 
تعالى: «وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ برهم وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَحَْقَ 4 [البقرة: ]1*/١‏ وإسماعيل 
كان 07 ليعقوب عليه السلام. 


(وَقَالَ4 يوسف عليه السّلام لهم «٠‏ وَرَفَمَ بوي عَكَ لْعَرَشٍ4 سرير الملك. 
ومَحَروا لم4 أئ أبواه.وإخوته الأخد عكر :«اسُجدا #:سحود نحية وتكرمة له 
وسجود انحناء لا سجود عبادة» ولا وضع جبهة على الأرضء فإن ذلك كان 
تحيتهم في زماءهم . ( تَأُويلٌ رُدَيَىَ» مآطا وعاقبتها .«إِذ أُخْرَحن ِنَ أليَجَنْ) 1 
يقل من الحبٍ تكرّماًء لئلا يخجل إخوته .7 الْبَدْوِ) البادية .(إنَرَعَ6 أفسد 
ووسوسء. يقال: نزغ بين النامن 1 اكبيد بينهم بالحث على الشَّرّء وأصل 
التّرغ: النخس» يقال: نزغ الرّائتض الذابة: إذا نخسها وحملها على الجري. 
ونزغه الشيطان: نخسهء ليحئّه على المعاصى .( لطِيفٌَ4 لطيف التّدبير لم 
يشاء؛ إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته .3 الْمَإِيمُ 4 بخلقه وبوجوه المصالح 
والتداتيو ليه في صنعهء الذي يفعل كل شيء في وقتهء وعلى وجه 


المناسية: 


بعد أن طلب يوسف عليه السّلام من إخوته أن يأتوه بأهله أجمعين» أخبر 
هنا أنهم رحلوا من بلاد كنعان إلى مصرء فخرج يوسف عليه السّلام للقائهم. 
ومعه بأمر الملك أكابر دولته. 


فتم لقاء الأسرة في المرّة الرّابعة من رحلات أولاد يعقوب عليه السّلام إلى 
مصرء ورأوا يوسف عليه السّلام في عرّ وأبهة» وتحققت رؤيا يوسف عليه 
السلام بسجود إخوته الأحد عشر مع أبيه ونه أو خالته فتم الاجتماع بعد 
الفرقة» والأنس بعد الكدر. 


ف لو 36) - لزن : 1١‏ /ووة-٠١٠٠‏ 





روي أن يوسف عليه السّلام وجّه إلى أبيه جهازاً ومئتى راحلة» ليتجهّز إليه 
بمن معهء وخرج يوسف عليه السّلام والملك في أربعة آلاف من الجند 
والعظماء وأهل مصر للقاء يعقوب نبى الله عليه السّلام. 


فيل : إن يعقوب وولده دخلوا مصر» وهم اثنان وسبعون». مأ بين رجل 
وامرأة» وخرجوا منها مع موسىء والمقاتلون منهم ست مئة ألف وخمس مئة» 
وبضع وسبعون رجلا سوى الصبيان والشيوخ. 

وأقام يعقوب عليه السَّلام عند ابنه يوسف عليه السّلام أربعاً وعشرين 
ب أو سبع عشرة سنة» وكانت مدّة فراقه تمان عشرة» أو أربعين أو ماني 
سنة» وحضره الموت» فوصّى يوسف عليه السّلام أن عتجلة وولقتة عند أنه 
نمضى بنفسه ودفنه 2 ثم عاد إلى مصرء. وأقام بعده ثلاثا وعشرين سنة. 


التفسير والبيان: 

بناء على طلب يوسف عليه السّلام من إخوته إحضار أهله أجمعين إليه من 
بلاد كنعان إلى مصرء للإقامة معه فيهاء حضر أبوه وخالته وإخوته وأسرهم. 
فلما أخبر يوسف عليه السّلام باقتراهمء خرج لتلقّيهمء وأمر الملك أمراءه 
وأكابر الناس بالخروج مع يوسف عليه السّلام» لتلقي نبي الله يعقوب عليه 
السّلام» فلما دخلوا على يوسف عليه السّلام في أبهة سلطانه» بعد أن 
استقبلهم في الطريق مع جموع غفيرة» ضمٌ إليه أبويه وعانقهما: وهما أبوه وأمه 
على القول الذي رجّحه ابن جريره بأنها كانت حيّة. أو أبوه وخالته؛ لأن أمه 
قد ماتت» فتزوّحج أبوه خالته. 


وقال لأسرته جميعاً: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين على أنفسكم وأموالكم 
وأهليكم. لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. 


ورفع أبويه على سرير ملكه بأن أجلسهما معه » تكرعاً هما وسجد له 


٠‏ لله )١5‏ - لوت ١١1/وو-.٠٠‏ /ا/ 


الإخوة الأحد عشر والأبوان سجود نحية وإكرام له» لاا سجود عبادة 
وتقديس » وكان سجود الانحناء هو حة نحية الملوك والعظماء ء في زمنهم. 


| ويلاحظ أن في الآية حذفاً في مطلعها تقديره: فجاء يعقوب وأسرته حقى 
إعطرا إل سمي ورقها تدم ادي ورم 1ه ) كن قرف ل تيه 
لأن القصن سمط هات الدعوال ا لأنا نو الشاكية :و الففمة» رعذتاك فيها 
على الشرير الملكي» لكن قَدّم الرّفع» اهتماماً بتعظيم أبويه. 


وحينئلٍ أعادت الذاكرة إلى ذهن يوسف عليه السّلام رؤياه السابقة في عهد 
الصَّغْرء فقال لما رأى سجود أبويه وإخوته: يا أبتِ» هذا السّجود تأويل 
رؤياي القديمة حال صغري» وهي: ( إن ريت أَحَدَ عَشَرَ كرما وَالشّمْسَ 
لقم َنم 5 سَيمِرِيتَ 4 وتأويل رؤياي : فآ آل إلية: الام 

إن تلك الرؤيا أصبحت حقيقة واقعة وصحيحة صدقاً؛ فإن رؤيا الأنبياء 
حقٌ ثابت» كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده» صار سبباً لوجوب ذلك الذبح 
عليه في اليقظة» فكذلك صارت هذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السّلام» 
وحكاها ليعقوب من قبل» سببا لوجوب ذلك السّجود. 


وقد أحسن الله تعالى إإلي وأفاض علي من نعمهء إذ أطلق سراح هن 
السَجنء ورزقني الملك. وجاء بكم من البادية» وكانوا أهل بادية وماشية 
وشظف عيش» فنقلكم إلى الحضر وترف المدينة. ظ 


ولم يذكر إخراجه من البئرء ترفعاً عن لوم إخوته» وتكرعاً لهمء وحفاظاً 
على حيائهم» ولآن السّجن كان آخر المحن»: وأخطر من السّقوط في الحبّ؛ لا 
فيه من اتهام بالنُساءء ولأنه بعد خروجه من البئر صار عبداً لا ملكاًء وصار 
بعد السّجن ملكاًء فكان الإخراج منه أقرب إلى الإنعام الكامل, 


7 ل 00 - ون : 7١5/1وو-١٠٠‏ 


حدث هذا كله من بعد أن نزع الشيطان» أي أفسد وأغورى بيئ وبين 2 
إخوتي» وقد أضاف التّرغ إل التكلاق: لأنة بيه الاتعافه رتكا خرن 

أن رن لنت نا يناده أي إذا آزاق آمرا فيضن له أسبانا وقدره 
ويشره» إنه هو العليم بمصالح 00 الحكيم ف أقواله وأفعاله» وقضائه 
وقلرهء. وما يحختاره ويريده. ظ 


فقه الحياة أو الأحكام: 


يمهم من الآيات ما يأتي : 

أ - إن العاطفة بين الولد وأبويه طبيعية فطرية» لذا كان إكرام يوسف عليه 
السَّلام لأبويه أشدّ من إكرام إخوته» فعانقهما وضمهما إليه» وأجلسهما على 
سرير الملك معهء واكتفى بأن قال لجميع الأسرة: «أَدٌخُلُواْ مِصرَ إن شَآءَ الله 


مين 6 . 

]درول قوله هال يز اذغلرا فشك ديات انك في 6 عل :ناميه 
الحاكم الدّاخلين إلى بلاده من قطر آخرء وهو أمان يشمل الأنفس والأهل 
والآموال. 


مي زور 


والمراد بقوله تعالى: «أَدَخْلُواْ مِصَرَك كما ذكر ابن عباس: أقيموا بها 
آمنين» سمى الإقامة دخولاً لاقتران أحدهما بالآخر. 

والأمان الحقيقي لا يكون إلا بمشيئة الله لذا علقه بقوله: إن سَّاءَ 
أَسَّهْ4 مثل قوله تعالى: «الَدَخَلْنَّ أَلْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَ أله ءاميت »6 
[الفتح: 7/44ا؟] . 

- أجمع المفسرون على أنْ سجود أسرة يوسف عليه السَّلام له كان سجود 
تحيّة وانحناء على عادتهم المألوفة في التّحية» لا سجود عبادة ولا على الأرض. 
وقد نسخ الله تعالى ذلك كله في شرعنا. 


ليو 6 - من ٠٠05/17:‏ ظ / 





وبالرّغم من نسخ الانحناء في التّحية» فإن بعض المسلمين مع الأسف. لا 
يتنبهون لذلك» وينحنون في التّحية والسّلام» كما يفعل الغربيون الآن. روى 
ل ا ل 0 أينحني ‏ 
بعضنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا»)ء قلنا: أفيعتنق بعصت عدي قال : 
«لا4 قلنا قلنا: أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: «نعم). - 


وأمًا القيام للقادم. كما أمر ال يلِِ جماعة الأوس بقوله في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه أبو داود عن أب سعيد: «قوموا إلى د وخيركم) 
يعنى سعد بن معاذء فهو جائز إذا لم يؤثّر ذلك في نفسه. فإن أثر فيه» وأعجب 
به» ورأى لنفسه حظأء لم يجز إعانته على ذلك؛ لقوله يكِّ: «من سرّه أن يتمثل 
له الناسن قاما ».فقوا مقعده نالتار»ر 


وتجوز الإشارة بالإصبع للبعيد عنكء دون الداني القريب» وإذا سلّم لا 
ينحني ولا أن يقبّل مع السّلام يده. ولأن الانحناء على معنى التّواضع لا 
ينبغى إلا لله. وأما تقبيل اليد فإنه من فعل الأعاجم. 


ولا بأس بالمصافحة» فقد صافح النبي كَلِْةِ جعفر بن أبي طالب حين قدم 
من الميقة. وأمز عبا» زندت النهاء ,وقال-فيما أضرحه انق :عد عن ابن 
عمرء وهو ضعيف: «تصافحوا يذهب الغل). 


وروى غالب الثّمار عن الشَّعبى أن أصحاب الى بَكلةِ كانوا إذا التقوا 


- عدَّد يوسف عليه السَّلام , بعض النّعم عليه وعلى آله» منها الخروج من 
السجنء ومجيء أهله من البادية في ارقن كنعان» واللطف أو الرّفق الإهي 
بالعباد حيث جمع الأسرة هذا الجمع الكريم الحافل السّارٌء بعد إيقاع الشَّيطان 
الحسد بينه وبين إخوته» وتم ذلك كله بفعل الله تعالى وفضله. 


م ظ ظ له )١‏ - لوت : ٠١١/1١١‏ 


ة - تحققت رؤيا يوسف التي رآها في عهد الصّغرء واختلف العلماء في 
مقدار المدة بين محقق الرؤيا وبين حدوثهاء فقيل: ثمانون سنة» وقيل: 
سبعون» وقيل: أربعون» وهو قول الأكثرين» ولذلك يقولون: إن تأويل 
الزقيا زعا سحي يعد ارين سنة: 

5 - إذا أراد الله تعالى شيئاً هيأ أسبابه ويشرهاء فحصول الاجتماع بين 
يوسف عليه السّلام وبين أبيه وإخوته مع الألفة وامحبة» وطيب العيش» 
وفراغ البال» كان في غاية البعد» إلا أنه تعالى لطيف بعباده؛ لأنه عليم بجميع 
الاعتبارات الممكنة التي لا نهاية للهاء وحكيم محكم في فعله» حاكم في قضائه. 
حكيم في أفعاله. مبرأ عن العبث والباطل. 


الفصل الثامن عشر من و قَكبة يوست 


دعاء جامع يتضمن تحدّث يوسف بنعم اللَّه 
عليه وطلبه من ريّه حسن الخاتمة 


م أ 2 ار - مجو آ يه 0 7 2 7 2 مه سر سر 
رضح عير 2 الم رمه 1 007 مير 


والارضٍ 3 0 يا والاخِرة نوفني 1 وأليقو يليه 2 
الإعراب: 

(إفاطِرَ السَّموّتِ4 منصوب على أنه صفة المنادى أو منادى مستقل. 
المفردات اللغوية: 


من ْمَك 4 بعض الملك وهو ملك مصر .ل( وَعَلمْتَ من َأُوِبلٍ 
الارين) تأويل الك 0 وتعبير 00 دس ة ا للقبعيض ل 7 


1 ٠١١/1١: نمم‎ - )١6 لْلدّةَ‎ 


ون ناصري أو متولي أمري أو منعم علي .( وَأْلْحِمَن بِالصَلِحِينَ6 من آبائي. 
أو بعامة الصالحين في الرّتبة» فعاش بعد ذلك أسبوعاً أو أكثرء ومات وله مئة 


وعشسشرون لين 2 أو مئه وسبعة أعوام. 


فتنازع المصريون في مدفنه» فجعلوه في صندوق من مرمر» ودفنوه في أعلى 
النبل» لتعمّ البركة جاتبيه ثم نقله موسى عليه السّلام إلى مدفن آبائه في 
فلسطين. أما يعقوب عليه السّلام فأقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنةء ثم 
توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى جنب أبيةع فذهب بهء ودفنه ثمة»م وعاد 
نكاقق يعرة كلؤنا وصدرين سس 


ا وما منّ الله به عليه من الشوة والملك» دعا هلا لضاف وانينا لوه 
عزرّ وجلء كما أتم نعمته عليه في الذّنيا أن يستمر بها عليه في الآخرة» وأن 
يتوفاه بل : وأن يلحقه بالصّالحين” ظ 
التفسير والبيان: 


قال يوسف بعد اجتماعه بأبويه وإخوته: رب قد أعطيتنى ملك مصرء 


وجعلتني حاكماً مطلق التَصرف فيها دون منازع ولا معارض ولا حاسد. 
روي أن يوسف عليه السّلام أخذ بيد يعقوب عليه السّلام» وطاف به في 
خزائنه» فأدخله خزائن الذهب والفضةء. وخزائن الحلي. وخزائن الثياب. 
وخزائن السلاح» فلما أدخله خزائن القراطيس» قال: يا بني.ما أغفلك! 
عندك هذه القراطيس» وما كتبت إلي على ثمان مراحل» قال : نباني جبريل ‏ 
عليه السّلام عنه» قال: سله عن السّبب» قال: أنت أبسط إليه» فسأله» فقال 
جبريل عليه السَلام : أمرني الله تعاللى بذلك؛ لقولك: «وَأَحَافُ أن يأكله 
لزنب فهلا خفتني؟! 


م لله )١1‏ - لوسنن : ٠١١/1١‏ 
(وَعَلْمَتَن من تأويل الَْمَادِيثِ4 أي الكتب السّماوية وأسرار كلامك. 
وتعبير الرؤيا ومصداقيتهاء فتقع كما ذكرت. 


و «إمن» في قوله: «إمِنَ الْمَأكِ وَعَلْمْتَنى من تأويل »6 للتبعيض؛ لأنه لم 


وكا الككوت: والارض © انك عالق السماواكدءوالا رفن ومدعهنا: 


(أنتَ و »4 انث ناصري ومتولي أموري وشأني كله ف الذنيا والآخرة» 
فإن نعمك غمرتنى في الذماء .وأمل-فيها ف الآخرة: 


(وَفَ مُسْلِمَا4 أمتنى على الإسلام منقاداً خاضعاً طائعاً أوامرك. قال ابن 
عباس : (ما تمي نبي قط الموت قبل يوسف عليه السّلام)». 


(وَأَلْحِقَنِ بِصََلِحِينَ4 اجعلني ملحقاً بالأنبياء والمرسلين» على العمومء 
وبآبائه على الخصوص وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» فتوفاه الله 
طيّبَا طاهراً بمصر»ء ودفن في النيل في صندوق من رخام» ثم نقل مومى عليه 
السّلام تابوته بعد أربع مئة سنة إلى بيت المقدس» فدفن مع ابائه. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى أن سيرة الأنبياء عليهم السّلام مثل أعلى في القدوة. فإن 
نعم الله تعالى على يوسف عليه السّلام في الذنيا من إيتاء الملك وتعبير الرؤيا. 
م تحجبه عن طلب مرضاة الله تعالى في الآخرة؛ لأن العبرة بحسن اخاتمة» وبما 
يلقاه المؤمن من نعيم خالد في الآخرة. ولآن الآخرة خير وأبقى. وبما أنه نبي 
لم يطلب أقل من مرتبة الأنبياء وكرامتهم» فسأل الله أن يجعله مع الصالحين. 
وهم الأنبياء والرّسل عليهم السّلام» في ثوابهم ومراتبهم ودرجاتهم. 

أما تمن الموت فلم يكن مطلقاً» وإنما تمنى الوفاة على الإسلام» أي إذا جاء 
أجلي توفي مسلماء وهذا قول الجمهورء فاللهم اجعل وفاتنا على الإمان. 


للذء 1) - ولتم 1١١‏ /١١٠-مء٠١‏ له 


ولا يجوز في شريعتنا تمي الموت» بدليل ما ثبت عند الإمام أحمد وفي 
الفحيدن عن الس اقال قال شوك انه كله «ولاتيعينين اتتدكي الوك الم 
نزل بهء فإن كان لا بد متمنّياً» فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوقّني إذا كانت الوفاة خيراً لي»؛ وعن أب هريرة قال: قال رسول الله كه 
فيما رواه أحمد ومسلم: «لا يتمنَ أحذّكم الموتَ» ولا يَدْعَ به من قبل أن 
يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عملهء وإنه لا يزيد المؤمنَ عمره إلا خيرا». 


الفصل التاسع عشر من قصضّة يوسف 
إخبات نبوّة محمد عله 
الإخبار عن المغيبات والإعراض عن التأمل 
في الآيات ودعوة النّبي إلى التوحيد 


سرام ‏ ى ‏ © رسم ‏ ررم 5 ها ل الس ا ا اس سراهة 2 ل عر ساكس 
(دَلِكَ مِن بك اَلْمَيبِ فْحِهٍ إِلَيَكَ وما كنت لديم إِذْ اجمعوأ مهم وهم 


راظش خر هج 0 


7 بر أ مر لالم و « عر و 4 > 70 0 4 4 جم ساسا عي _ 
مكرود 9 وَمَآ أحكم الئاس وَلَوْ حَرَصْت بِمَؤْمِنِينَ (©) وما لهم عليه 
َس اج ره 1 7 

+ 4+ < رد ركى . ور 17 > ححنس - ركس س » اسمس .د ور سس رن مافلا” . 


لو ل ريرس مره مون يوم برا 4 ححس نا يه و 4 وعم | 27م إتي سبي 
يَمروت عَلَمَا وهم عنا مَعْرِصونَ 59 وما يُؤْمِنُ أكارهم يله إِلا وهم 


- سير 
ج | ماس م 


0 1 ج70 7 ل 7 5-01 ا 7 2 6م ًَّ ا 7 90 


7 م و 00 ص ره 7 و سانا رض دس 0_1" 0 0 ميرم صذ 
لا يتعروت 9©) قل هلذو. سَبِيل أدْعوَا إلى الله عل بَصِبرةَ أنا وَمَنِ اتبعنى 


م لله 16) - ونين : ١1/١١٠-م٠‏ 
وقرأ ابن كثير (وكائن). 
«(سَبيِل دع وأ 4 : 


وقرأ نافع (سبيلي أدعو). 


ره 
عرسم | رسعو 


إِلَيَكَ 6 : خبران له. 


(وَمآ لحر الكاس وَلْوْ حَرَضْتَ بِمْؤِْينَ ©))» «زئآ) : نافية 
حجازية» و( ك4 : اسمهاء و( بِمْؤْمِينَ4 : متعلّق جخبرها. ووَلوٌ 


ا بير 


خضي 4 اعت افية تر كنة #اتسضيومه غلا الخال» بوأضلة اص 

(عَلَ بَصِرَةَ أنأ وَمَنِ 4 «أنأ4 : تأكيد للضمير المستتر في 9 أَدَعْوَا4 
وفي عل بَصِرَةْ4 لأنه حال من «أَدْعْوَأ4 وهوَمَنِ اتَبَعَني4 عطف عليه 
يريد: أدعو إليها أناء ويدعو إليها من اتبعنى. ويجوز أن يكون «أنا» مبتدأً 
وخخيره 9 صرق خير مقدم. أي على حجة وبرهان. لا على هوى. 
(هلذو سَبِبِلَ» مبتدأ وخير. 
البلاغة: 

9وَلَوَ حَرَصَتَ4 اعتراضية بين اسم ظوْمَا4 الحجازية وخبرهاء للدّلالة 
على أن الهداية. بيد الله وحله. 

(وْمَا سََسَلْهُرَ عَلَهِ من أَجَرِ4 على حذف مضافء أي وما تسألهم على 

«معْرِصُونَ4 و مُتْروٌنَ4 سجع: وهو توافق الفاصلتين في الحرف 


الأخير. 


لوه (35) - و :0/17 ل-مء١‏ هم 


المفردات اللغوية: 

«إذلِك4 إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السّلامء والخطاب للرّسول 
له .(مِن أناء الْمَيْبِ أخبار ما غاب عنك يا محمد .(لَدَيْهِمَ 4 لدى إخوة 
يوسف عليه السّلام .9إِذْ ابْمَعَوَاْ أَترَمْ4 في كيدهء أي إلقائه في الجبّء 

سس ويه 1 عرس سر -ه ع 0 5 1 
وج أجمعوا 6 : عزموا عليه ل وهم 4 به أي 1 حض رهم ء فتعرف 
قصّتهمء فتخبر بهاء وإنما ذلك من تعليم الله تعالى لك وقوله: 9إوَمَا كنت 
َدَيهِمَ 4 إلخ الآية دليل على صدق الإخبار بالمغيب عنكء والمعى: هذا التَبا 
غيب لم تعرفه إلا بالوحي؛ لأنك لم تحضر إخوة يوسف عليه السّلام حين 
عزموا على ما هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجبّء وهم يمكرون به وبأبيه 
ليرسله معهم. ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً سمع 
ذلك» فتعلّمته منه. وإنما حذف هذا الكلام استغناءً بذكره في غير هذه القصة 
مثل: «زما تََ يا نت ا فَوُمَكَ من قبل هذَا)4 [عود: .]19/١١‏ 


َمَا سََْلْهرٌ عليه على الإنباء أو القرآن الكريم .لمِنْ أَجْرٍ4 من جعل 
تأخذه كما يفعل حملة الأخبار . (إِنْ هُوّ إِلّا ؤِكَرٌ 4 ما هو أي القرآن الكريم 
إلا عظة للعالمين من الإنس والجنّ .( وَكَأيّنَ4 وكم من آية» والمراد مها كثير 
من الآيات الدّالّة على وجود الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيدهء فالآية 
هنا: دليل على وجود الصانع ووحدانيته .(إيَمُرُوتَ عكه41 بمرّون على 
الآيات. أي يشاهدونها .«وَهُمْ عَنَا مُعَرِضُونَ4 لا يتفكرون فيهاء ولا 


يعتبرون بها. 
وروما ومن أكارهم يللد )6 حيث يقرون بو جوده وخالقيتهء أي إنه 


شالق الرازق .(إل وهم مَتْرِونَ 6 به بعبادة الأصنام. فكانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لاشريك لك لبيك» إلا شريكاً هو لك, تملكه وما ملك»» أو 


م لله 25) - لون /1١ ١‏ ١م١٠‏ 


يشركون باتخاذ الأحبار أرباباً من دون الله» ونسبة التَّنْى إليه» أو القول بالنور 
والظلمة. قيل: الآية في مشركي مكةء وقيل: في المنافقين» وقيل: في أهل 
الكتاب» والأولى حملها على العموم. 


(عَيَة 6 نقمة تغشاهم أو عقوبة تحيط بهم وتعمّهم أو تشملهم (٠.‏ «بَعْمَة) 
فجأة .وَهُمَ لا يَتْعروت» بوقت إتيانها .«[هذِو. سبي 6 طريقي (٠‏ أدعراأ 
إِلَ الل إلى دين الله «اعَلَ بَصِيرَةٍ حجة واضحة ومعرفة تامة .لوم 
أْبَعَى 4 ومن امن 210 0 بحن الله 4 أنزهه نويا عن الشّركاء وما 6 من 
لْمتْرِكِينَ 4 وما أنا من جماة المتراكين نهو ني عفلة ,سيل أيقيا . 


بعد أن ذكر الله تعالى قصة يوسف عليه السّلام» أراد الحقٌ تعالى أن يثبت 
5 الى عمل كلد عن طريق أنها إخبار بالغيب» والغيب لا يعلمه إلا 
الله تعالى» ول يشاهده الني كلِةِ ولا قومهء مما يدل على كون القرآن كلام الله 
تعالى» وكون نبوّة الرّسول كَِهِ حمّاً وصذقاً. 

ا الله تعالى بموقف المشركين من الإبمان بالله تعالى» فذكر أن هناك 
كثيراً من الآيات الذالةتفل.وسره الصانع ووحدانيته. ولكن لا يلتفت إليها 
أولتك المشركون» وإعما يعر ضول عنها. 


وحسم الحق تعالى الموقف» فايان أن سبيل سبيل دعوة النَّبِي كَكةِ هو الدّعوة إل 
التوحيد»؛ ورفض الشَّرك بمختلف أشكاله وأنواعه. 


التفسير والبيان: 
ذلك المذكور من قصة يوسف بدءاً من رؤياه الرؤيا وإلقائه في الجبّ إلى أن 


أصبح حاكم مصر الفعلي. وبيان موقف إخوته منه» وحال أبيهم يعقوب عليه 
السّلام» هو من أخبار الغيب التي لم يطلع عليها النبي يَلِةِ وم يرها هو وقومه. 


لو 33 - وم 17١‏ لمم /اى 


والخطاب له. وهي وحي من الله تعالى إليه» لتثبيت فؤاده» وصبره على أذى 
فومه وإعراضهم عن دعوته. 

والمقصد الإخبار عن الغيب» فيكون معجزاً؛ لأنه كك ما طالع الكتب» 
وم يتتلمذ لأحدء ولم يكن حاضراً معهم. فإخباره ببذه القصة الطويلة من غير 
تحريف ولا غلط إعجاز. 

وَمَا كنت لَدَيْهِهْ4 بمثابة الدَّلِيل على كونه من الغيب» أي وما كنت 
حاضراً عندهمء ولا مشاهدا لهم حين عزموا على إلقائه في الجب» وهم 
بمكرون به وبأبيه» ولكنًا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا عليك . ره تعالى 
في قصّة مريم: «إوَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِد يلقو أقَلمهم أيهم يَكما ل م6 آل 
عمران:  ]44/#‏ وقوله سبحانه : فوم ما كنت يجان الْغْريَ ذا قَصَيكاً إل مويى 
لْأمَرَ وَمَا كت مِنَّ الشَّهِدِنَ () وَلكِنَا انَأ 5 077 طم ام 
كنت وِيًا ف أل من تَنْلوا عَلَتهمْ يتنا وَلَكِنَا كذ سنت 
242 وما ىت جاب الطوق إِذْ نادينًا 6 [القصص: 5-44/98:] . 
وبالرّغم من هذه الأخبار المعجزة التي فيها عبرة وعظة لم يؤمن أكثر 
لاسن كما قال تعالى: 9إ وما ا لاس 4 أن :ليس اكت 'التانين 
بمصدّقين بدعوتك ورسالتك» ولو حرصت وتهالكت على إكانهم» لتصميمهم 

على الكفر وعنادهم. والمراد بالآية العموم» كقوله تعالى: «إوَلْكنَ كم لين 
و4 [الرعد: ]١/1‏ . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أراد أهل مكة. 
ووجه اتصال الآية بما قبلها على قول ابن عباس : إن كفار قريش وجماعة من 
اليهود طلبوا هذه القصة من رسول الله يكل على سبيل التَعنْتَء واعتقد رسول 
الله ككِةِ أنه إذا ذكرهاء فريّما آمنواء فلما ذكرها أصرّوا على كفرهم» فنزلت 
هذه الآية» وكأنه إشناوة إن تقولة تعال 81 إتك ل جوف من سمت ولك أنه 
يجوف من مم4 [القصص: 88/+20]5. 


)١(‏ تفسير الرّاي: 18/*؟؟ 


84 لو 16) - لت : 17/ ١م١١‏ 


ومعنى الحرص: طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد» وجواب 
(وَلو4 محذوف؛ لأن جواب 9وَلَوَ 4 لا يكون مقدّماً عليهاء فلا يجوز أن 
يقال: قمت لو قمت. 

ثم نفى تعالى أن يكون للمشركين عذر بعدم الإيمان بدعوتك فقال: فوم 
هم عليه مِنْ لبر أي ما تسأل منكري نبوّتك يا محمد على هذا الّصح 
والدغاء إل الخير والرشد مخ آخره أ مق فل .وله أعرة»: بل تقعله ابعداء 
وجه الله ونصحاً لخلقه. فما عليهم إلا الاستجابة لدعوتك؛ لأنك لا تقصد 
إلا اشباع أمر ربك ونصحهم الخالص. 

(إِنْ هْوَ إِلَا ذِكَرٌ بِْعَبَنَ) أي ما هذا القرآن الذي أرسلك به ربك إلا 
تذكير وموعظة لكل العالمين من الإنس والجنّ» به يتذكّرون وبه يبتدون» 
وينجون به في الدّنيا والآخرة. وهذا دل على عموم رسالته كَلِ. 

والسّبب في أن أكثر الناس لا يؤمنون أنهم في غفلة عن التَفكُر في الدّلائل 
الدَالة على وجود الصانع وتوحيده؛ فقال: «وَكَأْين ين أي 6 أي وكم من 
آية دالة على توحيد الله وكمال علمه وقدرته في السماوات والأرض من 
كواكب ثابتة وسيارة وجبال ومجحارء ونبات وشجرء وحيوان وحي وميت» 
وثمار متشابهة ومختلفة في الطعوم والرّوائح والألوان والضّفات» يمر على تلك 
الآيات ويشاهدها أكثرهم» وهم غافلون عنهاء لا يتفكرون بما فيها من عبر 
وعظات» وكلها تشهد على وجود الله تعاللى ووحدانيته. 

وفي كل شيء لهآية تدلٌ عل أنه واحد 


والآية هنأ : الدَليل على وجود ائله تعالى وتو حيده. 


وأما علماء الفضاء والفلك فد بهم الرصد المادي كرضدك الحركة أو 


الات واستنباط القوانين العلمية. ٠‏ لكنها لا يفكرون غالياً ف الخالق 
الموجد. وفي عظمة المدبر والمقذر. 


لوه 36) - و :17 / للملا 4م 


كا 1 كثرهم بِأنَّه4 أي وما يكاد يقر أكثر المشركين بوجود الله 
1 از 2 2 0 تر رار رمه 2 سل مسر دنه و 
كما قال تعالى : ( وَلِّن سَألتهم من حَلقَ السَّموتٍ وَالْأرض لَِقولنَ الله 6 [لقمان: 
١‏ الا وتراهم يقعون في الشّركء لإشراكهم مع الله الأصنام والأوثان في 
العسادة. 


فكل عبادة أو تقديس وتعظيم لغير الله 0_6 روى الإمام مسلم عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَِلِ: «يقول الله: أنا أغنى الشركاء 
عن الشر لكا من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري. تركته وشركه)». 


وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد بن أبي فضالة قال: معت رسول الله كلل 
يقول: «إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه» ينادي منادٍ: من كان 
أشرك في عمل عَمِله لله» فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن الله أغنى الشّركاء 
عن الشَّرك). ظ 


وروك الَرّمذي وحسنه ابن عمر: لاأمن حلف بعر أللّه فقد أشرك») 5 


وروى أحمد عن جمرودين لبيك أن رسول الله يَكلِنَةِ قال: «إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ 
قال: الرياء» يقول الله تعالى يوم القيامة» إذا جاز الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى 
الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء؟». 

وروى أحمد عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله كَكِِ قال: «يا أيها 
الناس» اتقوا هذا الشركء فإنه أخفى من دبيب النمل» ثم بِيّن للصحابة كيف 
بتَقَى الشرك الخفي» فقال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا 
نعلمه. ونستغفرك لما لا نعلمه». 


ثم هدد الله تعالى المشركين بالعقاب فقال: «أْمَلْمِموَا أن نم6 أي أفأمن 


5 للد م) - ون ١/1١ ١‏ مها 


هؤلاء المشركون بالله أن تأتيهم عقوية تغشاهم وتشملهم. أ أو يأتيهم نوم 
القيامة فيحاةه وعم لا يحسون ولا هم يشعرون بذلك» وهذا كا لتأ كيد لقوله : 


« بَعْمَة6. 


ونظين الآية قوله تغاق + «أنامن الزن مكزرا ألتكتات أن ضيف أله ين 
ك3 اكد لقا بن ا ل لو © و أعدَهُمْ يتمهم عن 
هم يمُمْجرنَ (©) أو يَحدَهز عل حوفي ون ب روف يسم 463 [التحل : 


15 ل5:7]. 


وقوله تعالى: (أْفَأْمِنَ هل القرئ 1 أن أيهم بَأسْا يما وَهُمْ نَآيُونَ 9 أو 
6 أن يا يتمع 0 م ضحى وهم اعون 6 نكذا بكر 


ساح عر 


لَه قلا يَأْمَنُ مَحكْرَ 7 إِلَا ألْقوْمُ الْكَيِرُونَ )4 [الأعراف: “/لاة-دة] . 
وإبهام الساعة مبعث الحيبة والخوف من الله دون وازع مشاهد أو قريب. 


ثم أبان الله تعالى بعد كل تلك الأدلة هدف دعوة الني يَلِْةِ وثقته بها. 
فقال: «قلَّ هذ سَبِيلَ4 أي قل يا محمد للثقلين: الإنس والجن: إن هذه 
الطريقة التى أتبعهاء والدعوة الى أدعو إليها وهي شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء أدعو إلى دين الله بباء على يقين» وحجة واضحة قاطعة. 
وبرهان» أدعو أناء ويدعو إليها كل من اتبعني أي آمن بي وصدّق برسالتي. 
وسكا اله اعد وآنه السو اجلدير اعظمه وتسم أن كرون فريك ان 
نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة أو وزير أو مشيرء تبارك 
وتعالى وتقدس الله عن ذلك علواً كينا : ( نيع له لمث السَبعْ 2-0 ومن 

سند 0 


فين وَإن من مَوْءِ إلا يح ِو ولكن لا تفمَهُونَ تَبِيِحَهُمْ إِنّهُْ كن ليما عَثُورا 


9©) [الإسراء: 14/107] . 


زنع أن انح الور و هتنت لاله ا لاقن لقره عل ركان ادن 


لل 10) - كت 17 / مها 0 04١‏ 


كانوا يقرون بوجوده ثم يشركون به في العبادة إلحأ آخر فقال: «إوَمَا أتأ مِنَ 
الْمشَرِكِينَ4 أي أنا بريء من جميع المشركين على مختلف أنواعهم. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
ولق الاباك عل ها يل : 


أ - الإخبار بقصة يوسف وغيرها من قصص الأنبياء السابقين مع 
أقوامهم من أنباء الغيب الدالة على المعجزة: وهي كون القرآن كلام الله 
وصدق البي جَكِْةّ في دعوته. فذلك معجزة لرسول الله عد 

- نزلت آية (إومآ كم ألكاس وَلْوْ حَرَضْت بِمْؤْمِننَ ©)4 تسلية 
هداية من أردت هذايته. 


* - مهمة كل نبي تبليغ الوحي المنزل عليه بإخلاص وقصد الثواب عند الله 
عز وجل. دون تكليف الناس بشيء من الأجر أو المقابل. 

ة - القرآن والوحي عظة وتذكرة للعالمين قاطبة» لا للعرب خاصة. إنه 
تذكرة هم في دلائل التوحيد والعدل والنيوة» والمعاد والقصص. والتكاليف ‏ 
والعبادات» ففيه منافع عظيمة. 

- ما أكثر الآيات» أي الدلائل الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته 
وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته؛ في السماوات والأرضين من نجوم وكواكب 
وبحخار وأخهار وجبال ونباتات وأشجارء وصحار شاسعات» وأحياء 
وأموات» وحيوان وثمرات مختلفة الطعوم والروائح والآلوان والصفات. ‏ 
وهذه كلها أدلة محسوسة. 


5 - ليمان المشركين مزيف باطل» فهم يقرون بوجود الله خالقهم وخالق 


٠8-1 ١7/1١ : لون‎ - )١6 لله‎ 0 


الأشياء كلهاء وهم يعبدون الأوثان. قال ابن عباس: نزلت في تلبية مشركي 
مع ريا ام و ا وعنه أيضا 

نهم النصارى. وعنه أيضاً أنهم المشبّهة الذين يشبهون الله بخلقه» آمنوا جملا 
وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل: نزلت قٍ لمنافقين » والأولى حملها على العموم. 
والمعنى كما قال الحسن (إومَا بُؤّمِنُ أكثرهم يِأَلَّه4 أي باللسان إلا وهو 
كافر بقلبه. 


5- عذاب الله وعقابه. وإتيان الساعة (يوم القيامة) انان فحاءه من 


" 
حيث لا يشعر الناس بهما. 


: - طريقة النبي يكل وسنته ومنهاجهء ومنهاج أتباعه المؤمنين به الدعوة إلى 
ما يؤدي إلى الجنة» على يقين وحق» وشعار المؤمن دائٌاً: سبحان الله وما أنا 
من المشركين» أي أنزه الله عن أي شريك» ولست من الذين يتخذون من دون 
الله أنداداً أي نظراء لله. 


وسمى الدين سبيلاً؛ لأنه الطريق الذي يؤدي إلى الثواب» كما في قوله 
تعال: (أدع ِل سيل رَيِكَ 6 [النحل: ]175/1١5‏ . 


له 3) - لومم 1١:‏ /و١٠‏ دالا 0 





الفصل العشرون من قصّة يوسف 
العبرة من القصص القرآنى 


2 سنا من قنك إلا رجالا وى لتم يَنْ أَمَلٍ الدع أدك تسدوا 
لس 6 سوخو 


وك الارض مَنظروا تق كا عَيِبَة ان ين مهم وَلدَاد ار 


درت تهنا دك حَيَوْنَ © حَقَ دا أسَتيصس السلدرظةا مع مد 
حتكرواأ جآء هم صر فى مَن وس ا 3 يسما عن َو المجرمين 09 


ل 


قر 4 ف ع عر لال أبنب ان رت رت د 


تصريق الى 0 0 وَتَفْصصِيلَ كل شع وَهَدَّى وَيَحمَة لوو َؤْصنونَ 
حج 1 
4 


القراءات : 
(نى إلتهم4 : قرئ: 
-١‏ (نوجي إليهم) وهي قراءة حفص. 
؟- (يوحى إليهم) وهي قراءة حمزة. 
-'٠‏ (يوحى إليهم) وهي قراءة باق السبعة. 
وقرأ ابن كثير» وحمزة» وأبو عمروء والكساي» وخلف (يعقلون). 
( كزبوا» : قرئ: 


اسه كايو ): وي فراءة نافع . وابن كثير» وأبي عمروء وابن امن 





١١1-٠١9/1١ : وتم‎ - )١ لد‎ 14 


؟- (كُذِبُوا) وهي قراءة الباقين. 

(فنيىَ»: قرئ: 

-١‏ (قَنْجَيَ) وهي قراءة ابن عامرء وعاصم. 

-١‏ (مَنْنْجِي) وهي قراءة الباقين. 

وقرأ السوسى» وحمزة وقفاً (باسنا). 

( تَصَدِيقَ )6 : 

بإشهام الصاد صوت الزاي» قرأ حمزةء والكساي» وعلت: 

وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 

(وَلِدَارٌُ لجرو حَيرُ 4 مبتدأ وخيرء وهذا إضافة الصفة بعد حذف 
الوصيوقه وشدو لكان الساعة أو الاق الأعرة هذه الإعيانة ل اث 
الانقضال» ةلذ قتي العيات التعريت هن امات الله 

(حَىَّ ذا #امععلقة اببوحا وله دل عليه الكلام. كأنه قيل: وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالاً فتراخى نصرهم حت إذا استيأسوا عن النّصر. 
حكن تصون #خي ىن كان المقدرةة أى .ولك كان ذلك تصدين الذئ 


02 


بين يديه وتفصيلاً. وَؤإوَهَدَى وربحمة 4 منصوبان بالعطف عليه. 


كَل 


المفردات اللغوية: 
(إِلَّا ريَالا4 لا ملائكة .لين أَمَلٍ الْتَقَ) الأمصار؛ لأنهم أعلم 


لدع (18) - ون :17 /و١٠-آالا‏ 1 


وأحلمء بمخلاف أهل البوادي لجحفائهم وجهلهم (٠‏ «أَكَرَ يَسِيرُواً4 أهل مكة. 
«عَلقِبَةُ أَلَدِينَ بن قَلِهِمَ) أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. 
ودار لكر و6 أي ولدار الحال القادمة أو الساعة الأخرى أو الحياة 
الآخرة وهي الجنة < اَمَأ الله وائقوا الشّرك والمعاصي» أي خافوا الله فلم 
يشركوا به ولم يعصوه .(أفَلا تَحَقَنُوْنَ4 أهل مكة؛ فيؤمنوا. 

(حيّ» غاية محذوف. دل عليه الكلام» أي وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالاًء فتراخى نصرهم (٠‏ أسْتَيمَسَ 4 يئس» أي لا يغررهم تمادي يق 
فإن من قبلهم أمهلواء حتى دن سن كن انعبر حاميم الذي أو من 
إعانيم لا نيماكيم قبالكمر (وَظنوًا6 أيقنوا .( خدبوا» أي ظن الأسم 
أن 0 لتنا ما وعدوا به من النصرء وعلى قراءة التشديد» أي وظنْ 
الرسل أن القوم قد كذبوهم تكذيباً لا إيمان بعده فيما أوعدوهم (٠‏ فَنحَّ من 
0 وهم 0 والمؤمنون بأشنا» عذاينا .عن َلْمَوُمِ ري » 
. المشركين 3 َصَصِِم6 أي الرُسل .«عِبرَةٌ 4 أي اعتبار من حال إلى حال. 
( يدول الأبب)» أضحاب العقول .(إمَا 405 هذا القرآن .( فرك » 
علق مل[ اع بن كتايد »لمن الكتب. +«( وتنصيل 4 قبن ل( سك 
نَع يحتاج إليه في الدين اك اا اقلا (٠‏ وَيَحَمَة6 ينال بها خير 
ظ الدارين (١‏ لَمَوَمِ ومين 4 يصذقونه : خصّوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. 


بعد أن أثبت القرآن الكري نبوّة الي محمد وَكِِ بدليل إخباره عن المغيبات» 
رد الله على منكري الثبوة» فقد كان من شبه منكري نبوّته كَلِةِ أن الله لو أراد 
إرسال رسول لبعث ملكاً. .كما حكى القرآن عنهم: «لوْ. سه ريا لَارلِ 
مَلجكد )4 [فصلت: ..]١5/5١‏ 


0 


ثم أنذر الله كفار قريش وأمثالهم بالعقاب والعذاب إن لم يؤمنواء فإن سنة 
الله في عباده واحدة أ: نهم إن لم يؤمنواء حل بهم العذاب. 


ك1 ْلدءِ (1) - وك : 1و١‏ دالا 





ثم ذكر تعالى أن قصة يوسف عليه السّلام مع أبيه وإخوته عبرة لذوي 
العقول والأفكار. 
التفسير والبيان: 

نيت مووزة رود دونه انقاقة الدالة.غل. ويعوب: الاتعال :و اعجار 
بقصته المؤثرة الحادثة بين كنعان ومصر. وفي ألوان متعددة» نتدىئ بإلقائه في 
الجتّء ثم صيرورته في بيت العزيز» ثم في السّجنء ثم في أعلى مناصب الحكم. 
وصف فيها كيد الاخوة وحسدهم» ومكر النماء وكيدهنٌ ء وصير يوسف 
عليه السّلامم وحكمته ومهارته في إدارة الحكم. وأخلاقه وتسامحه مع إخوته. 
وتعظيمه أبويه. 

والمعق ".وما أرسلناءيا ممع : قبللك رسلة إلا زجنا لا لا متلاكة بولا 
إناثاً» وكانوا من أهل المدن لا من البوادي» وكنا ننزل عليهم الوحي 
والتشريع (١‏ 


وهذا يدلّ على أن الله أرسل الرّسل من الرّجال» لا من النساءء فلم تكن 
امرأة قط نبيَاً ولا رسولاً» وعلى اختيار الرّسل من أهل المدينة» فلم يبعث الله 
رسولاً من أهل البادية؛ لتتبعهم المدن اللأخرى» ولأن أهل البادية فيهم الجهل 
والجفاءء وأن أهل ‏ المدن أرق طباعاً وألطف من أهل البوادي» ولهذا قال 
تعالى : « الْدَعرَاتْ سد 00 وَيَْافً 4 [التوية : 49 . 

قال ابن ميو : ورعم بعضهم أن سارة امرأة الخليل. وأم موسى »2 ومريم 
بنت عمران أم عيسى نبيّات» ال ال ا 
وراك. انضاق. يعقوم ونقزلةة:. ار رائيية إن 1 أن لضعية 6 
[القصص: 7/178] وبأنٌ الملّلك جاء إلى مريم اله ونشو له 
تعالى : (إوَإِدْ دك المليكة يمَرَيْمْ إِنَّ ألَهَ أصَطمَدكِ وَطهرَدٍ وَأَصَطفَلكِ عل نسَاء 
اليرت © يَعَرْيْمٌُ أقَني رريْكِ وَاَسْجُدى وَاركى مَمَ اكيت 407 آل 


ره 36) - من ٠١95/17:‏ دالا ١/‏ 


عمران: “/4-47] وهذا القدر حاصل لمن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكنّ 
فانم ل 


: هدد الله المشركين على تكذيبهم بالرّسول لله فقال متعجياً : «أَفلرٌ 
سردا ف َلْدرْضٍ )» ايرام مر هولاء المكزيون للتويا حمق الأرضن: 
فينظروا ويروا كيف كان مصير الأمم اللكدية للرس كيف دمر الله عليهم. 
كقوم نوح وهود وصالح ولوطء وللكافرين أمثالحاء فإن عاقبة الكافرين 
الحلاك» وعاقية المؤمنين النجاة. 


ا تعاللى على العمل لدار الآخرة والاستعداد لا اانا المهلكات 
فقال: « وَلْدَارٌ م ليت أتَعَأ4 أي إن الدار الآخرة خير للذين 
ادر ل ل ل ا ل ال 
ادن بالرفيل: أي وكما نجينا المؤمنين في الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة في 9 
الدار الآخرة» وهي خير لهم من الدّنيا بكثير؛ فإن نعيم الآخرة أكمل من نعيم 
الدنناع وأبقى وأخلد. 


لأفلا 
عفلتم ذلك مدا 

نم بشّر الله نبيّهِ بالتصر بإخباره أن نصره تعالى ينزل على رسله عليهم السّلام 
عند ضيق الحال واشتداد الأزمة وانتظار الفرج من الله تعالى في أحرج 
الأوقات إليهء فقال: «إحَيَّ إِذَا أسْتيكّس ألرُّسُلُ» فيه محذوف. أي وما 
اورشنا من تاك الا وال نوحي إليهم. ٠‏ فبلغوا أقوامهم رسالتهم الدّاعية إلى ' 
توحيد الله وإخلاص العبادة له و#اتكتبرهم وكاتي آنر امورل الطجات وا لكثر 
والعناد» فتراخى نصرهم» حت أيس الرّسل من إيمانهم أو من النّصر عليهم. 


اام ا لوا فإنكم لو 


11 نيو انو قر 4/1 


4 لوك (10) - 5 1٠لا‏ 


لامماكهم في الكفرء وظنت (أيقنت) الأمم أن الرسل القن فيما وعدوهم 
به من النّصرء وكذّبوهم فيما أخبروهم به عن الله من وعد النّصرء فجاءهم 
نصرناء أي أتاهم نصر الله فجأة. فَنْجّي من نشاء وهم النبي والمؤمنون» وحل 
العقاب بالمكذّبين الكافرين. ولا يردٌ بأسناء أي لا يمنع عقاب الله وبطشه عن 
القوم الذين اوهو .فكوا باللة ركد موا رس 


والمعنى على قراءة (كذبوا) بالتشديد: وظنّ الرّسل أن القوم قد كذبوهم 
تكذنا لا إعان بعله فيما أوعدوهم. 


وهذا تهبديد ووعيد لكفار قريش وأمثالهم لعدم إيما: نهم بالبى كل. 


وللآية نظائر كثيرة في القرآن الكريم منها ما اشتمل على وعد الله الرسل 
بالنصر: (إِنَ 0 كك واأريت مدو ف و لدي 6 0 1 
»]6١‏ وقوله تعا لى : «(كبّ !د ل 5 رس إَ أله قُ 
ور 0 ول 2 0 


69) المادلة: 17١/04‏ ء ومنها استنجاز التصر: ( وَرُلْزْلُواً حقَّ سول 


3-0 [#ر ا سو # ل لور 1 7 كر ريه قل 3 حي ١١‏ سي و لل 
ألله ألا 


وَألَدَسَ ءَامَنوا معة مول نصر إنَّ صر الله ربب 6 [البقرة 1 


ومنها بيان سبب العقاب وهو الظلم والكفر : أ ع 1 لوت من 
لهم وو وج وَعَادٍ وتمود وَقَووٍ رهم كدي : مدت حت مَلْميِكتٍ 
ا وو دو سن سر 2 ال سارو 2 _ 2 
للهم رسلهم 06 فما ححان أل لِظَلِمَهمم و كوا أنفسَهم 
0 09 © [التوبة: 60/4 . 
ومنها تقرير سنّة الله الواحدة في عباده وإلحاق التّظائر والأشباه بأمثالحاء 
وأنه لا ظلم فيها ولا محاباة» فكفار قريش مثل الكفار السابقين في استحقاقهم 
العذاب لارتكاءهم سببه وهو الكفر: 0 رك ل ا ةق 
لير 2 [القمر: 5”/04] . 


ونقل تفسير الآية على قراءة التشديد: (كذبوا) على النّحو السابق عن 


ل 1) - لونم ١١1/و١٠‏ دالا 44 


عائشة» روى البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت لابن أختها عروة 
ابو ال مع رفوي اناف قزل اللاتعان» (حَّ إِدَا تيمس ألدُمُلُ) الآية : 
امعاذ الله لم تكن الرّسل نظنّ ذلك بريهاء هم أتباع الرُسل الذين آمنوا برهم 
وصدّقوهمء فطال عليهم البلاء» واستأخر عنهم التّصرء حت إذا استيأس 
الرُسل ممن كذَّمِهم من قومهم» وظنّت الرُسل أن أتباعهم قد كذّبوهم» جاءهم 
نصر الله عند ذلك». وأنكرت عائشة المعنى على قراءة التخفيف. وقال الرّازي 
عن تأويل عائشة: وهو أحسن الوجوه المذكورة في الآية. 


ونقل تفسير الآية على قراءة التخفيف (إ دِبوا4 عن ابن عباس وابن 
مسعودء قال ابن عباس : «لما أيست الرّسل أن يستجيب لهم قومهم» وظنّ 
قومهم أن الرّسل قد كذبوهم» جاءهم النصر على ذلك»» وقال ابن مسعود في 
آبة: «حَيََ إِدَا أسَتَيمْسَ أَلرُسُلُ4: من إكان قومهم أن يؤمنوا بهم» وظن 
قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد كُذبواء بالتخفيف. وهذا هو المشهور عن 
0 


والخلافة غل 'قراءة الفشفيق» الصمير ق: 2[ وطلنوا #عاتد عل الرسل 
إليهم» لتقدّمهم في الذكر في قوله تعالى: «أقَرَ يَسِيرُوا في الْأرْضٍ فنظروا 
قن 5ض خلونة: لدت قن انلدي #ا كن الضعون كائدا إل الدين: من 
فلوع مق مكذن: الزمل» روالطن :اهنا ينعن الترعيم .واتقسيناناء.و المع : 
وظنٌ المرسل إليهم أخهم قد كذبهم الرّسل فيما اذّعوه من التّبوة وفيما يوعدون 
به من لم يؤمن بهم من العذاب» وهذا مشهور قول ابن عباس وتأويل عبد الله 
ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد. ولا يجوز أن تكون الصّمائر في هذه 
القراءة على الرّسل؛ لأنهم معصومون, فلا يمكن أن يظنْ أحد منهم أنه قد 


كذبه من جاءه بالوحي عن ينو 


"17/6/69 : تفسيز ابن كثير: ©7//اة 15 -: 65944 تفسير القرطبي‎ .)١( 
"05/0 البحر المحيط:‎ )( 


55 لله 56) - نون : ١1/و١٠-آال١ا‏ 


وعلى قراءة التشديد وجهان: 


يصدر منهم الإعان بعد ذلك» فحينئظذٍ دعوا عليهم» فهنالك أنزل الله سبحانه 
عليهم عذاب الاستئصال» وورود الظنّ بمعنى العلم كثير في القرآن الكريم. 
50 م كل عد عق خا 5و 4 1 لينو ا يد 1 
قال تعالى : (ز الزين يظئون انهم ملدهوا رَبَهِمْ 4 [البقرة: 47/7] » أي يتيقنون ذلك. 

والثاني - أن يكون الظِنٌ بمعنى الحسبان» والتقدير: حى إذا استيأس 
الررسل من إيمان قومهمء فظنّ الرّسل أن الذين آمنوا بهم كذبوهمء وهذا 
التأويل منقول عن عائشة رضي الله عنهاء قال الرّازي: وهو أحسن الوجوه 
المذكورة في الآية"'". 

وقال الرخشرى فى قراءة التخفيف: «وَعلكا 6 مَل حكزوا» أى 
رجاؤهم كقولهم: رجاء صادق ورجاء كاذب» والمعنى أن مذّة التكذيب 
والعداوة من الكفارء وانتظار النصر من الله وتأميله قد تطاولت عليهم. 
وتمادت. حتى استشعروا القنوط» وتوتموا أن لا نصر لهم في الدّنياء فجاءهم 
نضرونا فحاة من شين الحا 

ثم ذكر الله تعالى الهدف العام من قصص القرآنء فقال: «َإلْقَدَ كانت في 
فُصَصههٌ عر 6 أي لقد كان ف سسراد امعان الأنبياء المرسلي مع فومهمء. 
وكيف تجينا المؤمنين» وأهلكنا الكافرين عبرة وعظة وذكرى لأولي العقول 
والأفكار الصحيحة. والاعتبار والعيرة: الانتقال والعبور من جهة إلى جهة. 
التاريخ. فلا يفيدهم النصح. 


)١(‏ تفسير الرّارزَي: 7١5/١8‏ وما بعدها. 
(؟) الكشاف: ١69//7‏ 


ل 19) - وم ٠١١/1١١‏ دالا 0 





ثم ذكر الله تعالى مشتملات القرآن فقال: «إمَا كن حَدِينًا يفَرَىك» أي ما 
كان هذا القرآن الشامل للقصة وغيرهاء أو ما كان هذا القصص والحديث 
الذي اشتمل عليه القرآن حديثاً يختلق ويكذب من دون الله؛ لأنه كلام أعجز 
وفاة الأخان وحملة الحديثء. وإنما هو كلام الله من طريق الوحي والتنزيل 
وتضديق. ما 'تقذمه مع الكتب» السماؤية: كالتوراة. والاغيل. والربون» أى 
تصديق ما جاء فيها من الصّحيح والحق» ونفي ما وقع فيها من نتحريف وتبديل 
وتغيير » فهو مصدّق أصوها الصّحبِحة لا كل ما جاء فيها بعد من حكايات 
وأساطير لا يتقبّلها العقل السَّليمء وهو أيضا مهيمن عليها وحارس لا. 

والقرآن أيضاً فيه تفصيل كل شىء من الحلال والحرام والمحبوب والمكروه. 
والأمر والنهى. والوعد والوعيد. وصفات الله الحسنى» وقصص الأنبياء على 
النّحو الثابت الواقع الذي لا تحريف فيه ولا تزويق. ونظير الآية قوله تعالى : 
هرما رط ف ألْكتبٍ من 0 [الأنعام: 8/7"] . 

والقران أبقا خدى الغادنى» سلف الناضن إل :طوزى: الاسسهانة بوالسداده 
فيخرجهم من الظلمات إلى الثور» وينقلهم من الغىّ إلى الرّشادء ومن الصّلال 
إلى السّدادء ويرشدهم إلى الحقّ والخير والصّلاح في الذنيا والدّين. 

وعى كاللق رخة تعاكة هق رك العالاق للنومدى ف الدنياة روا لاكيرة: 

تضمّنت الآيات الأحكام التالية : 

- الآنبياء داعا من الرّجال» و كن فيهم امرأة ولاج ولا مَلَّك. 
وهذا ردّ على ما يروى عن النى ككِِ أنه قال في حديث غير ثابت: (إِنَ في 
النساء أربع عا حَوّاءء واسشةع وأم موسى »2 ومريم". 


؟ - الأنبياء من أهل المدن: ولم يبعث الله نبيّاً من أهل البادية؛ لغلبة الجفاء 


م06 ظ للد (16) - لوو : ١١١-١١9 /1١١‏ 


والقسوة على أهل البدو؛ ولأن أهل الأمصار والقرى أعقل وأحلم وأفضل 
وأعلم. قال الحسن البصري: لم يبعث الله نبيّاً من أهل البادية قطاء ولا من 
لاف وين نا مواقا ل التلوناء 6 مره رط انر سول أن يكون رجلا 
آدمياً مدنياً؛ وإِنما قالوا: آدمياء تحرّزاً من قوله: «إسَودُونَ َال مَنَ لبن 6 
[الجن: 7/7 5] . 


ما - على الناس قاطبة أن ينظروا بمصارع الأمم المكذّية لأنبيائهم. 
فيعتبروأ. 


وير 


ة - آية (حَقََّ إذَا أسْتَيئس الدُسُلُ وَعَلأ _ قد كزبواً» فيها تنزيه 
الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم. 

رانس أى اسك هل تراد ال في دأي الجمهور : ظن 
ا 0 

والمعتى أو الحكمء على قراءة التشديد (كُذَّبوا) أيقنوا أن قومهم كذبوهم. 
أو حسبوا أن 1 من آمن بهم م فومهم كُذْبوهم. ا أن القوم كدو ولكن 
الأخباءراظاوا وعسيوا اجيم يكذ بوي 

ال درق القيدى لامع ا لخازرة ومتها قتلة .بومتك مانا تلام بيتوي 
عيرة . ا فكرة وتذكرة وعظة. لأولي العقول. 

؟ ها كان القران محديها نتم وقيلق وركتبيوحن ون" الله فهو كلام 
معجز لا يستطيع بشر ولو كان نبا أن يأتي بمثله. وكذلك ما كانت قصّة 
بوستقب دكا با ين رون ا ا ا ظ 

لا - القرآن الكريم مصدّق لا تقدّمه من الكتب السَّماوية من التّوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى» ومهيمن عليها وحارس ها. 


لله 3) - وتنم 1١١‏ /و١٠‏ دالا ظ ١٠‏ 


وبي 

وهو اهيا هذاية ورحمة من الله تعالى لعباده وللمؤمنين بالغيب» والعاد 
للبشرية من الضّلالة. قر النور, ومن الفساد إلى النظام والصّلاح : ذلك 
الكت 0 0 فيه هدى مين © 6 [البقرة: 7/7] . 


ت كن توجيه الكلام إلى قصة يوسف عليه التلام وحدهاء فيكون 

أ - كونها عبرة لأولي الألباب. 

ب - ما كان حذيثاً يفترى» أي ليس محمد كِ أن يفتري؛ لأنه لم يقرأ 
الكتب» ولم يتتلمذ لأحد وم يخالط العلماء» وليس يكذب في نفسه؛ لآنه لا 
يصمٌ الكذب منه» وأكّد تعالى كونه غير مفترى فقال: (وكلحكن تَصَدِيقَ 
لَزِى بَيْنَ يَدَيْهِ4 أي إن هذه القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة 
ساك لكين الاهية ظ 

ج: - وتفصيل كل شيء من واقعة يوسف عليه السَّلام مع أبيه وإخوته. 

د - كونها هدى في الذنيا. 

ه - كونها سبباً الحصول الرّحمة في القيامة لقوم يؤمنون. أخضّهم بالذكر؛ 


لأخهم هم الذين انتفعوا به» كما في قوله تعالى : (هدى َلمتَقينَ» [البقرة: ؟/ 
1 


م لِلدّءٌ (1) السورة )1١*(‏ الدل 


5 أل لغ [- سر 7 


الل 
مدنية وهي ثلاث وأربعون آية 


تسيمدتها: 


ميت سورة الرّعدء. للكلام فيها عن الرّعد والبرق والصّواعق وإنزال 
المطر من السّحاب: «إهوٌ ألَذِى بريحكم الْرْقَ حَوَفًا وَطمعا وَينِثئٌ 
للا ا ل لل ا 0 دعره لير 
التّحابح اليْقَال وسيم الرعد ممدوء والملشكه من خيفيّه. وبرسل 
ا 


ا 


ع سي نه سير سل 


لصَّوعِقَ 4 [الرعد: *18-15/1] والمطر أو الماء سبب للحياة: حياة الأنفس 
البشريّة والحيوان والتّبات» والصّواعق قد تكون سبباً للإفناء» وذلك مناقض 
للماء الذي هو رحمةء والجمع بين التقيضين من العجائب. 


مناسبتها ما قبلها: 


هناك تناسب بين سورة الرّعد وسورة يوسف في الموضوع والمقاصد 
ووصف القرآن» أما الموضوع فكلتاهما تضمّنتا الحديث عن قصص الأنبياء مع 
أقوامهم» وكيف تَبى الله المؤمنين المتّقين وأهلك الكافرين» وأما المقاصد فكل 
من السّورتين لإثبات توحيد الإله ووجودهء ففي سورة يوسف: ( يلصي 
لجن يات متَتروت 5:2 أ أمَهُ اليد القَكَادُ 69). وفي سورة 


0 


الرّعد: «اللَّهُ الى رَكَمَ أَلتّوتِ بير عَمَدِ تَرَوتها 6 [الرعد: 2/1] . «كل من ربب 


لْلدءِ (16) السورة )١(‏ اليَعَمُل ْم 


المرت رارض قٍ 6 [الرعد: 11/1] » وفيهما من الأدلّة على وجود 
الصَانع الحكيم وكمال قدرته وعلمه ووعداتب” اي الكثير» ٠»‏ فنمى سورة 
يوسف : ران مَنْ ايد فٍ اموق وَالْأَرْضِ و ت علا وَهُمَ عنها 
مُعَرِصُونَ 4)9. وفي سورة الرعد آيات دالّة على قدرة الله تعالى وألوهيّته مثل - 
الآيات [7 - 5]. والآيات [8 - ١١].ء‏ والآيات ١١[‏ - 5١]ء‏ والايتان 
[8م ومم]. 

وها وصقت لقر ان سيت نه سور وي كه 1 ون شرك 
وكحكن تَصَدِيقَ الى بن يَدَْه مَتنْضصِيلَ حَكُل سَءِ وَهْدَى ويه لوو 
وْمِنْونَ 4 وبدئت سورة 5 الرعك رقولة :ميض ثه :2 تاك ينث كنب وََلَدِىَ أَنِْلَ 
إِيّكَ من رَّيْكَ الْحَقٌ وَلكنَّ أكْرٌ لاسن لا يَوْمِبُونَ 4. 


ما اشتملت عليه السّورة: 


نحدثت سورة الرّعد عن مقاصد السّور المدنية التي تشبه تشبه مقاصد السور 
المكية» وهي التوحيد وإثبات الرسالة لويم والبعث الات والرد على 
شبهات المشركين. وأهم ما اشتملت عليه هو ما يأتي : 


"ريدقت لقووة بإقامة الأدلة غك .وبعوة اله عاك وح انهه هن ان 
السماوات والآرضن+ والشمين والقمر» ,والليل.والتهان»:واتخبال والأهبار 
والرّروع والثّمار امختلفة الطّعوم والرّوائح والألوان» وأن الله تعالى منفرد 
بالخلق والإيجاد. والإحياء والإماتة» والتفع والضر. 


؟ -] إثبات البعث والجزاء في عالم القيامة» وتقرير إيقاع العذاب بالكفار في 
0 


عع 


| 
سًّ - الإخبار عن وحجود ملائكة تحفظ الإنسان ونحرسه بأمر الله تعالى. 


ة - إيراد الأمثال للحقّ والباطل» ولمن يعبد الله وحده ولمن يعبد 


000 لِلدّءٌ "1 ) السورة (17) - الل 


الأصنام» بالسّيل والرَّبّد الذي لا فائدة فيه» وبالمعدن المذاب» فيبقي النقي 
الضَّافي ويطرح الخبث الذي يطفو. 

هَ - تشبيه حال المتّقين أهل السّعادة الصَّابرِين المقيمي الصّلاة بالبصير» 
وحال العصاة الذين ينقضون العهد واليثاق» ويفسدون في الأرض بالأعمى. 

5 - البشارة يجنان عدن للمتقين» والإنذار الناز ا تك 
الأرض. 

لاجد يبان مهثة الدسول وهى الدّعوة إلى عبادة الله وحله » وعدم الشردك 
به 6 ونتحذيره من مجاملة المشركين .في دعوتهم. 

- الرّسل بشر كغيرهم من الناسء, لهم أزواج وذريّة» وليست المعجزات 
ومن مسيئتهم ١‏ وإعما هي بإذن الله تعالى» ومهمتهم مقصورة على التبليغ » اما 
الجزاء فإلى الله تعالى. 

ةَ - إثبات ظاهرة التّغير في الدنياء مع ثبوت الأصل العام لمقادير الخلائق 
في اللوح المحفوظ. 

٠‏ - الإعلام بأن الأرض ليست كاملة التتكوير. وإنما هي بيضاوية ناقصة 
٠‏ اع ١‏ عر ممه 2 ل سخ عسل 
ق احلد جواتها :زا ذا آنا داق الارض, تا نون أطرافِها 4. 

١‏ - إحباط مكر الكافرين بأنبيائهم في كل زمان. 

17ت كفييت: ١‏ الشورة قله 5" الله" ارسيو له كلاه اا لتروزة نو الرسالة»: بوكذا 
شهادة المؤمنين من أهل الكتاب بوجود أمارات الثبى كةٍ في كتبهم. وكان في 


السورة بيان مدى فرح هؤلاء بمأ ينزل من القرآن معيدقا 1 عرفوه من الكتب 
الاضة. 


ليه (م1) - اليمل : 1 / ١ ١‏ 


(تَأكَ َلَتُ الْكنّب» مبتدأ وخير. 


«مَالدى أَنَرْلٌ إِلَكَ من رَيْكَ لحن (الْحَنُ) : مبتدأ مؤتحر ( اذى 
أزِلَ4 خبر مقدم . ويجوز أن يكون (وَادِى» مبتدأ وخيره « ألْحَنّ). ويجوز 
أن يكون (وَالدِىَ» ف موضع جر عطفاً عل (الكتب) أو وضنا للكتاب. 


والواو زائدة. 
البلاغة: 

( يلك َإِتُ الكتبِ» إشارة بالبعيد عن القريبء. للدّلالة على غلوٌ شأن 
الكتاب. وأل في ( الكتّبٍ» للتفخيم والتَعظيم» أي الكتاب الكامل في بيانه. 
الشاهئ ف إعجازه. 
المفردات اللغوية: 

تراك 6" الله تالوقم الحافة الققلية للانبيه قل إععفاة القران 
الكريم وبيان أن نزوله من عند الله حق لا شكٌ فيه» بالرّغم من كونه بلغة 
العرب ويتكون من حروف الكلمات الى ينطقون بها. 

ينك َيَت الكتب)» أي هذه الآيات آيات القرآن» والإضافة بمعنى من, 
أو إن الكتاب بمعنى السّورة» وتلك إشارة إلى آياتباء أي تلك الآيات آيات 


١ / ١ : ظ للد 236) - الكل‎ ١ 





السورة الكاملة (وَالدِىَ أ ِلتْكَ)4 أي القرآن المنزل إليك من ربّك عطف 
عام على غاص اورعنب عن خل فلم أن نهد ا» روعي نر الكن » 
«الْحَقّ4 لا شكٌ فيهء والجملة كالحبّة على الجملة الأولى» وتعريف 
(الْحَنُّ4 أعم من أن يكون المنزل صريحاً أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما 
أقرّ القرآن بحسن اتباعه .« وَلْكنَ أَكْثرْ ألنّان4 إما أهل مكّةء أو على العموم. 
(لا يؤْمِئوَْ6 بأنه من عند الله؛ لإخلاهم بالتّظر والتأمل فيه. 


المناسبة: 


بعد أن وصف الله تعالى القرآن في آخر سورة يوسف بخمس صفات» 
أضاف هنا صفة أخرى وه كونة عقا .من عنيد الله تعال. 


التفسير والبيان: 
آيات هذه السّورة آيات القرآن البالغ حدّ الكمال» أو تلك الآيات العظام 


وكل القرآن الذي أنزل إليك يا محمد من ربّك حقٌّ لا شك فيه» وهو على 
التفسير الأول بأن الآيات هي السّورة إجمال بعد تفصيل» أو عموم بعد 
خصوص. فبعد أن أثبت تعالى لهذه السّورة وصف الكمال والرّفعة» عمم 
هذا الحكم على القرآن جميعه. 

ولكن أكثر الناس لا يصدقون بالمنزل إليك من ربّك» ولا يقدرون ما في 
القرآن من سمو التّشريع والأحكام ورعاية المصالح المناسبة لكل عصر وزمان. 
وهذا كقوله تعالى في سورة يوسف: «وَمآ كر لئان وَلْوْ حَرَضَتَ 
بعْؤّمِنِينَ )4 [يرسف: 50١/1١‏ » أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا 
يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشّقاق والتّفاق والعناد. 


وإذا كان واقع البشريّة اليوم أن أكثر سكان العالم لا يؤمئون بالقرآن 





لله (م١)‏ - الل : 3 / ١‏ ل 


الكريم» وأن المسلمين بالنّسبة إلى غيرهم هم الْخْمُْس» فيكون ذلك معجزة 
للقرآن الكريم الذي أخبر عن حال أكثر الناس في الماضى كأهل مكة» وفي 
مسيره التاريخ , وف الوقت الحاضر والمستقبل. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآية عل أن آيات القراة بالغة خد الكمال ف الاعجاق والبيات:.وآن 
القرآن الكريم حقٌّ منزل من عند الله تعالى لا شلك فيه ولا ريب» باقٍ على وجه 
الدهرء ولكن مع الأسف حجب العناد والكفر كثيراً من الناس عن الإيمان 
بما جاء فيه من حكم بالغة» وأحكام رصينة» وتشريعات محكمة. وهذا ليس 
إقراراً لهم» وإنما هو على سبيل الرّجر والتّهديد. 


وقد تمسّك نفاة القياس ببذه الآية» وقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير 
نال من نل الله تعاى + فهو لنسن. ححمًا ؟ لأنه لذ دق إل .ها أله الله تعالى. 


ومثبتو القياس أجابوا عن ذلك بأن الحكم الثابت بالقياس نازل أيضاً من 
عند الله تغالى ؟ لأنه تعالى لما أمر بالعمل بالقياس. كان الحكم الذي دل عليه 
القدافى :ذا زلا درن عتن اشتعان وقد ركنا" آنا دريل الكن نون 1 
اختصاص المنزل بكونه حمّاًء فهو أعم من المنتزل صريحاً أو ضمناً» كالمثبت 
بالقياس وغيره» مما نطق المنزل بحسن اتباعه. 
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كفن ماهر لديا اللّه 3 السماوات والأرض 


0 ا ا 20 رسع ل روم 
23 الل ف ار سل ال فم بد 0 
ا لَزِى مد لْرْضَ وَجَعَلَ نما رواسى وَأمهثرا ا ومن كل لثمت جَعَلَ فب 


زوحان 5 5 كَل 0 إن ف فى ذلك لَأيتٍ و 2009 هق وفي 


دعر كرس سا ل تر ا عد 7 2 ل ساح وو سك خا 92 ذل مر 18 
لْدَرْضٍ قطع متجلورات وجنات من أعنلب سح ونخيل صنوان 0 صوان 
ل« _ 


من يمار اوقل وول بلقا عزن عن الافكل :إن ف دالت لت لَأينتِ 
لِعَوَِ يَمَقوت 4»))©2 


القراءات: 
يعْثى » : 


وقرأ حمزهة. والكساي» وخلف (يعْشي). 


09 


ل سس جو ساي * خير 2 مر 


فإ[ وزدع ويل صِنوان وَغَير © : قرئ: 

- (وزرع ونخيا” صنوان غيرٌ) وهي قراءة ابن كثيرء وأبي عمرو.». 
وحمص. 

- (وزيع ونخيل صنوابٍ وغير) وهي فراءة الباقية: 


و 


(رسقى4: قرئ: 
-١‏ (يسٌقى) وهي قراءة ابن عامرء وحفص. 
5 5 نسقى) وهي قراءة الباقين. 


لخ سمه 


( وَنفَضِلٌ) : 


الله م5) - عسل 0 4 ا 
وقرأ حمزة. والكسا» وخلف (ويفضل). 
(فى الأكل) : 


وقرأ نافع» وابن كثير (في الأكل). 





طقل قر تن ) الاسمسلنة ون أدج نل وق ااه 
فعلية في موضع نصب على ال حال من «األسَمْوْتِ4. أي إنه ليس ثم عمد ألبتة, 
لا ترى. 


سرع لور 


( ودع »6 معطوف عل ([ وجنت 24 وتمديره: وفي الأرض قطع 
متجاورات» وجنات وزرع ونخيل صنوان مجتمعة من أصل واحدء «إوَغَيْرٌ 
صِنْوانٍ 4 غير مجتمعة من أصل واحدء وعلى قراءة الخر. زرو ) تطرت عن 
(أعَتّبٍ 4 ٠‏ فتجعل الحنات من الرّرع. وهو قليل. 
البلاغة: 

ونتنن الل ان » قش ززالة تون التهار. يظلمة اللال. والتكاد اليه 
واستعار لفظ ( يعْشّى »4 من الغطاء الحبي للأمور المعنوية. 

(عد)» مم عماد. وهو الأسطوانة. والآية تحتمل ألا عمد أصلاء 3 
هناك غم غير سعوقية لز اذ فا عل الى 4 إسعواف: مليف ينه أن الاق منة 
المجازء أي بالحفظ والتّدبير « سس دتري اكفركة اللضيرة والسرعة للقي 

5 1 ديه سم 0 1 
. ونحو ذلك .2( كل يحرِى لجل مُسَمّىي» كل منهما يسير في فلكه إلى يوم القيامة. 
«يِدَبَرٌ الأمر يصرف الأمر على وجه الحكمة .9 يِفصَلٌ الْآي4 يبين 


ييل ليه 256) - العمل : 1١‏ / 4-5 





دلالات قدرتهء 0 ذكرها من الشمس والقمر .9 لَمَلَّكُم 4 يا 
أهل مكة وأمثالكم ٠‏ بِلِقَاءِ رد قوت )6 أي لتوقنوا وتتحققوا كمال قدرته 
بالبعث» فتعلموا أذفن تنو ع ان عدم شاه وتدبيرها قادر على الإعادة 
والحزاء. واليقين: العلم الثابت الذي عات 5" 


سر هرت م” 


ابإزمد الَْرَضَ 6 بسطها طولاً وعرضا التمكن الاشان والكيوان من السير 

عليها اوضع بمنافعها . وَجَعَلَ فبًا رَوَاسَىَ» وخلق فيها جبالاً ثوابت. 
وا را عطفها على الجبال مباشر 44 لأنا أسنات تولدها ونبعها [٠‏ ومن كل 
تّمت متعلّق بقوله تعالى: (وَجَمَلَ فِيَا4 -«رَرْيَينِ أن أي جعل فيها 
من جميع أنواع الثّمرات صنفين اثنين كالحلو والحامض» والأسود والأبيض» 
والصغير والكبير». والذكر والأن. 


. هيْقْيِى4 يغطي الليل بظلمته ضوء النهار فيطمسهء ويصير الجو مظلماً 
بعدما كان مضيئاً ١ن‏ فى دَلِكَ 4 المذكور (١‏ لَدينَتِ )4 دلالات على وحدانية 
الله تعالى (١‏ لَقَوْمِ د 0 ونَ4 في تلك الآيات وفي صنع الله تعالى» فإن تكونها 
وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيمء دبّر أمرهاء وهيأ 
ا 


(يِطم 4 أي بقاع مختلفة («٠‏ مُسَسوِرتَ 6 معلاضقات» فنتها طيب: ومتها 
سبخ» ومنها رخو ومنها صلب» وبعضها صالح للزرع دون الشّجر وبعضها 
بالعكس »ء وذلك التخصيص عم التجاور والطبيعة الأرضية من دلائل قذرة 
لله تعالى «وََتّتٌُ) بساتين .ف ستاك جمع صنوء أي ونخلات يجمعها 
أصل واحد» والتايتتن فروعها وَغَيرٌ صِنْوانِ )4 أي ومتفرّقات حتلمة 
الأصول. وفي الحديث الذي أخر جه الترمذي العم الرجل 0 أبيه). 
سق » أي الحئات وما فيها « الك ) ما يؤكلء فمنها الحلو ومنها 
|الحامض» ومنها الشّمر ومنها الحتء وغير ذلك من الاختلاف شكلا وفدراً 


ليه م25 - اليكتلن : 7 / 4-7 ١1‏ 


ورائحةً وطعماً؛ وهو من دلائل قدرته تعالى ([إِنَّ في دَلِكَ4 المذكور « لَآينتِ 4 
لدلالات «لْمَوْمِ بَحْقِنْوتَ» يتدبّرون ويستعملون عقوهم بالتفكر. 


بعد أن ذكر الله تعالى أن أكثر النّاس لا يؤمنونء أعقبه ببيان ما يدل على 
التوكين: والمعافه .بالا يقدلا ل بأ خوال: السماواكف و اخوالالشمين والقمرء 
وبأحوال الأرض: جبالحا وأنهارهاء وبأحوال النّبات من زروع وثمار 
وأشجار مختلفة الطعوم والرّوائح والألوان. 


وبعل أن 98 الله تعالى أن القران حقٌء بين أن من أنزله قادر على الكمال» 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن :كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذي خلق السماوات 
بغير أعمدة, لا نشاهدها بالعين» فهي لا عمد لما أصلاء وقوله: «ز تروت © 
مؤكد معنى كونها بغير عمدٍ؛ لأن المراد إثبات وجود الله تعالى وقدرته» فلو 
كان لما أعمدة»ء فلا يكون في الآية دلالة على وجود الله تعالى» فهي تقوم 
بقدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره» وتقوم في الفضاء بإبقائه تعالى» حتى لو قبل 
بتوازن قانون الجاذبية بين النجوم والكواكب, فإن ذلك بخلق الله تعالى. 

ثم استوى الله تعالى على عرشه استواء يليق به» والعرش شيء مخلوق» نؤمن 
به كما أخبر القرآن» وهو أعظم من السماوات والأرضء جاء في الحديث : 
«ما السماوات السّبع وما فيهنّ وما بينهنَ في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة» والكرسى في العرش المجيد كتلك الحلقة في تلك الفلاة»» وفي رواية: 
«والعرش لا -- قذْره إلا الله عرّ وجل». 


وسخر الشمس والقمرء أي ذللهما وجعلهما طائعين لما أريد منهما لمنافع 


ل للد م9١)‏ - الصل : ١‏ / 5-؛ 


0 يا ا يد ع يسوي بين دورة 


ار م هل 


نك لمشتقر لا جك تيز الرير اقيم 9 قمر ننه 7 


رس 


2022 مون 000 له الْقَمر ول كل 


7 سس ا 


سَابِقَ التهار ار ويل فى فلك يَسحْونَ © 4 ايس: ٠0/57‏ ] . 


وكل من الشّمس والقمر وغيرهما من الكواكب السّيارة يجري لأجل 
مسمى » أي لدة معينة هي نهاية الدّنيا وعجوء القيامة. أف لذة محددة يتم فيها 
دورأانه» فالشمس تتم دورتها في سنة. والقمر يتم دورته في شهر 


9 يُدَبَرُ الْذَتَر4 أي إن الله تعالى يدبّر أمر الكون ويصرفه على وفق إرادته 
ومقتضى حكمته» فيحيي وبميت» ويعرٌ ويذل» ويغتي ويفقرء وبميّئ الأسباب 
للنتائج اينات ويسيّر الأفلاك في نظام دقيق ثافت لا يخطيع ولا يتعاثر. 


(بِعَصِّلُ الْآَبتِ4 أي يبيِّن الدّلاتل الدّالّة على وجوده تعالى ووحدانيته 
وقدرته وحكمته وعلمه و رحمته. 


( لعل يِفَل رَيَحْ قوت أي يوضح الآيات والدّلالات الدّالة على أنه لا 
إله إلا هوء. وأنه قادر على أن يعيد الخلق إذا شاء كما بدأه أولٌ مرة» رجاء أن 
تتيقّنوا وتتحقّقواء أو لتعلموا علم اليقين القاطع الذي لا شك فيه أنْ الله قادر 
على البعث والإعادة» والحساب والجزاء» وإحياء الموق من القبور في أي 
مكان دفنوا في البر أو البحر أو في أجواف الحيوان. 


فالذي قدر على خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهماء ودبّر 
نظام الكون والحياة وأمور الخلق بدقة فائقة» لا يبعد عليه ولا يعجزه البعث 
الجديد. وإعادة الأرواح إلى أجسادهاء ثم حساب أصحابها على ما قدّموا في 
دار الديا 


١6 :-7/ 1١ : لوه (1) - العمل‎ 


هذه هي الأدلة السّماوية على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته» أتبعها 
بالآدلة الأرضيّة. وهي : وهو لَرَى ل الْدرْض 6 أي والله تعالى هو الذي 
جعل الأرض متّسعة» منبسطة للحياة» ممتدة في الطول والعرضء ليتمكن 
الإنسان والحيوان من التّنقل فيها بسهولة» والانتفاع بخيراتها التّباتية والمعدنية 
كقوله تعالى : «أثرّ عل الْأرّصضّ مهددًا [النبأ: 3/74] . ولا يمنع انبساط 
الأرض للحياة في أجزائها أنها غير كروية أو مسّحة في حجمها الكلى» فقد 
أشار القرآن الكريم لكرويتها في آياتٍ أخرى متها: (يْكَدُ ايل عَكَ لبا 
0 7 الليكان جر عل ألَلْ»4 [الزمر: 5/58] والتكوير: اللف على الجسم 
0 فهي مبسوطة ممدودة في نظرنا لنعيش عليها. 


وأرساها بجبال راسيات شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول 
والعيون» لسقاية ما فيها من الثّمرات الختلفة الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح. 


وجعل فيها من كل صنف من أصناف الثّمار زوجين اثنين أي ذكراً وأنقى: 
فالشّجر والزّرعَ لا ينتجان الثّمر والحبّ إلا من عضوين: ذكر وأنق: وجعل 
أيضاً من كل تمر صنفين؛ إما من حيث الطّلعم كالحلو والحامض» أو من حيث 
اللون: كا لا سود والأبيض. أو الطظيعة كالحار والبارد. 


ونظير الآية قوله تعالى: «أَلرَ يحل الأَيضّ مهندًا ()) وَلَبْبَالَ أوتادا 0 
وتلق وت 29 [النا: 0/8 -م] . 

(ينثى أجل الار)4 لي ضوء دم بو ويطرد ظلام 
الليل بنور التّهارء كما قال تعالى: «وَجَعَلَا يمي سبك © وَجَعَلَا ألَلَ لاسا 
ات ©) ايان« 01-4 » وقال تعالى: 9 أل يرأ أَنَّ 
0 0 لو لف الي مُبُصرأ 4 [النمل: 6145/77 وقال تعالى : 


07 سه 


ومن َاييه- مَتَامُكمْ اليل وَلْمَارٍ وَابيِعاؤكم من فَضَيِوة4 [الروم: 158/١‏ . 


»)ا لله 190) - الكل : 3١‏ / ؟-؛ 


نم نبّه الله تعالى في ختتام الآية إلى وجوب التَفَكُر في تلك الآيات التواوة 
والأرضية» فقال: «إنَّ في ذَلِكَ لأينت لَمَوْرٍ 000 أي إن في مخلوقات 
الله وعجائب خلقه وآلائه وحِكمه لدلائل وبراهين لمن يتفكر فيها ويعتبر 
بعظمتهاء فيستدل بها على وجود الله تعالى» وقدرته» وكمال علمه» وإرادته. 
مما لا يوجد له مثيل في الكون. وذلك يستوجب تخصيصه بالعبادة» 
والخضوع لسلطانه» والتزام أوامره. 0 


ومن الآيات الأرضية اختللاف أجزاء الأرض بالطبيعة والماهية» وهي مع 
ذلك متجاورة فقال تعالى: (وَفِ الْأَرْضٍ قَطُمٌ مُتَجَوِرَتٌ4؛ أي وني الأرض 
أجزاء يجاور بعضها بعضاً. ويقرب بعضها من بعض. وهي مع تجاورها 
مختلفة متغايرة الخواص» شمنها طيب ينبت ما ينفع الناس» ومنها سَّبِخة مالحة 
اتيت قينا : ومنها صالح للزّْرع دون الشّجر وبالعكس» ومنها الرّخوة ومنها 
الصَّلْبَةَ وتختلف ألوان بقاع الأرض»ء فهذه تربة حمراء» وهذه صفراء» وهذه 
بيضاءء وهذه سوداءء وهذه تُحُجرة» وهذه مُرْمِلةَء وهذه سمميكة» وهذه 
رقيقة» والكل متجاورات» رمحا ل ا 
امختارء الذي لا إله إلا هوء. ولا رب سواه. 


وفيها بساتين من أعناب» وزروع متفاوتة من حبوب مختلفة لتوفير غذاء 
الإنسان والحيوان» ونخيل صنوان وغير صنوان» والصّنوان: ذوالأصول أو 
الجذوع امجتمعة في منبت واحد كالرّمان والتثّين وبعض التخيل» 
الصّنوان: ما كان على أصل أو جذع واحد كسائر الأشجار. جاء في الحديث 
الصّحيح الذي أخرجه الترمذي أن رسول الله ككِةِ قال لعمر: «أما شعرت أن 

عم الرّجل صنو أبيه». وقال البراء رضى الله عنه: الصّنوان هي النخلات في 
أصل واحدء. وغير الصّنوان : ات 


ويظهر التفاوت العجيب ف بقاع اومن وأصناف الثبات ف أن الأآأرض 


له م9) - الكل : ١‏ /7-؛ ل 


المبقة كنا بواسيدة ...رقن عن ماء .والحده «وكعتاوك: ملعومهاة وام 
مآكلها. 

35 فى ديلت ديت لَعَوَف يَعَقِلْوَْت »6 أي إن في هذا التفاوت مع وجود 
مصادر التشابه لأدلة باهرة على وجود الله ووحدانيته: لقوم يتدئرون ويتكرون 
فيهاء فهذا الاختلاف في أجناس الثّمرات والرّروع في أشكاها وألوانما 
وطعومها وروائحهاء حلاوة وحموضة ومرارة وعذوبة وتلوّناً» وهذا 
الاختلاف في الأزهار في ألوانها وروائحها وإبداع ورقاتها وزهرهاء مع 
أنها كلها تستمد من طبيعة واحدة» وهو الماء واللأرضء في كل ماذكر آيات 
من كان واعياً: ومن أعظم الأدلّة على وجود الخالق الفاعل الختار القادر على 
كل شيء؛ ومن قدر على الإيجاد والخلق أول مرّة فهو قادر على الإعادة 
والتّكوين مرة ثانية» بل هو أهون عليه. 

وخنّم الآيات الثلاث بما ذكر: «الْعَلَّم يِفَل ريح نوِبوتَ4» ( إن في ذَلِكَ 
لدبت لَعَوْو بِتَفَكرُونَ4» «إنَّ في دللك لَأينتٍ لَمَرَوِ يَمَقُرت4 دليل على 


وجوب استخدام النّظر والعقل والفكرء للتّوصل إلى الاقتناع الذاتي الحرٌ 


وفرائض القرآنء وأصول الدين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


6 


أرشدت: الآيات إلى ما يات : 


- من لطف الله بعباده ور حممته مهم وإرشاده لهم أنه أوضح لهم الأدلة 
ولفت نظرهم إلى ما يدل على وجوده وكمال قلرته. وعلمه. وإرادته. 
فتخصيص كل واحد منها بوضعه وموضعه وصفته وطبيعته وحليته ليس إلا 


ل للد م9) - الل ١":‏ / 5-» 


؟ - الأدلّة متنوعة: سماوية وأرضيةء فالسّماوية ثلاثة: رفع السماوات 
كير اعجلة: والامشراء. ها العرش» ,وتيفي التسسى بوالقفر ودليليها 
وتطويعهما لغايات معينة في مذة معينة لمنافع الخلق ومصالح العباد ما داموا في 
الذنيا وحتى تقوم السّاعةء يدبّر الله فيها الأمرء أي يصرفه على ما يريد 
بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة والإغناء والإفقارء وإنزال الوحي وبعثة 
الرّسل وتكليف العباد» ويبيّن الآيات» فمن قدر على هذه الأشياء يقدر على 
الإعادة» لذا قال: (الْعَلّح بَلِفَهِ رَيَكُمْ نوقِيُوَ4 وهذا إثبات للألوهيّة والربوبية 
والمعاد يوم القيامة» شمن كان مكنه تدبير من فوق العرش إلى ما تحت الثّرى 
بحيث لا يشغله شأن عن شأنء فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن 
عن ان 


وما الأدلة الأرضية فهي سيّة : بسط الأرض بالتسبة للثاظر ليمكن العيش 
عليهاء وتثبيتها بالجبال الرّاسيات الشّامحات. وإجراء الأنهار وتفجير 
الينابيع» وجعل الثّمار ذات وجهين اثنين» أي من صنفين متعارضين كالذكر 
والأننى» والحلو والحامضء والحار والباردء والأبيض والأسودء وتغطية 
الليل التّهارء وتبديد ظلمة الليل بضوء التّهارء وتفاوت ما تنتجه الأرض من 
حبوب وزروع وثمار وأشجارء مجتمعة ذات جذوع متعددة من منبت واحدء 


ومتفرّقة ذات جذع مستقل بكل واحدة منها 


ارما الرية وراءة اميل لذ انكل يدير اه الفامل الرثر بلكاي» 
لا بالطّبيعة ولا بالمصادفة. 


- لا يفهم من آية: «وَهُوَ الْذِى مَدَّ الْأَرْضَ 24 وآية : 5-09 بَعَدَ دَلِكَ 
ا [النازعات: 4// 0] أن الاأرض غير كوو فقد ثبتت كرويتها 
بالأدلة العلية الفقلدة واطية: دلت أقمار الفضاء الذائرة 8 الأرض 
بما لا يقبل أي شك أو جدل على أن الأرض كروية» وقد صرح بكرويتها 


ا" حنيا 


ليه 2) - المل : 7/3 لل 


علماؤنا كالرّازي"''» فإن المقصود أن كل قطعة من الأرض تشاهد كالسّطح. 
وأما مجموعها وحجمها العظيم فهو كرة بدليل تثبيتها في الآية هنا بالجبال ‏ 
الروامي. وكذلك في آية أخرى : «(والمال أوتَامً) 20 [النبأ: 1/74 . وبدليل 
تكوير الليل على النهارء والنهار على الليل» والتكوير: اللف على الجسم 
المسقددن. 


00 لا يو 


- قال القرطبي عن آية (إوَفِ اَلْأَرَضٍ قِطمٌ مُتَجَوِرتٌ4 : في هذا أدلّ دليل 
على وحدانيته تعالى وعِظْم صمديته» والإرشاد لمن ضل عن معرفته؛ فإنه 
سبحانه نه بقوله: «إنْسّقن بِمَاءٍ و4 على أن ذلك كله ليس إلا بمشيئته 
وإرادته» وأنه مقدور بقدرته؛ وهذا أدلٌَ دليل على بطلان القول بالطبع 
(الطبيعة)؟ إذ لو كان ذلك بالماء والتّراب والفاعل له الطبيعة لا وقع 
الاختلاف7". 


هَ - الدّعوة القويّة» بل الفريضة والإيجاب لإعمال الفكر والعقل. 
وكمال قذدرتهء» وعلمه. ووحدانيته. ظ 


ِ 1 0 معدب 4 عومسم 2ك أعهم. ا 
5 - قال الحسن البصري في آية: (إ وَنفْضِلٌ بَعَصََا عن بِعْضٍ فى 
الأحكل» : المراد بهذه الآية المثل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلهم واحدء 
وهم مختلفون في الخير والشَّرٌ والإيمان والكفرء كاختلاف الثُمار التي تسقى 


"” - 7/١9 تفسير الرّازي:‎ )١( 
”/١/9 تفسير القرطبي:‎ )0( 


0 لْلء )١‏ - الكل : ١١‏ / ه-7 


إنكار المشركين البعث واستعجالهم العذاب 
ومطالبتهم بإنزال آية مادية على النبي مَل 


سر بوره" برضل جز عر مام ال 2 يا 00 م2 اه © سم سس 

)25 وَإِن تَحْجَبَ فَمَجَب فر ذا كا قرا لون لع عاق كويد أذلقك 
0 مح ع» وس ميحد 7 سس 2 و اس عط 5 
يت 0 م | ولك سه وَأَوْليِكَ أصصّب النارٍ هم 


9 17 سس 1 ا تس ص 3 َِنّ ريلك لَشَدِيدُ لقاب 
(9) ريشول لذن كبوأ 5/21 أنزل عَِيّةٍ ءايه من 0 216 ا 
مَاءٍ 49 
القراءات : 
«أءِدًا 23 


ع زأئذا كنا تراب إنا) وهي قراءة نافع» والكساي. 


415: قرئ : 


؟- (إذا كنا تراباً أئنا) وهي قراءة ابن عامر. 
*- (أئذا كنا تراباً أئنا) وهي قراءة الباقين. 
فإمن ملِهِمٌ: قرئ: 
-١‏ (من قبلهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (من قَبِلهُمُ) وهي قراءة حمزة» والكساي. وخلف. 
-'٠‏ (من قبلهم) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 


8 َم خبر مقدم يكذ مؤخر . - بد فيه من تقدير صفه 


لله )١‏ - الكل : 7١‏ /ه-؟ < لفن 





(أوِدَا6 عامل (إذا): فعل مقدر دل عليه معى الكلام» أي: أنبعث إذا 
كنا انا لأن 2 قوله: (لَفَى حَآَقٍ جَدِيلٍ 6 دليلا عليهء ولا يجوز أن يعمل 
فيه: ( كا4؛ لأن «إذا» مضافة إليهاء والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 
ولأخهم لم ينكروا كونهم ترابأء وإِنما أنكروا البعث بعد كونهم تراباً. 


وقوله #أوِدَا كا إلى آخر قولحم: إما بدل مرفوع من لفَرْضُم4 وإما 
منصوب بالقول. والاستفهامان: 652 و« أن » للتأكيد وشدة الحرص عل 
الييان: 


(عَلَ طهر محله النصب على الحال. 


تآ أتَ ميد يكل قر مايه «أتَ): مبعداء وخبره: «تيةٌ). 
وهَادِ4: معطوف على (مُنَذِرٌ)» فتكون اللام في «وَلِكُلّ) متعلقة بمنذر 
أو بهاد» وقد فصل بين الواو والمعطوف بالجار والمجرورء وتقديره: إنما أنت 
منذر وهادٍ لكل قوم. ويجوز أن يكون ماد مبتدأء و« وَلِحل»: | 
واللام متعلقة باستقر. 


البلاغة: 
بين « بِألسَحةٍ6 و(الكسير» وبين م4 وطهاد» طباق. 


(وإن ننجت يا محمد من تكذيب الكفار لك وعبادتهم 0 
ينفع من الأصنام والأوثان (٠‏ فَعجبٌ س6 5 فأعجب منهء. أو فعجب 
غريب أو فحقيق بالعجب تكذيبهم بالبعث وإنكارهم له. والعجب: تغير 
, االشنى وانسافها سن رقةها لشسداقن الغاذة نر وذ كا تا نا لتَى حَاْقٍ 
جَدِيرِ هذا استفهام إنكاري» ينكرون فيه إمكان إعادة الخلق بالبعث. 
وفاتهم أن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم 


يفل لله م5 - العكل ١١ ١‏ / هلم 


«الأعكلٌ» جمع عل : وهو طوق حديدي تشد به اليدان إلى العنق. 


صرح ل ردم وغل 


ٍ(بِأَلسَدمَةٍ مَتَلّ ألْحَسَمَةِ4 بالعذاب قبل السلامة .([ الْمَْكَتُ 4 جمع مَثُلة بوزن 
غرة؛ بوي النقوية» أي يفيت خقويات تائم من الكنيينء قا لحم م 
يعتتروا مباء فلا يستهزئوا. وسميت مَدْلَّةَ لما بين العقاب والجريعة من المماثلة 
كما قال تعالى : («[وَحَووأ مِكَةٍ نه مَْلْهَا 4 [الشورى: 40/41] ومنه سمي عقاب 


له-2 أ 


القاتل قصاصاًء لا فيه من الممائثلة. « معْفِرَةَ4 الغفر والمغفرة: السترء 
بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة. «عَكَ ظْمِهِمٌ4 أي مع ظلمهم. وإلا م 
يترك على ظهرها دابة. ( لَسَدِيدٌ ألْحِقَابٍِ» لمن عصاه. 

رلا أنْرِكَ عَينوِ) هلا أنزل على محمد .(ءَايَهٌ مِن َيه آية حسية كقلب 
عصا موسى حية» وجعل يده بيضاء مشعة كالشمس»ء وناقة صالح. (مدة)» 
غرف الكائريو» ولس هلك إثناة الآنات د والإنناره الخرييه ارول 
َرَِ هادِ4 الحادي: الذي يرشد الناس إلى الخير والحق والصواب كالأنبياء 
والحكماء والعلماء» أي لكل قوم نبي يدعوهم إلى ربهم بما يعطيه إياهم من 
الآيات» لا بما يقترحون. وهو مدعم عادة بمعجزة من جنس ما هو الغالب 


القاشمة : 


أقام الله تعالى في الآيات السابقة الأدلة السماوية والأرضية على قدرته. 
ليثبت للناس أن من كانت قدرته وافية مبذه الأشياء العظيمة» كيف لا تكون 
واف :رهادة الأسات بعة مروتس لآن الفاذر عن الأقوى اقول فإنة قاور 
بالأولى عل الأقل اللأضعف : اولك روا أن لَه الف حَلقَ. الصموت وَالارص 
وَلَمْ يَتىَ َلْقَهِنَ بِمَددِرٍ ع أن حخى الْمَوقَ 4 [الأحقاف: 57/476] . 

ثم حكى هنا إنكار المشركين للبعث والقيامة» وأتبعه بحكاية حماقة أخرى 
وهي استعجالحهم العذاب» وأردفه بطلباتهم إنزال آيات حسية للتعجيز. 


له م0 - الصثلن : 7 /ره-ن فر 
التد لتفسير والييان : 


وإن تعجب أيها الرسول من تكذيب هؤلاء المشركين لك» وعبادتهم ما لا 
يضر وما لا ينفع من الأصنام؛ مع ما يشاهدونه من آيات الله تعالى ودلائله في 
خلقه على أنه القادر على ما يشاءء ومع اعترافهم من أنه ابتدأ خلق الأشياء 
فكونها بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراًء إن تعجب من ذلكء» فالأعجب منه 
والأغرب تكذيبهم بالبعث والقيامة» وقوهم: هل تمكن الإعادة بعد الفناء 
والبلى والصيرورة تراباً؟ وقد تكرر منهم هذا الاستفهام الإنكاري في أحد 
عشر موضعاًء في تسع سور من القرآن: في الرعدء والإسراءء والمؤمنون» 
والنحل» والعنكبوت» والسجدة» والصافات» والواقعة» والنازعات. 


مع أن كل عالم وعاقل يعلم أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق 
الناسء وأن من بدأ الخلق فالإعادة عليه أسهل» كما قال تعالى: ( ألم بروَأ 
0 سرصم #200 رم سا 


9 أله ألَرِى خلق سمو رن ول ع َعَىَ يحَلقهن بِعََدِرٍ علج أن ع 
لْمَوْنّ 4 [الأحقاف: 8/45"] . 


6ك سس 
ثم حكم الله تعالى حكمه عليهم بأحكام ثلاثة بقوله: ( أوْلكيك ألذيرت 
و 1 أي أولئك الكافرون الذين جحدوا بربهم» وكذبوا رسوله. 
وتمادوا في عنادهم وضلا هم ؛ لأن إنكار قذرة الله تعالى إنكار له. وهذا يدل 
على أن كل من أنكر البعث والقيامة» فهو كافر. 


0 


وأولتكك المقيدون بالسلاسل والأغلال يسحبون بهاء قال أبو حيان: 
والظاهر أن الأغلال تكون حقيقية ف أعناقهم كالأغلال''". كما قال: ( إِذٍ 


لحلل فى ف أَعْتقَهمٌ مايل رن 2 [غافر: ]9١/4٠‏ وهذا حقيقة. 
وحمل الكلام على الحقيقة أولى. 


)١(‏ البحر المحيط: 6/بم 


)1 ظ لله م3) - الكل : ١١‏ / هلم 


وهم أصحاب النار الخالدون فيها في الآخرة بقوله: «وَُوْليِكَ أصام 
ألنَا 4 أي وأولئك أهل النار الملازمون لاء المستحقون دخولاء الماكثون فيها 
أبدأ لا يحولون عنها ولا يزولون بسبب كفرهم وإنكارهم البعث وتكذيبهم 
الرسول: علا بل رن عل قُلُويهم كا كوأ يَكسبْوَ )2 [المطففين: 14/8] 
والمراد بذلك التهديد بالعذاب الخلد المؤبد. وهذا يدل على أن العذاب الخلد 
ليس إلا للكفار مبذه الآية. ظ 


وم يقتصر تكذيبهم الرسول على إنكار عذاب الآخرة» وإنما أنكروا أيضاً 
عذاب الدنياء فقال تعالى: ( وَيستَعْجِلوكَ بِألسَيحَةِ6 أي ويستعجلك هؤلاء 
المكذبون بالعقوبة قبل السلامة منها والعافية من بلائهاء كما قال تعالى: 
«مَألَ مَل عَدَابٍِ وام )2 المعارج: ]١/١‏ قال: وَِد مَالُوا أَللْهُمَّ إن 
كاه هذا هر لحن هن عدرك تاأمطى .عكنا: ححتارة كن. الكياره 
[الأنفال: 180/8 وقال: « وََالوا ريا محل لا مِطَنَا بل مَوَرٍ الجحاب 409 
[ضن: ١١/8‏ ] أي عجل لكا عقاينا و-حساينا. 
وَكَدَّ حَلَتَ من قَيْلِهِرٌ الْمَمْكَثُ 4 أي قد أوقعنا نقمنا بالأمم الخالية 
وجعلناهم عبرة وعظة لمن اتعظ بهم. وبعبارة أخرى : ويستعجلونك بالعقاب 
مستهزتين بإنذارك» والحال أنه قد مضت العقوبات النازلة على أمثالهم من 
المكذبين» كالر جفة واللنسف والطوفان ونحوها. 


ل ل ل لي مح اس ع 060" : 2 . 5 
طوإن رَيِكَ لذو معْفِرَةَ 4 أي إنه تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس عل 
ذنومهم » م أنهم يظلمون» ويخطئون بالليل والنهار. ولولا حلمه وعفوه 
لعجل لحم العذاب فور ارتكاب الذنب» كما قال: «وَلْو يُوَاِدٌ ألَّهُ ألنّاسَ 
يما كَسَبُواْ ما تَرَلِىَ عل ظهَْرها من دَأَبَةَ) [فاطر: 40/“5] وقال: 


دص 51 7 ا ا ا 4 م ال ل ل 
«وريك الْعَفور ذو أليَّحْمَةَ لو نُوَاينِدُهُم يما كَسَبُوا لَعَجَلَ هم الْعَدَابَ بل 


4 


لهم مَوعِدُ أن ججدُوأ من دونه مَوِيلًا (©)) [الكيف: ٠08/1١‏ . 


لوه 9) - الل : ١١‏ /ره-؟ ١)‏ 


ظالمين 0 قال 1" عاتن ذ ىف القرات آية 0 


ون ريلك شري لْعِضَاِ6 أي وإنه تعالى شديد العقاب للعصاة. 


ويلاحظ أنه تعالى قرن حكم المغفرة والرحمة بأنه شديد العقاب. كما هو 
أن القران: ككر ا اليعقدل: الرعاة و اقرف 1 ليكو الانسا يي بين الأمل 
والحذرء كما قال تعالى: (فَإِن حَدَبوكٌ فقل رسكم ذو يَحمَةَ وسِعَةَ وَلا 
ل عن ألْقَوم الْمُجْرِمِيتَ ©2 [الأنعام: ]١47/1‏ وقال: 9 © نف 
عبَادى أن َ( ل وَان عدن هر العذات لديم 2 
[الحجر: 20-44/1] وقال: «إنَّ رَبلَك لَسَرِيعٌ الْعِقَاب وَإِنَّمُ لَمَعُور يسم 
[الأعراف: 177/7] ونحو ذلك من الآيات التي تجمع بين الرجاء والخوف. 

اروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيّب قال : لا نزلت هذه الآية : لون 
ريك لذو مَمْفِرَوَ لني عَلَ ظْلمِهِمٌ 6 الآية: قال رسول الله كك : «لولا عفو الله 
ورحمته وتجاوزهء ما هَتَأً أحداً العيشنُء ولولا وعيدة وعقابه لاتّكل كل أحد». 

ثم ذكر الله تعالى ماطالب به المشركون النبي يَكيْةِ من معجزة حسية كالانبياء 
السابقين بقصد التعجيز والإصرار على الكفر والطعن في النبوة والتكك ن 
صحتها فقال: «وَيَقُولُ الدنَ كفرُوأ» أي يقول المشركون كفراً وعناداً: لولا 
يأتينا بآية من ربه كما أرسل الأولون» مثل عصا موسى» وناقة صالح» ومائدة 
عيسى » فيجعل لنا الصفا ذهياًء» وأن يزيح عنا الجبال» ويجعل مكانها مروجا 
وأخبارا: 

فرد الله عليهم الشبهة له أخرع ريما متنا أده ريل لدت 


ك3 


1 8 8 الأولون » [الإسراء: /59/171] . 


أي نخشى تطبيق العقاب على المكذبين» فإن سنتنا أن من لم يؤمن بالآيات 


ره 


ل أن 


١ ا‎ 


)| لْلدْءٌ م١)‏ - الكل : ١١‏ / ه-م 


وهنا أعرض البيان عن الجواب عن قول المشركين» إلى توضيح مهمة 
الرسيوة التي أرسل بها وهي الحداية والإنذار» لا تلبية الطلبات» فقال تعالى : 
«إِنَمَآ أنتَ مُندْ3ٌ4 أي إنما أنت رسول عليك أن تبلغ رسالة الله التي أمرك 
بهباء وأما الآيات فأمرها إلى الله» كما قال تعالى: « لسن عَلِلكَ هَدَنهُمْ 
تكن انه .يدن فين 06 [البقرة: 7/7/ا؟] . 


«وَلِكُلَ مَرٍ هَادِ4 أي ولكل أمة أو قوم داع من الأنبياء» يدعوهم إلى الله 
عز وجل وإلى الدين 0 وسبيل الخير والرشادء كما في آية أخرى : «روإن 
ظ 0 لذ خلا قا فا نَدِيرٌ 6 [فاطر: ه#/ 4؟] . 

ويصح انكر وكا معطونا: عل كر 4 وفضن. يننا تر 
«وَلكل و6 أي أنت منذر وهادٍ لكل قوم. وبه قال عكرمة وأبو الضحى. 

والخلاصة: إن الآية نزلت في المشركين والكفار الذين لم يعتدوا بالآيات 
الخارقة المنزلة كانشقاق القمر»ء وانقياد الشجرء وانقلاب العصا سيفاء ونبع 
الماء من بين الأصابع» وأمثال هذهء فاقترحوا عناداً آيات» كالمذكورة في 
الإسراء والفرقان كتفجير الينبوع والرق في السماء والملك والكنزء فقال الله 
لنبيه كَل : إنما أنت منذر تخوفهم من سوء العاقبة» وناصح كغيرك من الرسل» 
ليس لك الإتيان بما اقترحواء فالا قتراح إنما هو عنادء ولم ينزل الايات إلا 
إذا تحتم العذاب والاستئصال7). 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


ا - إنكار البعث والقيامة مدعاة للعجب الشديد» والله تعالى لاا يتعجب» 


)١(‏ البحر المحيط: 6//ا”8 


لد )١(‏ - الكل : ١١‏ /ره-؟ يف 


ولا يجوز عليه التعجب؛ لأنه تغير في النفس بما تخفى أسبابه» وإنما ذكر تعالى 
ذلك ليتعجب منه نبيه والمؤمنون. 


- امن أنكر البعث والقيامة» فهو كافرء لإنكاره القدرة الإلهية والعلم 
والصدق في الخبر» ويساق إلى جهنم بالأغلال والسلاسل. وهو خالد يي 
النار. فهذه أوصاف ثلاثة لمتكري البعث: وللية اسك ررد 
ولَتكَ لْأَغْكلُ ١‏ ف أَعْنَاقَهمٌ رد يك أححب ألَآر هم فا حَدونَ4. 
سًّ - العذاب الخلد ليس إلا للكفار مبذه الآية : هم فب دون أي 6 
الموصوفون بالخلود لا غيرهم» أما أهل الكبائر من المسلمين الذين يرتكبون 
الجرائم العظام» كالقتل وشهادة الزور وعقوق الوالدين» فلا يخلدون في النار. 


- طلب المشركين إنزال العقوبة لفرط إنكارهم وتكذيبهم نوع من الطيش 
والحماقة»ء وكفاهم الاعتبار بعقوبات أمثاهم المكذبين» فالمثلات أي 
العقوبات كثيرة. وقد تبين من هذه الآية: أن عذاب الاستئصال لا ينزل بهم 
إلآ بالاضراو ع الكفربواللعاضي. 


- حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن هذه الأمة إلى يوم القيامة. 


5 - إن الله تعالى لذو تجاوز عن المشركين إذا أمنواء وعن المذنبين إذا 
تابواء وقد يعفو تعالى عن صاحب الكبيرة قبل التوبة في رأي أهل السنة؛ لأن 
قوله تعالى «عَلّ ظَأْمِهِمٌ4 أي حال اشتغالهم بالظلم» وحال الاشتغال بالظلم 
كرون لنافييا ثانا 


4 


قال ابن عبان أرجى آرةاف: كات الل تفال ران .ريك لدو معقرة 
اين عل ظلمهم». 


إن 


- وإن الله أيضاً شديد العقاب للكافرين إذا أصروا على الكفر. 


١)‏ لد 36) - الصكل : 3١‏ / هلم 


ف - ليست مهمة الني يِل تلبية طلبات المشركين واقتراحاتهم» إنما مهمته 
الإنذار. أي التعليم» فهو منذر لقومه مبين لهمء ولكل فوم من قبله هاد 


ومنذر وداع. 


4 - لكل قوم هادٍء أي نبي يدعوهم إلى الله. وقيل: الحادي الله؛ أي عليك 
الإنذارء والله هادي كل قوم إن أراد هدايتهم. 


٠‏ - اجتمع من المشركين كما تحكي هذه الآية ثلاثة طعون: وهي أنهم 
طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال» ثم طعنوا في نبوته 
أن ليوا جنة المعيجرة بوالينة: 

وسبب كل .هذه الطغوت أنيم انكروا كون القراة من .نس المنجرات: 
وقالوا: هذا كتاب مثل سائر الكتب. والإتيان بكتاب معين» لا يكون معجزاً 
ألبتة» وإنما المعجز ما يكون مثل معجزات مومسبى وعيسى عليهما السلام. 
. كفلق البحر بالعصاء وقلب العصا ثعباناً. 

ولا تعني هذه الآية أنه لم تظهر معجزة تصدق النبي عليه الصلاة والسلام 
سوى القرآن» ولعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائرالمعجزات. 
أو إنهم طلبوا منه معجزات سوى المعجزات التي شاهدوها منه يِه كحنين 
الجذعء وانشقاق القمرء ونبوع الماء من بين أصابعه» وإشباع الخلق الكثير من 
الطعام القليل. 

ويظل القرآن هو المعجزة الكبرى للنى كله فهو المناسب لزمنه» فلما كان 
الغالب في زمان موسى عليه السلام هو السحر» جعل معجزته ما هو أقرب إلى 
طريقتهم. ولما كان الغالب في أيام عيسى عليه السلام الطب» جعل معجزته 
ما كان من جنس تلك الطريقةء وهو إخياء الموق» وإبراء الأكمه (الأعمى 
الذي ولد فاقد البصر) والأبرصء ولا كان الغالب في أيام الرسول كَل 


لله م29) - الصمن : ١ ١اذد-م/ 3١‏ 
الفصاحة والبلاغة» جعل معجزته ما كان لاتق بذلك الزمان» وهو فصاحة 
القرآن. 

فإذا لم يؤمن العرب بهذه المعجزة. مع كونها أليق بطباعهم» فبآن لا يؤمنوا 
عند إظهار سائر المعجزات أولى. 


يعض مظاهر علم اللّه الحيط بجحل شيء 


رعو 0 و5 . سرغل عر سر سرح سر 7 
9 الله َه يم ما تحتل مكل أنق واد يَنِيضٌ الْأَريحَاءُ وما ا 0 1 
1 صر سر 32 ا 7 
عِندم عدار 4 0 عدم لْعَيّبِ والشيندة السكية المتعال 9 سواء 0 
00 سر الول ا وَمَنَ هو مُسسَحَيٍ كل وسار الباق 09 7 
خم عا اص ل د م مودش مر ع عي لا ل 6 كن 
معقبلت من بان يدَيْهِ وَمِنّ حَلْفوء حفظونه م ار أله ارج ألله ل“ 


0 هن 7 رخ 
سير لل 2 ووس جر #آ أ #[# ل 


اننا راد 2 بِقَو سوا قلا مردٌ لم وما لهم من دوتق مِن 


وال 4209 


القرا اعءات : 


ا هار 


( المتعالٍ» : 


0 الفعلية الى بعدها هى الصلاتء والعائد منها كلها محذوف. ويجوز 
أن تكون «إمَا6 استفهامية منصوبة بيعلم. ويجوز أن تكون «إمَا مصدرية. 


ا اس 7 2 6 2 1 5 000 
(مكٌ مَنْ أسر4 «إعَنْ4: مبتدأ مرفوع» و«إسَوَآ4: خبر مقدم» وهو 
مصدر بمعى اسم الفاعل. فهو ا 


يل لوه 22 - العل : ١-6 / 3١"‏ 


(وَإِدَا أراد أللَّهُ4 العامل في «وَإ45 ما دل عليه الجواب. 


البلاغة: 


0 7 07 ا 0ت 


يوجد طباق في (مخيض © وهرتزداد 4 وف ( اليب والشهلد 4 وف 
(أمَمَ 6 وهإِجهِرر 6 وفي (بأَلِ») و« يالتهار» وفيى (رم مستخفٍ # 


و( وَسَارِبٌ4 أي ظاهر. 
المفردات اللغوية: 


م سم في م 46 ع عِ 5 : 0 5 
وما تيل كل أنق4 أي حملها أو ما تحمله من كون الجنين ذكرا أو 
الم واحدا أو معدو : وصفات كل ». وغير ذلك ([ننيض 4 تنقص من زمن 
أو جسم .روما تي الذيحام وم 2 أي وما تنقصه وما تزداده من 
الحئة والمدة والعدد ل( يِمِعَدَارٍ6 بقدر واحد لا يتجاوزه ولا ينفص عنه ) 
ره ل 0 سا سو مس 1 

كقوله تعالى : «إِنًا كل سَىءِ لفئة يسدر 29 [القمر: 54/55] فإنه تعالىى خص 
كل حادث بوقت وحال معينين» وهيأ له أسباباً مسوقة إليه» تقتضى ذلك. 


([عديم الْعَيبِ والشكدة46اها غات بوما حفر أو شوهد. والقاقب .ما 
غاب عن الحسء والشاهد: الحاضر المشاهد .9 الحكبير» العظيم الشأن. 
(السعالِ» امستعلي على كل شيء بالقهر أو بقدرته .«سَوَلهُ يسك أي في 
علمه تعالى .( مُسَتَخفٍ) مستتر .بآلجِلِ4 بظلامه .«وَسَارِبُ4 ظاهر بارز 
بالنهارء بذهابه في سربه أي طريقه. 


وم مُعَقبلتٌ4 له ملائكة تعتقب في حفظه ورعايته. أو قتعا قعل كتارة 
أقواله وأفعاله» جمع معقّبة» من ععمّبه: جاء عقبهء والتاء للمبالغة» لا 
للتأنيث» والمراد: ملائكة يتعاقبون على الإنسان بالليل والنهار .من بن 
دَيّ4 قدامه .(وَمِنَ حَلَفِه4 ورائه أي من جوانبه .إن أَمْرِ لله 4 أي بأمره 
وإعانته» أو يحفظونه من بأس: الله مى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له» أو 


لِلدْءَ ) - العمل : 1 /م-ذا [ ١‏ 


يحفظونه من المضار .للا بِمَيّرُ ما بِقَوَ م6 من العافية والنعمة أي لا يسلبهم 
نعمته .«حَقٌ يوأ ما اشيم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة 
والمعاصي .«[سْوءا4 عذاباً .«إقلا مَرَنَ أ4 من المعقبات ولا غيرها .(إوما 
لهم 4 لمن أراد الله بهم و .لمن دون 4 أي غير الله .«رمِن وال 4 ناصر ,كنعه 
عنهمء و«ين»: زائدة» وهذا دليل على أن خلاف مراده محال. 


المناسية: 


بعد أن متك :اللا مسيحاقة كا رالشر كن العضه وافسدادهت اله «أورد 
الأدلة على قدرته على ذلك بعلمه المحيط بكل شيء» فهو يعلم ما في الأجنّة التي 
في البطون» ويعلم الغائب عنا والمشاهد لناء ويعلم السر وأخفى» ويعلم جميع 
أجزاء الإنسان المتناثرة ومواضعها في الير والبحر وأجواف الحيوان» فيعيدها 


مرة أخرى. 


وبعد أن حكى عن المشركين أنهم طلبوا آيات أخرى غير ما أتى به الرسول ‏ 
كل بيّن أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» فيعلم من حالم أنهم: هل طلبوا 
الآية الأخرى للاسترشادء. أو لأجل التعنت والعناد؟ وهل ينتفعون بظهور 
تلك الآيات» أو يزداد إصرارهم على الكفر واستكبارهم؟. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء. فهو يعلم بما تحمله 
الحوامل من كل إناث الحيوانات» أهو ذكر أو أنثى» واحد أو متعدد» حسن 
أو قبيح» ذو خصائص وأوصافء. طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى : 
(وَسَلَ ما فى الأَرحَام 6 القمان: ١‏ :"] وقال : «إهْرٌ أَعدُ بك إذ قاد يرح 
الاش وَإِدْ آثْرْ آنه فى بون أَمهَنيكْ) [النجم: 0/0" وقال: يلقم في 
بظون أُمَهَِيَكُمْ خَلَهَا مَنْ بعد خَلْقِ في ظلْمتٍ تَلثْ) [الزمر: 1/05] . 


شل ّْ لله م9) - التعثل : 13 / ١-6‏ 


وإذا أمكن معرفة نوع الجنين علمياً بالتحليل مثلاً من كونه ذكراً أو أنثى: 
فلا يكون ذلك معارضاً الآية؛ لأن علم الله لا ينحصر به وإِنما علمه واسع 
محيط بكل شيء من الخواص والصفات الأخرى. 

وما يَنِيض الأزكام وما تدا 4 أي والله يعلم ما تنقصه الأرحام ؤما 
تزداده من الحثة (سِقْطَاً أو تماماً) والمدة (أقل من تسعة أشهر أو تسعة أو أكثر 
إلى عشرة) والعدد (واحداً أو متعددا) والدم (إراقة حقى يخس 0 وعدم 
إراقة حتى يتم الولد ويعظم). 

والإخصاء العلمي دل على أن الجنين لا يزيد بقاؤه في بطن أمه عن 7٠5‏ أو 
4 أيامء وهناك رأي في المذهب المالكي أن عدة المطلقة سنة ثمرية (05"“ 
يوماً). 

وأما ما يذكر في المذاهب لأقصى مدة الحمل (أربع سنين عند الشافعية 
والحنابلة» وحمس سنين عند المالكية» وسنتان عند أبي حنيفة) فمستنده 
الاستقراء وأخبار الناس» والناس قد يخطئون أو يتوهمون وجود الحمل في 
فترة زمنية ماء ولسن ل ذلك أ نضى رغ ثادت. 

(وَكُلٌ سََءِ عِنْدَمُ يمِئَّدَا 4 أي وكل شيء عنده تعالى بأجل معين. أو 
بقدر واحدء لا يزيد عنه ولا ينقص.». كقوله: إن 1 شٍ 8 ِقَدَرٍ 
[القمر: 44/04] . وجاء في الحديث اب الذي رواه الجماعة عن ظ 
أسامة بن زيد: أن إحدى بنات النبي يك بعت إليه أن ابنا لا في الموت» وأنها 
تحب أن بحضرهء فبعث إليها يقول ناكا اعقو وميا عع «ااركل دي 
عنده بأجل مسمى» فمروها فلتصير ولتحتسب». 


عَم الْعَيْبِ وَالشَّبْدَةِ4 أي يعلم كل شيء غائب عن العباد لا تدركه 
أبصارهم. ومشاهد لهم مري» ولا يخفى عليه منه شيء. الكبير الذق هو أكير 
من كل شيء؛ المتعال على كل شىء» قد أحاط بكل شىء علماً» أي شمل علمه 
كل شيء» وقهر كل شيء: نكميف له انا دان له العا دل ا كينا 


لل 2) - الكل : 3١‏ /م-دذا١‏ فيل 


ويلاحظ أن هذه الآية استوفت بيان كمال علم الله تعالى» ففي مطلع الآية 
الذي هو كلام مستأنف أوضح تعالى أنه عالم بالجزئيات والمفردات» ثم ذكر أنه 
عالم بمقادير الأشياء وحدودها لا تتجاوزها ولا تقتصر عليها» وخصص كل 
حادث بوقته بعينه وبحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية» ثم أضاف 
أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هوء وهي أشياء جزئية من خفايا علمه. 
فهو يعلم الباطن والظاهرء والغائب: وهو ما غاب عن الحس» والشاهد: 
وهو ما حضر للحس» ٠‏ ثم ذكر أن علمه محميط بجميع الأشياء؛ لا فرق فيه بين 
الخفي السرّ أو الظاهر المعلن فقال: «إسَوَآم يَمَكرٌ 4 أي إنه تعالى محيط علمه 
بجميع خلقه. وإنه سواء منهم من أمبّ قوله وأخفاه أو جهر به وأعلنه. فإنه 
يسمعه لا يخفى عليه شىء» كما قال (وَإن ججهر بلتل ونه يعم اك ولح 


لي سا ساسر 


20 [طه: ]7/٠١‏ وقال: وَل م فون ومأ 10 [النمل: 77/ 76] . 





وقالت عائشة رضي الله عنها : سبحان الذي وسع سمعه الأصواتء والله 
لقد جاءت المجادلة» تشتكي زوجها إلى رسول الله كك وأنا في جنب البيت؛ 
وإنه ليخفى على بعض كلامها ٠‏ فأنزل الله : : وذ سي أله كول الى جنيك في 
رفْجِهَا وَنسَتَح لت لله ووأ لسمع ك2 نَّ لَه سميع 00 29 [ا مجحادلة : 


.]١ 64 


(وَمَنَ هُوَ مُسْتَخَفٍ َِلَيَلِ4 أي يعلم أيضاً ما هو مختف في قعر بيته في 
ظلام الليل» والتنصيص على هذه الحالة تنبيه على رقابة الله في كل مكان قد 
يظن صاحبه أنه بتواريه عن أنظار الناس» لا يطلع عليه أحد. 


([ وسار ب يلار » أي ظاهر ماش في ضوء النهار» فإن كلاها في علم ال 
عل لبدو اق كفو له تعا ل : (وَمَا تكن فى أن وم تلوأ منُْ ون م 


من عَمَلِ إلا حكن ملكو ب رد ١‏ لسو ود وما رضن كاين تقال 
َّ 


70 


ا 


مي بر سم 


درو 9 فك الك و ف ا ولا اماماي من لِك 3 5 


29 و 1 ]ا 


١١م‎ / 1 : ظ لله (1) - الكل‎ ١1 


نم ذكر الله تعالى وسيلة إثبات المعلومات وخزائن المعارف والوقائع لمواجهة 
أصحابها مها مع علمه تعالى بكل شىء» وهي : إلم معقبلت من بين يدَيْهِ وَمنْ 
عَلْقِك 4 ائ للإاساة بملاتكة حفكلة» .لافكة اق اتليل تعقي متلذتكة الهان: 
الس ند ارون دل رت وميس و لو ل سالك 
يخجرة أببال الباد ردوب نظيو النووي او الكتابةه يواه كور أن 


شرا. فالضمير عائد إلى «مَنْ) في قوله: 2053 القن ركن يه 
بد 4 وفيل : الضمير يعود على أسم الله في عالم الغيب والشهادة. 


فلهؤلاء الملاتكة الحفظة وظائف,. منها: حفظ الإنسان في الليل والنهار من 
المضارٌ والحوادث بإذن الله وأمره ورعايته. ويقوم به ملائكة معينون وعددهم 
اثنان يحرسه أحدهما من ورائه والآخر من قدامه» ومنها حفظ الأعمال من 
خير أو شرء ويقوم به ملائكة آخرونء. وهما اثنان عن اليمين والشمال» 
يكقثان:الأعمال» ضباحب البعية كتتب: المينات:. وصضاحي: الشهال يكتبن 
ايفاك كما قال سال برق انه انان تاه كا لطن تن إلا اد 
رَصيِبُ عَنِيدٌ (7)] 6 [ق : ]18-17/5٠‏ فصار مجموع ملائكة كل إنسان أربعة أملاك 
بالنهارء وأربعة آخرين بالليل» وهم حافظان وكاتبان» كما جاء في الحديث 
الصحيح عند البخاري: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. وملائكة بالنهار. 
ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم»ء 
فيسألهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم 
يصلون» وتركناهم وهم يصلون» وفي اتخديق: الآخر : (إن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الخلاء» وعند الجماع. فاستحيوهم وأكرموهم). 


قال ابن عباس : حنطوة + 0007 أ 4 : ملائكة يحفظونه من بين يديه 
ومن خلفه. فإدا حاء قدر ألله خلوا عنه. 


ومن علم أن الملائكة الحفظة ترصد عليه أعماله وتحصى أقواله وأفعاله. 


للد م3) - الكل : 1 /م-١١‏ يق 





5 من مخالمة أوامر ربه» وكان 0 من المعاصى . حقى لا تسجل عليه 
والعقل) إلى الوفاة. ظ 


سرح سر 0 و مط 


وقوله «حْنَظومُ ين أَمَرِ أله 4 أي يحفظونه بأمر الله وبإذنهء فحفظهم إياء 
متسبب عن أمر الله لهم بذلك. أو يحفظونه من بأس الله ونقمته إذا أذنب 
بدعائهم له.» وسؤاهم ربه أن بمهله. رجاء أن يتوب وينيب» كقوله: «قَلٌ مَن 
يَكلوْكُم اليل وَأَلتَهَارِ 9 لمن 4 [الأنبياء: ١؟/47]‏ . 

ثم بين الله تعالى مزيد فضله وعدله بأنه لا عقاب بدون جرعة» فقال: 
(إك أنه لا يعَيَرُ4 أي إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية فيزيلها عنهم 
وينتقم منهم إلا بتغيير ما بأنفسهم بأن يكون منهم الظلم والمعاصي والفساد 
وارتكاب الشرور والاثام التي هدم بنية امجتمع وتدمر كيان الأمم. 


أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه» 


مذ 
5 0-6 لص ل خخ م سجر ل و صصص سس ل وام 20 رسيم 2 
وهذا مؤكد للآية: «وَآتَّهُوأ وِنَّنَهَ لا ضِينَ الَذِنَ ظلموأ منكُم حَآصََة 4 
[الأنفال: 50/4؟] . ' 


وواقع التاريخ الإسلامي في القرون الماضية يدل دلالة واضحة على أن الله 
تعالى لم يغيّر ما كان عليه حال الأمة الإسلامية من عزة ومنعة» ورفاه 
واستقلال» وعلم وتفوق في السياسة والاقتصاد والاجتماع. إلا بعد أن 
غيروا ما بأنفسهم. فحكموا بغير القرآن» وأهملوا دينهم» وتركوا سنة نبيهم» 
وقلدوا غيرهم. وضعفت روابط التعاون بينهم»ء وساءت أخلاقهم. 
واتقزت المويقات بيتهوء وقد وعد الله الأرض من يصلحها بقوله: (أرك 


سر سس سل 


الْأيّضَ ررثهًا عِبَادَىَ الصَسْلِحُونَ4 [الأنبياء: 6٠١5/1١‏ أي الصالحون لعمارتهاء 


م له (9) - العمل : ١3"‏ / م-د١‏ 


سم صد رم سر اه 


2 . 7# 2 07 7 1 ره > 
وقوله: «[إرك الأرض لله يوْرثها من يمَكه من عبادوء وَالْمَيقبَة 
للمتقيت »4 [الأعراف: 7/0 ]١78‏ . 


ثم وصف تعالى قدرته المطلقة على العذاب فقال: «إوَإدَ أراد أللّهُ بِقَوْمِ 


صا 


سْوءا4 أي وإذا أراد الله بقوم سوءاً من فقرأو مرض أو احتلال ونحوها من 
أنواع البلاء» فلا يستطيع أحد أن يدفع ذلك عنهمء ومالهم من غير الله تعالى 
ناصر يلي أمورهمء ويدفع عنهمء أي يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضرء 
فتلك الآلشة المزعومة لا تستحق الألوهية لعجزها عن فعل شيء نافع أو دفع 
أذى ضار. 

وهذا يدل على أن الله قادر في أي وقت على إيقاع العذاب بالناس» فليس 
من العقل والحكمة في. شىء استعجالهم ذلك. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلي الاراك هن هاياق: 


أ - إن الله تعالى عالم بالجزئيات وبالكليات» وبالماضى والحاضر 
والمستقبل. وبالباطن والظاهر أو السر انخفى والمعلن امجاهر بهء وبالغائب 


خحَّ 
و سدس 2 مر 


؟ - استدل مالك والشافعي بآية: «إوما يَقِيضٌ الْأَنكامٌ وَمَا تَرْدَاد 4 على 
أن الحامل تحيضء قال ابن عباس في تأويلها: إنه حيض الحبالى» وهو قول 
عائشة. وأنما كانت تفى النساء الحوامل إذا حِضّن أن يتركن الصلاة. وقال 
فطاء المي وغيرهاء يوانو حيفتة لذأ يفي + لأ لى كانت حاقل 
تحيض» وكان ما تراه من الدم حيضاًء لما صح استبراء الأمة بحيض» وهو 
إجماع» فتماسك الحيض علامة على شغل الرحم» واسترساله علامة على براءة 
الرحمء فمحال أن يجتمع مع الشغل؛ لأنه لا يكون دليلاً على البراءة لو 
اجتمعا. 


للدم 3) - الل : 3 /م-ذا ظ اا 


"ا - وني هذه الآية دليل أيضاً على أن الحامل قد تضع حملها لأقل من تسعة 
أشهر وأكثرء وأجنع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهرء وا هيد لللين 
فروان وَلن لمبعة أشهرء :وله آمغال كتشرون: 

وهذه الستة الأشهر هى بالأهلة كسائر أشهر الشريعة. 

واختلف العلماء في أكثر الحمل» فقال مالك في المشهور عنه: خمس سنين » 
وقال الشافعى وأحمد: أربع سئين »2 وقال أبو حنيقة : ةا ولا أصل لمله 
المسألة إلا الاجتهاد والرد إلى ما غرف من أحوال النساء. 

قال ابن العربي: نقل بعض المتساهلين من المالكيين أن أكثر مدة الحما 
م 

- تخصيص الممكنات بخواص وأوصاف معينة دليل على كمال القدرة 
الإطية. والدليل : «(ورحل ”7 عِندَمٍ ِمِعَدَارِ6 أي بقدر وأاحد لا يجاوزه 
ولا ينفص عنه» فكلمة بمقدار تعنى عدم النقصان والزيادة» وقال قتادة : ف 
الرزق والأجلء والمقدار : القَذْرء ويقال: (يِمِقَدَار) : قدر خروج الولد من 
بطن أمه. وقَذّْر مكثه في بطنها إلى خروجه. قال القرطبي : وعموم الآية يتناول 
كل ذلك. 

- الله عالم الغيب والشهادة»ء أي هو عالم بما غاب عن الخلق وبما 
شاهدوه» فالغيب: مصدر بمعنى الغائب» والشهادة : مصدذر بمعى الشاهد. 
وهذا تنبيه على انفراده تعالى بعلم الغيب» والإحاطة بالباطن الذي يخفى على 
الخلق. فلا يجوز أن يشاركه في ذلك أحد. 

والله سبحانه الكبير أي الذي كل شىء دونه» المتعال عما يقول المشركون». 
المستعلي على كل شيء بعدذرته وقهره. 


٠١91/7 أحكام القرآن:‎ )١( 
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والله تعالى يعلم ما أسرّه الإنسان من خير وشرء كما يعلم ما جهر به من 
خير وشرء ويستوي في علم الله المستخفي بالليل والسارب بالنهارء أي 
يستوي في علم الله السرٌّ والجهرء والظاهر في الطرقات» والمستخفي في 
الظلمات. 

5 - للإنسان بتخصيص الله ملاتكة أربعة في الليل» وأربعة في النهارء 
حافظان وكاتبان» وهي تتعاقب عليه ليلا ونباراًء وتتعقب أعماله وتتبعها 
انلق اناه فال اين الضرى #“النشات ارون أبثلاك مسخرن عبد 
صلاة الفجر. 

وما 


والمراد من قوله «إمِنٌ أَمَرِ أله 4 أي بأمر الله وبإذنه» وتكون «إمِنّ4 بمعنى 
الباء» وحروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض. وقال الفرَاء: في الكلام 
تقديم وتأخيرء تقديره: له معقبات من أمر الله؛ من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه. 

وفاتدة جعل الملائكة موكلين علينا بالحفظ: أنها تدعونا إلى الخيرات 
والطاعات» وليكون الإنسان حذراً من المعاصي. 

وفائدة كتابة أعمال العباد: قال المتكلمون: الفائدة في تلك الصحف وزتبها 
ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى» فإنه إذا رجحت كفة الطاعات 
ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة» وإن كان بالضد فبالضد. 

- لا يغير الله ما بقوم حتى يقع منهم تغيير» إما منهم أو من الناظر لهم. 
أو ممن هو منهم بسبب» كما غيّر الله بالمنهزمين يوم أحد بسبب تغيير الرماة 
أنفسهم. 

والمراد بالآية عند المفسرين: أنه تعالى لا يغير ما بالناس من النعم بإنزال 
الانتقال إلا بأن يكون منهم المعاصي والفساد”''. 


000 سين رار 1/15 


لله 5) - الكل : ١/1‏ ١-ه١‏ سا 


وهذا المعبى موجه للجماعة». أما الفرد فقد يتعرض للمصائب بذنوب 
غيره» ولا يشترط أن يتقدم منه ذنب» كما قال مكل وقد سئل : أنبلك وفينا 
الصالحون؟ قال فيما رواه البخاري في المناقب: 0 إذا 0 الخيَث) أي 
الفسق والفجور. وقال تعالى: «وَأَنّفُوأ وِتَنَدَّ لّا ضِينَ ألذنَ ظَلَيُوأ نكم 


حَاصَسَةَ 6 [الأنفال: 5/8؟] . 


هَ - إذا أراد الله بالناس بلاء اي لد ال لي 
إن معنى الآية: إذا أراد الله بقوم سوءاًء أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه 
البلاء ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم. حتى يبحث أحدهم عن حتفه 
بكفه» ويسعى بقدمه إلى إراقة دمه. ولا ملجأ ولا ناصر لآحد من مراد الله ٠‏ 


والأولى تفسير الآية بأنه ليس للبشرية من يل أمورها غير الله» الذي يجلب 
م التفع ويدفع عنهم الضرء أما الآلحة المزعومة من أصنام وأوثان ونحوها فلا 
ل لم ان (إرت أأذت دعوت من ذون أله 
ن يحَلقُوأ دابا وَل أجَحَمَعُوا 211120 
فَعفك اتلاث ا أ الْمظَلُوبُ © [الحج : ال 


مظاهر ألوهية اللّه وربوبيته وقدرته 


) 


ا 
ىح 


ا َ وو سر ير ا عر : 
(هو ألَذِى بريحكم البرَنَ حَوْمًا وطمعا وينثئ عات لتَقَاكَ 0 
00 رعذ بممدوء املك سن يفيه وبرسلٌ ألصواْعِقَ 1 فيصدسبٌ 4 


2 فيبمصلمب 


9 
١ 


سر خور عد 2 ره ع 
08 هما وهم ار ف أله وهو ديد لْحَالٍ 0 0 ا دعو َي دين د 
2 اع 


اسم ل ا لي 11 اذ إل اخ عي 
ف 


وَمَا دعَاهُ الْكَفرتَ إِلّا في صَكَلٍ (1) وَيِنَهَ جد من فى السَّموتِ وَالْأاْرضٍ طَوْعًا و 


وَطِللُهُم بالْعْدر والآسّلية © »4 
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ا 


حَوَنًا وَطْمََا4 مفعولان لأجله بتقدير حذف المضاف أي إرادة خوف 
وطمعء أو حال من البرق أو من امخاطبين أي خائفين وطامعين. 


«وَلَيِتَ يَدْعوت6 «رَآلدِنَ4: اسم موصولء ويدْعْوت4: صلتهء وعائده 
محذوف أي يدعونهم » كما حذف من قوله تعالى : إن أَلْذن دعو من دون 
للَو [الأعراف: 144/7] أي تدعوم .([ كليط كيه الكاف: متعلقة بصفة 
مصدر محذوفء أي الاستجابة كاستجابة باسط كفيّه» ويكون على هذا التقدير 
عونا ته فهر لتقل التد مق كانق تهون اف عمل الحا سما أي 
الاستجابة مثل استجابة باسط كفيهء ولا يكون في الكاف ضمير. ويجوز 
الاستثناء من الفعل المصدر والظرف والحال. ولام 9 لِبَلمَ اه 6 متعلقة بباسط. 
البلاغة: 


لخر 


يوجد طباق بين «إحَوَمًا وَطْمَعًا4 وبين طوّعا وكهَا)4. 


أراد أن يغترف الماء ليشربه بكف مبسوط. أو شبه عدم استجابة الأصنام لمن 
يدعونها بعدم استجابة الماء لباسط كفيه إليه من بعيد. 


« الروَت »4 شرارة ضوئية تظهر ف السماء بسبب تصادم السيحب 


السماوية 9إحَوَنًا وَطْمَحَا أي من أجل الإخافة من الصواعق» والطمع في 
المطرء وفيها مضاف محذوف» أي إرادة خوف وطمعء أو إخافة وإطماعاًء أو 
حال أي خائفين طامعين» وإطلاق المصدر بمعن المفعول أو الفاعل للمبالغة. 
العييتهة: + 


لله م) - العمل : 0١ 0 ١ه-١ ١/1‏ 


« التّحابت» الغيم المنسحب في الحواء « التَمَالَ) بالمطرء وهو جمع ثقيلة» 
وإنما وصف به السحاب؛ لأنه اسم جنس في معنى الجمع «الرَكَدُ الصوت 
المسموع خلال السحاب بسبب احتكاك السحب السماوية» أي إنه ينشأ عن 
احتراق الحواء بالشرارة ظهور اليرق» الذي يحدث من تصادم سحابتين مختلفي 
الشحنة الكهربائية» ثم ينشأ عن تفريغ جزء من الحواء الذي يحدثه البرق 
احتكاك الحواء الذي يطرده اليرق وظهور الرعد. 


2 


كهربة النسحب وكهرنة :أرقن سنك ناز السحب من الأرضء شتف لخنة 
صاعقة تحرق ما تقع عليه (وَهُمٌ يَدلُوت4 أي الكفار يخاصمون الني يَلِ في 
الله تعالى» والجدل: شدة الخصومة « أِلْحَالِ» القوة أو الأخذ للأعداء. 


«41 تعالى «َمَوءُ ُلَنّ) أي كلمته وهي لا إله إلا الله أو الدعاء الحق» 
فإنه الذي يحق أن يعبد وَألْديَ يدَعْونَ 6 يعبدون «[من دونه »4 من غيره وهم 
الأصنام «لا سَتَحِبْونَ لهر 6 مما يطلبونه «إِلَّ مط كيه إِلَّ ألم أي إلا 
استجابة اليا ا كفيه إلى الماء على حافة البئرء يطلب منه أن يبلغه 
ليبلغ فاه بارتفاعه من البثر إليه «إوَمَا هُرٌ ببَلِِهِ4 أي بالغ فاه أبداً. فكذلك 
ماهم بمستجيبين. لهم «إومًا دعا الْكفنَ4 أي عبادتهم الأصنام أو حقيقة 
الدعاء 9 إلا فى صَكَلٍِ) ضياع وخسار وبطلان. 


«وََُِ سْجِدُ من في السَّموَتِ وَالْْرضِ طَوْضًَا وَكهَا يحتمل أن يكون السجود 
على حقيقته» فإنه يسجد له الملائكة والمؤمنون من الثقلين (الإنس والجن) 
ظوعا عذال العندة:والرضاءه ويطك له الكفاز كرعا شال العتدة والضيرورة. 
والاشون من الكناء الا ستحدوة: كرما وهعيل: أن ركون للراة مقادون 
لإحداث ما أراده الله فيهم من أفعاله» شاؤوا أو أبؤاء لا يقدرون أن بمتنعوا. 
عليه. 
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( وَطِلَنْهُم4 جمع ظل وهو الخيال المقابل للشمس الذي يظهر للشيء المادي 
القائم أي ويسجد ظلاهم. أف كتقاد أشنا حيث تخضع لمشيئة الله في الامتداد 
والتقلص والفيء والزوال «يِلْعْدُرٌ 6 جمع غداة: وهي أول النهار «وَالآصَالِ4 
جمع أصيل: وهو مابعد العصر إلى المغرب. 


سيب التنزول: 


نزول الآية (19): 


2ه يي صم سر مر | 


(إوَبِرسِلٌ الصَّواعِقَ) : ذكر الرواة سببين لنزول هذه الآية» أخخرج الطبراني 
وغيره عن ابن عباس : أن أَرْيَدَ بن قيس وعامر بن الطَمَيْل قدما المدينة على 
رسول الله ككلِِ فقال عامر: يامحمد: ما تجعل إلى إن أسلمت؟ قال: لك ما 
للمسلمين» وعليك ما عليهم» قال: أتجعل لي الأمر من بعدك؟ قال: ليس 
ذلك لك دولا لقومك»: فشرحاء: افقال غامرة إن أشكل غنلك وعيه يد 
بالحديث» فاضربه بالسيف؛ فرجعاء فقال عامر: يا محمدء قم معي أكلمك. 
فقام معهء ووقف يكلمهء وسل (أَرْيَد) السيفء فلما وضع يده على قاتم 
السيفء يبست. والتفت رسول الله كَكَِهِه فرأه.ء فانصرف عنهماء فخرجاء 
حت إذا كانا بِالرَّقم (موضع) أرسل الله على أربد صاعقة» فقتلتهء فأنزل الله : 
(أنَّهُ يَمْلمُ ما تحهِلُ كل أنقَ4 إلى قوله « سَرِيدٌ لِلْحَالِ4. وأما عامر فأرسل 
القلاضون كل كرحت نه غذة قكدة الحمل 4..ومات: ىق سيت سلولة 


وذكر الواحدي ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده والنسائي والبزار عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله يَكةِ بعث رجلا مرّة إلى رجل من 
فراعنة العربء فقال: اذهب فادعه لي» فقال: يارسول الله» إنه أعتى من 
ذلكء. قال: اذهب فادعه لي قال: فذهب إليهء فقال: يدعوك رسول الله 
قال: وما الله» أمن ذهب هوء أو من فضة أو من نحاس؟ فرجع إلى رسول الله 
. يكِهِ فأخبره. وقال: وقد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» فقال: ارجع إليه الثانية 


2 
>. 
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فادعه. فرجع إليهء فعاد عليه مثل الكلام الأول. فرجع إلى النبي وليه 
فأخيره. فقال: ارجع إليه» فرجع الثالثة» فأعاد عليه ذلك الكلامء فبينا هو 
يكلمى» إذ بعثت إليه سحابة حيال رأسه» فرعدت» د منها صاعقة» 
فقت بقحف رأسهء نزل الله تعالى : « وَبِرَسِلُ الصَوعِقَ فيصِدبُ بها من 


آلو سر ار جى هه 


ف 
لساء وهم ور ف أله وهو 226 لَْحَالٍ 276 , 


بعد أن خوّف الله تعالى عباده بأنه إذا أراد السوء بقوم فلا مردٌ له. أتبعه 
هذه الآيات المشتملة على أمور ثلاثة» فهى دلائل على قدرة الله تعالى 
وحكمته؛ وتشبه النعم والإحسان حيناً. وتشب الغذات: والقهر بوالقية عا 
اخ 
التفسير والبيان: 

الله تعالى هو الذي يسخر البرق: وهو ما يرى من النور اللامع ساطعاً من 
خلال السحاف» فين اتقارت: سكا ين انين ف الخيضطة الكيويائية: 
ويريكم إياه تحويفاً. فيخاف منه المسافر والمزارع الذي جمع حبوبه في البيدر 
(الجرين) ويحذر عواقبه كل إنسان من خطف البصرء أو مجيء السيول 
الجارفة» وطمعاًء أي يرجو نفع المطر من كان محاجة إليه لسقي زرعه وشجره 
وغسل الحو من الأتربة والرمال والدخان والميكروبات. فالناس في الظواهر 
العامة قسمان: إما فرح طامع بالخير بالنسبة إليه» وإما متشاتم متبرم عابس ل 
يصيبه من شر أو ضر بالنسبة إليه. 


مم ص 


(وبنثئ السّحابت التَّقَالَ64 أى والله سبحانه هو الذي يوجد السحب 


0 


)010( أعياتت النزول للواحدي 65١غ»‏ تفسير أبن كثير : */ه 0ع تفسبير تفسير القرطبى: 008 - 
4 الكشاف: ١٠١١/9‏ 
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المحملة المترعة بالماء»ء وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى اللأرض. قال مجاهد : 
السحاب الثقال: الذي فيه الماء. 


«وَضَيعٌ الرَعَدٌ يحَمّدِه.4 أي إن الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال ينزه 
الخالق عن الشريلك والعجزى ويعلن خضوعه له وانقياده لقدرته وحكمته» 
كما قال تعالى: (إوَإن ين شَوْءِ إلا سَيَحْ برو ولكن لا تففهون شَِيِحَهِم إِنَمُ كان 
حَلِيمًا غَفَورا 6 [الإسراء: 44/17] . 


وتسبح الملائكة ربهم وتنزهه عن الصاحبة والولد» من هيبته وإجلاله. 


ويرسل الله الصواعق نقمة». ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا تكثر في آخر 
الزمان» روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَلْةِ قال: «تكثر 
الصواعق عند اقتراب الساعة» حى يأتي الرجل القوم» فيقول: من صعق 
قبلكم الغداة» فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان». ظ 

وكل من الرعد والبرق إما بشير خير أو نذير شرء لذا أمرنا البي كَل 
بالدعاء حين رؤيتهماء روى البخاري وأحمد عن سالم عن أبيه قال: كان 
رسول الله كك إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 


و ص« سر 


ويسن عند رؤية البرق والرعد أن يقول: هو الزئ: برريحكم ارقت 
سح عر | سه سس سم ١ج‏ لكر حر 0000 رس لل سدح 9 رص هورم سراقر 
حَوْهًا وَطْمَصَا وَيُنِئٌَ السّحابت اليْقَالَ © وَنسَيْحْ الرَعَدُ يحَمَدِو وَالْملْكه 


2 


5 


من خَِفَيِهِ 4 روى مالك في موطته عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع 
الرعد. ترك الحديث» وقال: «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة 
من خيفته». وروى أحمد عن أبي هريرة أنه كان إذا ممع الرعد قال: «سبحان 
من يسبح الرعد بحمده». وروى أبّان عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «لا 
'تأخذ الصاعقة ذاكراً الله عز وجل»). وقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي 
يي إذا مع صوت الرعد يقول : «سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته» وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة» فعلى ديته). 


ليه 256) - الل : ١/1‏ ١-ه١‏ 0 ا هءا 


«وَهُمٌ يدلب فى أله وبالرغم من هذه الأدلة الدالة على قدرة الله 
وألوهيته» يجادل الكفار ويشكون في عظمة الله تعالى وأنه لا إله إلا هوء قال 
مجاهد: جادل يهودي النبي كل وسأله عن الله تعالى: من أي شيء هو؟ 


وهو سبحانه شديد ا حال أي شديد القوة والأخذء والمماحلة: وهى شدة 
المماكرة والمكايدة لأعدائه. فيدبر لهم الحيلة لإنزال العقاب الشديد بهم من 
حيث لا يشعرون. يقال: تمحل لكذا: إذا تكلف استعمال الخحيلة» واجتهد 
فيه. ظ ظ 


5 5 . داس 2 1 0 
3 7 ده سخ اع 26د دس ورم سووموه 4عسم ب جع 
القت لا 00 مَكْرِهجٌ آنا دمرتلهم وقتهع مين ©2 [التمل : 
0١7‏ (ز وَكَدَلِكتَ أخذ ريك إذا أحَدَ الْفَرَى وهى ظلامة إِنَّ أخذهء أليم م 
2 [هود: ١١/؟١٠].‏ 


وفي هذا تسلية للنبي كَل فإمم لم يقتصروا على إنكار نبوته» بل تجاوزوا 
ذلك إلى إنكار الألوهية. 


هاز 


م 


الدة 4 أي لله تعالى دعوة الصدق والدعاء والتضرعء لا لغيره من 
الأصناء والأوفان والملائكة والسثير الذية تخذوا ا وقال ابن عباس وقتادة 
وغيرهما: دعوة الحق: كلمة التوحيد: لا إله إلا الله أي لله من خلقه أن 
يوحدوه ويخلصوا له. 


وذكر في الكشاف وجهان للآية: الأول - إضافة الدعوة إلى الحق الذي هو 
نقيض الباطل» أي إن دعوة الإسلام دعوة الحق المختصة به. والثاني - إضافة 
الدعوة إلى الحق الذي هو الله عز وعلا أي إن الدعاء لله الحق الذي يسمع 
)20 
)١(‏ الكشاف: ١15/7‏ قال أبو حيان: وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الزمخشري لا يظهر؛ لأن 
مآله إلى تقدير: لله دعوة الله وهذا التركيب لا يصح. ظ 


١ه-١١‎ / 3 : لد م) - العتل‎ ١ 


وهذا وما قبله وعيد للكفار على مجادلتهم رسول الله كي في شأن الوعيد 
بالعقاب الذي هددهم بذ قال 0 حيان عن 9إلم دع ل ) : والذي يظهر 
أن هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة» كقوله: (ولدار الآخرة) 
والتقدير: لله الدعوة الحق» بخلاف غيره» فإن دعوتهم باطلة» والمعنى أن الله 
تعالى» الدعوة له هي الدعوة الحق» وهو رد على الكفار في إثبات الهة مع الله 
فمن يدع الله فدعوته هي الحق» بخلاف أصنامهم التي جادلوا في الله لأجلهاء 
فإن دعاءها باطل لا" يتحصل منه شيء» فقال: (وَالَدنَ يَدُعْونَ 0174 . 

«وَالْدِنَ يدَعْونَ من دُونه4 أي إن الذين يدعون من دون الله الأصنام والأوثان 
والمعبودات الباطلة وهم المشركونء. لا يجيبونهم إطلاقاء» ولا يستجيبون لهم 
دعاءء ولا يسمعون لحم نداء» ولا يحققون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضراء 
وما استجابتهم إلا كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد» طالبا وصوله 
إلى فمه.ء وهو عطشان. والماء سائل لا يعقل دعاءء ولايلى نداء» ولا يشعر 
به. ويلاحظ ما عليه هذا التشبيه من واقعية مدن يط دكن كما بيني 
الداعي إلى الله. 

فهذا مثل ضربه الله ليأس عبدة غير الله من الإجابة لدعائهم» لتنبيه عقوهم 
وحواسهم. والصحيعا ري ا تن لاا 
قال الشاعر : 
فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثلّ القابض الماء باليد 

(إوما ده الْكفْرِنَ إِلَّا في صَكَلِ4 أي ليست عبادة الكافرين الأصنام إلا في 
خسار وضياع وبطلان» فإن دعاءهم لهم غير مجاب. كما أن دعاءهم الله تعالى 
بما يتعلق بالآخرة غير مجحاب أيضاً. أما فى الدنيا فقد يستجاب دعاء الكافر 
بذليل امشعانة دعغاء ابلس فقول واين الكفار”” .: ظ 
)١(‏ البحر المحيط: ه0/”/الا 
(؟) تفسير الألوسبيى: ١77-1785 /1١7‏ 


للد 29) - الصكل : 7/1 ١-ها١‏ ظ ١‏ 


ثم بِيّن الله تعالى كمال قدرته وعظمته وسلطانه فقال: 9وَلبَهِ يسحِْد أي 
ولله يخضع وينقاد كل شيء طوعاً من المؤمنين والملائكة في حالي الشدة 
والرخاءء وكرهاً من الكافرين في حال الشدةء بل كل شيء من مخلوقات 
الكون من إنسان وحيوان ونبات وحجماد خاضع منقاد للخالق الذي خلقهم 
وأوجدهم. وكذلك تسجد لله وتخضع ظلال كل من له ظل مما ذكر في الصباح 
الباكر وفي آخر النهارء وتخصيص هذين الوقتين بالذكر لظهور الامتداد 
والتقلصء أو لإرادة الدوام» كما هو الشأن في استعمالات العرب. 
والسجود لله دال على الربوبية» فلا يستحق العبادة سوى الله تعالى. 


أرشدتنا الآيات إلى مايل : 


كيان كمان قور شان بوا اهن العقرة عن العصياة لبس عه 
عجزء وكل ماذكر في الآية من البرق والسحاب والرعد والصواعق دلائل 
ملموسة على قدرة الله عز وجل» وأنه شديد القوة والأخذ. والمحال أو 
المماحلة: وهي المماكرة والمغالبة. 

فحدوث البرق مثلاً دليل عجيب على قدرة الله تعالى؛ لأن السحاب مركب 
من أجزاء رطبة مائية» ومن أجزاء هوائية ونارية» والغالب عليه الأجزاء 
المائية» والماء جسم بارد رطبء والنار جسم حار يابس» فتغليب النار على 
الماء المتضادين» لابد له من صانع مختارء يظهر الضد من الضد. 


والأجزاء المائية من السحاب». سواء قيل: إنها حدثت. في جو المواء أو 
تصاعدت من أبخرة البحارء لابد أن يكون حدوثها بإحداث حكيم قادر 
حدث. ٠‏ 


بالبرق دليل آخر على القدرة الإلهية. 


١ه-١؟‎ / 3١ : للد 256) - الضكل‎ ١ 


والصواعق اخيفة المدمرة المتولدة من السحاب والى نحدث: سيب احتكاك 
كهربة السحب بكهربة الأرض برهان واضح على الألوهية» ووجود موجود 


5 - كل شىء في الوجود من إنسان وحيوان ونبات وجماد وجنّ وملائكة 
يسبح جحمده» فالرعد يسبح محمد الله والملائكة تسبح أيضاً بحمد الله من هيبته 
وإجلاله. والتسبيح : التنزيه عن الشريك والوالد والولد والصاحبة. 

سَّ ع هؤلاء الكفار مع ظهور هذه الدلائل الدالة عل كمال قلرة الله 
يجادلون في الله» ويشككون في وجوده وألوهيته» والله شديد القوة والأخذء 
والعقاس» ومغالبة هؤلاء المشككين المحادلين بالباطل. 

َ - لله الدعوة الحق. من يدعوه فدعوته هي الحق. أما دعاء الأصنام 
وأمثالنها من الآلحة المزعومة دون الله فهو باطل لا يفيد شيئاً. 

هَ - الآلحة الذين يدعونهم الكفار من دون الله لا يحققون لأحد مطلباًء وما 
استجابتهم إلا كاستجابة الماء لباسط كفيه إلى الماء» والماء سائل لا يشعر بأحد 
ولا بحاجته إليه» ولا يقدر أن يجيب دعاء داعيه» فكذلك ما يدعونه حماد لا 
يمس بدعائهم» ولا يستطيع إجابتهم» ولا يقدر على نفعهم. 


5 - دل قوله: (وَنَه يَسْجّدُ4 على أنه يجب على كل من في السماوات 
والأرض أن يسجد لله إما طوعاً أو كرهاً. فعبر عن الوجوب بالوقوع 
والحصولء أو أن كل من السماوات والأرض يعترفون بعبودية الله تعالى» 
على ما قال: «إولِين سَألَهُم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْاَرْضَ لَبفُولْنَ اله [لقمان: 


الا/رة؟]. 


وقيل : إن السجود عبارة عن الانقياد وا خضوع وعدم الامتناع. وكل من 


144 ١١ / 3 : العمل‎ - )١( لله‎ 





في السماوات والأرض 00007 المعئى؛ لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل. 

- دل قوله: « وَظِلَلْهُم بالْعْدُوٌ وَالْآصَّالِ4 على أن كل شخصء سواء كان 
مؤمناً أو كافراً فإن ظله يسجد لله. قال مجاهد: ظل المؤمن يسجد لله طوعاً. 
وهو طائع. وظل الكافر يسجد لله كرهأء وهو كاره. وقيل: إن المراد من 
سجود الظلال أي ظلال الخلق: ميلانها من جانب إلى جانب» وتختلف طولا 
وقصراً بسبب انحطاط الشمس وارتفاعهاء فهي منقادة مستسلمة في طوها 
وقصرها وميلها من جانب إلى جانب. وإنما خصص الغدو والآصال بالذكر؛ 
لأن الظلال إنما تعظم وتكثر في هذين الوقتين. ‏ 


وحدانيه الله 


ومثل المؤمن والمشرك تجاه الوحدانية 


ىم م 2121011 ارصم مه ل سخ عله 

0 من 0 ألسَّوتٍ لان قل أو فل تحدم من د و اولباء لا يملون 
جح شروو عير سات 0 ما رلا ابر 0 

شم مع 1 2 را كل م سَتَرى 00 صر 2 00 الظامئت والنور 
0 2 ور 


رم 


القراءات : 

(تنترى الظلتث) : 

وقراً حمزة» والكسائي». وخلف (يستوي الظلمات). 
البلاغة: 


«(قل مث)4 فيه إيجاز بالحذف. أي الله خالق السماوات والأرض. 


١١ / ٠١ : ظ لله (م) - اسل‎ ١6١ 


لك ارس ار ا 


م< وي ل 2 سرض سر 00 
(( الأ والبِصِير4 و( الظامئت وألنو 4 فيهما طباق. 
رح | سوم وء يم مر رص مر ور اع عر عر 2 ور ا 
«هل سَبَرِى الْأمَئ وَالْصِيرٌ آم هَلْ صََنَوِى الظلمّت والتو4 فيهما 
استعارتانء استعار لفظ الأعمى للمشرك. والبصير للمؤمن» واستعار لفظ 
الظلمات والنور للكفر والإيمان. 
آم جَعَلُوأ )4 أي بل أجعلواء والهمزة للإنكار. 
8 3 د لس سس عل رصح عي 0 
«رقل6 يامحمد لقومك «رمن رب السَّموْتِ والآرْضٍ 64 أي خالقهما ومتولي 
أمرهما «قلٍ أَنَهْ4 إن لم يجيبوا فلا جواب غير أن تقول: الله الخالق؛ إذ لا 
جواب لحم سواهء ولأنه الجواب البين الذي لا يمكن المراء فيه أو إنه لقنهم 
الجحواب «أناعَدمُ من دو فل و6 أئ كيف اتخذتم من غيره فيان تعبدونما؟ 
والمراد أنه ألزمهم بذلك أن اتخاذهم منكر بعيد على مقتضى العقل. 
والاستفهام للتوبيخ لا يمدو لشي نَنمًا ولا صَرًا لا يقدرون على جلب نفع 
إليها أو دفع ضر عنهاء فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودفع الضر عنه؟ وكيف 
تركتم مالك السماوات والأرض؟ وهو دليل ثانٍ على ضلاههم وفساد رأيهم في 
اتخاذهم أولياء. رجاء أن يشفعوأ لهم . 


6-5 


مر« م سر م أ 77 وو 
هَل شَْنَوى الظامت والتوْرٌُ4 الكفر والإمان؟ لا. 


«أم جَمَنُوا4 بل أجعلواء والهمزة للإنكار «َلَقَواْ كَسَلتِهِ صفة لشركاء 
داخلة في حكم الإنكار («سَسْبَهَ للق عَتَِمْ 4 أي خلق الله بخلق الشركاءء أي ما 
اتخذوا لله شركاء خالقين مثلهء حت يتشابه عليهم الخلق. فيقولوا: هؤلاء 
خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء 
عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الناس» فضلاً عما يقدر عليه الخالق. 


لين مى - الهثل اليل : 1 / 6١ ١١‏ 


وهو استفهام إنكاري» أي ليس الأمر كذلك» ولا يستحق العبادة إلا 
الخالق «إقل أَسَّهُ حَِقُ كل سَْء 4 أي لا خالق غيره» فيشاركه في العبادة» فهو 
لا شريك له ني الخلق, فلا شريك له في العبادة» أي إنه جعل الخلق يستوجب 
العبادة ويلزم منه ذلك» ثم نفاه عما سواه ليتوصل إلى الآتٍ وهو قوله: «إوهرَ 
لوَحِدٌ الْمَهّرَ)4 أي هو المتوحد بالألوهية» الغالب على كل شيء. 


دا 


بعد أن بِيّن الله تعالى أن كل من في السماوات والأرض ساجد له خاضع 
لقدرته ولك 0 000 عات الرمنانة وتخدانة 


التفسير والبيان: 


قل للمشركين أيها الرسول: من خالق السماوات والأرض؟ ثم أجب 

عنهم الجواب المتعين الذي لا مناص منهء وهو الذي يقرون به؛ لأنهم كانوا 

يقرون بأن الله هو الخالق» كما قال تعالى : ورين مالم من خَلنَ لكوت 
مسو يرل 


ادس ترات 60 [لقمان: ١5/8؟]‏ وقل لهم إذن: الله خالقهما وربهما 


ومدبرشما. 


قال الزتغشري: وقوله: ظثُلٍ )455 حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم؛ 
لأنه إذا قال لمهم : من رب السماوات والأرض؟ لم يكن لحم بد من أن يقولوا : 


١ 
لقه‎ 


ألله. 


ا يا لديكى: وو يس واب 
عاب وو اير بي عق ايها م 


وإذا كانت تلك الآلهة لا تملك لنفسها التفع والضرء فهي لا تملك لعابديها 


6 لله 29) - الل : 3 / ١١‏ 


يطويق الأول لعا ولا ضرا افهل يسترى من عيك عدد الآلهة مع الله ومن 


عبد الله وحده لا شريك لهء فهو على نور من ربه؟ هذا قال : فإقل هل سَتَوى 
لق وَأنيِرْ». 


أي قل لهم مبيناً لهم سوء اعتقادهم :: هل يتساوى الأعمى الذي لا يبصر 
شيئاً» والبصير الذي يدرك الحق ويهدي الأعمى إليه؟ أم هل تتساوى 
الظلمات والنور؟ جمع الظلمات وأفرد النور؛ لأن طريق الحق واحدة» وطرق 
الباطل والكفر متعددة. ظ 


والمراد: هل بمكن لأحد الحكم بتساوي الكافر والمؤمن» وتساوي الكفر 
والإعان» فالكافر كالأعمىء. والكفر كالظلماتء. والمؤمن كالبصيرء والإيمان 
كالنور؟ 


رد رع 5 1 5 1 مخ 2 

(رأم حِعَلُوا 4 بل جعلوا أي جعل هؤلاء المشركون مع الله الهة تناظر الرب 
وتمائله في الخلق» و حينئذ تشابه خلق الشركاء بخلق الله عندهم». فحيتما جعلوا 
لله شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله تشابه ذلك عليهم. فيعبلو نهم » مع 
أنهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون» فكيف يشركون في العبادة» أفمن يخلق كمن 
تمق ؟ اوعد بيعق 'قرلةاقال ؟ :ذ( اكه ارس رعوركه فق .دوق أن أن 
6 0 وأو احتسعو م 4 راط ار 

والمراد: ليس الأمر على هذا النحوء فإنه تعالى لا يشابهه شيء» ولا يعاثله 
شبيء .2 ولا ند له ولا وزير له ولا ولد له ولا صاحية » وهؤلاء المشركون 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك» وكما أخبر 
القرآن عنهم : وما عبدَهم إَ لبفَرِيونً 0 أله لم4 [الزمر: 79/”] . وتضمن 
هلا الاستفهام التعجب منهم والإنكار عليهم والتهكم م 


وبعد أن ناقشهم تعالى في فساد اعتقادهم. وأبان عدم وجود المسوغات 


لله (م١)‏ - الكل : 3 / ١١‏ ظ ١‏ 


لاتخاذ غير الله إاً معهء لعجزه وضعفهء قرر الحكم النهائي بقوله: «قلٍ أله 
حَِقُ كل سَّنَو4 أي قل لهم يامحمد مبيناً وجه الحق : الله خالق كل شيء. 
خالقكم وخالق أصنامكم وخالق جميع المخلوقات». فإذا فكرتم تفكيراً سويا 
وجدتم أن الله هو المتفرد بالخلق والإيجاد وهو المتوحد بالألوهية» المستحق 
للعبادة وحدهء الغالب على كل شيء». فكيف تعبدون أصناماً لا تنفع .ولا 
تضر ؟ ! ظ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآية على ما يأ : 


- تثبيت الحقيقة الأبدية الخالدة وهى أن الله تعالى وحده هو خالق 
السماوات والأرض وجميع مخلوقات الكون. 


ومن له صفة الخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والتقديس. 


- دل قوله: (ثُلْ أَنَعحَدْمُ ين دونو أوَليه4 على اعترافهم بأن الله هو 
الخالق» وهو معن أآية أخرى : (وَلّين سَأَلتَهُم من خاق. السموات والارض وسكر 
لسّمس والْقَمر لفون ألند4 [العنكبوت: 11/19] أي فإذا اعترفتم بأن الله هو 
الخالق فلم تعبدون غيره؟ وذلك الغير لا ينفع ولا يصرء وهو إلزام صحيح 
بالحجة القاطعة التي لا مجال لردها أو الطعن فيها. 


# - ضرب الله مثلاً للمشركين بالأعمى للكافر والبصير للمؤمن» وإذا 
كان ماما لق كل البقر ألا مترئ الاعيى واللفبر» فكذلك لا ستو 
المؤمن الذى صر الح والقرك الذي اله عضر الدق. 


نم ضرب الله تعالى مثلاً للشرك والإيمان بالظلمات والنور. 


- طمس الله على عقول المشركين» فلم يقتنعوا بما سبق» بل جعلوا لله 


١5١ / 3١ : له 26) - العسل‎ ١6 





شركاء فاقدة أهم مقومات الألوهية وهو الخلق والإبداع» فهي عاجزة عن 
خلق أي شيءء فلا يمكن بعدتئذ أن تنافس مخلوقات الله. ولو كان للعالم 
صانعان لاشتبه الخلق» ولم يتميز فعل هذا عن فعل ذلك» فبم يعلم أن الفعل 
من اثنين؟! والمشركون حينما اتخذوا المحة خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله 
التبس الأمر عليهم» فلا يدرون خلق الله من خلق الحتهم. وهو تهكم بهم. 
فإنهم في الحقيقة يرون كل شيء من خلق اللهء وأن هذه الألهة لم تخلق شيئاء» ‏ 
ومع هذا فإنهم يعبدونها من دون الله. 


َ 3 الله خالق كل شيء. فلزم لذلك أن يعبده كل شىء. والاة رد عل 
المشركين والقَدَرية الذين زعموا أنهم خلقوا كما خلق الله. والله تعالى هو 
الواحد قبل كل شيء. والقهار الغالب لكل شيء»ء الذي يغلب في مراده كل 


5 - استدل أهل السنة ببذه الآية على خلق الأفعال» أي إن أفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى» وإن العبد لا يخلق فعل نفسه؛ لآن فعله شىء والله خالق كل 


أما المعتزلة فقالوا: إن العبد يفعل ويحدث. ولا نقول: إنه يخلق كخلق الله 
تعالى » وإنما يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة» والله تعالى منزه عن ذلك كلهء 
فلا يلزمهم أغهم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. 

وقال المجيرة : عين ماهو خلق الله تعاللى هو كسب العبد وفعل له. وهذا عين 
الشرك؛ لأن الإله والعبد في خلق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين» وكل شريك 
له حق في فعل الآخر. 
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مَتْل الحق والباطل ومآل السعداء والأشقياء 


«إآئزز ري الس ماك فيلت ا بِقَدَرِه ا الشتل ريا 2 وم 
و ار سا ساس / 00 وج سم 7 س فو ع ريو مهد سان سصور 3 
يوقدون عليه فى النارٍ ابتَغاء عَلمَةٍ و مسَع زيد مثلم كلك يَضْرب الله الح والبنطل 
و داومو ردج س وس م 2 سرس سر مد عه خ 0 
فاما الويد ذهب : و 8 وأما 7 نفع لاس 544 ف الأرض كناك يِضصْرِبٌ 5 


الْدَمَتَالَ ضن امتاوا ار 0 ليت مَمْ ينْتَحِبوا لم أو أت لَه 


ف 2 رض ا ومشلم معم لافتدقأ ف ولك ب 8 لمات وموم 
0 سه كت سر ا ا سس الت حي «ر و7 4 1 2 0 رس ع ارس ا 
جم وين للهَادُ © © أضس ينلد أ نَل إِلِكَ ين رَيَكَ كن صن هر أَعْمح إِمَا 


رك أ لابب 29 


عام 1 


الفراءات: 
([ يوون 6 قرئ: 
-١‏ (يوقدون) وهي قراءة: حفصء. وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (توقدون) وهي قراءة الباقين. 
(لَيمْ الْحْنَىّ4 : قرئ: 
-١‏ (لرتهم) وهي قراءة أبي عمرو. 
-١‏ (لرتهُم) وهي قراءة حمزة» والكساي» وخلف. 
- (لرتيم) وهي قراءة الباقين. 
( وهم : 


وقرأ السوسي. و مزه وقفا (وماواهم). 
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(ويشْنَ). 
وقرأ ورش» والسومي». وحمزة وقفا (وبيس). 


روما يُووِدوتَ عَلَيَهِ في أَلتا 4 جار ومجرور» في موضع : نصب على الحال من 
الضمير اغجرور في (عَلَهِ4 وتمديره : ومما يوقدون عليه كائنا أو مستقرأ ف 
النا 

ص 


( بتع عِلْيَِ4 منصوب على المصدر في موضع ال حال من ضمير ( يوَوَدُون 4. 
ولا يجوز أن يكون فى ألَارٍ4 متعلقاً بيوقدون؛ لأنهم لا يوقدون في النارء 
وإنما يوقدون على الذهب» كائثناً في النار. 


ا سه لخر 


جِ 3 
ربد ملم 4 مبتدأء و( مِئامُ4: صفة له» وخيره إما ( يويدون4 أو (إفى 
لدَّرِ6. ظ 


(جْتة)» حال من ضمير (يدْهَبُْ) عائد على الزبد (لِلَنَ أسْتََاا 
ريم الْحْنَْقَ4 مبتدأ مؤخر وخبر مقدم «وَالذنت لم يْتَحِبوا4 مبتدأء 
خبره: 9ل أت4. 


البلاغة: 


«أنَرْلَّ ين التَمَلٍ م42 تشييه تثيل» وجه الشبه منتزع من متعددء شبّهِ فيه 
الحق بالماء المستقر على الأرضء. وبالجوهر الصافي من المعادن» وشبّه الباطل 
برغوة الماء وخبث المعدن الطافي عليه لا يلبث أن يتلاشى ويضمحل. 


سل جر بل عو 


#رفسالت ويه بِقَدَرِها 4 أي فسالت ميأه الأودية» فهو جاز عقل من إسناد 


الثبىء لمكانه. 
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يرب أنه الْحَيَّ ابل 4 فيه إيجاز بالحذف. أي أمثال الحق وأمثال 
الباطل. 

«لَِدِنَ اسْتَمابوا رهم الْشنىّ ولس لَمْ يَسَتَجيبْأ4 بينهما طباق 
التيلي: 

3251 ات #فيه الكاقر ااهل بالاعين عل ييل الادععارة. 
المفردات اللغوية: 

(يت السَمَةِ 43 مطراً من السحاب أو من جانب السماء «وْدِيَةٌ6 
اياف جمع واد: وهو الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» ثم استعمل للماء 
الجاري فيهء وتنكيرها؛ لإتيان المطر على التناوب بين البقاع ( يِعَدَرِهَا4 
بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع» أو بمقدار مثلها في الصغر والكبر 
لحكل الكل ريذا #درفعه» والزك: .ما بعلو وجه الماء-فن:وغوة وقدن :ووه 
و َّبيَا4 عالياً عليه مرتفعاً فوقه «وَمِنًا يُوْودُوتَ عَليَهِ في ار من جواهر 
الأرض وفلزاتها كالذهب والفضة والنحاس والحديد ومن: للابتداء» أو 
للتبعيضء» والضمير للناس» وإضماره للعلم به « ابعل ِل طلب زينة أو 
مع 6 ينتفع به كالأواني إذا أذييت» وآالات الحرب والحرث,. والمقصود من 
ذلك بيان منافعها (إرَيدٌ مَنَامْ4 أي مثل زبد السيل» وهو خبثه وهو الذي ينفيه 
الكير « مَدَلِكَ يَضَرب لَه الْحَنَّ وَلتَططلٌ 4 أي المذكور مثل الحق والباطل وأهل 
ك 

(دَأمَا ألزَيدْ4 من السيل وما أوقد عليه من المعادن «يَدْمَتْ ج40 يزول 
باطلاً يدا بهء فالحفاء: ما يرميه الوادي من الزبد إلى جوانبه وم و ينع 
لاس من الماء والمعادن «مَيَتَكْتْ يبقى وينتفع به أهلها إفي الْأَرْضِ)» زماناً 
كذلك الباطل يضمحل وينمحق» وإن علا على الحق في بعض الأوقات» 
والحق ثابت باق» أي إن الحق في إفادته وثباته كالماء النافع الذي يستقر في 
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الأرضء وكالمعدن الذي ينتفع به في صوغ الحلي واتخاذ الأمتعة امختلفة ويدوم 
ذلك مدة متطاولة؛ والباطل في قلة نفعه وسرعة زواله كزبد الماء أو غثائه 
ورغوتهء وخبث المعدن وشوائبه « كَدَنِكَ4 المذكور « كَدَلِكَ يَصَرِبُ الله 
لْأَمتَالَ 4 يبين» لإيضاح المشتبهات. 


(لِلَدِتَ اسْتَجَابوا رهم أطاعوهء أي للمؤمنين الذين استجابوا بالطاعة 
لله واللام متعلقة ييضرب «الْحْنَىٌ» الحنة «( وال لم يمنْتَحببُوأ م وهم 
الكفار ( لَأَمْنَدَوَاْ بِوِءَ4 من العذاب «ٍأْوْلَيَكَ طم سُوَمُ لَلْسَابِ) المؤاخذ بكل 
ما عملوهء لا يغفر منه شيء» أو المناقشة في اطياتية بان خانسي الانبان 
بذنبه» لا يغفر منه شيء ( وَمَأُونْهُمٌ +22 مرجعهم النار «إويئّس للهَاد» 
المستقر والفراش هي ) وا يخصوص بالذم محذوف. 


([أفمَن يعد 4 الهمزة للإنكار. أي فيؤٌ من ويستجيب كالحمزة كن مه 
عمج 4 عمى القلب لا يؤمن بالنى يَكلِةِ كأبي جهلء والمراد لا يستويان» ولا 
يتشاءهان « بدك 6 يتعظ ولوأ الْأَبي4 أصحاب العقول. 


المفاسبية : 


“يعد أن :5ك الله تفال وخوة دعوتي : ذعؤة الحق» بودعوؤة :الباطن» :وان 
دعوة الله هي دعوة الحق ودعوة ما يعبدون من دونه هي دعوة الباطل» ولا 
شبه تعالى المؤمن والكافر والإيمان والكفرء بالبصير والأعمى» والنور 
والظلماتء ذكر مثلاً آخر للإبمان والكفرء وأبان مثلاً للحق وأهله» والباطل 
وحزبه. فجعل مثل الحق وأهله في ثباته وبقائه بالماء النازل من السماء فينفع 
الأرض والناسء. وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منهء والخاذ 
الأوانى والآلات امختلفة» وجعل مثل الباطل في اضمحلاله وفنائه وسرعة 
زواله وانعدام منفعته بزبد السيلى الذي يرمي بهء وزبد المعدن الذي يطفو فوقه 


إذا أذيب. 
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التفسير والبيان: 

اكتولفالكية الأونغل بغلين التحق وهو القران أو الكقاة فق تباتهويقانه. 
ونفعه» والباطل وهو الكفر في اضمحلاله وفتائته» فقال تعالى: «أنْرَلٌ وت 
ال »: 


أي أنزل الله تعالى من السحاب مطراًء فأخذ كل وادٍ بحسبه صغراً وكبراً. 
وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها في استيعاب الإيمان سعة وضيقاًء فحمل 
السيل المتجمع من ذلك المطر زبداً عالياً طافياً فوقه» وهذا هو المثل الأول. 
للحق والباطل أو الإبمان والكفر. 2 


ثم ذكر تعالى المثل الثاني : «إوَمِنَا م أ ومثل الحق أو الإبمان كالمعدن 
النافع من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس ونحوها الذي يستخلص من 
التراب والشوائب» بوساطة السبك في النارء ليجعل حلية أو آنية أو سلاحا 
أو متاعاً ينتفع به» ويعلوه الخبث والشوائب الطافية عند الانصهار.ء وهو مثل 
الباطل. 


« كَدَلِكَ الل لحن وَالَطِلٌ 4 أي المذكور مثل الحق والباطل إذا 
اجتمعاء فالحق في استقراره ونفعه كالماء المستقر النافع والمعدن النقي الصافي. 
والباطل في زواله وعدم نفعه كالرغوة التي يقذفها السيل على جوانبه» وخبث 
المعدن عند انصهاره» فالباطل لا دوام له أمام الحق. 

نم ذكر الله تعالى اضمحلال الباطل وذهابه بقوله: «إكَأمَا الرَيدُ4 أي أن 
. الزبد الطافي فوق الماء يتبدد ويزول ويذهب في جانى السيل» ويعلق على 
حافتيه» : فتنسفه الرياح» وأما النافع من الماء لمان فيبقى. ممتفرا فى 
الأرضء أما الماء فنشربه ونسقي به الزرع» وأما المعدن فنستفيد منه إما بلحل 
أو بصناعة الأواني والأسلحة والأمتعة» كما قال تعالى عن الحديد: 9إ و وَأدك) 
ريد فِه ا 0 سَدِيدٌ وَمنلفِعْ لتايس [الحديد: لاه/ 56؟] . 
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( كَدلِكَ يَضْربُ أنَّهُ الْأمَتَالَ4 أي إنه تعالى كما بِيّن لكم هذه الأمثال. 
فكذلك يضربها بينات» لريضاح الفوارق بين أصول الاعتقاد الجوهرية من 
الإيمان والكفرء والحق والباطل. 

والخلاصة: إن القرآن الكريم الذي تجسد فيه الحق ونور الإبمان مثله في 
إحياء القلوب به مثل الماء الذي يحيى الأرض بعد موتهاء ومثل المعدن النقي 
الصافني الذي يحقق منافع كثيرة للناس. وأما الكفر وضلالات الشرك وباطل 
اعتقاد المشركين» فهو عديم النفع سريع الزوال» يتبدد فورأء فهو كرغوة الماء 
وغثاء السيل الذي يضمحل وتعصف نه الرياح. وخيث المعدن الذي يستبعد 
ويلقى جانباً. 

وما ضرب هذا المثل الرائع إلا لخير الإنسان» الذي عليه أن يقدر مآل 
أمرهء وما ينتظره من سعادة وشقاوة في المعاد» فإدا كان يوم القيامة وعرضص 
الناس وأعماهم على رمهم» فيزيغ الباطل ويتلاشى» وينتفع أهل الحق بالحق. 
وقد ضرب الله تعالى في أول سورة البقرة للمنافقين مثلين من النار والماء 

فقال تعالى: «مَمَنُهُحَ كُمَثَلِ الَدِى أسَْومّدَ كرا كَلَنَآ أضَاوت ما حولم 6 

[البقرة: 17/1] ثم قال: «إأَوْ كَصَيْبٍ ع3 الم افق طلينت ركد ورف 
[البقرة:: 1577 ٠:‏ 

وضرب سبحانه للكافرين في سورة النور مثلين» فقال تعالى: «وَالْذِينَ 

لل ا ال 500 0 
حكفروا أعملهم كراب بقيعَة 6 اعون :044 والسر اسدركوه واضدة احبر 
4 2 سس ٠‏ لصخ الداس 
أم قال: «رأوٌ كلمت فى بحر لحي »6 [النور: 150/55 . 


وجاء في السنة أمثال مشابهة» فشبّه النبي يل أحوال المنتفعين بسنته بأحوال 
أراض ثلاث سقط عليها الماء» ففي الصحيحين عن أبي مومى الأشعري رضي 
الله عه أن .رسول الل كله قال : (إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة قَبلت الماءء فأنبتت الكلاً 
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والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء. فنفع الله بها الناس» 
فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان» لا 
تمسك ماءء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني 
ونفع به» فعلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي . 
أرسلت به» وهذا مثل ماي يشبه المثل الذي ضربه الله تعالى للمنافقين. 


وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله يَكِيٍ أنه قال : 
«مَنْقِ ومثلكم كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله» جعل الفراش 
وهذه الدواب التي يقعن في النارء يقعن فيها.ء وجعل يحجزهن ويغلبنه 
فيقتحمن فيهاء فذلك مُثْلٍ ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار» هلم عن النارء 
فتغلبونٍ» فتقتحمون فيها» وهذا مثل ناري أبان فيه النبى مَكِيةِ حرصه على إبعاد 
أمنة من الناره: .وتشاقط. يعضهم فيها كتباقط القزاش» :وهو #المقل. الذي 
ضربه الله للمنافقين. 


ثم أبان الله تعالى مستأنفاً الكلام مصير أهل الحق وأهل الباطل» ومآل 
السعداء والأشقياءء ترغيباً وترهيباًء فقال: «لِلَدِينَ أسْسَجَابو4 أي الجحنة 
للذين أطاعوا الله ورسولهء وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخباره الماضية 
والآتية فلهم الجزاء الحسن ونعيم الجنة والثواب العظيم» كما قال تعالى : 
ٍِلْْدِينَ سنا التق وَزِسَادَة 4 لبونس: 151٠١‏ وقال: «وَآمَ من امن وجل 
ملعا 7 را ل وول 7 من مر 1 42 [الكهف : 4 . 


(وَالدت لَمْ يُْتَحبيوْ4 أي والذين لم يطيعوا الله ورسوله» لا ينفعهم في 
الآخرة الفداء بجميع ما في الدنيا وضِعْف ما فيهاء أي لا يمكنهم في الدار 
الآخرة أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً» ومثله معه. ولو كان لهم 
ذلك لأنقدوا يه تولكن: لآ ينعن :الله متي ل1ه تعالى لا بيقيل تنهيم بوه 
القيامة صرفاً ولا عدلاًء أي فداء وتوبة. 


يحل للد م3) - العكل : *1/ ال-وا 





أولئك الذين لم يطيعوا الله للهم سوء العذاب في الدار الآخرة» ويناقشون 
على كل ما فقلموهء لا يغمر منه شىء». ومن نوفشس الحساب عذب » ومرجعهم 
لغفلتهم من اتباع أوامر ربهم» وتقربهم إليهء وانغماسهم في شهواتهم. 

ثم نزل في حمزة رضي الله عنه وأبي جهل» كما ذكر ابن عباس قوله تعالى : 
«أكْسّن يلم4 أي لا يستوي من يعلم من الناس أن المنزل إليك يا محمد من 
ربك هو الحق الذي لا شك فيه ولا لبس فيهء بل هو كله حق» فأخباره كلها 
عله روأ واهرم روه أعية علال: كنا قال مال بر وتيت لنت نه هده 
وَعَدل) [الأنعام : 5/ ]أي صدقاً في الإخبار وعدلاً في الطلب» لا يستوي 
من صدَّق بما جاء به محمد يله ومن لم يصدق بهء وكان أعمى لا يستبصرء 
ولا يبتدي إلى خيرء ولا يفهمه. ولو فهمهء ما انقاد له ولا صدقهء ولا اتبعه. 

إا الذي ينتمع مبذه الأمثال ويعدر مب ويتعظ ويعقل هم ولق العقول 
الفليمةة::والافكان الفنحيحة ::.:والازاء الرشيدة: 

ونظير الآية: إلا سْتَوىَ أَححَبٌ النَّارِ وَأَحَحَْبْ الْجَنَةِ أضحب الْجَنَةَ هم 
ورج سر سم سس بسس” 
الْمَابِرُونَ 2 [المحشر: 115١/69‏ ء 
فقه الحياة أو الأحكام: 
“أناتت الأيانت أهور ا فلذنة” 


1ح قكنيه: التق .وا لأعاث تالماع المنعقن .والمعدق النقرح الضباق» وتكمية 
الناظلبوالكفر والريد الذى يعلى لاه قإنه يصمعل ويخان عينياك الأووية» 
وتنسفه الرياح» أو تشبيهه بالطاني فوق المعدن المذاب فكذلك الكفر وشبهاته 
وخيالاته تذهب وتضمحلء» ويبقى الجوهر الصافي من الماء» والمعدن النقي. 

وهذان المثلان اللذان ضربما الله للحق في ثباته؛ والباطل في اضمحلاله. 
يلفتان النظر إلى عواقب الأمور. 


لله 36) - العمل : "٠٠١/1١‏ دل 


وقيل وهو ما يروى عن ابن عباس : المراد تشبيه القرآن وما يدخل منه 
القلوب بالمطرء لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها 
من القرآن مثلما يدخل في الأودية بحسب سعتها وضيقها. 

؟ - للطائعين أهل السعادة الذين أجابوا إلى ما دعا الله من التوحيد 
والنبوات الحزاء الحسن» وهو النصر في الدنياء والنعيم المقيم غدا في الاخرة. 

وللعصاة أهل الشقاوة الذين لم يجيبوا إلى الإبمان بنبوة محمد كَل لا 
يتمكنون من فداء أنفسهم في الآخرة بملء الأرض ذهباً ومثله معهء وم 
سوء العذاب» فلا يقبل لهم حسنةء ولا يتجاوز لهم عن سيئة» ومسكنهم 
ومقامهم النار» وبئس الفراش الذي مهدوا لأنفسهمء فهذه أربعة أنواع من 
العذاب والعقوبة: عدم قبول الفداء» والتعرض لسوء الحساب» ومأواهم 
جهنم» وبئس المهاد مهادهم أي بئس المستقر هي. 

- مثل آخر للمؤمن والكافره روي أنه نزل في حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنهء وأبي جهل أخزاه الله. فالمؤمن بالمتزل من الله على نبيه» المتحقق 
بصدقه. العامل بما بلغه إليه منه هو المستبصر الواعي العاقل» والكافر هو 
الجاهل بالدين أعمى القلب» وأولو العقول هم المتعظون المعتبرون بذلك. 


أوصاف أولي الألباب السعداء وجزاؤهم 


م هه ار أ 20 2 
2 7 0 يس سس ل سه لوس عر ار ع 2 
أن صل و وتفشويت 00 ع لسو به ساب 6ط 8 أبتَغاء 1 بج 
و مل ا 2 رياد ع 


عقَى لدَارِ فنك 1 عدن يدخلونها و 0 من 0 متهم لدوم 
اَمَك دع سم َ 0 0 2م وروءةس 
بدعون نهم تن كل بابد 62 ملم ليك يما صَبَم ْم مقَى دار 


2© 


ول ِليء م3) - الكل : 1١‏ / ١٠-؛؟‏ 


1 031 ]نا عكة أرق ليامس وما سعدا خبروة لز ليك 1 
عَقَىَ ألذَارٍ6. 


آذ ماه 


فإوَمن صلم مرفوع بالعطف على ضمير «[يتخلنما» المرفوع» وحسن 
العطف لوجود الفصل بضمير المفعول. ويجوز نصبه على أنه مفعول معه. ولا 
يجوز عطفه بالجر على («لُمَ عُقَىَ4 لأن العطف على الضمير امجرور إنما يكون 
بإعادة حرف الجر. وأجاز الكؤوفيون ذلك من غير إعادة حرف الخفض. 

(جَنّتُ عَدْنْ) بدل من ظعْقَىَ ألذَارٍ4» أو مبتدأء خبره: « يَنَحلنَا4. 


البلاغة: 
(ير وَعَلايَة4 و« لَه 4 و« الييتَة4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 


(ألِنَ يونَ بعَهْدِ )6 المأخوذ عليهم» وهم في عالم الذر أو كل عهد. 
وهو ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا: بلى» أو ما 
عهده الله تعالى عليهم في كتبه .«إوَلَا يَفْصُونَ الْبتَقَ4 ما وثقوه من المواثيق 
بينهم وبين الله تعالى وبين العباد» والنقض: الفك بترك الإمان أو الفرائض. 
وهو تعميم بعد تخصيص .ل وَالَدنَ يَصِلُونَ مآ أَمرَ أللَهُ يود أن بُوصَل) من الإيمان 
بجميع الأنبياء عليهم السلام» والرحم وموالاة المؤمنين» ويندرج في ذلك 
مراعاة جميع حقوق الناس .« وكسوب رَيَّْمَ4 تمتلئ قلوبهم مهابة منه وجلالاً 
له. وا لخشية : الخوف مع العلم بمن تخشاه. 


ل م9) - العمل : 7 /١٠-؟؟‏ ها 


وَكَافُونَ سوه لَلْسَابٍِ 4 فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء ويخشون خطر 
مناب :010 112 هل الطاعة باللا ومن االعصية +«( انك 6 طلب: 
«وَجْهِ ريم أي طلب رضاهء لا غيره من أغراض الدنياء كالفخر أو 
السمعة ونحوهما .([ وَأَقامُوا ألصَّلَرْة 4 المفروضة .( وَأَنفَقوأ4 في الطاعة بعض ما 
رزقهم الله (٠‏ ودرءوت بِآلْسََةَ اليه ويدفعون السيئة بالحسنة» فيجازون 
الإساءة بالإحسان كالأذى بالصبرء والجهل بالحلمء أو يتبعون السيئة 
الحسنةء فتمحوها .(إعَقىَ ألدَارٍ4 أي العاقبة ا محمودة في الدار الآخرةء وهي 
(جَنّتُ عَدْنِ» إقامة يقيمون فيها .ومن صلم ين يلين وَانْديجهمْ مركت أي 
ومن صلحء وإن لم يعملوا بعملهم» يكونون في درجاتهم تكرمة لهم» وهو 
دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة» والتقييد بالصلاح دلالة على أن مجرد 
الأنساب لا تنفع .(إيّن كل بَّابِ4 من أبواب الجنة أو من أبواب المنازل» أول 


دخوطم للتهنئة .9 ملم 4 قائلين: سلام عليكم» بشارة بدوام السلامة .يما 


ع 
سرب و ره ع لس 


صَرٌ4 بصبركم في الدنيا .«فِعُمَ عُقىَ ادر عقباكم. 
المفاسية: 

هذه الآية متعلقة بما قبلهاء فهى تذكر الصفات الحميدة لأولى الآلباب. 
أو الصفات المذكورة في قوله تعالى: مس يََدْ أَسَ أل إِليَكَ من رَيكَ كلق 4 
ومن اتصف بهذه الصفات لحم سعادة الدنيا والآخرة. 
التفسير والبيان: 


يصف الله تعالى أولي الألباب من المؤمنين الذين تحققوا من نبوة النبى محمد 
ينه واعتقدوا أن ما أنزل إليه هو الحق. يصعهم بالصفات التالية : 


أ - الوفاء بالعهد: 


الذين يوفون بما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبية الله تعالى» ‏ 


"1 لل )2 - الكل : /1١*‏ 4-86" 


وبالمواثيق بينهم وبين ربهم» وبينهم وبين العباد. وعهد الله : كل ما قام الدليل 
على صحته من الأدلة العقلية والسمعية» والعهد: اسم للجنس. أي بجميع 
فروض الله» وهي أوامره ونواهيه التي وصى بها عبيده» ويدخل فيه التزام 
جميع الفروض» ونتجنب جميع المعاصي. 
؟ . عدم نقض الميثاق: 

أي لا يُعْلُونَ بواجبات العهد والتزاماته» ولا يتقضون عهد الإيمان مع 
ربهم» ولا بالعقود التي يبرمونها مع الناس من بيع وشراء وسائرالمعاملات» 
حتى لا يكونوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا خاصم فجرء 
وإذا حدث كذبء. وإذا ائتمن خان» روى الشيخان والترمذي والنسائي عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» وفي رواية أربع ومنها : «وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر). 


فعدم نقض اليثاق في رأي الأكثرين قريب من الوفاء بالعهدء وهما 
مفهومان متلازمان» وإن كانا متغايرين» ونص على منع النقض لتأكيده. أو إنه 
تعميم بعد تخصيص. قال قتادة: إن الله ذكر الوفاء بالعهد والميثاق في بضع 
وزعشرين مواضعاً ف القرآن:. :عناية بأمروع: واعثماماً يشانة: 


. صلة الرحم ورعاية جميع الحقوق الواجبة ننه وللعباد: 


الذين يصلون كل ما أمر الله بصلته ونبى عن قطعه من حقوق الله» ومنها 
مؤازرة الي مَقةْ ونصرته في الجهاد.ء وحقوق العباد» ومنها صلة الرحم. جاء 
في الصحيحين عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : «من أحبٌ أن 
قط الهان ردقه ,رتنا لان اتروه فلمل نيديا الإحياة إلى النقراء 
وا حخاويج وبذل المعروف. ونص على هذا الوصف مع دخوله في الوصفين 


١ / "4-٠٠١ / 1 : الل‎ - )١ للدّءَِ‎ 





السابقين للتأكيد.ء ولئلا يظن: ظان أن الوفاء بالعهد مقصور على ما بين 
الإنسان وبين الله تعالى. 


. الخوف من الله: 

و يخشون ربهم فيما يأتون وما يذرون من الأعمالء يراقبون الله في ذلك. 
والخشية : خحوف مقرول بالتعظيم والعلم بمن شاه » لنا خص أنه العلماء 
بمزيد النشية» فال : إِنَما حشى 7 من عِبَادو الْعلمكوأ »4 [فاطر: 1758/76 . 
هَ ‏ الخوف من العذاب: 

ويحذرون سوء الحساب في الدار الآخرة» فيخافون المناقشة في الحساب؛ 
لأن من نوقش الحساب عُذْبٍء ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا؛ لأن 
الحساب يشمل كل صغير وكبير» ومن خاف الحساب أقبل على الطاعة» 
وتجنب المعصية. ويلاحظ أن الوصف الرابع إشارة إلى الخشية من الله» وهذا 


يفتضى خحوف الحلال والمهارة والعظمة. وهذا الوصف إشارة إلى المخوف من 
سو ع الحسات. 


5 الصير: 

وهو حبس النفس على ما تكره: والذين صيروا على الطاعة وعن المعصية » 
وحال البلاع. ففعلوا الطاعات والتكاليف» وامتنعوا من المعاصى والسَبكات 
أو المتكرات» ورضوا بالقضاء والقدر عند التعرض للمصائب» وكان صبرهم 


بقصد مرضاأة الله عز وجل ونيل ثوابه. لا رياء ولا مرعة. 


ته 


! - إقامة الصلاة: 


والذين أقاموا الصلاة أي أذَّوْها مستكملة أركانها وشروطها التامة» مع 
خشوع القلب لله تعالى على الوجه المرضي. 


ييل لِلء 56) - الكل ١ ١:‏ / ١٠-4؟‏ 
- الإنفاق ب وجوه الخير: 


وأنفقوا بعض ما رزقناهم في السر والجهر بحسب مقتضى الحال» فيسدٌّون 
النفقة بينهم وبين ربهم حتى لا يكون قصدهم الرياء والسمعةء ويعلنونما 
أخيا نا للناس إذا كانت بقصد التشجيع والتعليم والقدوة» سواء كان إنفاقا 
واجباً كالإنفاق على الزوجة: والولد والأقارب الفقراء» أو مندوباً كالإنفاق 
على الفقراء والمساكين الأباعد. 


- مقابلة السيكة بالإحسان: 


ويدفعون الإساءة بالإحسان >الجهل بالحلم. والأذى بالصبرء كما قال 
تعالى: «إوَإِدَا حَاطْبَهِمَ الْحَهِلونَ َالَأ سَلّسَا4 [الفرقان: ]8/6١‏ «إوَإدَا مرو 
لعو روأ حكرامً 4 [الفرقان: ؟/77] » ويتبعون السيئة بالحسنة لمجوهاء لقوله 
كه فيما يرويه أحمد عن أبي ذر: «إذا عملت سيئة» فاعمل بجنبها حسنة تمحها) 
وفي رواية أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أب ذر : ا(وأتبع السيئة الحسنة 
فخها:: :وخالق النانن. يخلق. مس 6. 

والثابت أن المعاملة الكريعة مع المسبىء وغيره أفضل وأجدى وأوقع أثراً ؛ 
لأنها عبوّن الأمرء وتستل الأحقادء وتكون عاقبتها أسلم. 

وبعد أن وصف الله المؤمنين العقلاء بتلك الصفات الحميدة» ذكر جزاءهم ' 
بقوله: (وْلتِكَ هم عْقَىَ أدَارِ أي أولئك الموصوفون بما ذكر لهم العقبى 
الحسنة والسعادة في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فهو النصر على الأعداءء 
وأما في الآخرة فهو الحنة. 

ثم أوضح هذه العقبى فقال: «جَنْتَ عَدَنْ4 أي تلك العقبى هي الجنات التي 
يقيمون فيها إقامة داعة. 


يدخلونها هم والصالحون المؤمنون من أزواجهم وأصولهم وتروعيب وهر 


لوه م5) - الكل : "1/١٠-؛؟‏ ظ 7 


دليل على أن مو الدرجة يكون بالشفاعة» وأن التقيند بالصلاح يدل على أن 

مجرد الأنساب لا تنفع. ل ل 1 ن بالعمل الصالح. 

وكما قال تعالى : «فَإِذا بن فح ف الصور قل فلآ ل سات ها يوم ذِ)6 [المؤمنون: 

١/7‏ وقال سبحانه :نوم لا يف مال لا بنوْنَ © إِلّا من أق ألَه بِقَأب 

سَليم 29 [الشعراء: 7؟84-48/5] وقال النبي مَيِيْْ لفاطمة في مرض موته فيما 

رواه اللرمدي اليا افاطمة وري عمد حلي مع مال ها تكن 0 اع عناك 
من الله شيئأ). ٠‏ 


وتأتيهم 1 ال حنة الا 0 0 0-7 


الجنة. فقوله (سلم4 مشتمل على محذوف تقديره: ويقولون: سلام عليكم. 


روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي ي أمامة أن النبي كَكْهُ كان يزور قبور 
الشهداء في رأس. كل حول» فيقول طم : «ملم عَلَيَكٌ يما َع فِعُم عَفَى 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على الأحكام التالية : 


١‏ - وجوب الوفاء بالعهد: وهو يشمل كل حقوق الله وفرائضه وحقوق 
العباد. 


؟ - تحريم نقض المواث, يق الإطية والبشرية : : فإذا عقد الإنسان عهداً في طاعة 
الله » أو مع الناس» لم يجز نقضه. 


ا - وجوب صلة الأرحام ورعاية جميع حقوق الله وحقوق العباد» وذلك 
يتناول جميع الطاعات والإيمان بجميع الكتب والرسل كلهم. 


"4-٠١ / ١١ : للد م١) - الكل‎ 04 





]ب |تتوقك من تنوه نات وهو اللاشتقصاء فيه والمناققة .ومن توفدن 
الحساب عذْب»ء كما روى الشيخان عن عائسشة. 


> الضين بإخلاص الله تعاق عل الطاعة» وعن المعصية ».وغل لزان 
والمصائب» والحوادث والنوائب. 


5 - إقامة الصلاة: وهو أداؤها بفروضها وخشوعها في مواقيتها. 


" - الإنفاق من بعض الال سراً وجهراً. بأداء الزكاة المفروضة والتطوع 
بالصدقات المندوبة في سبيل الله تعالى. 

هّ - درء السيئة بالحسنة» أي الدفع بالعمل الصالح السيّى من الأعمال» 
كالتخلق بالأخلاق الطيبة في مواجهة أذى الناس., كالحلم في وجه الجهل. 
والصبر في وجه الأذى. ودفع الشر بالخير» والمنكر بالمعروف» وإتباع السيئة 

5 يد سرس سر قر اس سرس © 
بالحسنة محو أثرها؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الحسئلتٍ يذهبن الْسَيْمَاتِ 4 [هود: /١١‏ 
1 وقوله يلكيَةِ فيما رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقن هه ان در : 
(وأتبع السيئة الحسنة ممحهاء وخالق الناسن بخلق حسن»2. 

5 الوا التلاكعين عا قيةا الكغرة ا بودن النة يدل الناو»-والذاو هذا 
داران: ا حنة للمطيع. والنار للعاصي. 

وجنان عدن: وسط اللحنة» وسقفها عرش ال رحمن.» جاء 2 صحيح 
البخاري «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 2 فإنه أوسط الحنة» وأعل ا حنة. 
وفوقه عرش ال رحمن». ومنه تفججر أنهار الجحنة». 

0 - يدخل الجنة مع المؤمن الصالح آباؤه وأزواجه وأبناؤه إن صدقوا 
وصلحت أعمالهم» وإن لم يعملوا مثل أعمالههم» واشتراط العمل الصالح 
كاشتراط الإرعانء ولحن من فضل الله تعالى وإكرام المؤمن وثواب المطيع : 
سر وره واجتماعه 0 قراباته ف |الحنةء وحضور أهله معة فيها. وان دخلها 
كل إنسان بعمل نفسه من زاوية العدل» وبرحمة الله تعالى من ناحية الفضل. 


لله 19) - الل : 7٠١‏ /ه؟ ١‏ 


سير 


١‏ - التقييد بالصلاح بقوله: «إوَمَن صَلَمَ مِنّ َاببِيمَ 6 دليل على أن مجرد 


ثم 


الأنساب لا تنفع» فلا تفيد الأنساب شيئاً إذا لم تقرن بالعمل الصالح. 


7 - تدخل أفواج الملائكة من مختلف أبواب الجنة مهنئة المؤمنين» ومبشرة 
لهم بالسلامة» قائلين لهم: «عَيكرٌ يما صَبعٌ َعم عُبَىَ ادر أي قد سلمتم 
من الآفات وانحن» أو هو خبر بمعنى الدعاء» أي ندعو لكم بدوام السلامة 
سلمكم الله؛ وهذا يتضمن الاعتراف بالعبودية. والسلام عليكم كان بصبركم 
على ملازمة الطاعةء ومفارقة المعصيةء فنعم عاقبة الدار التي كنتم فيها. 
عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه» فالعقبى على هذا اسمء وهو قول 
ابن سّلام. أو فنعم عقبى الجنة عن النار أو عن الدنياء وهو قول أبي عِمران 

٠‏ - استدل بعض العلماء ببذه الآية على أن الملك أفضل من البشر 
فقال: إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على 
سبيل التحية والإكرام والتعظيم» فكانوا به أجل مرتبة من البشرء ولو كانوا 
أقل مرتبة من البشرء لما كان دخوطم عليهم لأجل السلام والتحية موجبا علو 
درجاتهم وشرف مراتبهم”''. 


صفات الأشقياء وجزاؤهم 


رص يي سس رع سر سح سل م مم ممح بو 0 ره 


( والذين ينقضون عَهدَ الله مِنْ بعد ميتلقهء وبقطعون مآ أمرَ الله بد أن موصل 


5 


لروعه و سمس مج م 


3-4 مه 
01 ور 2 ب و 


وَلتيِكَ هم الْعْنَة وَطَم سو ألدَارٍ © »2 


تعس سم 


سر به سر ميرو س سوس 


وَالدِنَ ينْفْصْونّ عَهَدَ أللّهِ4 ذكر في مقابلة الأولين الذين يوفون بعهد الله. 


45 - 405/١9 تفسير الرازي:‎ )١( 


006 لله م3) - العسل : ١١‏ / ه" 





٠ 2 2‏ و 000 
«وَيِفْسِدُونَ في الْأَرضِ) بالكفر والظلم والمعاصي وإثارة الفتن .«هم العَنة4 
الطرد أو البعد من رحمة الله .«إوَطْجَ سوه ألدَا 4 العاقبة السيئة في الدار 
الآخرة» وهي جهنمء. أو سوء عاقبة الدنيا؛ لأنه في مقابلة عقبى الدار 

البعداى 


بعد أن كر الله تعالى صفات السعداء وجزاءهم الذي أعده لهم ف دار 
الكرامة. دك حال الأشقياء وما هيأه لهم من عذاب النارء وأتبع الوعد 
بالوعيد. والثواب بالعقاب». على ما هي عليه عادة القرآن للموازنة والمقابة. 
ولكون :اليا كاند فكرن أدعى لامعال :والرية قال « ردن نصوة 


اي يم سرحو 


عَهُدَ الله من بَعَدِ ميثلقه 4. 


وصف الله تعالى الأشقياء بصفات ثلاث هى: 

ا نقض العهد : والذين ينقضون عهد الله الذي ألزمه عباده وأمر بهء 
سواء ما يتعلق نه سبحانه من الإرعان بوحدانيته وفدرته وإرادته. والإعان 
بأنبيائه ورسله وكتبه وما أوحى لحم بهء أو ما يتعلق بحقوق الناس. 

ونقض العهد: بألا ينظر في الأدلة الدالة على وجود الله وتوحيدة اصن 
أو بأن ينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند» فلا يعمل بعلمهء أو بأن ينظر في 
الشبهة» فيعتقد خلاف الحق. 

وقوله: «سِنْ بَحْدٍ مِتَقِهِ4 أي من بعد الإقرار بصحته والالتزام به. 

- قطع ما أمر الله به أن يوصل» أي قطع كل ما أوجب الله وصلهء من 
الزعان به وبرسلهء وقطع الرحم والقرابات» وعدم صلة المؤمنين وسائر 
أصحاب الحقوق وعدم التعاون معهم. 


لله 16) - العمل : ١٠١‏ /ه” ١‏ 


- الإفساد في الأرضء أي ويفسدون في الأرض بأعمالهم الخبيثة: 
فيظلمون أنفسهم وغيرهم. ويدعون إلى غير دين الله» ويلحقون الظلم 
بالنفوس والأموال» ويرتكبون كل ما يؤدي إلى تخريب البلاد»ء وإثارة الفتن» 
وتأجيج نار الحرب والدمار. 

ثم أبان تعالى ما يستحق هؤلاء من عقابء فقال: «أَوْلِيكَ طح المْنَةُ4 أي 
أولئك الموصوفون بما ذكر يستحقون اللعنة» أي الطرد من رحمة الله والإبعاد 
من خيري الدنيا والآخرة. ظ 


و< ‏ وار 


ولج سو ألدَا ر» أي وهم سوء العاقبة والمآل» وهو عذاب جهنم. رق لبن 
ها لبها سمو العباق لبوك كبن قال سيا نهنا با : ومأونهم َه ويشّىَ 
َلْهَادُ 6 [الرعد: 18/1] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت الآية إلى الأحكام التالية : 


0 5 - تحريم نقض العهد الإلحي بالإبمان وإيتاء الحقوق» الذي أقام عليه تعالى 
الأدلة العقلية ؤالسمعية» وأوجب الوفاء به في قرآنه وكتبه المنزلة على أنبيائه. 


- تحريم قطع ما أمر الله بوصله من صلة الأرحام والإيمان بجميع 


: الماع والتعاون مع المؤّمنين. 


1 - تحريم الإفساد في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي والظلم وإثارة 
الفتن» وارتكاب كل ما يؤدي إلى دمار البلاد وتخريبهاء وإتلاف الأموال 
والحقوق واغتصامها والاعتداء عليها. 


ة - المرتكبون لهذه المتكرات والفواحش لمم اللعنة» أي الطرد والإبعاد 
من ال حمة. وهم سوع الدارء أي سووعء المنقلب» وهو جهلم. 


١/5‏ ليم 00 - اليكل : 13١‏ / كوم 


الرزق على اللّه والآيات بيد الله 
والهداية من الله لمن آمن باللّه 


حّ 


(أنَ يمن اند لس جك ونيد وَوْمرا يليو الذي وما لخي نا 
لخر 1 0 0 لين 5 ل عََنَه ءايه من ره قل ا 
ا 00 0 1 ف عه عن أَنابّ ١‏ 86 6 الى اموا ا عن ار بذَكْرِ 
لَّهُ ألا نكر اله تطمَينُ الْقُُوْبُ 6 الدبت َامنُواْ وَعَمِنُوأ ألصَّيلِحتٍ 
00 


(وَقْءا بِلَلِوْهَ الدُيَ41 معطوف عل («إوَبْفْسِدُونَ في الْأَنَضِ 4 وفي الآية تقدي» 
وتأخيرء وما سبق ذلك اعتراض. 

(طُويٍ لَهُمْ وَحْسَنُ مَتَابٍِ 4 «طُوق4 مبتدأء وخبره «لَهَمَ » والجملة 
ين المبتذاً : « اديت ءَامَنُوأ وَحَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍِ 4 .««[ وَحْسَنٌ مَتَابِ 4 : معطوف 
مرفوع على «طُوي4. وقرئ: (وَحُسْنَ مَآب) بالنصب» على أنه منادى 
ضاف > تخدذقف: منة حرف النداء» أي ياحسن مآأب» وخجور أن يكون 

02 3 5 5 5 2 
و( طوي 6 منصويا بمععل مقدر. اي أعطاهم طوبى لهمء وأعطاهم حسن ماب» 
فهذا معطوف بالنصب على ماسبقه. 
البلاغة: 

9 ترد و يِل 4 وه ومدى» بينهما طباق. 


1١‏ َع 6 تشبيه بليغ » حدق مث آداة القنة ووعهه التشبيه» أئ ها الحياة 


سير 


لله م١)‏ - العمل : 1 /5؟-و" ا 





الدنيا إلا مثل الذي يتمتع به الإنسان في منزله كالقضّعة ونحوهاء في حقارته 


وسرعه زواله. 


(ينظ أبْرْنَ4 يوسعه («وَيَقْدِدٌ6 يضيقه أو يعطي بقدر الكفاية فقط 
(وَرّخأ» أي أهل مكة فرح بطر « بلي الذي بما بسط لحم في الدنيا وما 


و ص روس 


نالوه فيها «وَمَا كليدٌ لديا في جنب الآخرة (إِلَّا مَنَمُ إلا متعة لا تدوم: 
وشيء قليل يتمتع به ويذهب. والمعتى: أن الكفار بطروا بما نالوا من الدنياء 
ولم يستخدموه فيما يوصلهم إلى نعيم الآخرة» واغتروا بما هو قليل النفع 


(ويقول الْذِبنَ كفروأ4 من أهل مكة «لوَلّة4 هلا «أنِلَ عَدّه» على محمد 


لير 


(ءَايَهُ من ريه كعصا موسى ويده. وناقة صالح (يْضِلٌ مَن 4 إضلاله. 
فلا تغجي عنه الآيات شيعا ؛ لآنه عاند وأعرضص عن الحق ([ وَمَدِىَ ليه 537 
أَنَابَ 4 يرشد إلى دينه من رجع عن العناد وأقبل إلى الحق. والمعنى: :هذا جواب 
فيه تعجب من قولهمء كأنه قال لهم : ما أعظم عنادكم» إن الله يضل من يشاء 
ممن كان على صفتكم. فلا سبيل إلى اهتدائهم» وإن أنزلت كل أية؛ ويبدي 
إليه من أناب». أي من رجع عن العناد. 


ص2 7 وو 


«[ وتم عَلْمَينٌ 4 تسكن 9« يذكر 92 5 بتوحيده ووعده (إ وتطمِين قلوبهم )4 


قلوب المؤمنين» والمعنى أن قلوب المؤمنين تسكن وتستأنس بتوحيد الله وتذكر 
وعذه» وتعتمد عليه وترجو منه» فتطمان. 


(طوي 4 مصدر من الطيب» أي هم العيسن الطيب والنعمة والخير 


والسرنورء والحسنى والكرامة. وفيل : هي شسجرة ف الحنة. سيو الراكيية فق 
ظلها مئة عام «ِمَئَاب4 مرجع ومنقلب. 


١)‏ للد م5) - الكل : 1/ ؟5-و؟ 


المناسية: 


بعد أن ذكر الله تعالى عاقبة المؤمن وعاقبة المشركء بين أنه تعالى الذي 
يبسط الرزق ويقدر في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» فبسط الرزق على الكافر.لا 
يدل على كرامته» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم» فلا تعلق 
للرزق بالكفر والإيمانء فربما وسع على الكافر دون المؤمن استدارجاً له 
وضيق على المؤمن دون الكافر زيادة في أجره وثوابه. 

ثم ذكر تعالى مقالة للمشركين» كثر في القرآن حكايتها وهى طلب أية مادية 
حسية تدل على نبوة محمد َل لإنكارهم أن القرآن آية دالة على النبوة» فرد 
الله عليهم أن اقتراح الآيات على الرسل جهل. 

7 كم ذكر سبحانه حال المؤمنين المتقين وثوامهم عند الله تعالى. والتحدث عن 
المشركين والمؤمنين هنا مناسب لا كر ارقا من بيان عاقية المؤمن ا 
المشرك. 
التفسير والبيان: 


لا ذكر الله تعالى أن للمشركين سوء الدارء ناسب ذكر حكم الرزق في 
الدنياء وأنه لا تعلق له بالإبمان والكفرء فقال تعالى: 9 الله يبُسط الرِزْقَ4 أي 
في ذلك من الحكمة والعدل» بصرف النظر عن كون الإنسان مؤمناً أو كافراًء 
فقد يضيق الله الرزق على المؤمن د أتلذء واععاراء وزيادة في أجره» وقل يوسع 
الله الرزق على الكافر استدوانجا له ونان منه فْ الآخرةء عدالة. فلسنت 
سعة الرزق للكافر دليلاً على الكرامة والرضاء وليس التقتير على المؤمن دليلا 


د و سس 


ع الإهانة ا 0 0 0 ف 0 دق 0 ( مسبو أن 
7 ناس د 


*5/ مه-5ه] وقال: 57 2 0 م مِن حيث : يَعَلَمُونَ 
42 [الأعراف: 187/9] . 


ده (م) - الكثل : 1 / وم 0 ١/1‏ 


ثم ذكر الله تعالى حال المشركين في حال الغنى فقال: «وَفِحوا4 أي وفرح 
مشركو مكة بالدنيا فرح بطرء ول يعرفوا غيرهاء وجهلوا ما عند الله. لكن ما 
نعيم الدنيا بالنسبة إلى الآخرة إلا متاع زائل» وشيء قليل ذاهب» يزول 


الله كك : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم. 
فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة. 

وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال : انام رسول الله كَل على حصيرء 
فقام وقد أثر في جنبهء فقلنا: يارسول اللهء لو اتخذنا لك. فقال: مالي 
وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها». 


ولما أوضح تعالى أن المشركين اغتروا بمتع الحياة الدنياء وطمست المادة ‏ 
على مشاعرهم وقلومهم» ذكر ما ترتب على الغرور والتأثر بالمادة» فطلبوا من 
النبى كل آية واحدة مادية تدل على صدق نبوته» لعدم إعانهم بكون القران 
معجزة مصدقة» وبرهاناً قاطعاً على ذلك؛ لأخهم قوم ماديون؛ لا مجال مخاطبة 
العقل لديهم» والقائل: عبد الله بن أبي أمية وأصحابهء فقال تعالى حاكياً 
افتراحهم : ( ويعُولٌ لين كقروا ‏ . 

أي ويطلب أهل مكة المشركون قائلين : هلا أنزل على محمد آية أو معجزة 
فاهرة ظاهرة مادية م معبتر نت موسى, و عيسس , عليهما السلامء كقوهم: 
لانن حَايْةَ حكما يل 2 [الأنبياء: ]5/5١‏ . 


والله قادر على إجابة ما سألواء لكن جاء في الحديث: «إن الله أوحى إلى 
رسوله» لما سألوه أن يحول لحم الصفا ذهباً» وأن يجري لهم ينبوعاً» وأن يزيح 
الجبال من حول مكة. فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يامحمد 
أعطيتهم ذلك». فإن كفروا أعذيهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن 
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شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: بل تفتح لحم باب التوبة 


والرحمة». 


ورد لله عليهم بأن إنزال الآيات لا يؤثر في هداية ولا ضلال» بل الأمر 
كله بيد الله : «قلّ إرت لَه ِل 4 أي ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم 
على كفركم. فلا فائتدة لكم في نزول الآيات» إن لم يرد الله هدايتكم. ضمن 
كان على صفتكم من التصميم والعناد في الكفرء فلا سبيل إلى اهتدائكم» وإن 
أنزلت كل آية» فإن الضلال والهداية بيد الله» والله يضل من يشاءء أي كما 
أضلكم بعد ما أنزل من الآيات» وحرمكم الاستدلال بهاء يضلكم عند نزول 
غيرهاء وبمهدي إليه من أناب» 10 رجع عن العناد وأقبل على الحق أو 
الإسلام أو الله عز وجلء فهاء 9( إِلِيّدِ4 عائد إلى واحد من المذكورات؛ على 
تقدير: ويهدي إلى دينه ححا إليه بقلبه. 


ا موقو ل آنا رآ َم الكبكةً وَكلْمَهُمْ ألْوْقّ 


آ ره > ره 


وحترنا بو 6 ار إلا أن شَمَاء أل ولك أ 
هون َهَلُونَ 409 ا 5) لإروما ع لدت 0 عن وو 5 
م ١ه‏ د اليينت حَفْتَ عَم مكلت وَيْكَ لا بؤمود 
ور 8 0 حو ورا" العدم الم 0 لبرش 


/ا9] . 


ثم ذكر الله تعالى من يستحقون الهداية: 2 ادن م4 أي يبدي الله الذين 
صدقوا بالله ورسلهء» وسكنت قلوبهم إلى توحيد الله ووعدهء أنسا بهء 
واعتماداً غليه: ورجاء مندء ألا بتذكر اللهء وتأمل آياتهء ومعرفة كمال قدرته 
عن بصيرة» تطمئن قلوب المؤمنين» ويذهب القلق والاضطرب عنهم» بما 
وقر في تلك القلوب من نور الإبمانء كما قال تعالى: ثم تلِينُ جَلُودَهُم 


ره 


و هم إل ا كه 4 [الزمر: 7*9/ 77] والمؤمن إذا تذكن عقا اللهء» خاف» 
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و 
ذه 


كما قال 2 نما النزمئورت الدن إذا ذكر أله وَعِلت وي 4 [الأنفال: 8/ ]7١‏ 


وإذا تذكر المؤمن وعده د بالثواب والرحمةء اطمآنٍ قلبه وهدأت نفسه: 
«وإذا 3 عيبم 0 دهم إِيِمَانا وَعَلّ رَبَهِمَ 6 نَ4 [الأنفال: 8/١؟]‏ . 

ثم أبان الله تعالى جزاء المؤمنين فقال: 8 لذن ءَامَنْوَأ© أي للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات العيش الطيب والنعمة والخير وحسن الثواب» وحسن 
المرجع. 

والطوبى في رأي ابن عباس : الجنة» وروي عنه أنها شجرة في الحنة» . 
ورجح القرطبي أنها شجرة في الجنة» فقال: والصحيح أنها شجرة"''؛ 
للحديث المرفوع عن عتبة بن عبد السّلَمِي وهو صحيح على ما ذكره السهيل : 
انعم شجرة تدعى طوبي". 

وللحديث المرفوع أيضاً عن أبي سعيد الخدري فيما رواه الإمام أحمد: 
«طوبى: شجرة في الجنة» مسيرة مئة سنة» ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها» 
وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله كه قال: «إن في 
الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام» لا يقطعها» ولا حرج على فضل 
الله ولا على قدرتهء ففى الجنة كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الجماعة إلا 
الستان عن ان هريزة: افنها مالا عين رأت» ولا أذن جمعتء ولا خطر على 
قلب بشر). 


فقه الحباة أو الأحكام : 
دلك الآبات عل الآ : 


5 - الله تعاللى مصدر الرزق» يوسع فيه على من يشاءء ويقتره على من 
يشاء. على وفق حكمته وعدله. 


0177/7 تفسير ابن كثير:‎ 2١7/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 


ل لْلدءِ م29) - الكل : ١١‏ / 5؟-وم 


؟ - الكفار وكل أصحاب النزعات المادية يفرحون في الدنياء ولا يعرفون 
غيرهاء ويجهلون ما عند الله من أفضال ونعم وخيرات و 

* - ليست الدنيا في جانب الآخرة إلا متاع من الأمتعة» وشيء قليل سريع 
الزوال. 

- اقتراح الآيات على الرسل جهل» بعد أن رأوا آية واحدة تغنى عن كل 
آية» هي القرآن» تدل على الصدق». وصحة النبوة والوحي. وكونه كلام الله. 

ه - لا تعلق للرزق بالإبعان والكفرء فقد يرزق الله الكافر» ويحرم المؤمن» 
استدراجاً للأول» وابتلاء واختباراً للثاني. 

5 - الإضلال والحداية من الله» وللإنسان دور فيهماء فالكافر هو الذي 
عاند وعارض وم يؤمن. فلم مبذه الله والمؤمن هو الذي آمن وعمل 
الصالحات» فزاده الله هدى. 

٠‏ - للمؤمنين الذين يعملون الصالحات الجنة والخير والنعمة والفرح 


وحم اللرجمي وق هذا اترغيب ل الطاعة م وير يدن المعضية و اومن اندر 


العقاب واأضيي:. 


2 ا 1 العم 17 / .غم 
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ويك عقي صاحب الرسالة والرسول 
وبيان عظمة القرآن وقدرة الله شاملة 


7 0 
ا 2 ناد #6 2 ا 
7 5 8 خ| لامر يع سك ع 79 0-2 1 له سرس / مه 
9 الله سس سسب صم سس 7 520 ل لو مما 00 
س جميعا ولا بزال الل كتروا 2 وو اس 10 0 ى 
4 له ع ص و ا . | 21 أ ا ل 
داره 20 زع و تع حا ا 27 2 ما لصن يرسود رعة أو نحل 5-01 
رعم. حئ بانى. وعد اله أث: الله له 2 ب 77 عا من 
لع سل سع > بو سه 2 ِ- || ا 0 روس صم اجرج اس 
قَإِك دَْمَليَت لِلَذِين كرو 5 2 0 معاد ((©) وَلِقَدٍ اسْممرف برسل من 
00 0 و خد و 0 ل ا 
01 س ب 2 قل ًّ 5106 خن 7 هم .لج ره مر 
عل ده ب 3 وحعلوا ّ ]م ف لاخر وو 23 0 و الع 0 ايم 
2 ص ٍ 7 7 لاد سسرحاء 1 0 2 ص 7 0007 0 
الا ا م ا م4 م م ع | ب ده نما - ى 
رس ّ بظلهرٍ حك الفول ل 0 ل 0 0 5 1 د يعلم فت 
و ديو 2 - ل _- ,5 ا ىو سن 4 هر سر قد 
ملل أَدَدُ قا لد م كاد (©© كت عه هم وَصدُوا عن السَييل وم 
ره 0 8 ع 2 لويذ شم 2 ىق ل 0 20007 2 عمل وان 
شم منَ للد ١‏ 6 1 ةِ الدنيا وأ 4 الأاخرة أ 0 
3 311 ء واب 49 سه سونر 


وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً (قراناً). 
«وَلقَدٍ أسْتبَرِعَ 6 : قرئ: 
-١‏ (ولقد أ اه شاع 7 5 
1 ستهزئ) وهى قراءة | 
: بي 5 
و يي عتمروء. وعاضم». وحمزة. 
رليك اخيرى) زوحي ترانة الجانين: 


(وَصِدوا) : 
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وقرأ نافع , وابن كثير» فاص هدو وابن . عامر (وصَدوا). 


«وَل أَنَّ مُدَانَ)4: جواب «وَلَرْ 4 محذوف. أي لكان هذا القرآن. وما 
بعده حمل فعلية في موضع نصب؛ لأنها صفة قرآن. وجاء «(سيرث4 
و9 فَطْعَتَ4 بلفظ التأنيث لتأنيث الجبال والأرض» وجاء « 2 به الْمَوقٌ 4 
على التذكيرء لوجود الفصل الذي يتنزل متو لة, انتخا ىق العا نيك 


«أوؤ تل قَرسًا مّن دارهم4 «تحل» : إما للتأنيث» أي قارعة تحل قريبا من 
دارهمء وهي جملة فعلية في موضع رفع صفة : قارعة» وتهديره : قارعة حالة» 
وإما للخطاب». أي أو تحل أنت فريباً من دارهم». وهو معطوف على خير 
#[ هه 0 


زولا بزال» 4 أي : ولا يزال الكافرون تصيبهم بصنيعهم قارعة. أوضالا أنتك 
قريب من دارهم. 


البلاغة: 


سر عت سر سل 


( كَدَلِكَ رَسَلْتَكَ): تشبيه مرسل مجمل. 
المفردات اللغوية : 


( كَدَِكَ4 أي مثل ذلك وهو إرسال الرسل» أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك قلك 
أرسلناك «[هَدَ حَلَتَ من مَيْلِهَاْ4 مضت وتقدمتها أمم «لْتَنا4 تقرأ « الى 
ا ِلك أي القرآن «وَهُمٌ يَكَفْرُونَ بِاليَمنَ4 حيث قالوا لما أمروا 
بالسجود له: وما الرحمن؟ أي وهم يجحدون ببليغ الرحمة» فلم يشكروا نعمه 
(كلُ) لهم ياعمد «لآ إِلَهَ إِلَّا مْوَ لا مستحق للعبادة سواه «عَليْه 
وَكَْتُ 4 في نصري عليكم «إوَإِلّهِ نابي مرجعي ومرجعكم. 


«مُيَرتَ به الْحِبَالُ6 أي نقلت عن أماكنها «أرَ فيلْعَت) شققت فجعلت 


لو 156) - الكل : 1 /.م-وم ايل 


غيزنا وانهارا اماس ع دشار لْموَقّ 4 بأن 
يحيوا لما آمنوا «إبل ينه آلْأمَرُ جَِيعَا 4 أي لله القدرة على كل شيء, لا لغيره. 
قاو رمي الاين نقاء إعانهذون خيرم 3 أوتوا هه افارسيو ا برهو اشير اف 
عما تضمنتته ولو 4 من معن النفى» أي بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه 
مو اللكناك ]لذ آنا إرذتة :1 تداق انلقع لقلمه وان فارع لذ تلين له: 


| لايد 0 0 وهو لغة 0 وهو 0 الأكثرء 2 هو 
اخواك: اي ا باه الله 0 الناس جميعا 


(آن لََ مَك أنه (أن»: خففة من الثقيلة» أي إنه لو شاء الله لهدى 
الناس جميعاً إلى الإعان 0 ومعناه: نفي هدى بعض الناس» لعدم 
تعلق المشيئة باهتدائهم ١لا‏ ا ل ألَذِنَ كَفَرُوأ4 من أهل مكة «إيما صَتَعُوا6 
بصنعهم أي كفرهم لَارِعَة6 داهة شرعهى تصترت البلاء من القتل والأسر 
والحرب والجدب. وتفزعهم وتقلقهم «آر ع4 أي القارعة» ويجوز أن 
يكون الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه حل بجيشه قريباً من دارهم 
عام الحديبية» أو إنه حل مكة وحَقٌ يَأْقّ وَعَدُ أله بالنصر عليهم» أو الموت 
أو القيامة أو فتح مكة ([إِنَّ ّم ل عت ألميعاد )4 لا متناع الكذب في كلامه. 
وقد حل بالحديبية حتى أى فتح مكة. 


(وَلقَدِ أَسمبرِت4 أي كما استهزئ بك. وهذه تسلية للني كله (دَأمَليتْ6 
أمهلت مدة طويلة 5 6 بالعقوبة. 5 هو واقع موقعه.» فكذلك 
أفعل بمن استهزأ بك. وهذه تسلية للني يِل (مَايِدٌ عَكَ كل تفن» رقيب 
وحافظ عليها فيا كُسَبْت بما عملت من خير وشرء وهو الله» كمن ليس 
كذلك من الأصنام» لا قل سَيُوهُمَ 4 له من همء أي صفوهم فانظروا هل 
لحم ما يستحقون به العبادة « توم بل تخبرون الله «يمًا لا يَعَمّ ف 
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لْديَضِ 4 أي بشريكء يه إنكار. أي لا شريك له ا 
بصعي أم بظهِرٍ : نَ للك بظن باطل لا حقيقة 


م 


اقع «مَكرُهُمْ 6 كفرهم <عَنِ السَيلُ4 طريق الحدى للم -_ 7 


3 ابالفل والأسر ع لاخر ا وأنكى منه «إوَمَا َم من 


سبب النزول: 
نزول الآية :)١١(‏ 


« ولو أن فرّءَانَا) : أخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: قالوا للنبي 
يله: إن كان كما تقول» فأرنا أشياخنا الأوّل» ؛ تكلمهم من اموق وافسح لنا 
هذه الحبال - جبال مكة التي قد ضمتناء فنزلت : « ولو أن ان سيرت .به 
الجبالٌ) 4 الآية. ورواية ابن جرير وأبي الشيخ بن حيان الأنصاري عن ابن 
عباس أنهم قالوا: سيّر بالقرآن الجبال» قَطَعْ بالقرآن الأرض» أخرج به 
هونا نا 6" فتز ليت 


وأخرج ابن أب حاتم وابن مردويه عن عطية العوفي قال: قالوا للبي كله : 
لو سيرت لنا جبال مكة. حتى تتسع» فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض» 
كما كان سليمان يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموق» كما كان عيسى 
يحبي الموق لقومهء فأنزل الله: « وَلَوْ أَنَّ قَانَا4 الآية. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: قالت قريش 
لرسول الله كل: إن كنت نبياً كما تزعم» فباعد جَبَقِ مكة أَحْشَّبِيُها (جبلين 
فيها) هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة. فإنها ضيقة» حتى نزرع فيها ونرعى» 
وابعث لنا آباءنا من الموق» حق يكلمونا ويخبرونا أنك نبى» أو احملنا إلى 
الشام أو اليمن أو إلى الحيرة» حتى نذهب ونجيء في ليلة. كما تضيت اناف 
فعلته» فنزلت هذه الآية. 


لله 29) - الكل : *1/.م-وم 4 


بعد أن قص الله علينا ما طلبه المشركون من آيات تثبت نبوة محمد يلل 
أوضح أن محمداً كغيره من الرسل مع أقوامهم. طلبوا الآيات من أنبيائهم 
وأجابهم الله إلى مطلبهم . ولكنهم لم يؤمنواء فعذلبوا بعذاب الاستتئصال. 

ولو أرادوا أية فقد أعطيناك هذا الكتاب» وأنت تتلوه, والله قادر عل 
كل شىء من الإتيان بمأ افترحوه. ولكنه له حمق المقصود. ْم هذدهم الله 
بداهية تحل مهمء ثم أتبع ذلك بتسلية النبي كَل على استهزائهم به. 
التفسير والبيان: 

مثلما أرسلنا رسلاً في الأمم الماضية» أرسلناك يامحمد في هذه الأمة 
لتبلغهم رسالة الله إليهم» وما أوحيناه إليك» وقد كُذب الرسل من قبلك» 
فلك بهم أسوة. وكما أوقعنا ناسنا ونقمتنا بأ بأولئك . فليحذر هؤلاء من حلول 
النقم مهمء قال تعالى : « تله أَعَدَ أَرَسَلْمَآ ِل م من مََِكَ4 [النحل: 77/1] 
وقال سيحانه : «وَلْفَدَ 0ذظ عن ملك فصيروا عل ما كبوا وا 9 
قن ولا قد انك ال ركه الك عن رن ٠‏ سيت ©2 
[الأنعام: 5/5؟] . 


والخلاصة : إئنا أرسلناك بكتاب تبلغه للناس وتمرؤه عليهم»؛ كما أرسلنا 

رسلا إلى أمم من قبلك؛ ولما كذّب الرسل» انظر كيف نصرناهم وجعلنا 
العاقية طم ولأتباعهم ف الدنيا والآخرة. 

وه هُمْ يَكُفْرونَ لمن 6 أئ والحال أن هذه الأمة التي بعثناك فيهم 


00 بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء» لا يقرون به» ولا يشكرون 
تعمه.وفضلة» .وقالوا :"إن له شريكا. 


«إقل هو ري لآ إله لَهَ إِلّا هُو4 أي قل لهم: إن الرحمن الذي تكفرون به 


1 ًُُ 
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وهو ربي لا إله إلا هوء لآارب عيره ولا معبود سوأه. 


«عَليْهِ وَكَلْتُْ)4 أي توكلت عليه في جميع أموريء وفوضتها إليه. 
ووثقت به. 
«وَإِلهِ مَنَابِ )4 أي إليه أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سواهء أو 


رقم عور تسر م 


إليه توبيء» بمعنى قوله: «وَاسْتَغْفِرَ لِدَئْلكَ) [غافر: 1050/4٠‏ . 


ثم بيّن الله تعالى عظمة القرآن وشأنه وتفضيله على سائر الكتب المنزلة قبله. 
فقال: ولو 93 دان 6 [الرعد: *31/1*] أي لو كان هناك في الكتب الماضية 
كتاب تسيّر بتلاوته الجبال عن أماكنهاء أو تقطع به الأرض وتشقق وتجعل 
أنباراً وعيوناً» أو تكلم به الموق في قبورها بإحيائهم بقراءته» لكان هذا القرآن 
هو المتصف بذلك دون غيرهء بل هو الأآولى لما فيه من الإعجاز الذي لا 
يستطيع الإنس والحن أن يأتوا بمثلهء ولا بسورة من مثلهء ولأنه الكتاب 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا شتماله على الأدلة الكونية 
. الدالة على وجود الصانعء والأحكام والأنظمة التي تصلح البشر وتسعدهم في 
الدارين. والآية مثل قوله تعالى: لو أَرَلْنَا هَنَا آلْمّرَانَ عل جَبَلٍ لَرَأسَم 


ل ا ا الي 0 
دي متصلعا من حشيهة الله 6 [الحشر: 09/١؟].‏ 


(بل يِه الأمْرُ جَِيمَاً4 بل مرجع الأمور كلها إلى الله عز وجلء ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن. ومن يضلل الله فلا هادي له. ومن يبد الله فماله من 
مضلء فهو سبحانه صاحب الإرادة والأمر في إنزال الآيات» وهو القادر على 
كل شيء. فلى كان: تحقيق: طلي: ما اقترحوه امناسبا متتيلة غل. الحكمة 
والمصلحةء. لأنجزه تعالى» ولكن كفى بالقرآن آية لأولى الألباب. والإرادة 
الإهية لم تتعلق بغير ذلك؛ لعلمة 1 1" فائدة في مجاراتهم». وأن قلومهم له 
تلينء فهى كالحجارة أو أشد قسوةء فكان الإضلال والحداية مرتبطاً بنظام 





١1 م١1‎ : لل‎ 


ليه (10) - 


السببية» أي إن الله أنزل في القرآن آيات كافية للهداية» فمن أعرض عنها 
ضلء» فكان ترك الآيات سبباً في ضلاله. 





(أَقلَمْ يَأتِييى» أي ألم يعلم المؤمنون أن الله قادر لو شاء على هداية الناس 
أجمعين إلى الإمان بالقران. 

أو ألم ييأس الذين آمنوا من إيمان جميع الخلق» ويعلموا أو يتبينوا أن لو 
يشاء الله لهدى الناس حميعا إلى دينه» فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ. ولا 
أنجع في العقول والنفوس من هذا القرآن. ثبت في الصحيح الذي رواه 
البخاري أن رسول الله كةٍ قال: «مامن نبي إلا وقد أوتي ما أمن على مثله 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة». والمراد: أن معجزة كل نبي انقرضت بموته» وهذا القرآن 
حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يخلق على كثرة الردء ولا يشبع 
منه العلماء. هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبارء قصمه الله. ومن 
ابتغى الحدى من غيره أضله أللّه. 

(ولا يرالْ ألدِينَ كَمَرُوأْ أي لا تزال القوارع والبلايا من القتل والأسرء 
تصيب من حوطم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال تعالى: «وَلَمَد أَهلَكنا مَا حول 
مَْنَ الفرك وَصرَفَا ليت عله حون [الأحقاف: 79//55] . 


5 


د 


حي 1 وعد كد [الرعد: ]8١/‏ حت ينجز الله وعده لك فيهم. نر 1ك 
عليهم» وهو فتح مكة كما قال ابن عباس وآخرونء أو حت ينتهي هذا العالم 
بالنسبة إلى كفار اخرين. 

(إنَّ أنَهَ لا يَخْلِثُ ألْمِيءَاة4 إن الله ينجز وعده الذي وعدك بهء من النصر 
عليهم» ولا ينقض وعده لرسله بالنصر لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة» كما 
قال سبحانه: وَل سين أنه لِك وَعِو مُسُله: إِنَّ لَه عير ذو أنِصَادِ 
29 لإنراف ٠1/7/15 ١‏ 


ل ْله 96) - العدل : م .سوم 


ثم أنزل الله تسلية لنبيه عن استهزائهم بطلب هذه الآيات» وتخفيفاً عما 
كان يشق عليه من ذلك» وعن تكذيب بعض قومهء فقال: «وَلْقَدٍ أَسَمرَِ 
ِيُسُلٍِ4 أي إن كذّبك بعض قومك واستهزأ بك المشركون منهم» وطلبوا آيات 
منك عناداً ومكابرة» فاصبر على أذاهم» فلك في الرسل المتقدمين أسوة» ثم 
بين تعالى شأنه معهم فقال: «مَأَمَيتْ لِلَننَ كعروأ4 أي أنظرتهم وأجّلتهم 
سان ا م أوقعت بهم العذاب. فانظر كيف عقابي لهم حين عاقبتهم» 
000 ا«( وكين نيو 1ن 1 رم فا ل لتنا ور 
لَمَصِبرٌ 9 »6 [الحج: ؟١8/5:]‏ وجاء في الصحيحين : (إن الله ليملٍ للظالم حى 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله يَكه: « وَكَدَلِرََ أَحْذْ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الْفْرَئ 
يََ ظَلِمَةٌ إنَّ َهْدَهه أب سَدِيدٌ 9 14. والمراد بالآية أني سأنتقم من هؤلاء 
الكفارء كما انتقمت من أولئك المتقدمين. 


ثم ذكر الله تعالى ما يكون توبيخاً لهم على موقفهم وعقلهم» وما يدعو إلى 
التعجب منهم فقال: «أَقَمَن هر فَآيمٌ4 أي إن الله مطلع على كل نفسء عالم 
بما يكسبونه من أعمال الخير أو الشرء 0 قادر على كل 
شيء كما قال : (َمَا تكن في َأ وما توأ نه ان لا لون وخ مر 
إ/َ حكن ل ود إِذ 0 فيه)» اق /11] (زوما تسَقَط من 
ورقة له ني ة 4 [الأنعام: </04] ( 88 وَمَا من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ الله 


ا > يو وى سدس سكرء سور 


رزقها ودعام مسلقرها 0 0 2 كان بين 29 [هود: .]5/١١‏ 


وبما أن الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء» كانه به القادد 
ا 0 ال ل 


0 


عبدوها معه ) من أصنام وأوثان لاه 


لل 5) - العمل : 7 /.م_عس ل 





ثم وجخهم مرة أخرى بقوله: «إقل سَمُوهم 6 أي صفوهم لناء وأعلمونا 
بهم» واكشفوا عنهم حي يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم. وليسوا أهلا للعبادة 


«أمْ تنبعوتم يما بما ا يَعلمُ في الاق 4 امي ارون يمر قاء مسوفين ل 
وجود لهم؛ لأنه لو كان لمم وجود ني الأرض» لعلمهم ؛ لأنه لا تخفى عليه 


ظ أم يظذهرٍ يَنَ الْمَوْلِي6 أي بل أتسمونهم شركاء بظن من القول أنهم 
ينفعون ويضرون» أم بباطل من القول. أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم 
أنها تنفع وتضرء وسميتموها آلمة كما قال تعالى: «إِنَ هىَ إل أساه” ا 
0 سرس 1 و 0 
دنال نا لول للد من سُلَطَنْ إن يَنَعُونَ إلا على ونا هرق الا نس 


0 
عه 


وَلقَدَ جاءهم ين رَيَمَ أ ©> [اتنجم : 1ه/58] . 


0-4 


والخلاصة: إن آية م هر قير حجاج للمشركين وتوبيخ لحم 
وتعجيب من عقوطهم. ويمفصل منه نمي الدليل العقلٍ والدليل النقلٍ عل 
استحقاق تلك الشركاء للعبادة.. 


3 


(بل دين لِلَذِنَ كُقروأ مَكْرْهُمَ4 أي لا فائدة من هذا النقاش أو الحجاج 
معهم » ارح يا وهو ما هم عليه من الضلال 


والدعوة إليه آناء الليل وأطراف النهارء كقوله تعالى: ( وَقَيسَشَْمَا قر 
فَرَيُنوَأ م4 [فصلت: ١50/54؟].‏ 


هه د م مس ا ته 5 ' 5 
«إوصدوا عَنِ السَّيلِ4 أي وصرفوا عن سبيل الحق وسبيل الله والدين 
القويم» بما زين لهم من صحة ماهم عليه. 
(وَمَن صلل آله 4 أي ومن يخذله الله لكفره وعصيانه. فماله من أحد يوفقه 
إلى الهداية وسلوك طريق النجاة والسعادة» مثل قوله تعالى: لوَمَن يرد أللَهُ 


لجل لله م3) - الكل : /١‏ ١٠"-ك.”م‏ 





هر 1 سر عو 


اتا فلن تترككت اعطق أل كته [لمإئدة: ه/41] وقوله سبحانه : 9 إن 
تحرص عَلكَ هَدَنْهُمٌ فَإِنَّ أله لا 0000 وَمَا لَهُم من تصِريته ©» 
[الئحل: ]”//١5‏ . 

ثم ذكر الله تعالى جزاءهم فقال: 29 عَدَابُ فى 61 لدييا 6 أي هم 
عقاب شديد في الدنيا بأيدي المؤمنين بالقتل والأسر والذلة والحرب» أو 
الجازيا ف أجسامهم ونحو ذلك من المصائب. 


آ# هر يرا 


ف ولعذاب الكخْرة ص0 أئ والعذاب المدخر ف الآخرة افيد وأنكى من 
عذاب الدنياء كما قال رسول الله عاد للمتلا عنين فيما رواه مسلم من ابن 
عمر: «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لأن عذاب الدنيا مؤقت» 
وذاك دائم أبداً في نارء هي بالشة إل هزه يعون اها : 

وما للم : ئْنَ أله مِن وَاقٍ 4 أي وماللهم ساتر يقيهم ويحفظهم من العذاب 


وحميهم » ولا شفاعة لأحد عند الله إلا بإدنه. 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - إرسال الرسل قبل إرسال محمد كَل كان ظاهرة عامة» قد يؤمن بهم 
بعض أقوامهم, وقد يكذبهم الأكثرون» ويكفرون بال رحمن. 

- كما أرسل الله رسلاً إلى أمم وأعطاهم كتبأ تتلى عليهم» كذلك أعطى 

الله نبيه محمداً كلٍِ هذا الكتاب (القرآن) وهو يتلوه عليهم» فلماذا اقترحوا 

م - الله هو الإله بحق الذي لا إله غيره» ولا معبود سواه» وهو واحد 
بذاته. وإن اختلفت صفاته» عليه يتوكل العبد ويعتمد ويئق . وإليه مرجع 


للد م2 - التل : 1 / .مهعم 0 


العباد غداً. وعليه يتوكل المؤمن اليوم وفي كل وقت. رضى بقضائه. اميا 
لأمره. 

ة - لو كان هناك كتاب سماوي يقوم بنقل الجبال من أماكنهاء وتفجير 
الأبار والعيون وشق الأرض» وتكليم الموق لإحيائها. لكان هذا القران» 
ولو فعل هذا قرآن قبل قرآنكم لفعله قرآنكم. 

هَ - ليعلم البشر أن الله لو يشاء لحدى الناس جميعاً من غير أن يشاهدوا 
الآيات» ويروا المعجزات» وينظروا فْ كل الكون. ولكن ما شاء تعالى 

5 - لا يزال الكافرون في كل زمان تصيبهم داهية مهلكة من صاعقة» أو 
أسر أو جدب أو زلزال أو بركان» أو غيرها من العذاب والبلاء كما نزل 
بالمستهزئين» وهم رؤساء قريش. 

وقد تصيب من حولم ممن هو قريب منهم» فيتأثرون بالعذاب. 

- دلت آية «إوَلْفَدٍ أَسَمَبَزِجَ4 على تسلية النى كةِ والتبصير له على سفاهة 
قومهء إن أقوام سائر الانبياء استهزؤوا بهم» كما أن قومك يستهزئون بك. 
ودلت أيضا على تبديدهم» فإنه تعالى بمهلهم مدة ليؤمن من علم الله أنه يؤمن 
منهم ١‏ ثم لما حق القضاء أخذهم بالعقوبة وكما صنع بمن قبلهم يصنع 
بمشركي مكة. وبكل الكفار في كل زمان. 

م - لا مماثلة إطلاقاً بين الله تعالى النافع والضارٌ بسبب فعل العبد وبين 
الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء فالله تعالى هو القادر على كل شيء. وهو 
العالم بكل شىء» وتقدير الآية: أفمن هو قاتم على كل نفس بالرقابة والحفظ 
بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع؟ ! 


ةَ - ليس للأصنام حقيقة تذكرء فلا وجود للشركاء مع الله» وما يعتمد 


10 لله 2) - الصكل : /١*‏ هم-وم 


عليه المشركون إن هو إلا مجرد ظن لا يغيني من الحق شيئاً» وباطل من القول لا 
يفيد شيكأء وكل ما في الأمر أن الشيطان زين هم سوء اعتقادهم وصدهم عن 
سبيل الله ودينه الحق» أو زين لهم ضلاهم وكفرهم. 

٠‏ - من يخذله الله ويعلم أنه لا ييتدي» فماله من هادٍ يقد على هدايته 
وتؤفيقة :الأ غيل بيدة إل.«طريى التحاة والسبعادة: 

١‏ - للمشركين الصادّين عن الحق ودين التوحيد العذاب في الدنيا بالقتل 
والمصائبء. والعذاب الأشد في الآخرة» وليس لهم مانع يمنعهم من عذاب 
الله ولا دافع يذفعه عنهم: 

ففي الآية إخبار بأنه تعالى جمع لهم بين عذاب الدنياء وبين عذاب الآخرة 
الذي هو أشق. وأنه لا دافع لهم عنهء لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


صفة الجنة وموقف أهل الكتاب 


0 02 
من نبوة النَبي كك 
وشبهات المشركين حولها 


0 2 سايكس ل 0 ظ مس صتون م 3 دح سر و22 رةه ع س 00 مرصم 
(# َل الْجَنَّةِ الى وعِدَ الْمنَّونَ تَجْرى من تنا لكر كله ا 


ملت وس < سر 2 رس و ل عد ره سل لس سح سو 
وظنها تلك حفى الك ألكرا عدي لكين لثَارُ © مَالَذِنَ انه 
2 عر 7 وو سم 00 و 1 


سر له ل سرح سل رت © ص ل سر سر سل 7 4 

عا َيِه ماب 56 0 

00 عر مر مسار ع سرح سر 0 

ولِينٍ انبعت هواء هم لك من العا ما 000 ا 


هر سل هبن سه تر 


ولْقَد أَرسلنا رسلا مّن 3 حَعلَنا يا 7 ودرِيّة وما 23 ا 


ع مر 1 0 < لهم ته مر سر لسعم 0 
ِأقَ عَايَةَ إلا بإذنٍ الله ! جل كناك و ل امت 
- دي م 1 بن 

وغندة: 7 الحكتب © 2 


لله 90) - الكل : ١‏ /رهم-وم ١‏ 





- (ويشبت) وهي فراءة ابن ككيوه وأبي عمرو» وعاصم. 
؟- (ويثبّت) وهي قراءة الباقين. 


«(مثَلُ الْجَنَّةِ4 مبتدأ مرفوع. وخيره إما محذوف» تقديره: فيما يتى عليكم 
مثل الحنة» وهو فول سيبوو يه ) وإما قوله : تر ين محم الأجر 4 وهو قول 
لام 


(ككذا2: #سوت غل الدال؛ 
البلاغة: 
«(وَكَدالِكَ أنزلئة 6 تشبيه مرسل مجمل. 


الس سه عو لل سار ل 3 1 1 ءِ :6 
(رأكلها دايمٌ وظِلها » فيه إيجاز بالحذف» أي وظلها دائم» حذف منه 
الخبر بدليل السابق. ش 


صل 
م سو < سر ره له 
- 52 0 


«إتلك عَقَىَ ليست أنقوأ وَعْقَى الْكَفْرنَ لتر فيه من المحسنات 
الريمة فا وسقي لمانا 


« أَرَسَلْنَا رُسُلَا4 فيهما جناس.اشتقاق. 


(يمَحُوأ الله ما َم وَيُيِْتُ 4 بينهما طباق. 


| ليه 0 - الول : "1 / مسوم 





ريسم 2 هه 


كَل إِنْما مث 93 اعرد لله )4 فيه قصر إضافي من قصر الموصوف على 
الصفة. اى "لمن .للك الا الآمر بعبادة الله. 


وين كا موآء هم 4 من باب التهبيج والإهاب والبعث للسامعين عل 
الات 2 الذين والتضا فيه » وعدم التأثر المي بعل التّمسَّك بالحجة. 
وإلا فكان رسول الله عَلِنِِ من ف الشكيية بمكان: 


المفردات اللغوية: 


سه سر لخ رت سس ره 


«مَتلُ الْجَنَّةِ أي صفتها تي هي مثل في الغرابة (أَحُلْهَا4 ما يؤكل 
فيها .(إدَايمٌ 4 لا ينقطع ثمرها ولا يفئى .( وَظِنها» واعن ا لظلة لع فيه «خير 
محذوف» أي دام لا تنسخه همس لعدمها فيها .تلك عَم أي الجنة عاقبة 
( اليرت أتَقَوأ4 الشَّرك ليا وَعقَىى الْكفْرينَ تار لا 
غين وق ترتيت التظمين إطماع للمتقين واقتاعة للك قري ل رادت أيهم 
الكقت. لسر ا أرن انك 4د 0006 0 0050082 
العام امعان سن سر كيرد ومن امن من التنصارى» وهم تمانون 
وجل >< أريعون: بتجران: .وفائة. بالبمع. واثنات: وثلاتون: بانليشة ١)‏ أو 
عامتهم. فإنهم كانوا يمرحون بما يوافق كتبهم. 


م< مج 


(الْخُمرانِ4 جمع حزب: وهو الطّائفة المتحرّبة» أي امجتمعة لشأن من 
الشؤون كحرب أو مكيدة ونحوهماء وهم الذين تحرّبوا عليك ار 
واليهود» مثل كعب بن الأشرف اليهودي وأصحابه .من ينكر بَعَضَة 6 وهو 
ما يخالف شرائعهم أو ما يوافق ما حرّفوه منهاء وكذكر الرّحمن وما عدا 
القصص .قل إِتَما مت أن أَعَبْدَ أله جواب للمنكرين» أي قل لهم: | 
أمرت فيما أنزل إلى بأن أعبد الله وأوخدهء ولا سبيل إلى إنكاره؛ ل 
25 ائعكم فليس ببدع اختلاف الشَّرائع والكتب الإلهية في 

جزئيات الأحكام .( ليه أَدَعْوأً4 لا إلى غيره .«وَإِلَهِ مَكَاِ4 وإليه مرجعي 


ل 3) - الكل : ١‏ /رمم-وم ١‏ 


للجزاءء لا إلى غيرهء وهذا هو القدر التق عليه بين الأنبياء» وأما ما عدا 
الاختلاف فيه. 


(وَكَدِكَ أَنرلََه4 أي مثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع 
عليها و أزانه حك 4 أي أنزلنا القرآن يحكم بين النامن في القضايا والوقائع 
0 تقتضيه الحكمة 2م #يلقة العرت: اموز سطدونيم وين 
ا 1ت » أي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم عل ل 
لان كالصّلاة إلى قبلتهم بطدنا عد لك هتيا : د قاعم لك .عن 
الْعِل» ينسح ذلك .مر وك ناصر .«إوَاقِِ»4 حافظ أو مانع من عذابه. أي 
مالك من أحد ينصرك. وعم العقاب عنك 2 وهو حسم لأطماعهم. وتبيبج 
للمؤمنين على الثبات على دينهم. 


0 نساء .(وَدرَيّة4 أولاداًء كما هي لك .«وَمَا كَانَ لرَسُولِ4 وما 

كن قي لمعه 01 ن يق ِحَايَةِ تقترح عليه. رعكم سس مه 

7 بِإِذنٍ سه بمشيئته وإرادته» فإنهم عبيد مربوبون لله تعالى (أجلٍ» مدة 

أو وقت .( كِنَابٌ 4 مكتوب فيه تحديده» أي لكل وقت وأمد تحديد أو حكم 
معين يكتب على العباد. على ما يقتضيه استصلاحهم. 


عرو 


(يمحوأ نا ما يناه ينسخ ما يستصوب نسخه (وَيْعِْثٌ 6 يبقي ما يشاء 
من الأحكام حسبما تقتضى حكمته. وقيل: بمحو سيئات التائب» ويثبت 
الحسنات مكانها .«وَعِنْدَه أَدُ ألحتبٍ» أي أصل الكتبء وهو اللوح 
احفوظ. وهو الذي لا يتغيّر منه شيء. وهو ما كتبه في الأزل» فما قرخ كام 
إلا وهو مكتوب فيهء أو العلم الإلهي. 


ل له 296) - العمل 1١ ١‏ / مهم-وم 


سيب النزول: 
نزول الآية (92): 


قال | لكلبي : عبرت اليهود رسول الله َلِِةِ وقالت: ما نرى هذا الرّجل 
مهمّة إلا النّساء والتكاح. ولو كان نبيَاً كما زعمء لشغله أمر 2 6 


الساءء فانزل الله تعال: ولد سكا ما ين قَلِكَ 12 1خ زو 


وريه 6 4 5 





حاتم عن مجاهد قال: فالت قريش حين أنزل: «إزوَمَا كان 


أخرج ابن أ 
واخرج ابن ابي 
ديك 0 حَايَةٍ إلا بإذنٍ هش اما ناك يا عمد لك من شي»؛ لد قر 


- 


من الأمرء فأنزل الله تعالى : ف( يمحوأ 4 7 ما هاه نا 


3 


المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى عذاب الكفار في الذّنيا والآخرة» أتبعه بذكر ثواب 
المتَِّين وما أعدّه للمؤمنين من جنات التّعيم» وذلك هو شأن القرآن الكريم. 
إذا ل انارو ءانا ذكر الحنة ونعيمهاء مثل المذكور في سورة الفرقان : 
9 كم اعافد وَأَعْسَرَنا بح بحكدسب قافو ني 0 إذ َأنهُم ين كان 


5 104 سر سس زر سر 72 سل 


بد يعوا ا صيظا وتفيط (© لذ الوأ ونها مك ار 


دصر 


هناللك تُبويا 9 © لا تدعوا لوم تُمورا وبحدا دي مُمُورَا كييرا 09 فل 
الك بر ار عند لاا ال 6 تر 6 نت لهم جراء سا 
© لم فيها م عَاءورت عرو ا ا تَسُْولا 9 »6 
[الأركانة ا 

ثم ذكر تعالى فرح مؤمني أهل الكتاب بتوافق القرآن مع المنزل إليهم من 
رتهم» وإنكار فئة آخرين لذلك. 


١58 أسباب التّرول للواحدي‎ )١( 


(5) لباب التّقول في أسنباب التّزول يهامش تفسير الجلالين للسيوطي 784 


لله 56) - العثل : 73١‏ هوم ١1/‏ 


ثم أورد الله تعالى شبهات المشركين لإبطال تن نبوّة الي كله كالكّلعن بتعدّد 
الوجات. وعجزه عن الإتيان بالمعجزات» فردٌ الله عليهم بأن محمداً ع 
كسائر الأنبياء له أزواج وأولادء وأن أمر المعجزات مفرّض إلى الله تعالى, لا 
إلى أحد سواه» وأن إنزال العذاب محدد بأجل معيّنء ولكل أجل كتاب» أي 
لكل حادث وقت معين. 


التفسير والبيان: 
فيما نقصّه عليك. أو فيما يتلى عليك صفة الجئّة ونعتها الذي يشبه المثل في 


الغرابة» تلك الحئّة التى وعدها الله للمتّقين» ذات أنهار تجري في أرجائها 
وجوانبها. وحيث شاء أهلهاء يفجرونها 00 ويوجهونها حيث أرادواء 


كما قال تان نز عل لله إلى رون اله ما لكلا ين مك اين واد ون 
لَمْ يعبر طَعَمُمُ وََنْ مَنْ حر لَدَو 0 ُ مص وهم فا من 


لاتير سر 


كل اشر تند لقا ادو اي 
ا 29 [لمحمد: لا60/5١].‏ 


«( كلها ايم وَظِنّهَا4 أي ما يؤكل فيها من الفواكه والمطاعم والمشارب 
لاا ينقطع. ولا يفى. وكذلك ظلها دام لا ينسخ ولا يزول» فلس :فيه عسو 
ولا حر ولا برد: «إلا يَروْنَ فَِا سَمْسَا ولا رَمَهريرًا [الإنسان: 1/71] . وفي 
الصّحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوفء. وفيه: قالوا: يا رسول 
الله» رأيناك تناولت شيئاً في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعتء فقال: (إِنْ 
رأيت الحنّة» فتناولت منها عنقوداًء ولوأخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 


وبعد وصف الْحنّة بهذه الصّفات الثلاث» قال تعالى: « يَلْكَ عَقَىَ 6 أي 
تلك الحنة هي عاقبة ومصير أهل التتقتوى. 0 000 النار» بسبب 
كفرهم وذنوبهمء كما قال تعالى: «إلا ستو أَصَْبُ آلثَارٍ وَأَصَب لبد 
صَحَب الْجَنَوَ هُمُ الْفَأبرُونَ 402 [الحثر: 1٠0/09‏ . 


0 ليءَ 22 - الكل : 1١‏ / وموم 


والمراد أن ثواب المتّقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام. 
والآية إطماع للمؤمنين المتّقينَء وإقناط للكافرين. 


ثم ذكر الله تعالى انقسام أهل الكتاب فئتين من القرآن» فقال: «إوَالدِينَ 
َابَدنَهُم 6 أي والذين آتيناهم الكتاب من اليهود والتصارى قسمان: فالقائمون 
بمقتضاه يفرحون بما أنزل إليك من القرآن الكريم؛ لما في كتبهم من الشواهد 
على صدقه. والبشارة به» كما قال تعالى: «[الَدِنَ َاتَينَهُمْ الكتب يِتَلُونه حقّ 
تلاويد- أُوْلَيِكَ يمون ا [البقرة: 6١1١/7‏ » وهم جماعة من اليهود كعبد الله 
ابن سّلام وأصحابه. وجماعة من التصارى وهم ثُانون رجلاً من الحبشة 
والبهة وخران: 


ومن الأحزاب» أي ومن جماعة أهل الكتاب الذين تحرَّبوا على رسول الله 
ككوه مدل كي ين 'الأشرف المودى» .والنيد بوالعاقت اسقنة غران 
وأتباعهم» من ينكر بعض ما جاءك من الحقٌ» وهو مالم يوافق شرائعهم أو ما 
حرفوه منها. 
وأمام هذا الانقسام في الرأي بين اليهود والتصارى بالنسبة إلى القرآن 
الكرم ذكر تعالى طريق النّجاة والسّعادةء فقال: قل نّم مت 4 أي قل يا 
اعت يعااة اللاروسةه لاشريلقه لله كما [رجت الأشياء من قبل؛ 
فإلى 1 وطاعته وعبادته أدعو الناس» وإليه وحده مرجعي ومصيري 
ومصيركم للجزاء والحساب. 


وذلك كقوله تعالى: «قلٌ يُتاهل كا ور إل كم مو 5 


يَتََوُْ ألا شَبْدَ إلا لله ولا ترد يو- ضَيًا و د 5 تيك عضا أ قد 
دون أ إن تو فووا 3 وروا يأك مسلفورة © [آل عمران: و24 ” 


والابة قشو لوقيل[ اللونسن بووافقو التر كي كما قير إل نهدا البعت 
والحساب والجزاء يوم القيامة. 


ليه 2596) - الكل : 7 /رهم-وم ١4‏ 


ووَكَدِكَ أَزَلئهُ حَكمَا عَريَا4 أي وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا 
عليهم ا كذلك أنزلنا عليك القرآن الكريم محكماً لا زيغ فيه» معرباً 
بلسان قومك. ليسهل عليهم فهمه وحفظه. وهذا دليل على أن مر 
أرسل بلغة ره كما قال تعالى( ومأ 21 من رَسُولٍ إل دم 557 


إشييت لم » لإبراعيم 14/14 


وأراد بالحكم: أنه يفصل بين الحقّ والباطل» ويحكم في الأمورء مبيّنا 
الحلال والحرام» والشّرائع والأنظمة المؤدية إلى سعادتي الدّنيا والآخرة. 


8 قال تعالى ص سبيل اراي كل أببَعَتَ لمتحم أي ولئن 
حي مرا لك ا ا ٠‏ الله ولا حافظ ولا مانع بمنع عنك 
العقاب» وينقذدك من العذاب. وهذا تعريضص بهم عل طريقة : (إياك أعنى 
واسمعي يا جارة) وهو وعيد شديد لأهل العلم أن يتّبعوا سبل أهل الضّلالة» 
للمؤمنين على الثبات في دينهم. والخطاب للنَّى كلد والمراد: الأمة. 


ثم ردّ الله تعالى على طعن المشركين على الب تل بتعدّد الرّوجات» فقال: 
لولفد رسلا تسل أىروكما أرستناك يا عمد رسولاً كرا ذلك قل يعفنا 
المرسلين قبلك بشراء يأكلون الطّعام» وبمشون في الأسواق» ويأتون 
الرّوجاتء. ولهم ذريّة وأولادء قال تعالى: لإثل إِنَمَا أنَأ مشر مِتْلي بوحخ 
ك4 [الكهف: 11٠١/18‏ » وفي الصّحيحين عن أنس أن رسول الله كَل قال : 
لأما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنامء وآكل اللحمء وأتزوّج النّساءء فمن 
رغب عن ا فليس مبّي»)؛ وروى الإمام أحمد والثَّرّمذي عن أبي أيوب قال : 
قال رسول الله َك : ا أربع من سان المرسلين : التتعطرء والتكاح؛ والسؤاك» 
والحناء». 


ند للد م9) - العمل : 1 / هوم 


أما تعدّد زوجات النبي بعد سنّ الأربع والخمسين - وهي سنّ تضعف فيه 
عادة الرغبة إلى النساء - فكان من أجل نشر الدّعوة الإسلامية» وما تقتضيه 
المصلحة في التأليف , بين القبائل العربية»ء وضرب المثل في الأخلاق لمان 
بين الزُوجات والرّأفة ببيعض النساء تعويضا عن زوجها الذي فقدته في الجهاد 
أو غيره. 


ثم ردّ الله على طعنهم بعجزه عن تلبية ما اقترحؤه من آيات فقال: (9روم 


كان لرسُول». 


أي وما صم لرسول ولم يكن في وسعه أن يأ قومه بمعجزة أو خارق 
للعادة» إلا إذا أذن له فيهء» ليس ذلك إليهء بل إلى الله عر وجلء يفعل ما 
يشاء » ويحكم ما يريد. وقد جاءكم القرآن الكريم معجزة خالدة عل ممر 
الزّمان» فيه تحدٌ وإفحام يثبت يثبت كونه من عند الله تعالى. 


. ِكل أجلي لكل حادث وقت معيّن وزمن محددء فالآيا وقتها 
ا ا ار إن ص ع افيه يِقَدَرٍ 
46 [القمر: 59/04] ٠»‏ فقوله تعالى : « لكل جد اش أي لكل مذة 
كتاب مكتوب. مثل قوله تعالى : «([ لل تل متك 4 [الأنعام: 57/5] . وقال 
الرعغشري: لكل وقت حكم يكتب على العباد» أي يفرض عليهم ما يقتضيه 
صلاحهمء والشّرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات. فشرائع 
الأنبياء السّابقين كموسى وعيسى عليهما السّلام» ثم شريعة محمد يَكةِ جاءت 
فيما يناسب عصورهاء وأعمار النّاس وآجالهم وأرزاقهم وحدوث 0 


لها أوقات محددة لا تتقدّم ولا تتأخَر كما قال تعالى: 9وَإِدًا جا أجلهمٌ لا 


1 0 9 ول ستيمون 4 [الأعراف: 5/0 "] . 


10 


0 ١ 


4 


مشاه 2 زاك 4 اف يشت اللدببا كاه ونا مشصوب ني 
من الشّرائع» ويثبت بدله ما أراد إثباته وما رأى المصلحة في إثباته» وهو 


لله م35) - الصتل : 1 وموم 6 


القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه» أو يتركه 


(وَعِندَهُ: أ ألْحكِئّبٍ4 أصل كل كتاب» وهو اللوح المحفوظ؛ لأن كل 
كائن مكتوب فيه» أو عنده الذي لا يه : يتخيّر منه شيء» أو علم الله وجميع ما يمع 
في صحف الملائكة لا يكون إلا موافقاً لما ينبت فيهء فهو الأمّ لذلك. 


قال ابن عمر: معت النِي كَل يقول : يدس اوسا رلا يقت 5 
السغاقة والشقاوة واكك وقال ابن عباس : بمحو الله ما يشاء ود نت | 
أعتياء:: الحلة والخلق والأجل والرّزق والسعادة والتقاوة 


قال ابن كثير: ومع الآية أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها 
ما يشاء'''» وقد يستأنس لهذا القول بما رواه الإمام أحمد والنّسائي وابن اسه 
عن ثوبان. قال: قال رسول الله كله : «إن الرّجل ليحرم الرّزْق بالل 
يصيبه» ولا يرذ القضاء إلا الذغافة ولا يزيد في العمر إلا البر» وفيٍ رواية 
الخاكم «الذعاء يرد القضاءء وإن البن يزيد في الرزق» وإث العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه». وثبت في الصّحيح أن صلة الرّحم تزيد في العمرء وفي حديث 
اخفو : #إن الدعاء والقضاء ليعتلجان بين السّماء واللأرض». 

والخلاصة: إن الآية عامة في جميع الأشياء» وامحو والإثبات وارد فيهاء 
وأصل الكتاب لا يتغتّرء واستثناء السّعادة والشّقاء والخلق والخلق والرّزق؛ 
لآنها أمزرو له تتغيّرء وهي مما لا يدرك بالرَّأّي والاجتهاد. وإنما يؤخذ عن 
لني لَه فإن صمح فالقول به يجب'" 


1 تسر ا اي 0/0 
(0) تفسير القرطبي: 7797/4 


بلالا ْلءَ 20) - الصثل : 3 / هوم 
شيط من الاباك ها بان :: 


ابد غلوقة أقذهة الك للمتقده روفاك هال : «(وَجَنَةٍ 00 
السعوات وال اعد لْمْتَّقِينَ 4 ذل ران 2 ]0 


5 - كر النّة لا ينقطع. وظلها لا يزول» وهذا رد على الجهميّة في زعمهم 
000 


ب َل 8 الاك وكشا أَعِدَّتّ 1 4 [البقرة : 1/1 ]| 


ء - بعض اليهود والتصارى كابن سَّلام وسَّلْمان الفارسي. والذين جاؤوا 
من الحبشة يفرح بالقرآن الكريم» لتصديقه كتبهم. ويفرح بذكر الرّحمن لكثرة 
ذكره قْ التوراة. 


قال أكثر العلماء: كان ذكر الرّحمن في القرآن قليلاً في أول ما نزل» فلما 
أسلم عبد الله بن سَلامِ وأصحابه. ساءهم قلَة ذكر الرّحمن في القرآن. 0 
ذكره في التوراة؛ فسألوا الي كه عن ذلك ؛ فأنزل الله تعالى : تقل دعو للد 
5 ذخا ا ل مر اك لقف » قال لروكن زايا ل مد 
يدعو إلى إله واد فأصبح اليوم يدعو إلمينء الله والرّحمن! والله ما نعرف 
| الرّحمن إلا رحمن اليمامة» يعنون مُسَيْلمة الكذاب؛ فنزلت: «وهم بكر 
امن هم حككيرود4. رهم يَكفْرونَ لمن ) ففرح مؤمنو أهل الكتاب 
بذكر الرّحن» فأنزل الله تعال: لَاليَ يتهُم الكتب يفوت يما أل 
إِليك). 


م - ومن الأحزاب يعيني مشركي فكة ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى 


والمجوسء, أو هم العرب المتحرّبون على النبي كَل من ينكر بعض ما في القرآن 


لله 96) - الكل : 7١‏ /هموم "٠‏ 


الكريم ؛ لأن فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء. وفيهم من كان يعترف بأن 
الله خالق السماوات والاأرض 

5 - دعوة النّى يَكةٍ الناس مقصورة على الدّعوة إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له وإلى الإيمان بالبعث والحساب والجزاء؛ لقوله تعالى: (إِبه 
دعو وَإِلِهِ مََابِ» أي إلى عبادته أدعو النّاس». وأرجع ف أموو كلها: 

؟ - كما أنزل الله تعالى الكتب على الرّسل بلغاتهم» كذلك أنزل القرآن 
الكريم إلى النبي يَكِةِ عربيّاء أي بلسان العرب. والمراد بالحكم: ما فيه من 
الأحكام. وفيل : أراد بالحكم العربي : القران كله ؟ لأنه يفصل بين الحقٌّ 
والباطل ويحكم. 

هَ - من اتَبع أهواء المشركين في عبادة ما دون الله تعالى» وفي الاتجاه إلى 
غير الكعبة» بعد أن قام الدّليل العلمي القاطع على صدق رسالة القرآن الكريم 
والني مَك ليس له ناصر ينصره. ولا واقٍ عنع من عذابه. 

ة - الأنبياء قاطبة بشرء يقضون ما أحلّ الله من شهوات الدنياء وهم 
زوجات وأولاد. وإنما التخصيص بالوحي 

٠‏ _- آية ([ وحَعلنا 3 و ودْرِيّة 6 د على اليّغيب 2 النكاح و لحض 
عليه وتنهى عن التَبْثّل: وهو ترك النكاح. وهذه سئة المرسلين» 533 ثطَّ نصات 
عليه هذه الآية وَالنة واردة بمعناها . قال لد فيما روأه البيهقى وهو 
ضعيف: «تزوّجوا فإِن مكائر بكم الأمم» وقال فيما رواه الطبراني عن أنس» 
وهو ضعيف: "من تزوّج فقد استكمل نصف الإمان» فليئتٍ الله في التصف 
الباقي»)». ومعى ذلك أن التكاح ع رن الرنية والعفاف أحد الخصلتين 
اللتين ضمن رسول الله يك عليهما الجنّة» فقال فيما رواة الموطأ وغيره: من 
وقاه اش ثنتين ) و الجنّة : ما فبوم علدييف:ة وما بين رجليه»). وتقدم حديث 
اليه عن أشن «إني لأخشاكم للّه » وأتقاكم له لكي أصوم وال 
وأصل وأرقد» وأتزوّج السافة من رغب عن سني فليس مئي». 


54 ظ ْله م3) - الكل ١١١‏ / هوم 


5 اليس للرّسول:بإرادتة أن يأق نمعحزة خارقة للعادة؛ وإغا ذلك بإذن 


١‏ - لكل أجل كتاب» أي لكل أمر قضاه الله كتاب عند الله تعالى. .محو 
الله من ذلك الكتاب ما يشاء أن يوقعه بأهله ويأتى بهء ويثبت ما يشاء» أي 2 
يؤخره إلى وقته. وعنده أصل الكتاب الذي لا يتغبّر منه شىء» فنزول العذاب 
على الكفار. ونصر المؤمنين هما وقت معين مخصوص. 

وا حو يشمل الأقدار» والدّعاء يفيد في ردّ القدرء وقد يحرم الإنسان الرّزق 
بسبب ذنب يرتكبه» وقد يزداد عمره بصلة الرّحم وبرٌ الأقارب. وقد تقدم في 
الصَّحيحين عن أبي هريرة حديث : «من سرّه أن يُبّسط له في رزقه» وينسأ له في 
أثره» فليصل رحمه». 

وأصول الأشياء لا تتغيّر: وهي الخلّق والخلق» والأجل والرّزق» 
والسّعادة والشّقاوة. والذي في علم الله ثابت لا يتبدّل» مثل قيام السّاعة 
وأجل بقاء الثاس في القبور وكل ما كتب من الآجال وغيرها. 


سئل ابن عباس عن أَمّ الكتاب» فقال: علم الله ما هو خالق. وما حَلّْقه 
عاملون» فقال لعلمه: كن كتاباًء ولا تبديل في علم الله تعالى. 


وقال عكرمة: بمحو ما يشاء بالتّوبة جميع الذنوب» ويثبت الذنوب 
- 0 سل سس سل 0 عسل سم لاس سم [ه اه ال د م 
عسيانت.. كال هال 2 من تان وءامرية وعمل عسملة صللحا تأؤلهلت 
0 7 سيّحَاتهم حَسَنَتٍ كن ا مدا لجنا 22 [الفرقان: 6؟5/ ]7١‏ . 


والخلاصة: عقيدتنا هي أنه لا تبديل لقضاء الله تعالى» وهذا امحو 
والانات هوا سي به الققاض وا لقفناك وتم رطا كوت .وا فعا توما 6..ونهو 
التايكه: بوتنة. .ايكون فضيروفا بأفيات»: وهو الممحو وركون اخر إن 
بالدّعاء أو بصلة الرّحم وبرٌ الأقارب» أو بالذنب المقترف. ويشمل ا حو نسخ 


لله 36) - العمل : ١"‏ /١:-م:‏ هم" 


الشّرائع» فقد تنسخ شريعة بأخرى» كالنّسخ بالقرآن لما عداه لمصلحة 
وحكمة تقتضيهاء ونسخ التوجه إلى بيت المقدس ونحويل القبلة إلى الكعبة. 
ونحو ذلك. 
والكل بقضاء الله وقدره. والأمور مرهونة بأوقاتها. 
مهمة الزسول تبليغ الشريعة 
والله شاهد له ومحاسب وحاكم بين 
العباد ومحبط مكر الكفار 


02 الت ل سس سام مس - ل ل لس 1 اشع ع عد 
0 0 البلع وعَلِين 
14 ع 7 ل سس : رع سر 
لساب 9 أو | أذ ل ها 5 لَه حك لا معَقَبَ 


لع ص سر سس تح هبغر ور 0 
عَلَمُ ما تكب كل تفي معان لكين لمن عد لذ () وَيَقُول البرت 
وا لسسا مي لعش ل يد ته اله 


و 
سسريع لب 09 و تك الب كيني الْمَك يا 


( وَسَيَعْلهٌُ الْكَفّرُ 4 : قرئ : 
-١‏ (وسيعلم الكافر) وهي قراءة نافع وابن كتيوه وأبي عمرو. 
؟- (وسيعلم الكمار) وهي قراءة الباقين. 


و 


«إوَمَنْ عِندمِ عِلَْمُ الْكِنّب4 رإوَمَنْ64: إما اسم موصولء و«إعِندَم) : 
صلتهء وإما نكرة موصوفةء ع وومحله : إما الجر عمانا عل 


65 آ لِلدّء 36) - العكن /1١١ ١:‏ 0١4-"؛‏ 


لفظ المجرور في قوله تعالى: « حك بِأنَّهِ), وإما الرّفع عطفاً على موضعه؛ 
لأن موضعه الرّفع؛ لأن تقديره: كفى الله. وذلك مثل: «إهلٌ مِنْ حَْلِقٍ عير 
لَه [فاطر: ه78 *] إما بالجرٌ حملاً على اللفظء أو بالرّفع حملا على الموضع. 
(عِلْمٌ الكتّب» مرفوع بالطّرف «ِنْدّمْ4 لأن الطّرف إذا وقع صلة أو صفة 
فإنه يرفع كما يرفع الفعل .لا مَعَقّبَ لكيه محل ذلك التصب على 
الحال» أي يحكم نافذا حكمه. 


البلاغة: 


(ِشَا عَيْكَّ اَلكَْ4 قصر إضافي من قصر ال موصوف على الصفة» أي ليس 
لك إلا صفة التبليغ. 


وروإن )4 فيه إدغام نون. (إن) الشّرطية في «ما» المزيدة (٠‏ ريسك عض 
أَلَرِى عِدَهُم )6 به من العذاب في حياتك» وهو فعل الشَّرطء وجوابه محذوف» 
أي فذاك .أو نَوَمتكَ4 قبل تعذيبهم .«إِإننَا عَكيْكَ البَلّمْ4 ما عليك إلا 


لا 0ت 
د 


البلاغ «وَعَلَيِمَا لَلْسَابُْ)4 إذا صاروا إليناء فنجازيهم. 

«وْلَمْ بَروَأ4 أي أهل مكة. «أنَا تأت الْأرْضَ أي أرض الحياة التي 
يعيشون فيها .«إأَطْرَاقِهَا© جوانبهاء والنقص منها بما نفتحه على المسلمين 
منها .إوَأّهُ 445 في خلقه بما يشاء .لا مُعَقْبَ لِحَكية.6 لا راد ولا 
مبطل له» والمعقّبِ: الذي يتعقّب الثىء فيبطله بالتّقدء ويقال لصاحب 
الحقّ: معققب” لأنه يتابع غربمه المدين 55 والمعنى: أنه حكم للإسلام 
بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار» وذلك كائن لا يمكن تغييره .إوَهْوٌ سَرِييعٌ 
خْسَانِ4 يحاسبهم عما قريب في الآخرة بعدما عذّبِهم بالقتل والإجلاء في 
الدنيا. ا 


ْلدّءِ م3) - العمل : 1 /4.0-”ع بذكن 


عر سرحو 


(وَقَدَ مَكرٌ ادن من فَيَلِهِم4 من الأمم بأنبيائهم» كما مكروا بك. والمكر : 
إرادة الثىء في خفية .9فَلّه الْمَكرٌ حيصا أي لا يؤبه بتدبير دون تدبيره. 
فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره .( يَعَلَدُ م) كي كل ل افيد 
جزاءهاء وهذا هو المكر «التّدبير) كله؛ لآنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون. 
« وَسَيَعَكٌُ الْحْيَّرُ 4 المراد به كل كافر .9 لِمَنَ عُقَّىَ ألدَّارٍ4 أي العاقبة المحمودة 
ف الذاى ا لكخرة» ألهم. أم للنبي كَلةِ وأصحابه. 0 


(سّهيدا بين وَيَسَكُمْ) على صدق .لوَمَنْ عِنْدَهِ عِلْمّ الكتبٍ» أي 


للم عل سن ضشقة حقيقة الكتاب فق فنا والتضاورئ:. ومن 2327 
لابتداء الغاية. 


بعد أن ذكر الله تعالى اقتراح المشركين إنزال آيات واستعجال العذاب» ذكر 
هنا احتمال وقوع ما تَوعٌدوا به» وبيان أن وظيفة الرّسول كَل التَليْء وأن 
اناق حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وفويت». بمتح المسلمين 
جوانت الأرضء وأن الله يحكم في خلقه ما يريد. 
فالنصر سيكون لهمء والمزيمة والعذاب لغيرهم. 

نم ردّ الله على اليهود الذين أنكروا رسالة النى كله بأنه شاهد له بالصٌّدق» 
وحسيه شهادة الله ومن آمن من أهل الكتابس. 


التفسير والبيان: 


إن أريناك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد أعداءك المشركين وغيرهم من 
الخزي والتكال في الدّنياء أو نتوفيتك قبل أن نريك ذلك» فما عليك إلا تبليغ 
رسالة ربّكء وإنما أرسلناك لتبلّغهم رسالة الله» وقد فعلت ما أمرت به 


ع”-4١‎ / 1١ : العمل‎ - )١"( الوه‎ 68 


رس شلك امرك إلى صلا حهم»ء :فا علينا حسابهم وجزاؤهم على اخير 
0 000 لسارت صا فهر و 


يِل كككَرَ © يِنَب أن الدب الأكرَ © إذ إل يد 
6 م 1 ع ام 27 6 [الغاشية: 7/84 ]75-75١‏ . 


« ول يوا أن تأت لأْصٌَ) أي أَنسيَ هؤلاء المشركون في مكة أو شكّوا أن 
نأي الأرض» اللفتيديا لك أرضاً بعد أرض» وتنتصر عليهم» وتمتد رفعة 
الإسلامء وتتقأّص رقعة الكفرء ويدخل التاس في دين الله أفواجاً» كقواه 
تعالى: «أفلا نك دين الشيكي سا رون انها أفَهُمٌ 
التوت 4 [الأنياف 184/61 . 


وتدل الآية في نطاق العلم الحديث على كون الأرض مفلطحة بيضاوية» 
ليست كرة تامّة التدوير» بل هى ناقصة الأطراف. 


وأما في الماضى فيراد بالآية كما أوضحت ظهور الإسلام على الشَّرك قرية 
كي كقوله تعالى : 9 وَلفَدَ أهلكنا م 2 كن لْفَر 4 6 [الأحقاف: ”1/ 


5 وقال ابن عباس : المراد موتك اشرافها وكيرائها وعلمائها وذهاب 
00 والأخيار. ولكن اللائق الرّأي الأولء كما قال الواحدي. 


(وَلَهُ يحَكْهْ لا مَعَقّبَ لِحَكيه. 4 أي والله يقضى القضاء المبرم» ولا يرد 
حكمه التافلء فلا باقراة اشاقن ولا يستطيع أحد أن يطعن فيه أو يبطله أو 
ينقضهء ومن حكم الله تعالى أن الأرض يرثها عباده الصّالحون بالعدل 
والإصلاح والعمران. 


ل له 


وهو سكريع لِلْسَاب 6 4 أي والله حاسب عباده ويا ف الآخرة. 0 
أت لا محالة. فلا تستعجل عقامهم َ فإن الله معذّمِِم في الآخرة بعد أن عذَّبهم 


الدنا بلقن بو لامر بو تلو :والدل:والتكال» 


ْله )١(‏ - الل : *1/.غ-مع م" 


مد مَك الس من قبَلِهِم4 هذا تسلية للبى يكل على مكائد قومه» وتصبير 
لدفل اناه فإن التصر لق التاية عنما أى القد مك الكنار السا قوت 
برسلهم ء وأرادوا إخراجهم من بلادهم. وعدذّبوهم: كما فعل التمروذ 
بإبراهيم» وفرعون بموسى» واليهود بعيسى» وكما فعلت عاد وثمود وإخوان 
لوطء شمكر الله - بهم» وجعل العاقبة للمثقين» أي دبّر لهم ما أوقعهم في الهلاك 
سبب ظلمهم وفسادهم. 0 


د ل عع تخ عر را 7 9 
فلله الم جميعا »4 اي لا يؤبه بتدبير دول للبيره» ولا يصر مكر 
الماكرين إلا بإذنه تعالى» ولا يؤثر إلا بمشيئته وتقديره» فلا خوف إلا منه. 2 





5 


35 


رقا توا تال بور الترعن بالني جزل فيل الخصر : (مَإِذْ يَمَكْرُ بك 
لبن كرو اك 9 مَتَلُوكَ أو محْرِجُوك 5 رون م أ 9 حر 
كرت 9 »4 [الأنفال: 0/4"] » وقوله سبحانه : : (ومكروا مكرا محكرا وَمْكْنَ 
تست وق لا مريت (ج) لطر كه سكا عفد كيين 3 
دَمَرَيهُمَ وَفَومَهم لَمَينَ (© تيللك د يوَتهُم حَاوسَة ااا » 4 [النمل: 


ل 


و 4 و لم ظد 5 95 
يعَلْمُ ما كيب كل تفْسن4 أي إنه تعالى عالم بجميع الشرائر والصّمائر: 


وسيجرىي كل عامل بعمله. فينصر أولياءه. ويعاقفب الماكرقن: 


وهذا وعيد شديد وتهديد لكل كافر ماكر»ء وتسلية لني يِه وأمان له من 

« وَسَيعْلهُ احفر أي وسيتحقق الكفار يوم القيامة لمن العاقبة امحمودة من 
الفريقين: المؤمنين والكافرين» حيث تكون العاقبة لأتباع الرّسل في الدّنيا 
والآخرة» ففي الدنيا النصرء وفي الآخرة المنّة. 


ثم ردّ الله على منكري نبوّة الب كله فقال تعالى: «وَيَفُولُ لدت 


0 ظ 00 العمل : 1 / 0٠4-#ع‏ 





الله كغر التان إلى عبادة الله وححله ل له وتنقدهم مق الظلمات إلى 
النورء ومن عبادة الأصنام والأوثان» إلى عبادة الله الواحد الأحد. ومن 
الظلم والفساد إلى العدل والصّلاح. ظ 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله 
أُسقْفٌ من اليمن» فقال له عليه الصّلاة والسّلام: «هل تجدون في الإنجيل 
رعولا كاهة أقانيك .لك فا نك :الله عاق يز وقول الك كدرو لشت 
مر] الآية. ظ 


«كَلّ كحم ِآنَِّ4 قل يا محمد لهم: حسبي وكفايت أن الله شاهد لي 
بصدق رسالتي» ومؤيّد دعوتي» بما أنزله علي من القرآن المعجزء ونن الايانت 
الب اسل ا كينا قال عاق نزخ اليفت انكل رشواة بالهدف 
وَدِينِ أَلْحَق لِظهرَمٌ عَلَ الدين كلد وَكَقَ بِأشَّه سَهيدًا 209 [الفتم: +:/ 


.]5 


. وكفاني أيضاً بعد شهادة الله شهادة علماء أهل الكتانب: الذين انتؤا .من 
اليهود والتصارى» بما وجدوه لديهم في التوراة والإنجيل من بشارة برسالتي» 
وعلامات لا تنطبق على من سواي» وهم عبد الله بن سّلام - اليهودي الأصل 
- وأصحابه. 


أخرج ابن جربر وابن المنذر عن قتادة قال : كان من أهل الكتاب قوم 
يشهدولن بالحقٌ ويعرفونه» ا ار ويم الذاري» 
وسلمان الفارسي رضي الله عنهم. 
وذلك كما لك أية الا لدي ا الك لُكتلب يَعرِفونه 2د كما يصون 
َه و رِيقًا هم لتكمون الَو ٠‏ وهم تلو , 6 [البقرة : 1/5 ]. 





م 51١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
أوكيدت: الذيات ال عايان: 


ا - إن مهمّة الرسول مقصورة على إبلاغ الرّسالة للأمّة» وليس عليه 
هداهم وصلاحهم. 

؟ - الله تعالى هو الذي يحقّق الأحداث.والوقائع» فينجز الوعد والوعيد. 

وينزل العقاب الشَّديد مق شاء» وقد يكون ذلك في حال حياة النّى يك أو 
بعد وفاته. ٠‏ ظ 

* - الله تعالى هو المتكفل القائم بحساب العباد على ما قدَّموا من خير أو 


بذ 
0-3 


7 

- إن امتداد رقعة الإسلام وانّساع الفتوحات الإسلامية» وانحسار الكفر 
وتضييق رفعة بلاد الكافرين بيد الله تعاللى وحله. [ 
5ن الأرضى" لنسيت ةلقرو + و نا هى .لطس مكنا وزة باضه 
الأطراف والتكوير. 

- لا رادّ لقضاء الله تعالى ولا معقّبٍ لحكمه. ولا يستطيع أحد تعقيب 

اين 0 
002 77018 الكافرين ومكائدهم أمام تدبير 

الله تعالى» ولا يضرٌ مكرهم إلا بإذنه تعالى» وفي هذا تسلية لبي عل و 

من عزركته» وبيان أن التصر في القهاية له» وأن الذائرة مكدو و عل الكفار. 


- يعلم الله ما تعمل كل نفس من خير وشرٌء فيجازي عليه. 


؛"-:١٠‎ / ١١ ١ لله 36) - الصل‎ "1 


أ - سيتحقق الكفار لمن العاقبة المحمودةء أي عاقبة دار الدّنيا ثواباً 
وعقاباً» أو لمن التّواب والعقاب في الدّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. ' 


١‏ - إن إنكار مشركي العرب واليهود رسالة الني يه وقوهم له: لست 
بنبي ولا رسول. وإنما أنت متقوّل» لا لم يأتهم بما اقترحوا من الآيات» إن 
إنكارهم لا يغض من الحقيقة شيئاء ولا يغيّر من الواقع» وكفى بالله شهيدا 
على صدقه. وحسبه شهادة مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سَلام» وسلمان 
الفارسي» وتميم الدّاري» والتجاشي وأصحابه. 

لكن قال ابن جبير: السّورة مكيّة» وابن سَّلام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السّورة» فلا يجوز أن تحمل الآية على ابن سلام»ء فمن عنده علم الكتاب 
جيريل» وهو قول ابن عباس. وقال الحسن ويجاهد والضّحَاك : هو الله تعالى. 


وأما من قال: إنهم جميع المؤمنين فصدق؛ لأن كل مؤمن يعلم الكتاب. 
ويدرك وجه إعجازهء ويشهد للنبي يَكْةِ بصدقه. والكتاب على هذا هو القران 
الك 

ويجوز أن يكون المراد به: الذي حصل عنده علم الثّوراة والإنجيل» يعني : 
أن كل من كان عالمأ ببذين الكتابين» علم اشتمالحما على البشارة بمقدم محمد 
يلد فإذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب» كان شاهداً على أن محمداً بَكةِ رسول 
حقٌ من عند الله 7 


)١(‏ تفسير القرطبيى: 94/ #4" - امام 


(0) تفسير الرّاري: ٠٠/١9‏ 


لدءَ (17) السورة )١5(‏ راط -3 


+ سهد 


محكيه وهي اثنتان وخمسون أآية 


سميت سورة إبراهيم لاشتمالها على جزء من قصّة إبراهيم أبي الأنبياء عليه 
السَّلامء يتعلّق بحياته في مكةء وصلته بالعرب وإسماعيل» وأنَّ إبراهيم 
وإسماعيل بنيا البيت الحرام. وأنهما كانا يدعوان الله تعالى بالحداية» وأن 
إبراهيم دعا أن يِنْبه وبنيه عبادة الأصنام» وأن يرزق زوجته وابنه إسماعيل 
اللذين أسكنهما في مكّة من الثمرات» وأن يجعله هو وذريّته مقيمي الضصّلاة» 
وذلك في الآيات [ه" - .]5١‏ 


مناسبتها لما قبلها: 


هذه السّورة امتداد لما ذكر في سورة الرّعد» وتوضيح لا أجمل فيهاء فكل 
مدييا عذك عن القر ان فى سورة الزعد تكو كيان أهدانرل الفر ان سكها 
غييا [الكرة /7ا].:وهكا زكر معكية :ذلك والغاية من" تزيل القرآنة. .وهر 
إخراج الناس من الظلمات إلى التور بإذن الله [الآية: .]١‏ 

وكل منهما ذكر فيه تفويض إنزال الآيات الكونية إلى الله وبإذنه» فقال 


# 


تعاللى في سورة الرّعد: «إوما كان لرسول أن أن ِصَايَةٍ إل بدن د 4 [الرعد: 


1" لِلّءَ )١17(‏ السورة )١54(‏ أرَاظِم 


57 ء وهنا ذكر ذلك على لسان الرسل: 9وَمَا كانت لَنَآ أن تنكم 
سْلَطّن إلا بِإِذْنٍ س4 [إبراهيم: ]١١/١5‏ . 

وفي كليهما ذكرت الآيات الكونية من رفع السَّماء بغير عمد ومدّ الأرض 
وتسخير الشّمس والقمرء وجعل الرّواسى في الأرضء وخلق الثمرات ‏ 
امختلفة الطعوم والألوان. 

وتعررضت السورتان"لأنيات البعثش): وضوتت الأمثال للحق والباطل. 
والكلام على مكر الكفار وكيدهم وعاقبته» والأمر بالتّوكل على الله تعالى. 


ما اشتملت عليه هذه السّورة: 
اشتملت سورة إبراهيم على ما يأتي : 


- إثبات أصول العقيدة من الإمان بالله وبالرُسل وبالبعث والجزاءء 
وإقرار التتوحيدء والتّعريف بالإله الحقّ خالق السماوات والأرض» وبيان 
الحدف من إنزال القرآن الكريم» وهو إخراج النّاس من الظلمات إلى الثور: 
وانحاء مهمّة الرّسل ودعوتهم في أصول الاعتقاد والفضائل وعبادة الله 
والإنقاذ من الضلال. 


أ - الوعد والوعيد: ذم الكافرين ووعيدهم على كفرهم وتهديدهم 
بالعذانب الخدين: ووعد المؤمنين على أعماهم الطيّبة بالجنان [الآية ١”‏ والآية 
*لاء والآيات 78 - .]"١‏ 


0 - الحديث عن إرسال الرسيل بيلغات أقوامهم ‏ لتسهيل البيان والتفاهم 
[الآية ؟]. 


احج زول كإلابي ناما عجرك الأب لكا سيمع اقزانهمة قو 


بوح وعاد وتمود والذين من بعذهم 2 والتذكير بعقامهم » كما ف الآيات [1 - 
57'.ء والأآيات .]١18- ١[‏ 


للدءٌ )١7(‏ السورة )١5(‏ أبَاظِيم 1" 


6 - ابتدأ من بين قصص بعض الأنبياء المتقدّمين عليهم السّلام بمحاورة 
موسبى لقومه ودعوته إِيّاهم لعبادة الله تعالى [الآيات ه - 8]. 
- دعوات إبراهيم عليه السّلام بعد بناء البيت الحرام لأهل مكة بالأمان 
والرّزق وتعلّق القلوب بالبيت الحرام» وتجنيبه وذريّته عبادة الأصنام» وشكره 
ربّه على ما وهبه من الأولاد بعد الكبرء وتوفيقه وذريّته لإقامة الصّلاة» وطلبه 
المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين [الآيات ه” - .]5١‏ 
- بيان مشهد من مشاهد الحوار بين أهل الثار في عالم الآخرة [الآيات 

5-98؟]. 

م ماري لان ل ا الال لاوا ره 
الطَيّبة والشّجرة الخبيثة [الآيات 75 - 77]. 


- التّذكير بأهوال القيامة وتهديد الظالمين وبيان ألوان عذاهم [الآيات : 
؟: - 05]. 


٠‏ - بيان الحكمة من تأخير العذاب ليوم القيامة. وهو ما <- حثكمت به 
السونة [الآيتان: ١ه‏ - 05). 


جف لْلدّء )١6(‏ - هيم : :-١/1١5‏ 


الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين 
وكون الرسول بلسان قومه 


أ و سىس 


مم © جم 7 ملل هر ستل م م .2 - 
(الرّ حكِتَبٌ أَرلَنَهُ إِلَكَ لدع ألناسَ ين الظنمتٍ إِلَ امور بِإِدْنٍ 


ير 


ََهِمْ إل مط العريز لد © أ الى لم 6 ١‏ النشرتك زعا 
لض ززكل كد بن من عَدَابٍ سَدِيدٍ 9©© اَن و 2 
ص الآخرة وَنصِدذون عَنْ سَبيل أنه وري 0 1 وْلَيِكَ فى 2 

ريه ل يي 


0-6 سلما من رَسُولٍ إل بلسَان فومه 0 فِيضِل ١‏ 
2 وَيَهَدِى من يشاآاء وهو الْعَردِرٌ الْحَكيم ي 40 


القرا اعات : 


وقرأ قنبل (سراط). 

ليد » الم): 

وقرأ نافع» وابن عامر (الحميدء اللهُ). 
الإعراب: 


زاكر »:إما خسن ميفدذا دوق تقديرة هذه از ات ا 
تقدير : الزم أو اقرأ الرع وتكون حملة : (حتبٌ نْرَلسْه )4 مفشر 
(حتبٌ أنرْلْسْه 6 (ححِتَبُ): خير مبتداً محذوف » تقذيره : هذا 


سح سل لخر 


كتاب. و2 أَنرَله 6 : جملة فعلية في موضع ييه دإ 
صررْطظِ بدل من قوله « إل نور ». 


لوه 19) - أيَاْضِيمَ : 4١1/١-؛‏ 01 





أله ألِى» بالجر بدل من قوله «الْمَرِيرٍ أَلْيِيِدِ) ويقرأ بالرفع؛ فيكون 
مبتدأً» وما بعله خخيره». ويجوز أن يكون خير مبتدأ محذوف» تقديره: هو الله 
الذي له ما في السماوات (٠‏ الَذِنَ يَسْتَحِبُونَ4 نعت للكافرين. 


(عِوييًا 4 منصوب عل المصدر في موضع الحال. وقيل: إنه مفعول (يبغون) 
واللام محذوفة من المفعول الآول» تمذيره : يخود 6 007 


مضل َه مرفوع على الاستئناف والاقتطاع من الأول. 
البلاغة: 


ومن الطلمت: إل الور » استعارة». استعار الظلمات للكفر والضلال» 
والنور للهدى والإيمان .2 أَرسَلْمَا من رَسُولِ» جناس اشتقاق. 


(مِِضِلٌ) « رَدَهُدِى4 بينهما طباق. 
(الحميد) و(شديد) و(بعيد) فيها سجع . 
المفردات اللغوية: 


تار » الأشداف بالشروقع المحاتة عقي النيوز لبان ليده كرود 

القرآن وأنه من جنس الحروف الت ينطق بها العرب» فهي للتحدي وبيان 
إعجاز القرآن» وأنه من كلام انلق بولق العجز عن الإتيان بأقصر سورة من 
مثلهء بالرغم من تكوينه من حروف اللغة العربية .«( كتبٌ) أي هو 
كتاب (٠‏ حرج آلنَاسى» بدعائك إياهم إلى ما تضمنه .من لظلْمّتِ» من 
أنواع الضلال والكفر .2 إِلَ ألنور» إلى الهدى والإعان .2 بِادْنٍ رَيْهِمَ 6 
بأمره وتيسيره وتسهيله وتوفيقه .(إِلَ مط الْعَزِيز الْحمِيِدِ4 إلى طريق 
الغالب» المحمود المثنى عليه من نفسه ومن عباده. وإضافة الصراط إلى الله 
تال إناا لاه جتصيةة آر الظوى ادرب الخصين, الرهيتين: (لذكورية النية 
عل أنه لأ يذل مالك ولاحبب سايلة: 


للد 00 لله 1) - أراَضِيمْ : 5١1/١-؛‏ 





(لَهُما ف ألسَّمنوْتِ وَمَا في الْأَرْضٍ) ملكاً وخلقاً وعبيداً .«وَوَيْلُ» 
هلاك وعذاب .( يَسْتَحِبُوتَ4 يختارون .( وَيَصُدُونَ عن سَيِيلٍ اللو بتعويق 
الناس عن الإبمان» واعتناق دين الإسلام (٠‏ وسَعونبا عِوَيًا 4 يطلبون السبيل 
معرحة” أو نظلبون ها زبغا واعوجاتها وانحرافاً عن الحق ليقدحوا فيه. 
«أَوْلَيِكَ ١‏ في صَللٍ بَعِيِد ) أي الكافرون ضلوا عن الحق وانحرفوا عنه. 
( بان بلخة «خبت 3 انيه أتى به» ويوضح لهم ما أمروا 
به» فيفقهوه عنه بيسر وسرعة» ثم ينقلوه لغيرهم» فإنهم أولى الناس بالدعوة» 
وأحق بالإنذار. 


«سِضِل أ مَن م4 فيخذله عن الإعان .« وَمَهَدِى من :)4 
بالتوفيق له .«إوَهُرٌ الْمَرِيِرُ 4 في ملكه» فلا يغلب على مشيئته (٠‏ الْحَكيِمْ 6 
ف صنعه» فلا بدي ولا يضل إلا لحكمة. 


التفسير والبيان: 


هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمد» وهو القرآن العظيم» لتخرج الناس به مما 
هم فيه من ظلمات الكفر والضلال والغي والجهل» إلى نور الإيمان والهدى 
والرشد» بما اشتمل عليه من أصول الحكم السديدء والدعوة إلى الحياة 
الكرعة والمدنية والحضارة السامقة؛ كما قال تعالى: أله الك امد 
يَخْرجهُم من ألظْلْمتِ 0 لور والدوت. كتررا َولِمَآوُهُمُ الالكرة 
يخرجوتهم ف الثور إل لظْلْمتٍ 4 0 11 وقال عز وجل: «إهْوَ 


ألزى 1 عن عبلوء ءَإِيت يندت ا اميت ِل لبور 4 [|الحديد: 
/لاه/ 5] . 


وق كلك ا لأنةاضاه أن الف الموضوف كر تورلا عن عند ايعان : 


«بِإِذْنِ رَيَهِم 4 أي بتوفيقه وتيسيره» فهو الحادي بإرسال نور الهداية إلى 


قلويهم. لكن أسند الفعل ( لِنْخْرج» إلى النبي كَلةٍ لأنه الداعي والمبلغ. 


ليم 00 - أراضِمَمْ : 5-١ / 1١‏ لولم 


9إِلّ صرَطٍ لْعَرِرٍ لحِيدِ إلى الطريق المستقيم» طريق الله العزيز الذئ. 
لا يغالب» الحو الماع لكل م سواه» الحميد أي اكمردي يع أفعاله 
وأقرالت وشرعهء رأية ونبيةء والصادق في خيره. 


ا ا وتكرار هذه الصفة كثيراً في القرآن للتبيه على عظلمة ظ 


0 ولإعمال النظر 2 0 ص منها. 


وجحل يوحدانية الله. 7 اوعيد تسلترك 6 


َه 
عبيفاً 


م وعدم انه انال يسلات ثلاث بقوله: 


ا - (أذِنَ 10 أي اللية يختارون الحياة الدنيا عل الآخرةء 
ويقدمونها ويؤثرونها عليهاء ويعملون للدنياء ونسوا ير وتركوها. ‏ 


؟ - وَيِصِدُون عن سَبِيل أن أي وبمنعون من اتباع الرسل». ويعوقون 
عن الإيمان باللهء ويصرفون عن الإوسلام كل من أراده. 

6ك برو شر عق اع فون أكون سيل :الك عوساء منافلة» 
ل ابي وه اللي 
قال في الكشاف: الأصل في الكلام أن يقال : وبيغون ها عوجاً. دلق " 
الجار وأوصل الفعل. 
ومن أمثلة ذلك في العصر الحديث الانصراف عن تطبيق الحدود الشرعية ‏ 2 
والقصاص» بحجه لحري وعدم ملاءمتها لروح العصرء ومنافاتما 
للأبائية : :كرت كا تخرح مِنْ أَفوهِهم إن يَمُوزُورت إل كن 


.00 للدْءَ (م1) - أرَاقِمَمَ : 5-١/15‏ 





[الكهف: 0/18] . وقد أدى هذا الاتجاه إلى كثرة الجرائم» حتى إنه في كل ثانية 
يقع في بريطانية مثلاً حمسة عشر ألف جرعة» وأما في أمريكة فأكثر من ذلك. 


. (أْيْليِكَ فى صلل بَعِيدِ4 أولئك الكفار الموصوفون بتلك الصفات 
يما ٍِ 2 

السابقة في ضلال بعيد كل البعد عن الحق». وف جهل سحيق » لا يرجى هم - 

والحالة هذه - صلاح ولا فلاح. 


وبعد أن بين تعالى مقاصد القرآن وأثره في الهداية» بيِّن أنه سبيل ميسر 
للاهتداء به» لكونه بلغة قوم الرسولء فقال: «إوَم أَرسَلْمَا من رَسُولٍ 4 هذا 
من لطفه تعالى أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم» ليفهموا عنهم ما يريدون. 
وها" ومسلو يه لبهم كما :قال اتعال :زوق جقلقة 325 عدا لقانوا .رد 


0 هد 


فَصَلَتٌ يله 4 [فصلت: 144/4١‏ وأخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله كلِ: «لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه». 


«مِضِلٌ أنَّدُ من 44]52 أي إنه بعد البيان وإقامة الحجة على الناس يكون 
الناس فريقين: فريق يضله الله عن وجه الحدى. لإيغاله في الكفر واجتراحه 
السيئات والآثام» وعنادهء وفريق بهديه الله إلى الحق» ويشرح صدره 
للإسلامء فيتبع سبيل الرشاد. وهذا كلام مستأنف وليس بمعطوف على 
«لِيُبَيّت» لأن الإرسال إنما وقع للتبيين» لا للإضلال. 


«وَهْوَ الْعَرِرٌ الْحَكيِمَ 4 والله سبحانه القوي الذي لا يغلب» فما شاء 
كان». وما لم يشأ لم يكن. والحكيم في صنعه وأفعاله. فيضل من يستحق 
الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلكء. فلا يفعل شيئاً إلا على وفق الحكمة 


والعلم. 
فقه الحياة أو الأحكام: 


يفهم من الآيات ما يأتي : 


لله )١17‏ - راضم : 4١1/١-4؛‏ هف 


أ - قوله تعالى: ( حكتبُ اليه 4 دليل على أن القرآن منزل من عند 
الله تعاِلى وأن مهمته إخراج الناس من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى 
الرسول بتفويضه هذا المنصب العظيم» وعلى الناس لإرساله لهم من خلصهم 
من ظلمات الكفرء وأرشدهم إلى نور الإيمان. 

؟ - قال المعتزلة: في هذه الآية دلالة على إبطال القول بالجير من جهات 
ثلاث : 

أحدها - إخراج الكفر من الكافر بالكتاب. 

وثانيها - أنه أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول يللد 

وثالثها - الوخراج من الكفر بالكتاب يي يد وينظروا 
فيه ) ففاصيلوا إل كونة تغال عالا قاور ) حكتما : وإلى أن القرآن معجزة صدق 
الرسول كلو فيقبلوا منه كل ما أداه إليهم من الشرائع» باختيارهم. 

قال أهل السنة : إن المؤثر الأول في صدور الفعل من العبد وترجيح جانب 
الوجود على جانب العدم هو الله تعالى. 

وفعل العبد مخلوق لله تعاللى؛ لقوله سبحانه : « بِإِدْنِ رَبْهمْ6 أي بمشيئته 
وتخليقه. 

سًّ - طرق الكفر والجهل والبدعة كثيرة» يحون اعرواه لآأنه تعالى 
قال: « للخ لئاس من التق ل النور» فعبر عن الجهل والكفر 
بالظلمات وهو جمعء وعبر عن الإبمان والهداية بالنورء وهو لفظ مفرد. 

- قدم ذكر العزيز على الحميد؛ لأن الواجب أولاً في العلم بالله: العلم 
بكونه تعالى قادرأًء ثم العلم بكونه عالماًء ثم العلم بكونه غنياً عن الحاجات» 
والعزيز: هو القادرء والحميد: هو العالم الغنى. 


7 0202020200 ل )١١‏ - أبَاضِيممْ : 0 


هَ - لله ما في السماوات وما في الأرض ملكاً وعبيداً واختراعاً وخلقاًء 
وهذا يدل على أنه تعالى غير مختص بجهة العلو ألبتة؛ لأن كل ما سماك وعلاك 
فهو سمماءء ويما أن كل ما التي فهو منزه عن الحصول في 
جهة فوقية. وأما قوله تعالى: ([ء “ينام من ف أَلسَمَلءِ 4 [الملك: 15/117] فالمراد به 
سلطانه وقدرته. 


وتدل الآية أيضاً على الحصرء أي كل-ما في السماوات والأرض له: لا 
لغيره» يويد عله لا كي اللهء ولا “0 الله عز وجل. 


٠‏ سَّدِيدِ4 لأخهم تركوا . عبادة الله تقال الذي بهو عالت السماوات والأرض وما 


فيهماء إلى عبادة ما لا عملك ضرا ولا عا علق ولا ان ولا إدراك ها 
57 ظ ظ 

5 - استحقاق الكافرين الحلاك والعذاب في نار جهنم لصفات ثلاث: هي 
تفضيلهم أو إيثارهم الدنيا على الآخرة» ومنعهم الناس من الوصول إلى سبيل 
1 الله ودينه» وهو المنهج القويم والطريق المستقيم» وطلبهم لسبيل الله زيغا وميالا 


ظ ٠‏ واعوجاجاً» لموافقة أهوائهم» وقضاء حاجاتهم وأغراضهم هم في ضلال 


بعيد عن الحق. 


ظ - -- الله لحن الاهتداء 0 يا إلى قومه 0 


ف زهو ب هل 31 اللغات حاصلة لة بالاصطلاحء ولسفة توقيفية: كما 


ذكر الرازي. 


لِلدْء 16) - أرَاضِعممَ : 4١1/١-؛ ١‏ 


- قوله : «إهِضِلُ ألَهُ من يَقَآةُ وَيَهَدى من سآةُ4 رد على القّدّرية في 
نفوذ المشيئة» وإخبار بأن الضلال والحداية من الله تعالى» فهو تعالى يضل من 
يشاء إضلاله» ويبدي من يشاء هدايته حسبما يعلم من استعداد العبد 
واختياره» وليس على ذلك الرسول غير التبليغ والتبيين» ولم يكلف أن يبدي». 
بل الهحدى بيد الله على ما سبق قضاؤه. 


وقال الزمخشري على طريقة ة الاعتزال: والمراد بالإضلال : التخلية ومنع 
الألطاف. وبالداية: التوفيق واللطف. وكان ذلك كناية عن الكفر 
00 
والإمان . 


ويؤكد الرأي الأول لأهل السنة ما روي : أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة 
من الناس» وقد ارتفعت أضواعيماء فقال كَلِة: «ما هذا؟» فقال بعضهم: يأ 
رسول الله يقول أبو بكر: الحسنات من الله» والسيئات من أنفسناء ويقول 
عمر: كلاهما من الله وتبع بعضهم أبا بكرء وبعضهم عمر» فتعرف الرسول 
كل ما قاله أبو بكرء وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه. ثم أقبل على 
عمرء فتعرف ما قاله» وعرف البشر.في وجهه. ثم قال: «أقضي بينكما كما 
قضى به إسرافبل بين جبريل وميكائيل: قال جبريل مثل مقالتك يا عمرء وقال ‏ 
* سكاف من عنالتقديا آنا كر قفوت ماقت :انا القر كله ردقه 
و تعالى» وهذا قضائ بينكما» '". 


ثم ذكر الرازي تأويلات ثلاثة للآية» بعد أن قال: لا يمكن حمل الآية على . 
أنةتعال كلق الكقر ا اتير ظ 
)00 الكشاف : ١1‏ 


(0) تفسير الرازي: 4١/٠م‏ 
رةه المرجع السابق ١م‏ 


34 ْله )١96‏ - أيَاضِمنَ : ١5‏ /ه-مى 


الأول - أن المراد بالإضلال: هو الحكم بكونه كافراً ضالاًء كما يقال: 
فلان يكفّر فلاناً ويضلله» أي يحكم بكونه كافراً ضالاً. 

والثاني - أن يكون الإضلال: عبارة عن الذهاب بهم عن طريق الجنة إلى 
النارء والداية: عبارة عن إرشادهم إلى طريق الخنة. 

والثالث - أنه تعالى لما ترك الضال على إضلاله. ولم يتعرض له. صار كأنه 
أضله» والمهتدي لما أعانه بالألطاف» صار كأنه هو الذي هذأه. 

والخلاصة: إنه لا إجبار على الإبمان والكفرء ولا يخلق العبد كافراً أو لا 


يخلق الكفر في العبد» وإنما المراد بالإضلال والداية بيان طريقي الشر والخير» 
كما قال تعالى: «وَهَدَيسَهُ النَجَدَيْنِ 62 4 [البلد: 6٠١/6٠١‏ . 


مهمة الرسول موسى عليه السلام ونصائحه لقومه 

0 الكل مَى بِتَايلينَا ع أخرّ َوّمَْكَ مرت لظَلْمدتِ 

3 ادر تتم ألم ل إركت ١‏ فى تك لبت لكل سيار شكور 

© وإ كَل مون مرية: ادجكرن سي أنه ١‏ نمكم ين َال 

متك ترك هر القن تك 20 ونيو كاك ان 

لحك إل ند تَيْسكم عير (© وإذ 16 نت رَبك لين سَحكررٌ 

َأرِيدَككمٌ وكين كد إن َي ليد 2 عََالَ موك | د 6 أنه وَمّن في 
رض جميعًا فرك أله يك , يِذ 408 2 


(أن أخيجٌ4 «أت» : إما أن يكون لها موضع من الإعراب» وهو 
النصب» وتقديره: بأن أخرج قومك». فحذف حرف الجر» فاتصل الفعل به 


وإما ألا يكون لا موضع من الإعراب» وتكون مفسرة بمعتى أي» مثل أن 
مسوأ وَأَصَيروا 4 [ص: 8*"/] . 


له 96) - راض : 1١‏ رهم 3 ظ 1 


(ويدوس أننَاءكُ4 أى بالواو هناء ليدل على أن الثاني غير الأول. 
وحذفت 2 غير هذا ا ملوضع 2 سورة البقرة. ليدل على البدل» وأن اام 
الوا أى انهل سورة المقرة اه وهنا حبر لسر وإنمنا ' 
التذييح نوع اص ره 


هن عدا لود 45 الشملة واقعة فى جواب القسم 0000 


البلاغة: 


سر مورت 


(مُكرتر) كنف .بينهما طباق. 
صَكبَّارٍ شور 4 صيغة مبالغة فيهما. 
( تيد (جِيدٌ) 55 سجع. 


ا م 


« ايليا 6 الجمهور على أنها الآيات التسع التى أجراها الله على يد موسى 


البة :والعمنا .وسبائر .معجداهد برقل يفن دراه والتمل .والقنقادء 
ونحوها .(إ أ ت أي» أي بأن أخرج. أو بمعق أي كأن في الإرسال 
معئى القول «إهْوْمَكَ 4 بن إسرائيل . مره لظلْمتِ) الكفر والجهاللات. 
(إِنَ النُور4 الإيمان بالله وتوحيده وجميع ما أمروا به « وَدَكَرَهم »6 عظهم. 
ألم لله 4 وقائعه التي وقعت على الأمم السابقةء وأيام العرب: حروبها. 
وقيل: بنعمائه وبلائه .«(صكبَار» كثير الصير على البلاء والطاعة. 
( شَكور» أي كثير الشكر للنعم. 


ضف لْلدْءَ (16) - راضم : ١5‏ رهم 





(َإِد قال واذكر حين قال موسى .( يَسُومُونكمْ 6 يذيقونكم العذاب السئئ 
الشديد .(وَيدَتوْ نآك المولودين ,وبحي سكم يبقوهم 
أحياءللذ لو لعاوظ لقو خفن الكيدة 4ن هيو لودا يولة :ف يق غير اتدل يكون 
سبب ذهاب ملك فرعون .في كم ) الإنجاء أو العذاب .65/2 
إنعام أو ابتلاء واختبار. 


(وَإِدُ تآذَّت4 واذكر حين أعلم وآذن .«إلَين سَكَرْترٌ 4 نعمت بالتوحيد 


0 


والطاعة .«إوَلَينَ حكفرتم) جحدتم النعمة بالكفر والمعصية» لأعذبنكم» دل 
عليه (إِنّ عَدَاِ لشَريد4. 
1 2 م © 5 5 ل 0 
(لَعَنن4 عن خلقه .«إحَيِدٌ 4 مستحق للحمد في ذاته. خحمود فق صنعه مهم » 
تحمده الملائكة وتنطق بنعمه المخلوقات» شما ضررتم بالكفران إلا أنفسكم. 
حيث حرمتموها مزيد الإنعام» وعرضتموها للعذاب الكديل: 


بعد أن بيّن الله تعالى أنه أرسل محمداً يك إلى الناس ليخرجهم من الظلمات 
إلى النورء وأن إرساله نعمة له ولقومه». أتبع ذلك بذكر قصة مومى عليه 
السلام» ثم بقصص أنبياء آخرين مع أقوامهم» تنبيهاً على أن المقصود من بعثة 
الرسل واحد: وهو إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وتصبيراً للرسول 
على أذى قومهء وإرشاداً له إلى كيفية معاملتهم ومكالمتهم. 


التفسير والبيان: 


كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك. الكتاب لتخرج الناس كلهم .من 


الظلمات: إل النوو: كذلكف أزسلنا فوسى إل :بق اسرائيل يالايات التسيعء 


ليه (16) - أرَاضِْْ : ١:‏ /ه-م 1 


وأمرناه قائلين له: أخرج قومك من الظلمات إلى النورء أي ادعهم إلى الخير» 
ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلالء إلى نور المهدى وبصيرة 
الإعان. 

وعظهم بأيام الله أي بوقائعه التى مرت على أمم الأنبياء السابقين» وكيف 
نا المؤمنون» وهلك الكافرون!! 

أو ذكرهم بنعم الله عليهم في إخراجهم من أسر فرعون وقهرهء وظلمه 
وعشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم». وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم الغمام. 

عن النبي يلي في قوله تعالى : 0 ا -” قال: بنعم الله تعالى. 

وأيام الله في عهد موسبى: إما محنة وبلاء: وهي الأيام التي كان فيها بنو 
إشرائيل نحت قهر فرعون واستعباده. وإما نعمة كإنجائهم من عذدوهم» وفلق 
البحر لحم» وإنزال المن والسلوى عليهم. 

إدً فى نيلت لَآِيتِ)4 أي إن في ذلك التذكير لدلائل على وحدانية الله 
وقدرته» وإن فيما صنعنا ببني إسرائيل حين أنقذناهم من بطش فرعون. 
وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين لعبرة» لكل كثير الصبر على الطاعة 
والبلاء أو الضراءء شكور في حال النعمة والرفاه والسرور. قال قتادة: نعم 
العبد عبد إذا ابتلي صبرء. وإذا أعطي شكر. وجاء في صحيح البخاري عن 
رسول الله كَكِِ أنه قال: (إن أمر المؤمن كله عجب. لا يقضى الله له قضاء إلا 
كان خيراً لهء إن أصابته ضراء صترء فكان خيراً له» وإن أصابته سرّاء. 
شكرء فكان خيراً له). 
الرخات والتعمة: 


0 لِلدءِ )١6‏ - أرَاهِعم : ؟١‏ /ه-مى 


(وَإِذْ قَالَ موس »4 واذكر حين قال موسى لقومه: يا قوم» تذكروا نعمة الله 
عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون, وما كانوا يذيقونكم من العذاب والإذلال» ‏ 


وتويك من الأعنان عا لا هرك وكانوا دجون احافق امو لوديت 


الصغار. خوفاً من ظهور ولد يكون سبباً في تدمير ملك فرعون» كما فسرت 
الرؤيا لفرعون مصرء وكانوا يتركون الإناث أحياء ذليلات مستضعفات» 
وذلك من أعظم البلاء» فأنقذكم الله من عذابهم» وهذه نعمة عظيمة. 


ىر 11-4 


وروف دلحكم بلاء” من رَيَحكُم عَظيء ) أي وفيما ذكرت لكم اختبار 
عظيم من ربكم. ان النقمة. 00 النعمة. يعات الإضار 
أيشكر أم يكفر؟! كما قال تعالى: «وَبَلُوَكُم اشر وَلفَيْرٍ فِتَنَهَ وإِلينا 
يحون 4 [الكنياف .765 دمم] :وقال. سيطانه” وماك ِلْلْسَسْتِ وَلسَّيْعَاتِ 
8 ترجعونٌ 6 [الأعراف: 138/19] . 

«وَادْ تَأذمَت 4 واذكروا يا بني إسرائيل حين آذتكم ربكم وأعلمكم 
بوعده لكمء وهو قوله: ( لين كر أزيدتخ) أي ل خم تعبق 
عليكم لأزيدتكم منها 


أخرج البخاري عن اد حديثا فيه : (ومن ألهم الشكر : يحرم الزيادة». 


ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه. 
كقوله تعالى: «وَإِدْ تَأَذْب رَبْكَ لَبَعنّنَ عليّهمَ إِل يَوْوِ الْقِيلَمَةِ6 [الأعراف: /٠‏ 
١ "8/‏ ] . 


«وَلَين كدة أي ولئن جحدتم النعم وسترتموهاء فلم تؤدوا حقها ‏ 

من الشكر .إن عَذَاي سيد 64 أي إن عقابي أليم ولعي لني ل لله ف 
الدنيا بزوال تلك النعم» وسلبها عنهم». وفي الآخرة بالعقاب على كفرانهم 
والمراد بالكفر هنا: الكفران. جاء في الحديث الثابت الذي رواه الحاكم عن 
.ثُوبان: (إن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه». 


ْلدءٍَ (10) - لقنم : 15 /ه-م كف 


زه ل 


«وقال موسق 4 أي وأعلن مومى مبدأ أساسياً في الدين» حينما لاحظ منهم 
أمارات الكفر والعناد» وهو أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى 
الإنسانء أما الله فهو غني عن عباده» فقال: إن تجحدوا نعمة الله عليكم أنتم 
وجميع من في الأرض من الثقلين: الإنس والجن» فإن الله غني عن شكر 
عباده. وهو امحمودء وإن كفر به من كفرء كما قال تعالى: . ( إن تكفروا فرك 
لل عن عكُم) [الزمر: 99//ا] وقال تعالى : ( فكفروأ 0 َأَمتَعيَ 1 وا 
عَونّ يد 6 [التغابن: 1/14] وقال سبحانه : «[وإن تَشَكوأ أ َه كم )6 [الزمر 
55 


جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله كَِيِهِ - فيما يرويه عن ربه 
عرز وجل - أنه قال: (يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم . 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي 
لو أن أولكم وآخرّكم وإنسّكم وجنّكم. كانوا على أفجر قلب رجل واحد ‏ 
منكمء ما نقص ذلك في مُلكي شيئاًء يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكمء قاموا في صعيد واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان 
مسألته؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئاًء إلا كما ينقص الخيّط إذا دخل البحر). 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآرات إل ما يل : 


أ - إن المقصود من بعثة الأنبياء واحدء وهو أن يسعوا في إخراج الناس 
من ظلمات الكفر والضلالات إلى أنوار الإيمان واهدايات. 


تع ١‏ 
؟ - على الناس الاعتبار والاتعاظ بأيام الله تعالى» أي الوقائع العظيمة 
التي وفعت فيها» وتذكر نعم الله عليهم. 


وذلك جمع بين الترغيب والترهيب والوعد والوعيدء فالترغيب والوعد: 


16 لوه )١(‏ - راهن : 5١/ه-م‏ 


أن يذكرهم النبي مومى أو غيره ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن 
بالرسلء في سائر ما سلف من الأيام. والترهيب والوعيد: أن يذكرهم بأس 
الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل» ممن سلف من الأمم فيما سلف من 
الأيام» مثل ما نزل بعاد وثمود وغيرهم من العذاب» ليرغبوا في الوعد 
فيصدقواء ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب. 


ما - إن في ذلك التذكير والتنبيه دلائل لمن كان صباراً شكوراً. ففي حال 
الحنة والبلية يصيرء وفي حال المنحة والعطية يشكرء وهذا تنبيه على أن المؤمن 
يجب ألا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين: الصبر أو الشكر. روي عن النبي 
كلد أنه قال فيما رواه البيهقي عن أنس» وهو ضعيف: «الإبمان نصمان: 
فنصف في الصيرء ونصف في الشكر) » ثم تلا هذه الآية: «إت فى ذيكت 
َأَبَتِ لكل كبّارٍ شَكور 4. 


ة - لقد تعرض بنو إسرائيل في زمن فرعون للحالتين: المحنة والنعمة» 
ولكنهم لم يقدروا النعمة ولم يشكروهاء ولم يصيروا عند اخحنة» وذلك ملحوظ 
من نصح موسبى عليه السلام هم ينها را آمارات الكفر والعناد فيهم. 


هَ - إن شكر النعمة سبب لزيادتهباء وكفرانها سبب لزوالهاء فالآية نص 
واضح في أن الشكر سبب المزيد» وأن جحود النعمة سبب النقص والزوال» 
من اشتغل بشكر نعم الله زاده الله من نعمه» ومن كفر بنعمة الله فهو 
جاهل» والجهل بالله سبب لأعظم أنواع العقاب والعذاب» فالمراد بقوله : 


سرحو عه 


«وَلين كفت 4 الكفران» لا الكفر. 
والشحن: هو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم. مع تعظيمه وتوطين النفس 
ل :ا لط رق 


الآفات في الدنيا والآخرة» والاشتغال بشكر النعمة يستوجب زيادتها. 


لله (م١)‏ - أبَاهِيممْ : 1١:‏ /و-١؟١‏ 71 


5 - إن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر 
وصاحب الكفران. أما المعبود المشكور فإنه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو 
يستضر بالكفران. 


ا 


والمراد من قول موسبى: «إرإن 5 روا أنْمْ» ياك أنه تعال. اغا دامر سيدة 
كي 5-0 كله إلى العابد. يا لنافع عائدة إلى المعبود. بدليل قوله: 
«(فإت )أ َه لَعََّ حِيدٌ4 أي لا يلحقه بذلك نقصء بل هو الغني» وهو 


الل 


2س 0 مرج سير سسسم 07 ا ل 002 
«ألمَ أتَكم 5 12 أأذرت من 0 فور وج وعادٍ وو ارك 
با بد ك كتفع إلا ألا جاه مُسلهم نيدت مدنأ ليم ف 
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. 7 4 7 وف 7 


6 


هَدَدنًا 0 وَلصَيرن عل 
القراءات : 


وقرأ أ عمرو. (رَسْلهم). 


سن لله )١‏ - أَامِيْ : 15 /و-١١‏ 
(تكنِكْ) . 
وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (ويوخركم). 
(شملنا) : 


وقرأ أبو عمرو (سُبّلنا). 


أساك ا 


اراسي عب يواسي تمديره : 
وما لنا في ألا نتوكل على الله» وهو في موضع نصب على الحال» والتقدير: أي 
شىء ثبت لنا غير متوكلين. 00 
البلاغة : 

70 لتر 4 جناس اشتقاق 

ألم يكم سا4 استفهام تقرير» وهذا من كلام مومى عليه السلام» أو 
كلام 5200 أ مبتدأ من الله ٠‏ سوأ خبر وَتُمود © قوم صالح رلا 


يعْلَموُجَ إِلَّا اَذ جملة اعتراضية: العف وا امه اس 
الله» لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كذب النسابون 7 ليذندتٍ »4 


سم لسع 0 


الحجج الواضوت كل مبلافيم (٠‏ فرَوأ) أي الأمم «٠‏ أَيْرِيَهَمْ في أفتههر » 
واد سا او لم 0 
عكَكُُْ الْأَنَامِلٌ من الْدَييذْ6 [آل عمران: “/9.]115يمَآ أَرَسِلْتُم به أي في 
زعمكم «(إمَرِيبٍ »4 موقع في الريبة» أي الاضطراب والقلق .( أفى أله مَك 
استفهام إنكاري» أي لا شك في توحيده» للدلائل الظاهرة عليه «٠‏ دَاطِرِ 6 


ده (10) - تاظع : ١١1/1١:‏ 0 يضف 


ال ومبدع على أكمل نظام عوك 6 إلى طاعته .«مّن ذ زيك» ورمن» : 
د أو تبعيضية ) 0 الأول: أن الريمان ةن 


5-5 5398 بلا عذاب 9إِلت أجَلٍ مُسَمَّ)4 أجل الموت «كاا يه إنْ4 
أي ما .«إعَمًا كات يَعْبْدُ ءَامَآوْنَا4 من الأصنام («٠‏ بسطنن م4 أي 
برهان أو حجة ظاهرة قوية على صدقكم د 6 ل 
من ينآ بالنبوة .«وَمَا كنت نآ وما ينبغي .(إإلَّا بدن ألو أي بأمره؛ 
االاخي ترزودرة ايعان :لين ل ريا لطن ذا لشم رقه دولل عل 
أن النبوة عطائية» وأن ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى. 
فبَمَكَلٍِ لْمَؤْمِنُونَ »© يثقوا به» في الصير على معاندتكم وسداركم 
عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل» وقصدوا به أنفسهم أولا. 

رما آنآ أل تَوَكلَ» أي لا مانع لنا من ذلك» ولا عذر لنا في ألا 
نتوكل عليه .(وَقَد هَدَدًْا سُبلنَا4 التي نعرفه بها ونعلم أن الأمور كلها بيده. 
لسر عل مآ #ادسسترا» على أذاكم: وهو جواب قسم محذوفء أكدوا به 
توكلهم وعدم مبالاتهم بما يجري من الكفار عليهم لتَوكلٍ الْمتَوكلون 4 
فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم الناشئ عن إيمانهم 


هذا تذكير بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة بالرسل» بعد تذكير موسى 
لقومه بما أنعم الله عليهم من نعم» ودفع عنهم من نقم» وبما وعد به تعالى 
الشاكرين بالزيادة» والجاحدين بالعذابس» وبأن الكفران لا يضر إلا أهله. 
ويحتمل أن يكون المذكور هنا من تتمة كلام موي بوخظا با عن توف 
ليخوفهم بمثل هلاك من تقدم. وهذا رأي ابن جريرء ويحتمل أن يكون ذلك 


نكيف لْلدْء 1) - رهم : 54١1/و-١١‏ 


الأولى. والمقصود إنما هو العيرة بأحوال المتقدمين.» وهذا حاصل على 


إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة لقوم الرسول يله وهذا قول 
الرازي» وقال ابن كثير: والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الآمة» 
فإنه قد قيل: إن قصة عاد وتمود ليست في التوراة. فلو كان هذا من كلام 
موبى لقومهء وقصصه عليهمء لا شك أن تكون هاتان القصتان في 
١١ 8‏ 
الور 


التفسير والبيان: 


ألم يأتكم خبر أقوام من قبلكم: وهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من 
الأمم المكذبة للرسل» مما لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل. وضمير الخطاب 
أفواههم للكفار. 


جحاءت هؤلاء رسلهم بالمعجزات والحجج والدلائل الواضحة الباهرة 
القاطعة. التي ا تثبت صدفهم ودعواهم الرسالة عن الله لوخراجهم من 
الاك الكقر والجهالة إلى نور الإبمان والهداية. 


(فَرَدوا أَيْرِيَهُمَ فى أَفههمّ 4 أي إلا أن هؤلاء القوم عضوا أناملهم من 
شدة الغيظ». لما جاءهم به الرسل» أي اغتاظوا منهم وعادوهم ونفروا منهم. 
ل ل ل ل ل ((عَصُوأ عَليَكمُ الْأَنَامِلَ من 1 


الى كل موا , 1 أله عَلِيم ِذَاتِ الصَدُور 6 [آل عمران: ]١19/8‏ . والمراد 
ا قال أبو عبيدة واللأخفش - مُثل. 


0715/7 تفسير الرازي: 9١/88»ء تفسير ابن كثير:‎ )١( 


ِلدءَ )١0(‏ - رهم : 5١84/5-١؟١‏ ام 


«والواً إِنََ كُعرَنا4 أي وقالوا للرسل: إنا كفرنا بما أرسلتم به من 
الآيات» أي كفرنا بدلالتها على صدق رسالتكم. 


وإنا لشي شلك مركم اق الزينة والقلق ,وال ضعا انيه هذا تدعركا (لنه من 
الإرعان باللّه وحله » وَترك ما سوأه. 


وقنناءك: زازق يقولة» فق فيل » ننه تنازلوا إل الشنك: فى ,ضح فوط 
بعد تصريحهم بالكفر برسالتهم؟ ثم أجاب بأنهم أرادوا أنهم كافرون في الواقع 
وبنحو جازم متيقن بدعوتهم» فإن لم نكن جازمين فلا أقل من أن نكون شاكين 
مرتابين في صحة نبوتكم. وعلى التقديرين فلا سبيل إلى الاعتراف بنبوتكم. 


0 


(قَالتْ وُسُلْهُرْ أ الله َلك واطِرِ السَمواتٍ وَالايض»: أفي وجود الله 
شك؟! فإن الفطرة تقرٌ بوجوده. ومجبولة على الإقرار به. وهل في تفرده 
بالألوهية ووجوب عبادته شك وهواخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق 
العبادة إلا هو وحده لاشريك له؟! فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع. 
ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تقربهم من الله زلفى. 


وأما دليل الفطرة فثابت كما أخبر النى كَلِيِ بقوله فيما رواه ابن عدي 
والطبراني والبيهقي عن الأسود بن سريع: «كل مولود يولد على الفطرة. 
فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه» أو بمجسانه». 


وهأ دليل الخلق فهو أمر حسبي مشاهد. وهو ما ننه إليه بقوله مباشرة : 
(فاطِر ألسَمَوتِ والأرض») أي كيف تشكون ف الله» وهو خالق السماوات 
والأرض ومبدعهما على غير مثال سبق. وعلى هذا النظام امحكم البديع؟! 

وهو 07 عدأ كونه عالقا وهو دليل وجوده» هو كامل الر حمة لقوله : 


يدعوم لِعَفِرَ لَحكُم ين ذَنويِكُم4 أي يدعوكم إلى الإبمان الكامل به» من 
عل السس كو ل انار لاخر جور كع دعن الاو عله ربت د 


شرف لْلدّءِ (10) - إرَأْهِمم : ١١-1/ 1١:‏ 


بعض ذنوبكم - على أن من تبعيضية - فهو يغفر الذنوب المتعلقة بهء لا 
الذنوب الى لها صلة بحقوق العباد. وهذا هو الغرض الأول من الدعوة إلى 
الإمان. 


ويلاحظ أنه تعالى في كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب الكفارء جاء بلفظ 
(من) وفي كل موضع ذكر فيه مغفرة ذنوب المؤمنين» جاء بغير لفظ (من). مثال 
الحالة الأولى: قوله تعالى: «وَأَتّفُوهُ وَأَطِبعُونِ » يَخْفِرَ لَك ين دُنويك2) [نوح: 
١‏ +-4] وقوله سبحانه : «[ يَفَومَئآ لصوأ دا الله وَامِنُوأ بو يَمْفِرَ آحكُم ين 
نوكر 4 [الأحقاف: ]2١/41‏ لأنه يدعوهم إلى الإمان الذي هو أصل الدين. 


' ومثال الحالة الثانية: قوله عق بول 1 بز كل نإو كش طون الله فاجمون 
يبك أنه ويففز كك ويك آل عمرا. "1١‏ وقوله عزت أسماؤه : + كلم 
6 5 إن 33 26 ( بعفر ١‏ 227 [الصف: ]١5-١١/5١‏ لآنه 5 توافر 
الإمان لا تكون المغفرة إلا إلى المعاصي. 


(يَقِنِك إآك كل يُسَيَّ» هذا هو الغرض الثاني من الدعوة إلى 
الإعان» وهو الإمهال والتأخير إل وفت نحدد معين ف علم الله تعالى » وهو 


فالابمان يتحقق به رحمتان أو نعمتان وهما مغفرة الذنوب والإمهال إلى نباية 
الأعمار. 
لا 


أ - «قَالُوا إن أَسْمْ إِلَّا بسي مَدْنَا4 أي كيف نتبعكم بمجرد قولكمء ولم 
نرَ منكم معجزةء شما أنتم إلا مثلنا في البشرية» ولا فضل لكم عليناء فَلِمَ 
تخصصون بالنبوة دونناء ولو شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلاء لبعث من 
جنس أفضل. 


لِلدّء (م١)‏ - إرَْضِمَم : :١1/و- ١١‏ ا 


سو ركيم 


؟ ريون أن د صَدُونًا عَمَا كانت يَعَبِدُ 40 أي وأنتم تريدون أن 
وراكاها وج عليه يارنا” بعري ال ولد عل ع 

© - ؤَفَأُويَا طن يف4 أي فأتونا امن ارق يع يي 
بحجة ظاهرة تدل على صحة ادعائكم النبوةء» فنحن لا نؤمن إلا ل 
أما خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائبء. فلا نعقلهماء 
يصلح دليلاً على صحة ما تقولون. ظ 

نم ذكر الله ما رد به الأنبياء على شبهاتهم الثلاث» وهو المصادقة والتسليم 
للشبهتين الأولى والثانية» وإسناد الأمر إلى الله في الثالثة» فقال: «قَالتْ لهم 
ُسَلّْهُمْ4 أي قالت الرسل للأمم: ما نحن إلا بشر مثلكم كما ذكرتم» تأكل 
ونشرب وننام ونمشي في الأسواق ونبحث عن الرزق» ولكن الله سبحانه 


يتفضل على من يشاء من عباده بالرسالة والنبوة: «أَنَّهُ ألم حَيْتُ يمل 
رسالتة )» [الأنعام: 1174/7 وقد منَّ الله علينا بالرسالة. 


من تقليدكم الآباء مجرد كونهم آباء فهذا شىء لا يقبله العقل. 

وأما طلبكم الحجة والبرهان على صدق رسالتناء والإتيان بسلطان على 
وَفْق ما سألتم» بالرغم من المعجزات التي ظهرت لناء فأمره إلى الله. ولا 
نتمكة ف الاتيان سلطان إلا بهمشيئة الله وإرادته. ولا تقدذر عليه. 


2000 ره رةه 


(وَعلَ الله نوكل مونو ا ا كان 
في جميع أمورهم. لدفع شر عدوهم. والصبر على معاداتهم 

نم أكدوا اعتمادهم على الله فقالوا : «وَمَا نآ ألا نَوَكَلَ 4 أي وكيف لا 
نتوكل على الله الذي هدانا إلى سبيل المعرفة» وأرشدنا إلى طريق النجاة؟! وما 
بمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم الطرق وأوضحها وأبينها. 


0100007 


«وَلَصَيرنَ 6 أي ولنصيرن على إيذائكم لنا بالكلام ادم والأفعال 
السحخفة. 


0-0 


رف لله 16 ) - راض : 1١5‏ /و- ١١‏ 


9 لت“ 1 ل سر ص 2 سيره مر 0 عٍِ ٠‏ 
ثم مدحوا التوكل فقالوا: وروعل أللَهِ فَلِتَوكلٍ المتوكلون» أي فليستمر 
وليثبت المتوكلون من المؤمنين على توكلهم على الله وليثقوا به» وليتحملوا كل 


فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

- على الناس الاعتبار بأحوال المتقدمين الذين كذبوا رسلهم. وسخروا 
منهم. واستهزؤوا بهم». فكان عاقبتهم الدمار واطلاك. 

؟ - كانت مواقف الكفار من أنبياتهم على مراتب ثلاث : 


المرتبة الأولى - أنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام. 
وتخاولوا إشكات:الآنيناء عن تلك الدعوف: 


والمرتبة الثانية - أنهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك البعثة. 


والمرتبة الثالثة - أنهم أخيراً وعلى الأقل صاروا شاكين مرتابين في صحة 
النبوة. 

وكل ذلك دليل منهم على عدم الاعتراف بالنبوة. 

* - أقام الأنبياء الأدلة على وجود الله ووحدانيته بأن الفطرة السليمة 
شاهدة على ذلك» وبأن خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق الدال 
الخالق وألوهيته وتمرده بوجوب العبادة لهم» فل" يبفى شك لدى عاقل 
بوحدانية الله تعالى» بعد أن تبين وأقرت الأمم بأنه الخالق لجميع الموجودات». 
وبأنه يستحيل وجود شىء كدار مثلا يتميز بالإبداع والترتيب والنظام والنقش 
الجميل من دول موجد عالم حكيمء وإذا كان الله هو الخالق. فلا يستحى 
العبادة إلا هو وحده لا شريك له. 


َم 1) - أبرإظِيمَ : 15 /و-١١‏ 2-7 


5 ذدالشهتغالى. فاظر الستاواتت: والآرضن متصف: أيضا كمال الرعة 
والكرم والجودء بدليل أن الغرض من دعوة الناس إلى الإبمان به وبتوحيده 
أمران: الأول - مغفرة الذنوب والخطايا والآثام» وفيها تطهير للنفس يبوتها 
لدخول الجنان التى لا يستحقها إلا الأطهار. والثاني - تأخير الناس إلى نهاية 
أعمارهم وهو الموت» فلا يعذبهم في الدنيا. 

م - كانت أجوبة الكفار واهية مشتملة على شبهات ثلاث : 

الأولى - التساوي في الإنسانية يمنع وجود التفاضل بينهمء بأن يكون 
الواحد منهم رسولاً من عند الله تطلعا عل الغسن مخالطاً لزمرة الملائكة» 
والباقون غافلون عن كل هذه الأحوال» وهذا معبى قوم : إن أسًً إ! 
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شر منلنا4. 
والثانية - التمسك بطريق التقلبك: وهي أنهم وجدوا أباءهم وعلماءهم 
الس ار ويبعد أنهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين» 
وهذا معنى قوطم : « تِبدِونَ أن كت عَم 4 8 ا ابَآوْنا 6 . 
والثالثة - المعجز لا يدل على الصدق أصلاً: وإن ملم أنه يدل على 
الصدق. فإن ما جاء به الرسل أمور معتادة» وليست من باب المعجزات 
الخارجة عن قدرة البشرء وهذا معنى قوهم: «مهَأَنونَا بِسَلْطنٍ مَبِيتٍ». 
ا الثلاث ما يأ : 


أما الشبهة الأولى: «إِنْ أَنسّْرٌ إِلَّا بس نا فجوابها أن التماثل في 
البشرية والإنسانية لا يمنع من اختصاص بعض البشر بمنصب النبوة؛ لآنه 
منصب ين الله به على من يشاء من عباده. 

وأما الشبهة الثانية: وهى توافق السلف على ذلك الدين» مما يدل على 
كونه حقاًء فجواببها: أن التمييز بين الحق والباطل» والصدق والكذب عطية 


/ 


ف لوه )١1‏ - رهجم : 1١:‏ /١1١-م١‏ 


من الله تعالى ونضل ١‏ منه »© ولا يبعد أن بخص بعض عبيده سبلة العطية. وأن 
وأما الشبهة الثالثة : و أن لا وم د اليد عداى اسم عا ونا 

ريك معجزات قأهرة قوية » فالحواب عنها أن الأشياء التي طلبتموها أمور 

زائدة» والحكم فيها لله تعالى» فإن أظهرها فله الفضل. وإن لم يخلقها فله 

الفد له بول يلك هق الي بيعن تافر قلس الكقاءة: 

الأمر إليه والتوكل التام عليه فإن الصبر مفتاح الفرج» ومطلع الخيرات. 


وفاكلة تكرار الأمر بالتوكل : أمر أنفسهم به أولاً ثم أمر أتباعهم به قبعل 


أن أمروا أنفسهم بالتوكل على الله في قوله : وما لنَا ألا َكَل عل أله 4 


أمروا أتباعهم بذلك وقالوا: «وَعل أَنَّهِ ملِتَركلٍ الْمَرَكلُوتَ4 وهو يدل على أن 
الأمر بالخير لا يؤثر قوله إلا إذا أتىق بذلك الخير أولاً. 
تهديد الكفار لرسلهم بالطرد 
أو الردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء 


5 


س7 


(وََالَ لذن كفرأ لهم رصم ين ادا ا 2 
فوح 0 يبع لمكن كن 1 الظدلمين ()) وسَحِندم لَْرَضَ من بعلهم هم دل 


مج سر ار 


لمن نحافكة مقاضن وَكَاكَ وَعِيدٍ © شرا وناب كا 2 ميك 


١ 


يكو وأ 


اد 


1 
م 


من ورايدء جم وسقي من مَاءِ صكريدٍ 09 عستا 
وو لمكم 2 500 هه أ 
ات فه الك من سل كل يا و2 عن قر عل 
ع مم - 


عَليظلٌ 2 مُثْل الذرج ا يربهم أَعَملهرٌ كرما كدت به ري ف 


المي 


عا لا يمنا حكسيا مك 1 لكت 7 هو صلل البعيد 09 . 


للد )١(‏ - راضم : ١5‏ /"1-م١‏ 4" 
القراءات: 

(أزغ): 

وقرأ نافع (الرّياح). 

((مّن 59 المحاء: إما عائدة على الكافر» ويكون معنى ى «تن وريه 6 أي 
نذامت كقوله تعالى : وان وهم مَلِكَ »4 [الكهيف: ]79/1١8‏ أي قدامهم : وإما 

عائدة عل العذاب» ويكون المعنى : إن وراء هذا العذاب عذاياً غليظاً . 

«َمُمَلُ ررح »6 في إعرابه أربعة أوجه: 

الأول عد أده قدا وخيره حذوف» تعذيره : فيما يتى عليكم مثل الذين 
كمروا. 

الثاني - أنه مبتدأ على تقدير حذف مضافء. والخبر: ( كَرمَادٍ 4 » تقديره: 
مثل أعمال الذين كفروا مثل رماد. 


الثالث - أنه يدا ول ور (أعملهر ) : مبتدأ ثانء و( كماد : حير 
الميينا الثاني والحملة من المبتداً الثانن وخجيره خير عن المقدا الأول. 


الرابع - أنه متكا : و( أعملهم أعمدلهرٌ 6 : بدل منة )6 و( كرمادٍ) : خيره. 
ورفى توم عَاصِفٍ )»4 «عَاصِفٍ 4 في تقديره وجهان: إما في يوم ذي عصضوف.». 
كقوطم : رجل نايل ورامح أن ذو نبل ورمح. وإما ف يوم عاصف رنحه. 


البلاغة: 


الإدداه 2 استعارة / يغشاه من كروب وسدة » فمل يو صف 


4 للدم (2) - يضمن : ١15‏ /"١-ما‏ 


( لَخْيعتُ4 «أؤ لتعوذرت» بينهما طباق. 
8 00 و(صَديد) 0 فيها "اسع بالك رك اشْتَدَت 


المفردات اللغوية: 

«لَخْيعَتم ين أنضِنا أو لتَعُودركت» حلفوا على أن يكون أحد الأمرين : 
إما إخراجهم للرسل أو عودتهم إلى ملتهم «أوٌ لتَعودركت» لتصيرن» 
وتستعمل عاد بمعى صار» وجور أن يكون الخطاب لكل رسول ولمن أمن 
معهء فغلبوا الجماعة على الواحد .(إفى مِلْتِنَا 4 الملة: الشريعة والدين 
(مَأو_ إِلَيِمْ4 أي أوحى إلى الرسل ( لمُلِكَنَ أَلظَدلِينَ4 الكافرين» على 
إضمار القول. أو على إجراء الإيحاء مجراه؛ لأنه نوع منه. 

«الْأرَضٌ من بَعَدِهِمَ 6 أي أرضهم وديارهم من بعد هلاكهم» كقوله تعالى : 
(وَأزرنا الْقَوُمَ الت كنوأ سسَعَفوْنَ مَسَرِقَ الْأرضٍ ومعترِيها» 
[الأعراف : // و3١‏ ] .«ذلكت »6 إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين 
وإسكان 0 -0 حَافَت مَقَابى 6 موقفي وقيامي للحساب أو مقامه بين 
(وسقم» 4 أي به النتح التصرة عل الأعداء أي ار الرسل با بالله 
يكاب خسر وهلك (كُلْ جَبارٍ عَنِيدِ4 كل متعاظم 0 طاعة 
ألله» معاند للحق المخالف له جانب له. 

3 6 ان آناس ومن بيع ينيب بوبدد .قلاف يمان 0 
35 النارء و ا والدم < ل سقيته جرعة بعد جرعة» 
بالشدة والقهر (ضينه) يستطييه أو يزدرده». لقبحه وكراهته لإواعة 


لل )١0(‏ - وضع : 1١:‏ /١-م١‏ ذل 


َلْمَوَتٌ )6 أي اه مجان ونحيط به من كل جانب» وتغشاه أنواع الكروب 
والعذاب فر # وين وَرأَيِه يه- 4 بعل ذلك العذاب 9عَذَابٌ علط هوي متصل ١‏ 


وشديد غير منقطع. 


(مَتلُ4 صفة (أَعَمَنْهُمَ4 الصالحات كصلة الرحم والصدقة على الفقراء 
في عدم الانتفاع بها « كَرَمَادٍ أثر النار بعد احتراقها «عَاصِفَ) شديد 
الريح. أي أعمالهم كالرماد الذي عصفت به الرياح العاتية» فجعلته هباء 
كور لآ بقار عليه :لذ تراز 4 أ الكنان :ريا حك كنا عورا ف 
الذقا ال عل شن ب 4 9 عدوك لد اقواا + 0 توافر تشرطةة وهو الإعان. 
(ذلكت» إشارة إلى ضلاهم مع حسبانهم أنهم محسنون هو أَلصَّدَلٌ ) الملاك 
( البْعِيدٌ4 الغاية في البعد عن الحق. 


المفاسبية : 


بعد أن أرشد الله تعالى الأنبياء إلى التوكل عليه والاعتماد على حفظه 
وصيانته» في دفع شرور أعدائهم. ذكر موقف الكفار العصبي المبالغ في 
السفاهة. وهو التهديد بأحد أمرين : الإخراج والطرد من البلادء أو العودة 
إلى الملة الوثنية القديمة المتوارثة» وهذا هو الشأن في كل زمان» يعتمد فيه أهل 
الباطل والفسق والظلم على القوة والبطش لقوتهم» ويستغلون ضعف أهل 
الحق لقلتهم. ولكن قدرة الله فوق كل شيء. والله غالب على أمرهء» فجعل 
العاقبة والنصر في النهاية للمتقين وأن المزعة للكافرين» وأعلمهم بالعذاب في 
الآخرة» وتلك سنة الله في خلقه مع كل الأمم والرسل. 


ثم ضرب الله مثلاً لأعمال الكافرين» بالرماد الذي عصفت به الرياح 
الموجء فجعلته هباء منثوراًء لعدم توافر شرطه وهو الإبمان. 


14 ليم 16) - راضم : ١5‏ /1-ما 
التفسير والبيان: 


هذا تطور طبيعي للحوار والصراع بين الرسل والأآمم الكافرة» فبعد أن 


رسلهم بأحك أهزير: *: 


إما الطرد والإخراج والنفي من البلادء وإما العودة إلى ملتهم وشرعهم 
الموروث عن الآباء والأجدادء كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به: 
١‏ لنْزْيئك يسيب وَالدِنَ امنأ مَعَكَ من وبآ أذ لَتمُودْنَ فى مِلّيِنَا) [الاعراف: 
وقال تعالى إخباراً عن مشركي قريش: «إوَإن حكادوا يِسْتَفْرُوَيَكَ من 
القن الورك وني ورا لالم رك ساقي رك نين 0 4 لالابرا 1 
05] وقال سبحانه في إلجاء النبي إلى الهجرة: «وَإِدْ يَمَكْرْ بِكَ الَدِينَ كقروا 


الراك 1 يفَتَلُوك 5 رجو 4 [الأنفال: 0/8"] . 


والسبب في هذا التهديد والوعيد: اغترار الكفار بموتهم وكارديع. وقلة 
عدد المؤهنين وضعف عددهم. وأما قوهم ( تعودركت 2 مِلتِنا »4 فلا يعنى أن 
الرسل كانوا وثنيينء وإنما كانوا في ظاهر الأمر معهم. من غير إظهار مخالفة. 
فظن القوم انهم كانوا على دينهم. 

ماوت إِلْْمَ رَيِبْمَ 4 أي فأوحى الله إلى رسله قائلا لهم : لنهلكن الظالمين 


المشركين» ولنسكننكم أرضهم وديارهم من بعد هلاكهم». عقوبة لهم على 
تبديدهم وإنذارهم بالطرد والوبعاد. 


التهديدين» كما قال سبحانه : «وَلْقَدْ َبََتَ كَمَنَا ليتايكا التزيِنَ © إنَن لبه 
المخيوا إن مدنا ط لْعَِبُونَ )4 [الصافات: 117-1717 وقال 


و كم 


5 . ره 7 0 0 2 ل ور م كي 7 
تعالى: «حكَبَبَ ألَّهُ لأغلبرت أنأ وَرَسْلَ إرك الله قو عبر 69 2 المجادلة : 


"1 186-1١" / 1١: : راضم‎ - )١16 له‎ 


4 وقال عز وجل : «ولقَذ كبا فى ازور من بَعَدِ اذم أت 
صرح بد سر سس لس 


الارض برثها عِبادِى الصَتلحونٌ 2 [الأنبياء: ]٠١5/7١‏ وآيات كثيرة أخرى 
في العى, 

ذلك لِمَنَ حافت مَمَابى46 أي ذلك الموحى به من إهلاك الظالمين 
وإسكان المؤمنين ديارهم. أي ذلك الأمر حق» لمن خاف موقفي للحساب أو 
مقامه بين يدي.» وخاف وعيدي بالعذاب والعقاب» فخثي لقائي » واتقاني 
بطاعتي» وتجنب سخطي وغضبي. وهذا هو سبب النصر والوحي المذكور. 

( وَأَسَفْمّحوأ4 أي واستنصرت الرسل بالله على م أو أقوامهم» أي 
على أعدائهم» كما قال تعالى : د تَسْتَفْيْحأ هَقَدْ جَآمحكم حك للد » 
[الأنفال: 14/8] والمراد أنهم سألوا من الله الفتح على أعدائهم» أو القضاء 
بينهم وبين أعدائهم» كما قال تعالى : 20 أفْتَح بَيسَنا وَبَيْنَ وما بالْحَق 4 
[الأعراف: 84/7] والضمير يعود للرسل أو الأنبياء عليهم السلام. 


وقيل: يعود الضمير على الكفارء أي واستفتح الكفار على الرسل» ظنا 
منهم بأنهم على الحقء والرسل على الباطل. وقيل: للفريقين» فإنهم كلهم 
سالوة أن ينصر امحق. ومبلك المبطل» كما قال تعالى في شأن استفتاح الأمم 
على أنفسها : (التهُرّ رك 25 هذا ف لع عفدت لل كيم 
حجار ص ادناه أو أَمْيَنَا بِعَدَابِ أِرِ 4 [الأنفال: 8/؟”] . 


ولكن كانت النتيجة أن النصر للمتقين والخيبة والخسارة والهلاك 
للمشركين» فقال سبحانه : (إ وَحَابَ حك جَبسَارٍ عنِيدٍ 6 أي وخسر وهلك 
كل متكبر متعاظم عن طاعة الله. معاند للحق» منحرف عنه» كقوله تعالى : 
« ليا فى َعَم كل مكدر عبد © تَنَع يعر مقت ثيب (© ألذِى جَعَلَ م 
َه لها اع كَالِْياهُ فى الْمَدَابٍ اشير 402 لق: ١و‏ تدم . 
و- جَهَتمْ4 أي أمام هذا الجبار العنيد جهنم له بالمرصاد تنتظرهء 


00 


رمن ورايه 


ف له )١6‏ - أرَاهِمم : 1١:‏ /١١-ما‏ 


م0 2 7 مع راهو 


كما قال تعالى : ون وراءهم مَك داضيك دق دده عَصَبًا 4 [الكهيف: ]/41/1١8‏ 
أي أمامهم. 

(وْسْقَ من مَّاءِ صَديدو» أي ليس له في النار شراب إلا ما يسيل من 
26 1 النار ولحومهم من ماء مختلط بالقيح والدم» كما قال تعالى: فإهُذًا 
ليدُوقُوهُ حميم وَعَْسَّاقٌ 67 وَدَاخَرَ من شكلدء روج 69 [آص : مم اه-مه] 
وهذا أي الحميم حار في غاية الحرارة» وهذا أي الغساق بارد في غاية البرد 
لنت 

( يسَجَرَعْمُ وَلَا يَحكَادُ شِيعْة) أي يتحساه جرّعة بعد جرعة» ولا 
يكاد يزدرده» لكراهته» وسوء طعمه ولونه وريحهء مما يدل على التألم حين 
ابتلاعه» كما قال تعالى : زكر مه حمِيما عَم ماده تحمد: ]١9/40‏ 
وقال: الوك متوبئوا خاو بيعل التق عنوى. القكرة لوت الذران 
وعَاءت - [الكهف: 8١9/1؟]‏ . 

يَأتِهِ اَلْمَوَتُ4 أي وتأتيه أسباب الموت من الشدائد وألوان العذاب 

كل جيه ولكنه لا يموت» كما قال تعالى : إلا يِقْضَى عليّهِمَ صمونوأ ولا 
محَسثُ عد ين مَنْ عَذَايهً6 [فاطر: ه/57”] . 


(وين ورآيه- عَذَانُ علط 4 أي وله من بعد هذه الحال عذاب آخر 
غليظطء أي موْم صعربا شديدك» أغلظ من الذي قيله وأدهى وأمرء وهو داكم 
ّ َه - 0 5 8 5 5 له عت م ل لكر 52 6مس 
ته يا «إنها سَجِره مخرج في أصل 
للْجِير () طَلْعْهَا كنم كوش ألشَيْطِين © َإِنَبمْ لَأكونَ متها سََالونَ مبَا 
لون © 2 إن لهذ عيها توا ين بر © م لا مسف لول للحم 
29 [الصافات: /ا#/ 58-58] . 

وقال فربوحل تررق فحرك لوو )لقم اللو ا كلْمهلٍ 
0 فى اللون © ككل اليبر (© حو نيلك 1 سوك احبر 09 


١ ١م-١/‎ 1١5 : أرَاضِعم‎ - )١1 للد‎ 


- 
م 


م صِبُوأْ هَوَقَ رأسِةء مِنّ عَذَابٍِ الْحَمِيو 2 ند نك الكرر 
الحكرم إن هدام 20 نه ٠‏ تمارواة 1 [الدخان: 50-4*/44] . 
وقال تعالى : «وَأَحَصَبُ اليَّمالٍ مآ أَصَحَبُ ألتما (©) ف سوم حيو 69 وَظِلٍ ين 
مور 2 لا يارد ولا كير 29 [الواقعة: ]55-51١/655‏ » وقال تعالى : (هن 
ا لطن لتر عاب © © جَهَمَ يصَلوْهًا َنْى الْهَادُ (2) هذا مليَدُوعوه حم 
وَعَسَّاقَ 69 وَدَاخَرٌ من و أو 2 (صن :78/ 16-88 


: 


اداه السيائلة و «الدقا ا 00 3 فضرب 
الله المثل لأعمالهم فقال: (مَثل ا رو بِرَيْهِم 6 


أي مثل أعمالهم الصالحة كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين» يوم 
القيامة» إذا طلبوا ثواها من الله تعالى» كمثل الرماد الذي اشتدت به الريح 
العاصفة؛ في يوم عاصف أي ذي ريح شديدة عاصفة قوية» فلم يقدروا على 
م من أعمالحم التي كسبوا في الدنياء إلا كما يقدرون على جمع هذا الرماد 
في هذا اليوم» ذلك هو الضلال البعيد» أي سعيهم وعملهم على غير أساس 
ولا استقامة» فهو مغرق في البعد عن الحق. حى فقدوا ثوابه» لفقدهم شرط 
قبوله وهو الإبمان. 


ونظير الآية قوله تعالى: «إ[وَقَدمْتَآ إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ مَجَعَلسه هب 
مَتُورَا () 4 [الفرقان: 5؟/؟] وقوله: «ِإمَكَلُ ما ب 0 

حتكل بي ف يل تلت 2ك , لوا شه سكن 
21 وَللْكن سمهب , لهو يَظيِمُونَ 4»)9 [آل عمران: 7//ا١١]‏ . 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلتنا الآيات على الفوائد التالية : 


310 لله م١)‏ - أراهِيم : ١/١:‏ ١-ما‏ 


- لا قيمة لتهديد الكفار رسلهم بالطرد من البلاد أو الإكراه على العودة 
إلى الملة القدبعة. أمام تبديك الله فالأول يتبدد » والثان يتحقق . وهذه سيرة 
الله تعالى في رسله وعباده. ظ 


5 - استحقاق النصر على الأعداء منوط بالخوف من جلال الله وهيبته 
وموقمه للحساب 2 الآخرة» وخشيته من عذابه امه ونقمته. 


“سرامي الول ار العتار أ الأرواق الي 06 الفتح والنصرة 
على أعدائهم. فإن النصر في النهاية للمتقين والرسل؛ لأنهم المؤمنون حق 
الإوعان بالله رهم الذي يطلبون مله النضر» وتكون الخيية والخسارة واهلاك 
للكافرين المتجيرين المتعاظمين عن طاعة الله» المعاندين للحق» واجانبين له ؟ 

ه - وكما يكون الحلاك للكافرين في الدنياء يكون أمامهم العذاب في نار 
جهنم تنتظرهم» فمن بعد الحلاك في الدنياء يأتي أيضاً العذاب في الآخرة. 

هَ - ماء أهل جهنم هو صديد أهل النار الذي يسيل من أجسامهم من 
القيح والدم. والكافر يتحساه جرعة بعل جرعة . لا مره واحدة. لمرارته 
وحرارته. ويؤلم إساغته. فهو لا يكاد يسيغه. ولكن نحصل الإساغة بصعوبة». 
لققوله مال : (9يضَهرُ بو- ما فى بطُوهم وللود 3 وَلْم مَمَمِعٌ + وك 
2 [الحج: ]11-7١/977‏ . 


وتأتيه أسباب اموق من كل هه عن يه . عينه وشثماله ومن فوقه ونحته ومن 


قذافه بوخلقده كقوله تماق #طرك + ل ألكَارٍ ومن حَحيِمَ ظَلل»4 
[الزمر: 9 ]١ ١‏ 5 
ومن أمامه عذاب شديدك متواصل الآلام من غير فتور. 


هذه أوصاف عذاب الكفارء في الظاهر والباطن» أولها - 9إمّن ورايدء 


للدءَ )١(‏ - أرَاضِعمْ : 9/15١1-.٠"م‏ و" 


ايم سر كر عد ره 


جهام 4 ثانيها - « وس من مَاءِ مكدبلو »يرصم ا رو 
وثالئها - 9َيَأيِهِ الْمَرَثُ ين كل مَكَانٍ وَمَا هر 


مأ هو بِعِْب)» 537 2 
وين ورابهء عَذَابٌ لظ 6. ظ 
5 - لا جدوى ولا فائدة في الآخرة لأعمال الكفار الطيبة التى عملوها في 
الدنياء مثل إطعام الطعام» وإغاثة الملهوف» وفعل المعروف» والصدقة. 
وصلة الرحم. وبر الوالدين. ولا ثواب على عمل الير في الدنيا ؛ لإحباطه 
بالكفي.وذلك هر الموانة لكين 
فقد ضرب الله هذه الآية مثلاً لأعمال الكفار» في أنه بمحقها كما تمحق 
الريح الشديدة الرماد ف يوم عاصف. والعصف : شذدة الريح. وإغغا كان 


ذلك؛ لأنهم أشركوا فيها غير الله تعالى» فلم يتوافر فيها أساس القبول وهو 
الوعان بالله وحله لد شريك له. 


دليل وحدانية اللّه ووحجوده وقدرته على معاد الأبدان 


2 
ره سر 


0 : و 5 ع 
ألم 8 أركح 71 0 حلوان 5 00 إن ١‏ بك بي بات 
عُلْق جَدِيعٍ © وما ذَلِكَ ل بر 49 ظ 


عاك القمنوت وَاليسَ) : 
وقرأ حمزة. والكساي» وخلف (خالق السماوات والأرض). 
البلاغة: 


8 ترد 1 
« يدهب وَيَأتِ)4 بينهما طباق. 


لك لْلّءِ )١(‏ - باهم : 4١1/و١ا-١٠؟‏ 


«ألَ ترَ4 تنظر أي تعلم ياخاطب» وهو خطاب للنبي كَِةٍ والمراد به أمتهء 
وهو استفهام تقريرء والرؤية هنا: رؤية القلب؛ لأن المعنى: ألم ينته علمك 
إليه؟ «يِكَيَ 4 متعلق بخلق» أي بالحكمة والوجه الذي يحق أن يخلق عليه 
(بُدهِبكم) يعدمكم (وَيَأتِ يَلْقِ جَرِيدِ» بدلكم أي يخلق خلقاً آخر 
مكانكمء وهو مرتب على كونه خالقاً للسماوات والأرض» استدلالا به 
عليه فإن من خلق أصوهم» ثم كونهم بتبديل الصور وتغيير الطبائع» قادر أن 
يبدهم بخلق آخرء ولم يمتنع ذلك عليه كما قال: «إوَمًا ذَلِكَ عَلَ أله بعربزٍ 
2 بممتنع أو متعسرء فإنه قادر لذاته» لا اختصاص له بمقدور دون 
مقدورء ومن هذا شأنه كان حقيقاً بأن يؤمن به ويعبد. رجاء لثوابه» وخوفا 
من عقابه يوم الجزاء. 
المناسية: 


بعد أن بيِّن الله تعالى أن أعمال الكفار تصير باطلة ضائعة» بيِّن أن الإبطال 
والإحباط إنما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله وإعراضهم عن 
العبودية» فإن الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين» وكيف يليق بحكمته أن 
يفعل ذلك. وأنه تعالى ما خلق كل هذا العالم إلا لحكمة وصواب؟! 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق 
السماوات والارض التي هي أكبر من خلق الناس» أفليس الذي قدر على 
خلق هذه السماوات» في ارتفاعها واتساعها وعظمتهاء وما فيها من 
الكواكب الثوابت والسيارة» وهذه الأرض بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد. 
وصحارى وتقفارء وبحار وأشجارء ونبات وحيوان على اختلاف أصنافها 
ومنافعها وأشكالها وألوانها. 


"١ ٠١-1١9/1١5 : إرَاْضِيم‎ - )١( ِل‎ 


(أَلرَ تر ألم تعلم أيها المخاطب أن الله أنشأ السماوات والأرض بالحكمة 
وعلى الوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقا عليه» ومن قدر على خلقهما على هذا 
النحو البديع» فهو قادر على إفناتكم إذا خالفتم أوامره» والإتيان بخلق جديد 
سواكم على غير صفتكم» وما ذلك بممتنع أو متعذر عليه» بل هو سهل عليه. 


ل 


0 ير سر سر 


ونظير الآية كثير في القرآن منها : ©« أوَلَرَ نروَأ أن أللّهَ أَلَذِى حَلَقَ السَّمْوتِ 
2 سر جد سر رس 22 0 الرح سر مه 0 0 29 كي 
وَالْأرَصَ وَل يَتىَ بلقن بِعَدَدِرٍ ع1 أن نحَىَ الْمَونَ بَكَ إِنّمُ ع1 كل سَىْءِ 
قَدَيرٌ 2 [الأحقاف: 8*/1:5”] . 


70 سه 2 جه ا سه لول 50 عر إرلر 
منها: «أْوَلِمَ بر شن أنا عبد واي ار مر سويد 1 
ع سا ساس لل ا 0 6 
م ١:‏ 01 مو ب 0 29 قل 
و 0 ىَّ 1 4 ل سا عه سس لس 


مم العا اس اموا نوم 


1 1 38 0 م 00 ليث © مآ أتله 
أ بت أن يقل لك سكن كيك ١‏ 000 


كرس سر 
13 شىءِ َيه ما 2 لسن : 0 ٠‏ 
فقه الحباة أو الأحكام : 


الآية للاستدلال بها على قدرته تعالى» فمن خلق السماوات والأرض على 
هاا ايواقق.اطكية .و الضيروانة: قادر عل إغافة اللتلى يع امرض قالله خيو 
القادر على الإفناء» كما هو قادر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوهء فإنكم إن 
عصيتموه يعدمكم» ويأت بخلق جديد أفضل وأطوع منكمء إذ لو كانوا مثل 
الآأولين» فلا فائدة في الإبدال» وما ذلك على الله بمنيع متعذر. 

والمقصود أن الكفار أغرقوا في الكفر بالله» مع قيام الأدلة على قدرته 
وحكمته تعالى» وأنه الحقيق بالطاعة» الذي يرجى ثوابه ويخاف عقابه في دار 


المزااء. 


”"-51١/1١: : يضم‎ - )١0 لوه‎ "0 


الحوار بين الأشقياء يوم العذاب والمناظرة 
بين الشيطان وأتباعه وظفر السعداء بالجنة 


257 لس سه ع ار سل سل ره أ سح ور - هي ل ره 
يانه جيعا َقَالَ الصَعَفكوا لَِذِينَ استكبرا إِنَّ حكن لك تبَعَا فَهَلٌ 
ع ع م | ساسم يم 7 1 ال ل ل 0 1 2 9 


َلِئِمَا أَجرِغنًاً د 202 د م ل الل ا لطر مد 


7 وضيت- 


اا 0 رض ا سم أ[ سر سر 
رك أله ومَنَحكُمْ وعد الح 5 لفقت وا كن ل ميك ين طن 
عد 


سينا 


1 


0 7" 6 رم و دسء بحذ مام اع يو .أ كر وه ع سر 0 سيم ره وح | بم مله 
إلا أن - فأس مجنت ل فلا تلوموف وَلُوموأ أنفسَكُم مآ أن يمَصْرِخطم ونا 
0 ااه صد ب ا سم اج سر اله - 1 95 

تر لك إن مكد ذييا دكن ين ندل 3 طمن لَهُم عَذَابُ 


عع سر 


1 رانم الذي امنا وَعَمُِوا | المبلحنت + حبك خرف ف د 


١م‎ 


ره 


لأَترٌ حَدِينَ هِبَا إن مَيَهِم خَيَهُمْ نبا ملم ©©))4 


وقرأ 3 السبعة (لي عليكم). 

لز بمصرد 

وقرأ حمزة (بمصرخي). 

(بِمَضْكَ» فتحت الياء لإدغام ياء الجمع في ياء الإضافة» بعد حذف 
نون الإضافة» على لغة من يفتحهاء وبقيت الفتحة على حاطاء أو أن فتحها 
لالتقاء الساكنين على لغة من أسكنهاء فياء الإضافة فيها لغتان: الفتح 
والإسكان. وعلى قراءة كسر الياء فهو عدول إلى الأصل» وهو الكسرء ليكون 


ْله )١(‏ - أبَاضِم : :١1/١7-م؟‏ عوى ” 


أن 6 أن وصلتها: في موضع نصب على الاستثناء المنقطع .يما 
لكين ما: مصدرية أي بإشراككم. 


« ترق من تحبا جملة فعلية في موضع نصب صفة جنات «٠‏ حَلِِينَ 4 
حال من « الذيت-». 


« نيهم فبًا سَكم جملة امية في موضع نصب على ا حال من « الذي 6 
وهي حال مقدرة. أو حال من الضمير في « حَإِرِينَ 6 فلا تكون حالاً مقدرة. 


والمحاء والميم في (( تيبم إما تأويل فاعلء أضيف المصدر إليه؛ أي يحبي 
بعصم بعد بعاد »اومان موضع مفعول لم يسم فاعله (نائب فاعل) أي 
يحيُونَ بالسلام» على معنى: تحيّيهم الملائكة بالسلام. 


(قلا مَنُومُونِ وَلُوموَا نسحم 4 طباق السلب. 


( لجَرِعنَآ4 و«إصيرنا4 بينهما طباق.. 


«وَبَرَرُوأ4 أي الخلائق. أي ظهروا بالتراز: وهي الأرض المتسعةء أي 
مجتمع الناس في ذلك اليوم» ومنه امرأة بَرْزة أي تظهر للرجال» والتعبير فيه 
وفيما بعده بالماضي لتحقق وقوعه .« الصَعَمَكوًا4 الأتباع» أي ضعاف الرأي 
والفكر «٠.‏ لِلَدِنَ أسَمَكبَرواً4 المتبوعينء وهم الرؤساء الأقوياء الذين 
استنفروهم .(تبَعَا4 جمع تابع .8 مُعْنُونَ) دافعون .ين عَذَابٍ اله من 
نَع من الأولى: للتبيين» والثانية: للتبعيض «(١‏ َرَيَْكُةَ 4 لدعوناكم إلى 
المحدى .«إما نآ .من مَحِيص »© « من» : زائدة. و« مَحيصِ ) : ملجأ ومُنجى 


1 


ومهرنا. 


أ ال 


6" للد م١)‏ - أراهِمم : ""11١/1١5‏ 





( ألتَبَِنُ4 إبليس . ١لَمَّا‏ ني لامر لما أحكم وفرغ منهء ودخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار .2 .(إِك الله وَعَرَحكمْ وعد لَلَي )6 وعداً من حقه 
أنعتتخة». أو .وعدا أغوة. وهو الوعك بالبعة.والخراء: نقد فم الوعد. 
(وَوَعَدتخ 4 وعد الباطل وهو آلا بعية:ولا بحسات .«( لفقت 4 قدر إبليس 
تبين لف وعده كالإخلاف منه .ومن سُلْطن 4 من: زائدة» والسلطان: 
القوة والقدرة والتسلطء ٠‏ فألجتكم على الكفر والمعاصي. وأقهركم على متابعتي. 


(إلّ أك و4 لكن . « مشر 4 أسرعتم إجابي . (وَلْومَُا أنشسطم » 
على إجابتي وإطاعتي. ولم تطيعوا ربكم لما دعاكم. 

( بِمَمَينِح 4 بمغيئكم» والمستصرخ : المستغيث .يما أَتْركُتمرنِ) 
بإشراككم إياي مع الله .رمن َل 6 ف الدنيا .(إِنَّ لطَلِمِنَ 6 4 الكافرين» 
وهو قول الله تعالى 207 عَدَابُ ليم مؤلم «حيَهُمَ فبا4 من الله ومن 
الملائكة وفيما بينهم. 


بعد أن ذكر الله تعالى ألوان عذاب الكفار في الآخرة»ء ثم ذكر عقيبه أن 
أعمالهم تصير محبطة باطلة» ذكر هنا مدى خجلهم أمام أتباعهم وافتضاحهم 
عندهم وأبان هذا بصورة محاورة بين السادة والأتباع» ومناظرة بين الشيطان 
التفسير والبيان: 

وبرزت الخلائق كلها بَرّها وفاجرها لله الواحد القهار في موقف الحساب» 
واجتمعرا له في مكان متسع لا ساتر فيهء خلافاً لحال الدنيا حيث يظن الكفار 
والعصاة أن الله لا يراهم. 


فقال الضعفاء» أي الأتباع للقادة والسادة والكبراء ف العقل والتفكيرء 


لله )١16(‏ - رشعم : 4١1/١-م”‏ 0" 


أولئك القادة الذين استكبروا عن عبادة الله وحده وعن اتباع الرسل: إنا كنا 
تابعين لكم» مقلدين في الأعمال» نأتمر بأمركم ونفعل فعلكم» فكفرنا بالله, 
وكذبنا الرسل متابعة لكم» فهل أنتم تدفعون عنا اليوم بعض عذاب الله؛ كما 
كنتم تعدوننا وتمنوننا. 


فأجابهم القادة المتبوعون متنصلين من الدفاع عنهم: لو هدانا الله لدينه 
الحق» ووفقنا لاشاعهء وأرشدنا إلى الخير» لحديناكم وأرشدناكم إلى سلوك 
الطريق الأقوم» ولكنه لم يبدناء فحقت كلمة العذاب على الكافرين 


5 000 به 


ثم أعلنوا بأسهم من ع النجاة كارا دوا عييا را آي لبس نا 
والصير سيان. فلا نجاة لنا من عذاب الله تعالى. 


قال أبن الصمل : والظاهر أن هذه المراجعة 0 


دخولهم فيها"''. كما قال تعالى: «وَإِدْ يسَحَاجُونَ 9 
اتا 4 ا د تن هل أثه خيرم + 2 
ئَارِ © قَلَ الت أسْتَكْبرا إِنَا 5 فيه إلت للَّهَ قد حكم بيت 
باد ( © اغافر: -48] وقال تعالى : 12 كار ا 

0 ف ا 


0 نسب نيك يا ان 5 5 


١ 


وا باإسسمو 


الا ايم ع اا 2 


ير 


عر يرصع 


الا ا -584] 4ن 0 5 : 7 اد 1ك أن 00 


ل: ار ىا ] . 


() نفسو اين كتير 97/7 


6" [ ظ لله (م1١)‏ - إرَاضِيْ : ”"-5١/1١4‏ 





نم ذكر الله تعالى محاورة أخرى بين الشيطان وأتباعه من الإنسء» فقال: 
«وَكَالَ السَيِطَّنٌ4 أي وقال إبليس لأتباعه الإنس» بعدما قضى الله بين عباده. 
فأدخل المؤمنين الجنات» وأسكن الكافرين الدركات: إن الله وعدكم بالبعث 
واننذاء وعت الحق عل الستة وسلة ».ركان وعدا عتما وخرا صدنا 4 :وما أن 
فوعدتكم ألا بعث ولا جزاءء ولا جنة ولا نار» فأخلفتكم برعاي إذ 1 
أقل إلا باطلاً من بكرم وزوراً»ء كما قال تعالى: ( يَعِدَهُمَ ع و 
يَعِدُهُم الشيطة إل ورا 2 [العاعة 1 / لي ات وتركتم وعد 
زنكو : 

(وَمَا كنَ لي عَليكمْ ين سُلْطّن» أي وما كان لي عليكم فيما دعوتكم إليه 
دليل ولا حجة» ولا قوة ولا تسلط فيما وعدتكم به. 


ل أ 4 أي ولكن حينما دعوتكم استجم لى ء بمجرد ذلك. 


(كلا مَنُومُونِ» أي فلا توجهوا اللوم إلي اليوم» ولوموا أنفسكم؛ لأنكم 
أسرعتم إلى إجابتي باختياركم» فإن الذنب ذنبكم؛ لكونكم لم تستمعوا إلى 
دعاء ربكمء وقد دعاكم دعوة الحق بالحجج والبينات» فخالفتم البراهين 
الداعية لكم إلى الصواب. 


(آ كأ بِعْمْينِتُ4 ما أنا بمغيتكم ولا نافعكم ولا منقذكم ومخلصكم 
مما أنتم فيه من العذاب» عشوي ار ع ا 
العذايهة والتكال» كنا قاضال ب د ادن تراه ل 


0 


ورأوا ١‏ ألا لعسَذاب © [البقرة: 5/1" .]١‏ 
«إِنْ حَدَرْتُ) إن أنكرت أو جحدت اليوم بإشراككم إياي من قبل أي 
روه و - 
في الدنيا مع الله تعالى في الطاعة» كما قال سبحانه : ووم الْفيمَةَ يكفرونَ 
شككم ) اناطر: ه*/ :2 والمراد بذلك تبرؤه من الشرك وإنكاره له» كما قال 
تعن 0 و 5 6 ف فا دوه من دون أله 74 42 [الممتحنة: ]5/5٠‏ 


لوه )١(‏ - أرَاضِعمَ : 5١1/١1-م”‏ ا" 


وقال سبحانه: «( كلا سَيَكْفرُوتَ ادم وَيكوْوْنَ عَكَيَمَ ضِذًَا 607 امم : 
86 . 

«إِنَّ الطَيلِيِنَ لَهُمْ عَدَابٌ أِليِمٌ) هذا في الأظهر من قول الله عز وجل. 
ويحتمل أن يكون من جملة قول إبليس ا محكي في القرآن قطعاً لأطماع أولئك 
الكفار عن الإعانة والإغاثة» والمعنى: أن الكافرين في إعراضهم عن الحق. 
واتباعهم الباطل» لهم عذاب مؤلم. 


والمقصود تنبيه الناس إلى تبرؤ الشيطان من وساوسه في الدنياء وحضهم 
على الاستعداد ليوم الحساب» وتذكر أهوال الموقف. ش 

وبعد أن أبان الله تعالى أحوال الأشقياء» أوضح أحوال السعداءء وكلا 
الفريقين كانوا قد برزوا للحساب والجزاء بين يدي اللهء فقال: 9 وَأدَجِلَ 
اذبح عامنوا4. 


اف ويلك :الملاكة "الذي ضيدقوا: ناللة..ووسولة» بوأقروا» يوالع 
واتبعوا أوامره» واجتنبوا نواهيه» جنات (بساتين) فيها الأنهار الجارية في كل 
مكان» وهم ماكثون فيها أبداً. لا يحولون عنها ولا يزولون منهاء وذلك بإذن 
ربهم» أي بتوفيقه وفضله وأمره. 

تحييهم الملائكة بالسلام بإذن ربهم» ويحيون بعضهم بعضاً بالسلام» كما 
ذال قعل لتك وذ جائوها فطق اه وان لل .رلا عله 
َِيَحككُمَ 6 [الزمر: 6/ +7] وقال سبحانه: ( وَالْمَليَكهٌ يَدَحُلونَ علَييم من كل بان 


أ 


4 للم 06 [الرعد: ]715-77/١‏ وقال عر وجل : «( وبقرت فيها عت 


آ[ م ا م 


وسللما 6 [الفرقان: 50/ 6/] ونحييهم رهم بالسلام : «سَلمٌ 3 من رب نحي 
69 6 ايس : 08/7] وتحية بعضهم كما قال تعالى: (دَعَوَهُمَ فيا سْبْحَتَكَ اللَهُمَ 
سه مررورى .سس 300 هه ع سر مح 0 و5 

ينهم فا سَلَدمٌ وَدَاحْرُ دَعْوَدِهْمْ أن للَْمْدُ يله رَبَ العنلييت 029 © [يونس: 
.]٠ ١/٠‏ 


4" ع 2ت )١1١‏ - أرَاضِيَم : ”8-7١/1١5‏ 


فقه الحياة أو الأحكام: 
يفهم من الآيات ما يأتي : 


أ - العتاب والنزاع والخصام قائم بين أهل النار»ء فهذه محاورة بين القادة 
والأتباع تدل على عجز السادة عن تحقيق أي شيء لأتباعهم الذين. اتبعوهم في 
الدنياء فهم لا يستطيعون تخليص أنفسهم من عذاب الله» ولا تحقيق أي نفع 
لذواتهم» فبالأولى لا يتمكنون من نفع غيرهم» والكل لا يجدون مهربا ولا 
ملجأ من عذاب الله وعقابه على الكفر والعصيان» وذلك سواء صيروا على 
العذاب أو جزعوا وضجروا. 


؟ - إقرار السادة بالضلال» فدعوا أتباعهم إلى الضلال» ولو هدوا 
وأوشدوا لدوشةها عيرهمء وهذا كلذب منهم » كما قال تعالى حكاية عن 
المنافقين: «[ وم يعثهم أنه جمِيعًا محلو دُ كا يلدْنَ ل 4 [الجادلة: <ه/ىا] . 


- أعقب الله المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الإنس» 
بالمناظرة التي وقعت بين الشيطان وأتباعه من الإنس» وموضوع المناظرتين 
واحد: 559 تبرؤٌ المتبوع من التابع» ولكن الشيطان كان أصدق في هذه 
المحاورة من الإنسان؛ لأنه أعلن أن الله وعد الناس وعد الحق وهو البعث 
والجزاء على الأعمال» فو لهم بما وعدهمء وأما هو فوعد الناس بخلاف 
ذلك وأنه لا بعث ولا جزاءء فأخلف الوعد. 


3 - قال الرازي عن آية إل 5 1-9 فاستجتم ل : هذه الاية تدل 
على أن الشيطان الأصلي هو النفس؛ لأن الشيطان بِيّن أنه ما أتى إلا 


بالوسوسة. فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم والخيال» ل 
يكن لوسوسته تأثير ألبتة» فدل هذا على أن الشيطان الأصلى هو النفس"'“. 


(5) اتفسيو"الراؤس؟ :31/15 


للد (1) - ااي : 15 /74-/0” 4م 


3 0 أن المللائكة ا لطية» روا 0 
00 


: - للظالمين عذاب أليم, لا مرد لهء جزاء ظلمهم. أي كفرهم» 
فالعصيان والكفر باختيارهم وكسبهم. 

5 - للمؤمنين المتقين جنات تجري من تحتها الأنهار» بأمر ربهم. ومسيئته 
وتيسيرهء محيون فيها بالسلام من الله تعالى» ومن الملائكة. وتكون. نحية 
عصيم عضاا عي السادم. ظ 

ل - كانت مواعيد الشيطان باطلة: ووعد الله هو الحق» واتبع الناس قول 
الشيطان بلا حجة ولا برهان» وتبراً الشيطان منهم ومن عملهم». فليس لهم 
لوم عليه» إنما عليهم اللوم» وأيأسهم بأنه لا نصر عنده ولا عون ولا إغاثة, 
بل هو محتاج إلى من ينصرهء وكفر بشركهم له في الدنياء وهذا تنبيه لهم مما 
مله 30 العااات: 


مثال الكلمة الطيبة من السعداء 
ومثال الكلمة الخبيثئة من الأشقياء 


ويه أله مكل كمه علقية كتجر و 1 طيّبَةَ اك 
وفَعَهَا فى السَكماء 9 تُوْقٍ وي كلها 31 حاين ا 5 0 أله 


الأمثال: لِلسَاسس عَلَمْر : و 5 © سد كج > م ا 

ع نه 100 لدم هر رم 0 

احتثت من فوقٍ الارض مال ين قاور 9 يشت نَهُ أأذرت مرا الل 
7م سرس دح يكم و 7م / سرح سر لور 1 
الشابتِ قْ الحسؤةَ الدم ول الكشرة وَنضِل 2 لامي وبفعل الله 


ف لْلدّءِ )١‏ - أَراَضِيْم : "/-14/1١4‏ 


القرا اءات : 


«(أكلها) : 

وقرأ نافع . وابن كثينء وأبو عمررز (أكلها). 

بكسر التنوين وصلاً قرأ: أبو عمروء وعاصمء وحمزة. والباقون بضمه. 
«اكِِمَهُ طْيَبَة4 بدل من «امَكَلَا4 أو تفسير له و« صَشَجَرَوْ صفة 

للكلمة أو خير مبتدأ محذوف». أي هى كشجرة. 
البلاغة: 

«ألمْ تَرَ كت صَرَبَ أَلَهُ مَثَلَا4 تعجيب من حال الفريقين: السعداء 
والاشقياء. 
في كل تشبيه مرسل مجمل. 

«أصَلهَا4 «ودّعها4 «طَِبَةِ4 و« حَيَةٍ4 في كل طباق. 

أ 0 كت صر 2 مَثَلَا 4 أي أ تنظر كيف اعتمده ووضعه». 
والمثل: قول يشبّه بقول بينهما مشاببة في شيء محسوسء. للتوضيح والبيان 
( طِمَدٌ طْيَبَهٌ كُنجَرَوْ طَبَبَّةِ4 أي جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة» والكلمة 
الطيبة: هى لا إله إلا الله وهى كلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن. 
والشجرة الطيبة هي النخلة «اثَتٌ4 في الأرض بالعروق «إوَفرْعَهَا فى 


"١ ”0/-١4/ ١5 : ران‎ - )١1"( لْلدّءَ‎ 


00 


َلسَمَ4 أي أعلاها في جهة العلو ( تُوْقَ 4 تعطي (أَكُلَهَا) غرها ([ كَل 
حِين» كل وقت أقته الله تعالى لإثمارهاء أي إن كلمة الإعان ثابتة في قلب 
المؤمن» وعمله يصعد إلى التنناءع ويناله ثوابه كل وفت. 


(باِدْنِ رَيّها4 بإرادته (وَيَضْرِبٌ 4 ويبين لأن في هذا التشبيه زيادة إفهاء 
وتذكير « لعَلَهُمْ يد رون لعلهم يتعظون فيؤمنوا (( كلم حَِيثَةٍ 4 هي كلمة 
الكفر ( كَسَجَرََ حَنّةِ4 هي ال حنظل «أَجْتَنَكَ6 استعوصلت «امَا لَهَا من 
قَرَارِ6 استقرار (ِاَلْقَولٍ أَلثَّايتِ4 الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن قي قلوبيم 
(في الْحَيةِ لديا فلا يزلّون إذا افتتنوا في دينهم» كزكريا ويحبى عليهما 
السلام لوف لضيو فلا بتلعثمون إذا سئلوا عن معتقدهم في موقف 
الحساب وعند رؤيتهم أهوال الحشرء وقيل: معناه الثبات عند سؤال القبرء 
فحينما يسأهم الملكان عن ربعم وديتهع ونبيهم» يجيبون بالصواب» كما في 
حديث الشيخين ا أنه اميت » الكفار الذين ظلموا أنفسهم» فلا 
يبتدون للحق والحواب الصواب. بل يقولون: لا ندري» كما جاء في 
الحديث .( وَيَفْعَلُ ألَّهُ مَا ممآ+) من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير 


اعتراض عليه. 


المناسية: 


بعد أن بيّن الله تعالى أحوال الأشقياء وما آل إليهم أمرهم من العذاب في 
نار جهنم» وأحوال السعداء وإدراكهم الفوز عند ربهم» ذكر مثلاً يبين حال 
الفريقين» وسبب التفرقة بينهما» بتشبيه المعنويات بالحسيات» لترسيخ المعانٍ 
في الأذهان» كما هو الشأن في القرآن. 


ألم تعلم أيها انخاطب كيف اعتمد الله مثلاً ووضعه في موضعه المناسب له 


ذف ْله )١0(‏ - أياَضِيْ : 1١4‏ /1١-ل/”‏ 
وهو تشبيه الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد والإسلام ودعوة القرآن» 
بالشجرة الطيبة وهي النخلة الموصوفة بصفات أربع هي : 


5 - كون تلك الشجرة طيبة المنظر والشكل» وطيبة الرائحة» وطيبة 
الثمرة» وطيبة المنفعة أي يستلذ بأكلها ويعظم الانتفاع مهأ. 

؟ 2 اصليا ثايت: أي راسخ باق متمكن في الأرض لا ينقلع. 

ًَ - وفرعها في السماءء أي كاملة الحال لارتفاع أغصاهها إلى الأعلى. 
وبعدها عن عفونات الأرض». فكانت ممراتها نقية طيبة خالية من جميع 
القوا». 

- توز كلو كل عون و رم أي تثمر كل وقت وقّته الله لإثمارها 
0 وإيجاده وتيسيره. ولما كانت الأشجار تؤق أكلها كل سنة مرة. ا 
ذلك في حكم الحين. 

روي عن ابن عباس أن الكلمة الظيبة هي قول: «لا إله إلا الله» وأن 
الشجرة الطيبة هى النخلة. وكذلك روي عن ابن يتوق أنا النتخلة: 
مروي عن أنس وابن عمر عن الني يَكِل. 

وحديث ابن عمر رواه البخاري. قال: «كنا عند رسول الله يليد فمّال: 
أخيروني عن شجرة تشبه الرجل جل المسلم - أو كالرجل المسلم - لا يتحات 
ووقها ضيها ول تتام وق أكلها كل سحن رذن ويا » قال ابن عمر : فوفع 
في نفسى أنها النخلة. وإزافك آنا ركو وصور ل كايا فكرهُت أن أتكلم. 
فلما لم يقولوا شيئاً» قال رسول الله كِ: هي النخلة». 

(وَ'ضْرِيبٌ أَلَّهُ الْأمَتَالَ4 أي وهكذا يضرب الله الأمثال للناس؛ فإن في 
ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير وعظة وتصوير للمعاني؛ لأن تشبيه المعاني 
المعقولة بالأمور ا محسوسة يرسّخ المعاني» ويزيل الخفاء والشك فيهاء ويجعلها 


للوّءَ )١‏ - أرَاضِعم : /1١5‏ 51ل" ول 


كالأشياء الملموسة. وني هذا لفت نظر يدعو الإنسان إلى التأمل في عظم هذا 
المثل» والتدبر فيه » وفهم المقصود مرة . [ 

نم ذكر الله تعالى مئال حال كلمة الكفرء فقال: «إوَمئَلُ كمَةٍ حَبِيثَةِ 4 أي 
وصفة الكلمة الخبيثة وهي كلمة الكفر أو الشرك كصفة الشجرة الخبيثة وهي 
شعدرة انظ وحوهء: كما قال أثنى بموقوفا فيها برو أبو بكر اليزان: 
ومرفوعاً فيما روى ابن أبي حاتم : أن البي كه قال : «وَمَثَلُ كمه حَبِيتَةٍ 
ا حَِثّةَ )6 : هى الحنظلة. ووصفت الشجرة الخبيئة بصفات ثلاث 
7 ظ 
وقيل: الثومء وقيل: الشوك. 

5 - اجتثت من فوق الأرض» أي اقتلعت واستؤصلتء؛ وليس لا أصل ‏ 
ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعاللى ليس له حجة ولا ثبات ولا فوة. 


- مالا من قرارء أي ليس لما استقرارء وهذه الصفة كالمتممة للصفة 
الثانية. ظ ظ ظ 

وهذه صفات في غاية الكمال» فالخبث وصف للمضارء برعم 
القرار وصف للخلو عن المنافع. 

وبالموازنة يتبين الفرق بين كلمت الحق والباطل» فكلمة الحق وهي كلمة 
التوحيد والإبمان قوية ثابتة نافعة للناس» وكلمة الباطل وهى كلمة الشرك أو 
الكفر ضعيفة ضارة ليس فيها استقرار ولا ثبات. 
وأصحاب الكلمة الأولى هم المؤمنون» وأولو الكلمة الثانية هم الكافرون 
والعصاة. ْ 


5 لله م١)‏ - أرَاضِيمْ : ١5‏ /4؟-ل" 


ثم أخبر الله تعالى عن فوز أهل الكلمة الأولى بمرادهم في الدنيا والآخرة» 
فقال: «إيِتَيَتُ ألّهُ4 أي إن كرامة الله وثوابه ثابتان للمؤمنين في الآخرة 
بالقول الذي كان يصدر عنهم في الدنياء» وهو الإبمان المستقر بالحجة والبرهان 
في قلومهم» والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في 
الثواب والكرامة من الله تعالى. 


أو إن المراد أن الله يثبت المؤمنين في الدنيا بعدم تعرضهم للفتنة في دينهم 
بالرغم من التعذيب كال وغيره من الصحابة» فتثبيتهم به في الدنيا : أنهم إذا 
فتنوأ 2 دينهم » لم يزلوا. كه ل الذين فتنهم أصحاب الأخدود. والذين 
نشروا بالمناشير» ومشطت لحومهم بأمشاط الحديد. 


وتثبيتهم 2 الآخرة: أنهم إذا سكلوا عن معتقدهم ودينهم في موقف 
الحساب. لم يتلعثمواء ولم تحيرهم أهوال الحشر. 

وفيل وهو القول المشهور : معناه الثبات عند سؤال القرء والمراد بالحياة 
الدنيا : مذهة الحياة» والآخرة: يوم القيامة والحساب» روى البخاري ومسلم 
وأحمد وبقية الجماعة كلهم عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن رسول الله 
يلل قال: «المسلم إذا سئل في القبرء شهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول 
اللهء فذلك قوله: 9 يكبت أله ألذمت اموا بِالْمّولٍ آلَّايتِ في ألمَمَرةٍ الْدَنيا 
| ود ربحة 1 ءِِ و 
ولب الاخرة». وهدذا مروي ايضا عن ابي هريرة. 

وفوف انق أن شبية الحديك المتقدم نفسه عن البراء أنه قال في الآية: 
التثبيت في الدنيا: إذا جاء الملكان إلى الرجل في القبرء فقالا له: مَنْ ربيك؟ 
قال: ربي الله وقالا: وما دينك؟ قال: دينى الإسلام» وقالا: وما نبيك؟ 
قال: نبيى محمد يلل 2 

وروى أبو داود عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : «(كان رسول الله 


يك إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم. واسَالوا له 
اقيق ع كانة“الان :سال 


" "١14/١: : إرَاضِيمْ‎ - )١( للد‎ 


قال الرازي: القول المشهور: إن هذه الآية وردت في سوال الملكين في 
القر. وتلقين اللّه المؤمن كلمة الحق في القر عند السؤال ونشيته إياه عل 
0 


ثم ذكر الله تعاللى مصير الكافرين بقوله : «وَيْضِلٌ أله َهُ لين أي وعنع 
الله الكافرين عن الموز بثوابه. أ يتركهم وضلاهم لعدم توافر استعدادهم 


أو يجعلهم يترددون في الجواب ويتلعثمون إذا سئلوا في قبورهم عن دينهم 
ومعتقدهم؛ روى ابن جرير وابن ن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: (إن الكافر إذا حضره الموت» تنزل عليه الملائتكة عليهم السلام 
يضربون وجهه ودبره» فإذا دخل قبره» أَفْعِدٌ فقيل له: من ربك؟ لم يرجع 
إليهم شيئأء وأنساه الله تعالى ذكر ربه» وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث 
إليك؟ لم يهتد له ول يُرجع إليهم شيئاًء فذلك قوله تعالى: (وَيضِلٌ أله 
فين » . ض 


عبر بير 


و سر 


ثم أبان الله تعالى مشيئته المطلقة في الفريقين فقال: وَيَفْعَلُ أله 
أي إن شاء هدى. وإن شاء أضل. وإضلالهم في الدنيا : وه يشتون 
مواقف الفتن» وتزلٌ أقدامهم أول شيء» وهم في الآخرة لو فأ 
والضلال لسوء الاستعداد» والميل مع أهواء النفس. 


ع 00 | 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدت الآيات إلى مايأ : 
أ - الكلمة الطيبة وهي الإبمان أو لا إله إلا الله» محمد رسول اللهء أو 


(1)* تفسير الرازئ 7 ١77/14‏ 
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المؤمن نفسه: هي الثابتة الخالدة» الطيبة النافعة. روى أنس عن النبي كَكِلِ أنه 
'قال: «إن مَكَل الإيمان كمثل شجرة ثابتة: الإيمان عروقهاء والصلاة أصلهاء 
والزكاة فروعهاء والصيام أغصائهاء والتأذي في الله نبائهاء وحسنٌ الخلق 
ورقهاء. والكفُ عن محارم الله مرئها». والشجرة الطيبة في الأصح: هي 
النخلة» ذكر الغزنوي والطبراني فيما رواه ابن عمر عنه كه: «مَثْل المؤمن 
كالنخلة. كل شيء منها ينتفع به). 


؟ - الأمثال والتشبيهات» وبخاصة تشبيه المعقول بالمحسوس» فيها ذكرى 
وعظة وعبرةء وإفهام وإيقاظ للمشاعر والضمائرء ولفت الأنظار» وشد 
الانتباه إليها. 0 ظ 


- الكلمة الخبيئة وهي كلمة الكفر لا قرار لا ولا ثبات».ولا جدوى 
ولا نفع ولا تعتمد على حجة مقبولة أو برهان صحيح. والشجرة الخبيثة في 
الأصح: .شجرة الحنظل» كما في حديث أنس» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. اا ظ 


وكذلك الكافر لا حجة له» ولا ثبات» ولا خير فيه» وليس له أصل يعمل 


5 > القضوة عند الآرة الدعوة :إل الأكا نه وونضن القرك: 


هَ - يثبّت الله المؤمنين على الحق والإبمان في الدنياء فلا يتراجعون عنهء 
ويثيّت نفوسهمء فيلهمها الصواب والنطق بالإيمان في القبر؛ لأن الموق ما 
يزالون في الدنيا إلى أن يبعثواء وكذلك يلهمها الصواب في الاخرة عند . 
الحساب. ظ ظ 


5 - يضلٌ الله الظالمين عن حجتهم في قبورهم» كما ضَلُوا في الدنيا 
بكفرهم» فلا يُلقَنهم 'كلمة الحق» فإذا سئلوا في قبورهم قالوا: لا ندري؛ 
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حديد. رؤوسها معوجة) على ما ثبت في الأخبار. 

/ - يفعل الله ما يشاء من عذاب قوم وإضلال قوم» وقيل: إن سبب نزول 
هذه الآية ما روي عن النبي كك لل وصف مُسّاءلة مُنْكر وتكير وما يكون من 
جواب الميت» قال عمر: يارسول اللهء أيكون معي عقلي؟ قال: نعمء قال: 
كُفِيتٌ إذن؛ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ( يكبت الله لذ ءامنوا». 

كفران النعمة واتخاذ الأنداد 
وتهديد الكافرين بالتمتع بنعيم الدنيا 
وأمرالمؤمنين بإقامة الصلاة والإنفاق 


(© ألم تر إِكَ الدِنَ َو مت الل كق) وَلََلُوا مَْمَهُمْ دار لبوا 


ا ال 4 وه عر ماس اع سا ص م كه سس يد رح 
جه يصلوته ينس الْقَرار 9 وَجَعَلُوا لَه أندادا لِِضِلُواً عن سَجيله- قل 
آ مه 0 7 0 يا و سِ ص س راس ووه م م 84 
موأ فإِنَّ مصِررَكُمْ إِلَ ألْنَارٍ 9 قل لَعِبَادِىَ الْدِينَ َامَنُوأ يقِيمُوا الصَّلوة 
لع العام ل سس > رمه 7 لال ل 7 2 4 00 م ا : 0 قو 
وسففوأ مِمَا ررفنلهم سِرًا وعلانية ين قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَيْعٌ فيه ولا حِللٌ 


رمت بالتاءء ووقف علنقا بالماء : أبن كثير ء وأبو عمرو» والكساي. 
وبيش ) : 


وقرأ ورشء» والسومي. وحمزة وقفاً (وبيس). 


م”١-58/‎ 1١5 : رهسن‎ - )١16 لله‎ 18 





«( ليضلوا» : 
(ثل لِمَِادِىَ أَلَنِنَ) : 
وقرأ ابن عامر»ء وحمزة» والكسائي (قل لعبادي الذين). 
0 ا 17 05 . 
ولا بيع فيه ولا لال » : 
(وَأَعَلوأ قَرْمَهُمْ دار لبوا رٍ4 «فَوْمَهُمْ 4 : مفعول أول» وظإدَار الْبَوارٍ» : 


(جَهَم4: بدل من إدَارَ البَوَارٍ وهو ممنوع من الصرف للعلمية 
(التعورفق):والعانينة. 


( يصَلَوْتَها4 : جملة فعلية في موضع نصب على الحال من لإفَوْمَهُمْ 6 أو 
من وَإجَه 6 أو منهما. 


«بِقِيموأ ألصَّكرة4 جواب الأمر وهو (أقيموا) وتقديره: قل لهم: أقيموا 
يقيموا. ونجوز جزمه بلام مقدرة» تقديره: ليقيمواء ثم حذف الأمر؛ لتقدم 
لفظ الأمر. ويجوز كونه مجزوماً على أنه جواب «إقل» وهذا ضعيف؛ لآن 
الأمر للنبى بالقول ليس فيه أمر لمهم بإقامة الصلاة. 


3-4 آذ ا له ره 


#سِرًا وَعَلايَة4 منصوبان على المصدرء أي إنفاق سر وعلانية» أو على 
الحال» أي ذوي سر وعلانية» أو على الظرف» أي وقتي سر وعلانية. 


لو م0 - |راقيع ‏ مم 000 5 
البلاغة: 

سر وَعَلَايَة4 بينهما طباق. 

(البَوَار) و«القَوَّار) و(النّار) سجع مرضّع. 


حرج لاسا 


«إقل تَممَعوَأ4 تهديد ووعيد. 


ودس ساسا اه له مر 


(ألَمْ ترَ4 تنظر © الَدِينَ بَدَلُواْ يعَمَتَ مه و كنا أي نذلوا شك تعمة كفراً: 
بأن وضعوه مكانهء وهم كفار قريش «وَأحَلُو4 أنزلوا «قَوْمَهُم 4 الذين 
شايعوهم في الكفرء بإضلاهم إياهم (دَارَ ألْبَوَارٍ4 دار الاك بحملهم على 
الكفرء والقوم البور: هم الالكون كقوله تعالى: «إوََكُنَترَ هَرْمَا يورا 4 
[الفتح: 58/ ؟7١]‏ يس يدخلونها ويقاسون حرها «إ ويس لْقَرَار )4 أي 
لسن رم «أندادًا4 شركاءء جمع ندّ: وهو المثل والشريك والشبيه 
ارا سَسِله- 6 وهو التوحيد أو دين الإسلام. ولسن الضلال 
اص غر ضهم في اتخاذ الأنداد» لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض 
. (تَسَسوا بدنياكم قليلاً . ( مركم مرجعكم. 

إل لَعِبَادِفَ ان َامَث خصهم بالإضافة تنوياً لهم وتنبيهاً على أنهم 
المقيمون لحقوق العبودية. ومقول «إقل» محذوف» دل عليه جوابه» أي قل 
لعبادى, الذئ. امتوا أقيموا يقيموا الضلاة «إسثًا واي أعبوقك الهر 
والعلانية أو ذوي سر وعلانية» أو إنفاق سر وعلانية 9لا بَيّمٌ فيه) لا 
فداء» بن يبيع ما يفدي به نفسه ولا جِللٌ 4 خالة» أي صداقة تنفع» وذلك 
اليوم هو يوم القيامة. 


غق ظ للدّء )١16‏ - أرَاضِيم : 1١:4‏ /1-58١”م‏ 


نزول الآية (58؟): 


ألم كَرَ إِلَ لَ الْدِنَ بدلوا4 قال ابن عباس : هؤلاء هم كفار مكة. وأخرج 
الحاكم وابن جرير والطبراني وغيرهم عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما 
قالا في المبدّلين: هم الأفجران من قريش: بنو المغيرة» وبنو أمية» فأما بنو 
الباق اام بارفوبوار بين و00 
إلى حين. 


عاذ اله ان اخران السناء واحوان امنا عاذ إل. وضت 
أحوال الكفار في هذه الآية: «أَلَمْ ثَرَ إل لَدِنَ بَدَّلُوْأ4 وهم أهل مكةء حيث 
أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن» وجعل عيشهم في اليعة وبعث فيهم محمداً 
كللء فلم يعرفوا قدر هذه النعمة» وأبان أسباب وقوعهم في سوء المصير في 
جهنم» ثم أمرهم على سبيل الوعيد والتهديد بالتمتع في نعيم الدنياء ثم أمر 
المؤمنين بمجاهدة النفس والحوى بالصلاة والإنفاق. ظ 
التفسير والبيان : 


يدعو الله تعالى إلى التعجب من أمر كفار مكة وأمثالهم الذين وصفهم الله 
بصفتين هما السبب الأول في دخوهم نار جهنم وهي : 


5 ك2 درا حيرت أن كذ 4 أ .يدلو شكر قينة :الله كرا إن شكز 
النعمة واجب عقلاً وشرعاً» لكنهم خرجوا على هذا الواجب» وجعلوا بدل 
الشكر كفراً وجحوداً. وهم كفار أهل مكة». وهو المشهور الصحيح عن ابن 
عباس في هذه الآية» قال ابن كثير: وإن كان المعنى يعم جميع الكفارء فإن الله 
تعالى بعث محمداً كَل رحمة للعالمين» ونعمة للناس» فمن قبلها وقام بشكرهاء 
دخل الجنة» ومن رذها وكفرها دخل النار. 


لله 26) - أرَاضِعمَ :14 /1-78ام لقف 


؟ - 9وأحَلوأ قَوْمَهُمْ دار لبوا رٍ» أي وأنزلوا قومهم الذين شايعوهم في 
الكفرء واتبعوهم في الضلال» دار الهلاك الذي لا هلاك بعله. 


00 البوار هي جهنم مقر العذاب التي يدخلوها ويقاسود حرهاء وضن 
امقر جهنم. 


والسبب الثاني: «وَجَمَلُواْ يله أندادًا» أي واتخذوا لله شركاء عبدوهم 
معهء ودعوا الناس إلى ذلك» فقالوا في الحج مثلاً : لبيك لاشريك لكء إلا 


والسسين الغالع» ف لوا عن سياد سه 4 أي اتخذوا الأنداد أو الشركاء 
لتكون عاقبة أمرهم إضلال من شايعهم واتبعهم. وصرفهم عن دين الله 
وإبقاءهم في مرتع الكفر. فاللام في ( لضِلُوا) لام العاقبة؛ لأن عبادة . 
الأوثان سبب يؤدي إلى الضلال؛ ولأنهم لم يريدوا ضلال أنفسهمء أي إن 
المقصود لا يحصل إلا في آخر المراتب. 


نم قال تعالى مهدداً ومتوعداً لهم على لسان نبيه ككله: «قُلَ ع نم4 أي 
موا بدا فدرم عليه من تيم التاء. فإن جراء كي ومرجعكم وبوتلع إل 


النار» كما قال تعالى: « لُمَيْعَهُمَ قليلا ثم نصطرهُم إِلَّ عَدَابِ غْيظ 469 
بعر في وروىر 


[لقمان: 4/١‏ ؟] وقال سنبحانه : 2 قْ لاتكه ‏ ء فى لكين مرجعهمُ ثم نذِيفهم 


العداف لسَّدِيدَ يما 1 5-06 2 عرقي :]و ع ذلك 
تمتعاً ؛ لأنهم لذو فى بولا دنا لنضة إل عقاب الآخرة تمتع ونعيم. 


ونظير الآية في أمر التهديد : أعْمَلُواْ ما م6 [فصلت: ]15٠/5١‏ - 


ور م 


وزقل 0 يَكْفركَ يل إِنَكَ من نْ أضحب ( لد ر4 [الزمر: 1 


وبعد تهديد الكفار على تمتعهم ف اله أمر الله نبيه بأن يبلّغ الناس 
ويأمرهم بإقامة الصلاة الى هى عبادة بذلية » والإنفاق 2 يله وهو عبادة 


و 


فف لوه (16) - باهم : 5١8/1-١”م‏ 





مالية» فقال: كل لعادف لبن مَآمَنْوا )4 أي يأمر الله تعالى عباده بطاعته 
والقيام بحقه والإحسان إلى خلقه. بأن يقيموا الصلاة» وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له. وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على 
القرابات». والإحسان إلى الأباعد. 


وإقامة الصلاة: أداؤها مستكملة أركانها وشروطهاء مع المحافظة على 
وقتهاء والخشوع لله في جميع أجزائها. 

ويكون الإنفاق مما رزق في الس (أي في الخفية) والعلانية وهي الجهرء 
(أي المتبرع أو المتصدق به). 


(يّن مَبَلٍ أن يَأْقَ يو أي وليبادروا إلى ذلك لخلاص أنفسهم» من قبل 
أن يأتي يوم القيامة» الذي لا بيع فيه أي لا يقبل من أحد فيه فدية» بأن تباع 
نفسه» ولا تفيد فيه صداقة» للصفح والعفو والتخلص من العقاب» بل هناك 
العدل والقسطء كما قال تعالى: «مَلِنَ لا بُوْحَدُ كم يديه ولا مِنَ ادن 
و4 [الحديد: لاه/ ]١6‏ وقال سبحانه : «(وَاتقوأ وم لَّ عر ل ص ك5 
00007 000 


3 وَل يبل ما عدل ولا تفْعهحا شفلعة ولا هم ينصرون [البقرة: ؟7/ 7؟7١]‏ 


وم 
ع ع سه سرع وار 


مه 5 عل رب 3 سه سل سس خورسر” 0 ال تم 3 2 "١‏ اس 0 
وقال عز وجل: ( تأيه الَذِنَ ءَامَنوَا أنِمُوأ مما رَرَفَْكُم من قبل أن يأف يوم لا 


1 ف 5 - 57 0 وَالْكفرونَ شم الل 2 [البقرة: 7/ 905؟] . 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يفهم من الآية بيان الفرق بين فريقي الكفار والمؤمنين» أما الكافرون 
فاستحقوا دخول دار اليوار: جهنم لأسيات ثلا نه : هي تبديلهم شكر نعمة 
الله عليهم كفراناً وجحوداًء واتخاذ الأنداد أي الشركاء وهي الأصنام التي 
عبدوهاء وإضلاهم الناس عن دين الله القويم. بمعنى أن عاقبتهم إلى 
الإضلال والضلال» ومردهم ومرجعهم إلى عذاب جهنم. 


لْلوّءِ 19) - أرَاهِمَم : :١7/1"-4م‏ رقف 


وأما المؤمنون فلهم الجنة بسبب إقامة الصلوات الخمس المفروضة. 
والإنفاق في سبيل الله بأداء الزكاة الواجبة» والتطوع بالصدقات المستحبة» 
بإعلان الواجب. وإخفاء التطوع. كما قال تعالى# إن سدوا حدم 
7 72 عد - 


0 و 1 سس نْ ل ع.ر خبثر ب تح أ 2 فهو 5 ل كد 
7 4 سر م موه 00 سه 
با وَألَّهُ يما تَعَمَلونَ حاير ((6) © [البقرة: 7/١!؟]‏ . 


ودلت الآية على أنه لاينفع يوم القيامة فداء ولاصداقة». وأن الطاعات 
الأساسية ثلاث: الإبمان بالله تعالى» وشغل النفس بخدمة المعبود في الصلاة» 
وصرف الال وبذله في طاعة الله تعالى» ليجد الإنسان ثواب ذلك الإنفاق في 
يوم لا مبايعة فيه ولا غالّة إلا اغخالة التي يشترك فيها الأخلاء في عبودية اله 
د 


تخالل :وغنبة الله تعالى كما قال تعالى ٠8:‏ اللملة: ميف 0 بعَضهُم إبعْضٍ عدو 
إل لْمَتَّمََ 2 [الزخرف: 5077/57] . 


أدلة وحود الله والتوحيد في الكون والأنفس 
عن التكوات: والارض وأدرل ورت 1 : 
افع 2 وَسَكَر كم التلك بتجية فى التخر برت وَسخَرَ كك 
الأنهدر 0 و. 0 سَخَرَ لك لشَّمْسَِ لمر ان 0 5 أ وَالتَمَارَ 
00 من حكل 0 وإِن تدوأ نِعَمت الله لا تحصوه إدكت 
نكن ده كناد © > 


الإعرا 5 . 


د ألبِى حَلْقَ )6 مبتدأ وخير «رِنقا) منصوب عل المصدرية أو مفعول : 


( مَأْخْرَعَ)4 وين التَّمدَتِ4 بيان له» وحال منه. 
( َكِب حال من الشمس والقمرء ودكو سل للق عل التتضر؟ أن 


غم ظ لم 21 - راطم : 4١/4-87م‏ 


القمر مذكر والشمس مؤنثء» وإذا اجتمع المذكر والمؤنث» ل 
على جانب المؤنث؛ لأن التذكير هو الأصل .(إمّن حكل 4 
بالإضافة» على تقدير مفعول محذوف. أي وآتاكم سؤلكم من كل ما 
«سالتهوة مكل قله قحال لإ ويك بن كل قز 74الشمل ‏ وغ أي أوفينا 
من كل شيء شيئاً. ومن قرأ بالتنوين (كُل) كان المفعول ملفوظأ به» أي وآتاكم 
ما سألتموه من كل شيء. و«زما6 ههنا: نكرة موصوفة» و( سَألشة): جملة 
فعلية صفة لما. 

«لظلوم حكنادٌ4 صيغة مبالغة على وزن فعول وفعّال. 
المفردات اللغوية: [ 


( آلكَمَوتِ) جمع سماءء ولا نعرف حقيقتها» ولكن كل ما علا الإنسان 
وأظله فهو سماءء ردق 0 الرزق: كل يها 0 به» ويشمل المطعوم 
والملبوس . ( وس سَخَرَّ4 ذلل أو أعد وير (١‏ الْفَلْلَت») السفن ( بترو 6 بإذنه 
أو بمشيئته إلى حيث توجهتم و لَُُ الم 6 عله" معدة 
لانتفاعكم وتصرفكم دين 6 دائمين في الحركة أو السيرء والإنارة 
والإصلاحء لا يفتران .«وَسَخَّرَ لَك اّْلَ وَالئبَارَ4 يتعاقبان» فالليل للنوم 
والسكنٍ فية :والتهان اللبغائى .وابتغاء الفضل .+2 وَاتدك » أعطاكم .لم 
8 بلسان الحال» على حسب مصالحكم الرتعصت م6 إنعامه» وفيه 
دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة .9لا 0" لا تطيقوا 
حصرها .«إنت الإضَنَ» الكافر .2 لظَلُوم كناد أي كثير م 
لنفسه بالمعصية وإغفال مره وعقر الكل أو افون :ايه 


بعد أن أوضح الله تعالى أوصاف أحوال السعداء والأشقياء» أتبعه بالأدلة 


لله )١‏ - أرَاضِعْمَ : ١4‏ /7"-4م ه” 


الدالة على وجود الصانع وكمال علمه وقدرته ووحدانيته » ليدل على وجوب 
شكر الصانع الموجد لما ويقرع الكافرية الذين أغراضوا عن التفكر في تلك 
النعم. ٠‏ 
التفسير والبيان: 

ل ويشير إلى دلا كل وجوده وقدرته؛ 
وهي عشرة أدلة. 


أ- «حَلقَ السَمَوَتِ)4: الله هو الذي خلق السماوات سقفاً د 
وزينها بزينة الكواكب. 


؟عد.وخلق الأرهن فراضا وما 5 من المنافع الكثيرة لكم أعنا النامن: 


9 ونَرَل رس ألسَمَاآءِ )6 : أي السحاب مطراً 58 به الأرض بعل 
موتهاء وأنبت به الشجر والزرع» وأخرج به ما يحتاجه الإنسان من الأرزاق 
للأكل والعيش» بواسطة الثمار والزروع اختلفة الألوان والأشكال والطعوم 


و كقؤله تغال : (وأنلَ من السَمَآ ماه ته به ون 
بات سَّيٍّ )6 [طه /٠‏ ”0 ]. 


7 (وَسَكرَ لَكُمْ الْتلت»: أي وذلل لكم السفن» بأن أطمكه 
ا وجعلها طافية على وجه الماء» تجري في البحر من بلد لآخر للركوب 
والحمل. بإذن الله ومشيئته. ْ 

م سَخَرَ لَك الْدْهَثرَ ) : أي فجر لكم ينابيع الأنبار» وشى الا رضن 
من مسافة إلى مسافة» للشرب وسقي الزروع والأشجار والبهاتئم وغيرها من 
اناق ظ 0 ظ 

ل سر سر سل ص ل حت سر 2 سرح سس سس رس رم حة 3 
-؟- «وَسَحَرَ 0 لسَّمْس وَالْقَمَرَ دَإيِبيْنِ6: أي ذللهما وجعلهما 


هف لوه )١"‏ - اشيم : 4١86/1-:”م‏ 


سيران فق حفر كليو قلق ال لدان الك ولا غارا لإصلاح عا الات 


والباتبوغيركا كي قال تال 2 المنوي لعي كار لْقَ ول 


و ا 0 


0 سق لبان و0 فى فلك يسبَحونَ 462 ايس: ١/85‏ 5] . 


2-5-7 وخر ل كَل 3 أي جعلهما يتعاقبان ويتعارضان. 
ثمرة يطول الليل كما في الشتاء» ومرة يطول النهار كما في الصيف» 
الآخرء وبالعكس» والهاز للسعي والكببث والمعاشن و شؤون الدنياء والليل 
للنوم والسبات والسكن فيه كما قال تعالى: بْقَنى الل هار ام ا 


م يم 


والشمس, والعمر جوم ” مسحت مرو ألا له قلق وَالْذَسّ تارك لَه رب 
لْمْلِمِينَ )4 [الأعراف: 104/9 وقال تعالى : يوج أخل ف التهار م هار 

ف اكل تت القت والقدن كل زف 21 أجل قش وك الله .يما 
0 شر 6 [لقمان: ٠ ]89/8١‏ وقال سبحانه: «إومن تحميوء جَعآ جل 1 


ره رح م ور 


الكل والتَهار لِتَسْكُوأ فيد ولتدتغوأ من هَضْلِي 6 [القصص: 7/98] . 

-٠١‏ 9وَاتَلكم ين حكُلٍ ما 0 أي أعطاكم أيها البشر سؤلكم 
من كل ما شأنه أن يسأل» ويحتاج إليهء وينتفع به» سواء سألتموه أم لم 
تسألوه» أو أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا» والخطاب لجنس البشر؛ 
لأن الله خلق لكم ما في الأرض جميعاء وترك استخراجها واختراع ما 
يكتشف منها لعقولكم بمقتضى تطور العقل البشري» وتقدم الحياة المدنية» 
وبالتدريج» وقد وصل الإنسان في القرن العشرين إلى شمة الاكتشاف 
والابتكار في مختلف المحالات» معتمداً على طاقات البخار والحمواء والنفط 
والكهرباء والذرّة وغيرها. 


(وَإِن كَحْدَُوأ نِعَمَتَ أَيَهِ لا رف اناك إن أردتم تعداد نعم الله المنعم 
بها عليكم لا تطيقوا حصرها لكثرتها. والنعمة هنا قائمة مقام المصدرء بمعنى 
الإنعام» كالتفقة والإنفاق» ويدل ذلك على العموم؛ لأن المفرد يفيد 
الاستغراق بالإضافة. 


لله )١6(‏ - أنَاضِمْ : 1١:4‏ /7م-هوم يفف 


عن عجز العياد عن تعداد النعم. فضلا عن القيام ع 


فبعد أن ذكر الله تعالى تلك النعم العظيمة» أبان أنه لم يقتصر عليهاء بل 
أعطى عباده من المنافع ما لا يتأق معه الإحصاءء بقوله: «وَءَاتَدكُم) ثم ختم 
الكلام بقوله: «إوَإِن تَْدَُوأ4 ليبين أنه آق العباد من كل ما احتاجوا إليه» 
مما لا تصلح الأحوال والعيشة إلا به. قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى: إن 
حق الله أثقل من أن يقوم به العباد. وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد. 
ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا تائبين. وفي صحيح البخاري أن رسول الله َكل 
كان يقول: «اللهم لك الحمد غير مكفئ» ولا مودع . ولا مستغقٌ عنه ربنا) 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «الحمد لله الذي لا يُودّى شكر نعمة من 
نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها) 


«(إنت الإضنَ لَلَلومٌ كناد أي إن الإنسان يظلم النعمة بإغفال 
شكرهاء شديد الكفران لحاء والمراد بالإنسان هنا الجنسء. فلا يراد به 
الواحدء بل يراد به الجمع» أي توجد فيه هذه الخلال» وهي الظلم والكفرء 
يظلم النعمة بإغفال شكرهاء ويكفرها بجحدها. 


لاحك آنه تعالى قال هنا (إنت الِإسنَ لَلَلومٌ كنائٌ4 وقال في 
سورة النحل: فروإن د نِعَمَةَ أله ا كم اله له فور َحِيِمٌ 0 
29> [النحل: 18/1] . والفرق بين الخاتقتين: أن الكلام هنا مناسب لتعداد 
قبائح الإنسان من كفران النعمة والظلم الذي هو الشركء وأما في سورة 
النحل فيناسب ما ذكر في الآية من تعداد فضائل الله على الإنسان» ومنها 
اتصافه بالمغفرة وال رحمة» تحريضاً على الرجوع إليه”'". 


455-478/6 البحر المحيط:‎ )١( 


7" ظ له (10) - أبَاضِعي : ”"4-87/1١:‏ 

وقال الرازي عن الفرق بين الآيتين: كأنه تعالى يقول: إذا حصلت النعم 
الكثيرة» فأنت الذي أخذتباء وأنا الذي أعطيتهاء فحصل لك عن أخذها 
وصفان: وهما كونك ظلوماً كفاراً.» ولى وصفان عند إعطائهاء وهما كوني 
عُفُورا :رظيما :-والمقضود كأنه يقول إن كنت ظطلوما فأنا غفون ».ون "كدت 
كفاراً فأنا رحيمء أعلم عجزك وقصوركء فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوفير» 
ولا أجازي جنفاء إلا بالوفاء”'". 


فقه الحياة أو الأحكام: 
أرشدتناالآيات إل مااياق: 


أ- لقد أقام الله تعالى أدلة كثيرة على وجوده وقدرته وعلمه ووحدانيته: 
منها هذه الأدلة العشرة التى ذكرها في الآية من خلق السماوات والأرض» 
وإنزال المطر من البيدا سا إلخ. 

؟- إن نعم الله تعالى على البشر لا تُعد ولا تحصى لكثرتهاء ولدقة إدراكها 
وخفائها أحياناً» كخزائن السماوات والأرضء» وعجائب تكوين الإنسان» 
وبخاصة دماغه وحواسه من همع وبصر وملاحظة الصور. وغير ذلك من نعمة 
العافية» والإمداد بالرزق منذ كونه جنيئاً في بطن أمهء إلى حين ولادته 
وطفولته» إلى شبابه وكهولته وشيخوخته. وتقلبه في أنحاء الأرض. إلى موته 
فلقاء ربه. 


7- إن النعم على الإنسان من اللهء فَلِمَ يبدل نعمة الله بالكفر؟ وهلا 
استعان بها على الطاعة؟ إن من شأن الإنسان ظلم النعمة بإغفال شكرهاء 
وكفرانها وجحودها. والإنسان: جنسء. أراد به العموم» وقال بعض 
المفسرين: وأراد به الخصوص كأبي جهل وجميع الكفار. 


(10) تعر الراوقع قو دوكر 


لله (57) - أرَاضِع : ١:‏ /ه"-١؛‏ ظ ش م 


0 إبراهيم عليه د مستقبل البيت الحرام 


(وَإِدْ قَالّ إِبَرَهِمُ رَتَ أَجْمَلَ هنذا الْبَلَدَ ءَامِنَا وَأَجَشْبَنِ ص 0 
000 وب خ-< ل صر سا صخ ساس ١‏ سل سر - حر عه 
سكام © مركن أصللن كرا قن" ا يكن ود ركذ عقنت 


ِنَكَ عَنُورٌ نَم © تيآ إن أسكث ين ذَرَيّقِ يواد غير ؤى ديع عند 


يك المحتم ييا لا الصَكرة تمل تيد تس أتين توق إكر: 
01 2 59 2 مو ا ال 0 < 0 2 ار 
000 لتر أتكز ؛ 0 إذاك تعر كا ين وكا كن وما 
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1 8 م ره حمس وى ين ص عل عن ير 
لكر إشتميل فكو ا ! . 
1 ات ل 00 - و السب الي ا ا 0 9 7 
ألصَّلَوةَ و صن درق بس و َل دعآء () ريا أعفرٌ لي وَلولْدَىَ وللمؤْمنين - 
01 يَقُوم 


١ 
1 
1١ 1 
ا‎ 
9 
8 
حك‎ 
ع أنبيا‎ 
دعا‎ 
اجا‎ 
65٠ 
ها‎ 
تت‎ 
َ هلا‎ 
١ 
1 
ع من‎ 
ااما‎ 
اله‎ 


وقرأ نافع . 5 كثير, وأبو عمرو (إن أ أسكنت ). 
2 سَكتٌُ من ذَرَيقَ 4 المفعول حذوف» تقديره: أ كك ناسا من دري 


بواد. 


1 000 سم 


و ليقيثا لسار بعلت ا كين وفصل بينهما بقوله : را »4 لأن 


ل وه يه خج ع 5 0 5 2 1 
«رومن درمت 6 أي واجعل سن دريي مفقيمي الصلاة» فحذدف الفعل 
لدلالة ما قبله عليه. ظ 


1 لل (م١)‏ - إرَاهِعم : ؛١‏ له-١‏ 


البلاغة: 
عق و« عَصَانقِ4 و« غنى4 و«ملنة4 و« الاّضْ) و( السَمَ) 
بين كل طباق. 


(تَجْمَلْ آلَيِدَهٌ يرت آلَاسس تبوكة الهم تبوي: فيه استعارة؛ لأن 
حقيقه اموي النزول من علو إلى ا نخفاض»ء كاهبوط» والواد: تسرع ألم 
وق ا من مكان بعيد» بعكس المحنّ) فهو قد يكون من المقيم بالمكان. 


بلدا امنا 4 [البقرة: 175/7] 0 ف البقرة كان ا قبل و در أن 
تجعل بلدا آمناء وهنا كان بعد بنائهاء» فطلب أن تكون بلد أمن واستقرار. 


المفردات اللغوية: 


0 لْبَلّدَ)4 بلد مكة (إءَايتا4 ذا أمن لمن فيها «إ وَأَجَنْبَنى 4 أبعدني. 
«(أن سَمْبْدَ لْأَصَنام4 عن أن نعبد . «إرَتَ ين أي الأصنام (أصَللنَ عنما 


ره 


مَنْ لئاس )0 بعبادتهم لماء فلذلك ماله متك العضيمةء واستعذت بكم من 


إضلالهن» وإسناد الإضلال إليهن باعتبار السببية #٠‏ ار بَعَف» على التوحيد 
(يّنَمُ مِقّ6 من أهل دي .لوَمَنْ عَصَافِ وِنَكَ عَفُوَرُ تَحِيِمٌ4 أي ومن 
عبان قون لكر لله فإنك ققدى أن تفلي المت ترق اخداه أوديعة التوقين 
للنوية: نواقولة: :يز نك عو كحبة "فتاه عنين يؤمنوا؟ لآنة أزاد أن يعفر 
لكل كافر بعد إيمانه ما كان منه سابقاً لكنه عليه السلام استعمل هذه العبارة 
التى ظاهرها أن كل ذنب فلله أن يغفره حتى الشرك» بسبب ما كان يأخذ به 
جديا الجميل» والنطق الحسن. وحجميل الأدب. 


يح 


» أي مك فإنها حجرية لا تنبت .9 عند سك محر )4 الذي حرمت 


” 0 4١ /هم-‎ ١: : أراظِيمَ‎ - )١ لله‎ 


التعرض له والتهاون بهء أو لم يزل معظماً تهابه الجبابرة» أو منع منه 
الطوفان» فلم يستول عليهء ولذلك سمي عتيقاء أي أعتق منه .2 أَفيِدَهٌ6 
قلوبا .(سّنَ التاس» بعضهم .(ز تهوىة ا تسرع إليهم شوقا وحباء قال 
ابن عباس : لو قال: أفئدة الناس. لنت إليه فارس والروم والناس كلهم. 
والمقصود من الدعاء لإقامة الصلاة: توفيقهم لحاء أو الدعاء لهم بإقامة 
الصلاة .( وأرزفهم يِنَ التَّمَررّتِ» أي بالإنبات في الوادي مع سكناهم. 

اس سرع سخ سر 5 سم تسم 
علو متكون ‏ تللك التحكةه قاحعاب» الل تال دعوت فجدله سدرها آمنا 
يجى إليه رات كل شىء. حىّ توجد فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية 


«نحْفيي4 نسر .(إين نَىَو4 من: زائدة أو للاستغراق» وقول «وَمَا يخي 
عل الله مِن شَىَّء 4 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى أو كلام إبراهيم. والمقصود 
من قوله: «إريّنآ إِنَكَ تلد مَا نَحَنى وَمَا عن أنك أعلم بأحوالنا ومصالحناء 
وأرحم.منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب» لكنا ندعوك إظهارا لعبوديتك» 
وافتقاراً إلى رحمتك» واستعجالاً لنيل ما عندك. وتكرير النداء للمبالغة في 
التضرع واللجوء إلى الله تعالى» والرغبة في الإجابة. وأتى بضمير جماعة 
المتكلمين لأنه تقدم ذكره وذكر بنيه. 


ل 20 


وتسعول نسنة 6 وولد إسحاق دنه مئة واثنتا عسشّرة سئة ([ أجَعانى فقس 
لصَّلوة) أي مواظباً عليها .(وَسن ذَريّق)4 أي واجعل من ذريتي من يقيمها . 
وأتى بمن لإعلام الله تعالى له أن منهم كفاراً. 


وَلِوَلِدَىَ4 هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عز وجل» وقيل: أسلمت 
5 وقيل : أراد بهما آدم وحواء يفوم الحكات ينيف سن ويوجكد. 


4١-“ه/‎ ١:4 : للد )2 - أرَاظِمَْمْ‎ ١ 2/1 


بعد أن بيِّن الله تعالى بالأدلة المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانهء وأنه لا 
يجوز عبادة غيره تعالى أصلاًء وطلب من رسوله أن يعجب من حال قومه 
الذين عبدوا الأصنامء أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم» وأنه دعا أن يجعل 
مكة بلد أمان واستقرارء وأن يِجنْبه وبنيه عبادة الأصنام»ء وأنه أسكن بعض 
ذريته عند البيت الحرام ليعبدوه وحده بالصلاة التي هي أشرف العبادات» 
وأنه شكر الله تعالى على منحه بعد الكبر واليأس من الولد ولدين هما إسماعيل 
وإسحاقء» وأنه طلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين يوم يوجد الحساب. 


والخلاصة: إن إبراهيم عليه السلام هو القدوة والنموذج لعبادة الله عز 
وجل» فليقتد به من ينتمون إليه. 


التفسير والبيان: 


هذا تذكير من الله تعالى واحتجاج على مشركي العرب بأن مكة البلد الحرام 
إنما وضعت منذ القدم على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم عليه 
السلام تبرأ ممن: عبد غير الله» وأنه دعا لمكة بالأمن والاستقرار في ظل 
التوحيد» فقال: «زرَيَ أَجَمَلَ6 أي واذكر يا محمد لقومك حين دعا إبراهيم 
بقوله: رب اجعل مكة بلداً آمناً أي ذا أمن واستقرارء لا يسفك فيه دمء ولا 
يظلم فيه أحدء وقد أجاب الله دعاءه فجعله آمناً للإنسان والطير والنبات» 
فلا يقتل فيه أحدء ولا يصاد صيده»ء ولا يختلى خلاهء ولا يعضد شجرهء كما 
كال تال « وله موأ أن جَمَلْنَا ححرمًا َإمنَا4 [العنكبوت: 37/54] وقال تعالى : 
ومن كله كان امنا 4 [آل سان اراد ]+ 


- 


سر ع و م 


«(وَاجَنْبْن وَبََ4 أي وباعدني يارب وبني من عبادة الأصنامء واجعل 
عبادتنا خالصة لك على منهج التوحيد. هذا دليل على أنه ينبغي لكل داع أن 
يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. وقد استجاب الله دعاءه في بعض ذريته دون 


لوم م - أرَاقِيمْ :11 ل مسددة ظ #” 





مكةء قبل بناء 'إلبيت الحرام. ظ 


م ذكر أنه افتقن بعبادة الأصنام كثير من الناس قال : رت م كنكل صْلَلنَ4 
الي سا يي ابو 
والحق» حتى عبدوهن. وقد أضيف الإضلال إلى الأصنام ؛ لأنبا كانت سببا 
اق الضّلال عند عبادتها ‏ ولك بعلريق اجانء فإن الامن جمادات لا تفعل. 


«فمن ع6 أي 3 صدقني فيد ديني ى واعتقاديء وسار على منهجي في 
٠‏ الإيمان بك وبتوحيداه د الخالض» فإنه مني»: أي على. منت وطريقي» مثل «من 
غشنا فليس منا» أي ليس على سنتناء ومن عصاني فلم يقبل ما دعوته إليه من 
الم 5 بك. فإنك قافر عل ال وت رجمه ود 


.وهذا' صريح 2 طلب المغفرة والرحمة لأواتك العصاة غير الكفار» لأنه 
رمي تبرأ في مقدمة هذه الآية من الكفار بقوله: «(وَأَجْنْبن و و ن 
1 م7 2 مس ١‏ سر سر 


نَعَبْدَ اَلْأصَنَام4 » ولأنه أيضاً بقوله : (شَن يعن كِنَهُ مِقْ 4 يسود دل ظ 
أن من لم يتبعه على دينه: فإنه ليس منهء ولا يبتم بإاصلاح شؤونه ولآن الأمة. 


سر سر عد 


جمعة على أن الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر غير جائزة: فكان قوله : : رومن 


دروو نل 


عصان َإِنَكَ عفور 0 شقاغة. قٍ العصاة غير عن 


رب 4 أ ين ١‏ الآية» ا 1 


لمهم 1ه 0 [المائدة: ]١١18/0‏ الآيةء ثم رفع يديهء ثم قال: (اللهم 
متي اللهم أمتي. اللهم أمتي» وبكى» فقال الله تعالى: اذهب يا جبريل إلى 
: محمدء وربك أعلمء وسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام» فأخيره 
رسول الله كلد ما قال: فقال الله تعالى: اذهب إلى محمدء فقل له: إنا 
سنرضيك في أمتك» ولا نسوؤك. 


يك لله 19) - إرَاضِيم : ١:‏ /ه"- 4١‏ 





ثم دعا إبراهيم بدعاء ثان بعد بناء البيت الحرام لقوله: 9إعِنْدٌَ بنْيِكَ 
الْمحرّع )4 . وبعد الدعاء الأول الذي كان قبل بناء البيت» فقال: «إَيَآ في 
َسَكثٌ 4 أي يا ربنا إني أسكنت بعض ذريتٍ وهم إسماعيل ومن ولد منهء 
بواد لا زرع فيه وهو وادي مكةء عند بيتك ا حرم أي الذي حرمت التعرض 
له والتهاون بهء وجعلته محرماً ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عندهء» فاجعل 
قلوب بعض الناس تسرع إليه شوقاً ومحبة» وتحن وتميل إلى رؤيته. قال ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم : لو قال: أفئدة الناس». لازدحم عليه 
فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم». ولكن قال: «إمّنَ الاين 4 
فاختص به المسلمون. [ 


وارزق ذريتٍ من أنواع الثمار الموجودة في سائر الأقطار. ليكون ذلك عونا 
لهم على طاعتك» وكما أنه وادٍ غير ذي زرع» فاجعل لمم تماراً يأكلونها. 

ونه انتحاب: لل ععادوه كنا تقال ار ون كن و ليا كن 
َيه لمر 1 ا رَرُقا مَن د [القتصص: 07/78] وتحقق فضل الله ورحمته 
وكرمهء فبالرغم من أنه ليس في البلد الحرام: «مكة» شجرة مثمرة» فإنه تجبى 
إليها ثُرات ما حولما من البلادء من أنواع ثمار الفصول الأربعة» استجابة 
لدعاء الخليل عليه السلام. 

(عَلَهُمْ مَنْكْوْنَ4 أي وارزقهم من أنواع الثمار ليشكروك على جزيل 
تغمتك» أن وحاء. أن يشكروك بإقامة الضلؤة وكثرة العبادة: بوفيه إعاء إلى أن 
تحصيل منافع الدنيا إِنما هو للاستعانة بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات. 


00 
ئ 


َبَنَآ نل تَعَلَذْ أي أنت تعلم قصدي في دعائي» وهو التوصل إلى 
رضاك والإخلاص لكء وأنت أعلم بأحوالنا ومصاحناء وتعلم الأشياء كلها 
ظاهرها وباطنهاء لا يخفى عليك منها شىء في الأرض ولا في السماءء فلا 
حاجة لنا إلى الطلب» وإنما ندعوك إظهاراً لعبوديتك» وافتقاراً إلى رحمتك: 
واستعجالة شل ها غتدك. 


59 ع١-*هر/‎ ١5 : أنَاضِيمَْ‎ - )١( ليه‎ 





وما يح عل الله من شَىَئ4 أي ولا يغيب عن الله شيء في الأرض أو في 
السماء» فكله مخلوق له وهو عالم به. وهذا من كلام الله عز وجل» تصديقاً 
لإبراهيم عليه السلام» كقوله: ( وَكَدلِكَ يِفَعَلُو »4 [النمل: 7”/ 5"] أو من 
كلام إبراهيم». يعني وما يخفى على الله الذي هو عالم الغيب والشهادة من شيء 
في كل مكان. و«إمن» للاستغراق» كأنه قيل: وما يخفى عليه شيء ما. 


م حمد إبراهيم عليه السلام ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبرء 
فقال: ( الْحَمْدُ يِه ألَزى وَهَبَ لي4 أي الحمد والشكر كله لله الذي أعطاني 
ومنحنني الولد بعد الكبر والإياس من الولد أعطاني ولدين هما إسماعيل وأمه 
هاجر وإسحاق وأمه سارّة. وقدم إسماعيل؛ لأنه كان أكير من إسحاق بثلاث 
عشرة سنة. وقيل: لما ولد إسماعيل كان سن إبراهيم تسعأ وتسعين سنة» ول 
ولد إسحاق كان سنه مئة واثنتي عشرة سنة. 


ل مر 


وقوله: (عَلَ الكبرٍ» لأن المنة مهبة الولد في هذه السن أعظم؛ إذ الظفر 
بالحاجة وقت اليأس من أعظم النعم» ولأن الولادة في تلك السن المتقدمة 


و هخ ل سم 


دعاه» وعالم بالمقصود. سواء صر حت نه أو 1 أصرح. وقال هذا لما ك2 


واسامية فاده تروك 212 تانخان ) القولة بإ الكنة د ار يكت 
في6 هو لراعاة الأدب الجم مع الله تعالى» فهو عليه السلام كان يريد أن 
يطلب من الله إعانة زوجه هاجر وابنه إسماعيل بعد موته» ولكنه لم يصرح بهذا 
المطلوب. بل ذكر أنك يا رب تعلم ما في قلوبنا وضمائرناء ثم نوه بحال ذريته 
بعد موته» فكان هذا دعاء لزوجه وابنه بالخير والمعونة بعد موته» على سبيل ' 
الرمز والتعريض. 


0 ظ لدم (م1) - أرَاظِيممْ : ١4‏ /ه"-١؛‏ 





وذلك - كما قال الرازي - يدل على أن الاشتغال بالثناء عند الحاجة 
أفضل من الدعاءء قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن ربه أنه قال فيما رواه 
البخاري والبزار والبيهقيى عن ابن عمر: «من شغله ذكري عن مسألتي» 
أعطيته أفضل ما أعطيت السائلين». 


ثم دعا بما يكون دليلاً على شكر الله فقال: رب ابعل مَقِيمّ الصَّلرة4 
5 رب اجعلنى هؤاذياً صلاي على أتم وجه». محا فضا عليها. ب لحدودها. 


واجعل بعض ذريتي كذلك مقيمي الصلاة؛ لأن «زومن »6 للتبعيض. وخص 
الصلاة بالذكر لأنما عنوان الإبمان» ووسيلة تطهير النفوس من الفحشاء 
والمكر. ظ 


2 سا وَتَقَبَلُ دعلو4 أي اقبل يا رب دعاي» أو عبادتي في رأي ابن 
م بدليل قوله تعالى : ( وأعكرل 1 و رك من دون نآ 2 [مريم: /١5‏ 
. وقال رسول الله عَلَبِنَد فيما 00 و 0 


0 > «وَقَالٌ 5 روصكم أدغون لم ل إن ليت 


م 


0 - عَنٌّ عِبادَق دحلو َعَم دايخربت» ١426©‏ [غافر: ٠‏ 5/ + "] 


جا حسستب 


010 


ريا أغفرٌ لي4 أي ربنا استرني وتجاوز عن ذنوبي وذنوب والدي وذنوب - 
المؤمنين كلهم يوم يثبت ويوجد الحساب فتحاسب عبادك على أعمالهم الخيرة 
والشريرة. قال الحسن: إن أمه كانت مؤمنة» وأما استغفاره لأبيه فكان عن 
موعدة وعدها إياه» فلما تبين أنه عدو لله» تبرأ منهء» كما قال عز وجل : 
وما كارت سْجَعْفَار ِبَدهِيمٌ لاه إل عن تَوَْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَاهُ فلم بين 
7 ك1 5 لَه يََ هه 2 أنرهيم 0 حليم 29 [التوبة: ]١١5/9‏ . 

'ودعاء 9 لنفسه لا يلزم منه صدور ذنب منه» وإنما الفصود منه 
الالكساك إل الثه تعال والاعتماد عل الشله د كرية رمه 


لِِرمَ 36) - أرَاضِعْ : ١6١‏ ره" 2002 . ا 





فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآيات على ما يأ : 

أ - تعليمنا طلب نعمة الأمان من الله: فابتداء دا السلام بطلب 
نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات» وأنه لا 
يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. 


5- مشروعية الدعاء للنفس والذرية والبلاد يتخي لكل داع أن يدعو 
لنفسه ولوالديه ولذريته. 1 


انعا إبراهيم مركّزاً حول إخلاص التوحيد لله عز وجل» وتجنب 
عبادة الأصنام والأوئان2 التي كانت سبباً في إضلال كثير من الناس » فدعاؤه 
جمع بين طلب أن يرزق التوحيد. وبين طلب صونه عن الشرك» وتضمن 
يفا طلب توفيقه لصالح الأعمال؛ وتخصيصه بالرحمة والمغفرة يوم القيامة. 


ات 


الانغاف حول الي أو املع وابهبة اقول ا هيم : لإزفمن تبعت 
بت 


- طلب المغفرة للعصاة غير الكفار؛ لأن الشرك أو الكفر لا يجوز 
5 طلب إسقاطه ومغفرته ؛ لقوله تعالى: 9 إِنَّ أّهَ لا يَمْفِرٌُ أن شرك 2 
ويَعْفْر ما ِو 0 ذَلِكَ لع يك [النساء : 0 ش 


0 


الصلاة. [ ْ 

وقد روى البخاري عن ابن عباس ما مفاده أن إبراهيم ترك هاجر وابنها 
إسماعيل وهي ترضعه» عتك النت عند دَوْحة فوق زمزم؛ في أعلى المسجد. 
ولي 6 يومئل 2 ل بها ما ماء» بيت عندقما جراباً. ا فيه 
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تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شىء» فقالت له ذلك 
_ م ا ا 0 
إذن لا يضيّعنا؛ ثم رجعت. فانطلق إبراهيم» ححق إذا كان غنن النية حيق الا 
يرونه» استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: «إ ربا 
ِف أمَكتُ من ديق بود عَيرِ ذى مَرْع6 حق بلغ « َنْكرو». 


وبعد أن نفد ما في السقاء» عطشت وعطش ابنهاء فجعلت تسعى سعي 
اجهود بين الصفا والمروة. سبع مرات» قال البي وك : «فذلك سعي الناس 
ا ا صوتاء فإذا بو 00 
قال رسول الله كلل : ري أن شن لدي 
وإن شربته لشبعك أشبعك الله به» وإن شربته لقطع ظمئك قطعهء وهي 


بر 


هَزمة''' جبريل» وسَّمَيا الله إسماعيل». 


17ت لا يوز لأحد. أن يفعل .قعل إبزاهيج في طرح :ولدة وعياله«بارصن 
مفيعة كلا على العزيز الرحيم». واقتداء بفعل إبراهيم الخليل» فإن 
إبراهيم فعل ذلك بأمر الله تعالى» لقوله في الحديث: الله أمرك بهذا؟ قال : 
نعم. وكان ذلك كله بوحي من الله تعالى. 


سو 


هَ - تضمنت هذه الآية أن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معبى «إرَيَنَا ليِقِيمُوأ الصَّلَوَة أي أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا الضلاة 


قنه. 


: - كان من بركة دعاء إبراهيم عليه السلام واتحجاية الله له أن التعلق 
بالبيت الحرام وحبه والشوق إليه والحنين إلى زيارته متمكن في قلب كل مؤمن. 


لله )١‏ - رطعم : 5١5‏ /ه”-١5‏ 64م ؟ 


وقال ابن عباس في الآية: 8 فَأَجَعَلُ أَقْقِدَهُ4 : سأل أن يجعل الله الناس مبوون 
السكى بمكة» فيصير بيتاً محرماً: وكل ذلك كانء والحمد لله وأول من 


وأن مكة أصبحت ملتقى الأمار والفواكه الآتية من كل الأنحاء 
والأمصارء وأنيت الله لهم بالطائف سائر الأشجار. 


٠‏ - احتج أهل السنة بآية (وَأَجَدْبَن وَبَنَّ أن بد الَأَضَنَامَ4 على أن 
أفعال العبد مخلوقة لله تعالى» وهذا يشمل ترك المنهيات المنصوص عليه في هذه 
الآيةة كز لمق 4« وفعلل المأ مورات التصوض عليه ق آي :رت أجلن 


مُقِيِمٌ ألصَّلرْةَ وَمِن درق وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان 
مصراً على أن الكل من حََلّق الله تعالى. 
١١‏ - دل القرآن على أنه تعالى أعطى إبراهيم عليه السلام ولدين هما 


إسجماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة. ولم يتعرض القرآن لسن إبراهيم في 
ذلك الوقت» وإنما يؤخذ من روايات التاريخ. 


9" لِلّء (16) - إرَاضِيَم : 4١47/1؛-70ه‏ 


ما يدل على وحود القيامة وأوصافها 
أو تأخير عذاب القيامة وأحوال المعذبين 
وتبدل السماوات والأرض 


0 


: - 


ال ل ا ل و 
8 اه 1 ا 000 
فو اضر ©) مقيلييت مقي نوسيم 1 ند لتم رهم وأقدمم هوا 


و جد سر سر ور ور 1 31 ب ابر ٠‏ 000 6 ان عد مسر 


© تادر لئاس يوم ع الكدات مترل اين علامر را احا إل لحكل 
ا بن ص ني أل أو تسا ادف من قبل ما لكم 


ين دَوَالِ 9 في مَسَحكن لد ا َرَت لَك 
كك نسنا يهذ عر كم اد مال 2)) وقد مكروأ مَحَكُرَهُم عند 


ا 


لَه مَكْرَهُمَ وَإِن كار نت تحشاق لهل مله َال © ]9 عتي أ 
وح ا سا 5 7 0 لل اللي صخ عي عر 
حت وصَدهء ا إن ألله عبد 0 أَنيِقَام دا هوم دل الارض عرَّ 

صل - ا 


لْدرْضٍ والسكوك ومررقانا 2 الوخد ل رِ وترق الْمَجِرِمِينَ بو وم ل فقن 
في الْأَسَمَادٍ © 00 من فَطْرانٍ وَتَعْنَى وجوههم ألثَّارُ © جرد أنه 
كل تقين ما | كات 9 لَه اد تير وَلِسْندرواً 


0 6 ور مغو سل احبر ور ًّ 


د اتات اناكو وله ويك ولث ك6 زرا اليه 01 4 
-١‏ (تَحَسَبَنّ) وهي قراءة عاصمء وابن عامرء وحمزة. 
-١‏ (تَحَسِبَنَ) وهي قراءة الباقين. 


«( يوحرهمٌ 6 : 


»4١ ه١-؛؟/‎ 1١5 : أوَاضِعْ‎ - )١6 لله‎ 


وقرأ ورش» وحمزة وقفاً (يوخرهم). 
( ينيم الْعَدَابُ) : ظ 
وقرأ حمزة والكسائي. وخلف (يأتيهم العذاب). 
«لِترول) : 
وقرأ الكسان (لتزول). 
الإعراب: 


( مهطعيت مقنجي روسيم »6 حال من ضمير «( بوَحَرهم )6 وتقديره: إغما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار في هاتين الحالتين. 

«وَأَنَذِرٍ أَلنّاسَ يَوْم4 «يَوْم4: مفعول «وَآنَذِرِ الثاني ولا يجوز أن يكون 
ظرفاً لأنذر؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الإنذار يوم القيامة» ولا إنذار يوم 
القيامة. 


يبي لَحكُمَْ 4 فعل ماض فاعله مقدرء أي تبين لكم فعلنا بهمء ولا 
يجوز أن يكون «إ يَِقَ)4 فاعل «وَيَبَرَت» لأن الاستفهام لا يعمل فيما 
قبله , ولأن « كيّقَ) لا يقع مخْبراً عنه والفاعل يخبر عنهء وإنا ([ يق 6 
هنا منصوبة بقوله: « قَصأنا4. 


رول 7 لِلْسَالُ 6 اللام لام الجحودء والفعل منصوب بتقدير «أن». و 
«(إن» بمعئى «مأ) وتقديره: وما كان مكرهم لتزول منه الحبال» على التصغير 
والتحقير لمكرهم. ومن قرأ بفتح اللام وضم آخر الفعل «لّتزولٌ» كانت اللام 
للتأكيد» ودخلت للفرق بين «إن» الخففة من الثقيلة وبين «إن» بمعنى «ما» أي 
وإنه كان مكرهم لتزول منه الحبال. وكان هنا تامة بمعنى وقع. والجحبال: 
عبارة عن أمر الني كَكةٍ لعظم شأنه. 


411" لِلدء م١)‏ - أباضِيمْ : 45/1١4‏ 8ه 


3-1 


« ملك وعدوء اك أي ملف د وعذه. 

(يوم يُدَلُ الْأرضش» يوم منصوب على الظرف بالمصدر قبله» وهو 
« أنئِفَا 4. وما بعد 9« وَاسَمواتُ4 محذوف أي غير السماوات» لدلالة عير 
الْأَرْضٍ 4 عليه. 


مر 


١١ 


9( لَجْرِيَ أنه اللام تتعلق بفعل «وَتَعْنَى4 أو بفعل «وترى المجَرِمِين4 أو 
بمحذوف دل عليه قوله: (إذُو آنيِقَام6. 

« ولسندروا 4 فيه تقدير» أي هلا بلاغ للناس وللإنذار؛ أن «أن» القدرة 
بعد اللام مع (ينذروا» في تأويل المصدرء وهو الإنذار. أو تقديره: هذا بلاغ 
للناس وأنزل لينذروا بهء كقوله تعالى: ( كِنَبٌ أَنِلٌ إِليِكَ ملا يكن فى درك 


سل ار سن حور 4*7 عِ 
حرج منه معدل بد 6 [الأعراف: 7/ ؟7] . 


البلاغة: 


وقد مكروأ مَكَُرَهُمَ 4 فيه جناس الاشتقاق. 


و رد مه 


1 ظ 
سه لبه ما ياك سر تعره 7 5 8 
(ريوم سِدَلَ الأرض عير الأرضٍ والسَّمْوتَ4 حذف منه: «والسماوات تبدل غير 


السماوات» لدلالة «عَيرَ الأرض 4 . 

#وَبَرَروا4 .عبر بالماضي محل المضارع «يبرزون» للدلالة على تحقق الوقوع. 
مثل أ ا لله )4 [النحل : 05 ]١‏ 5 فكأنه حدث ووقع. فأخير عنه بصيغة 
< الماضي. 


(ولا َْسَبَت لَه خطاب لرسول الله يِه والمراد تثبيته على ما هو 


لل م١)‏ - أرَاضٌِْ : 1١:‏ /7:-١ه‏ يل 


عليه من أنه مطلع على أحوالهم وأفعالحم. لا يخفى عليه خافية» والوعيد بأنه 
معاقبهم على قليله وكثيره لا محالة» أو هو خطاب لكل من توهم غفلته جهلا 
بصفات الله واغتراراً بإمهاله .2 إِنَّمَا وهم 4 يؤخر عذابهم العسن 4 
الكافرون من أهل مكة وأمثالهم (٠‏ تشخص 4 ترتفع فيه أبصارهم فلا تقر في 
أماكنهاء لمول ما ترى». يقال: شخص بصر فلان» أي فتحه فلم يغمضه.. 
( مهطعيت » مسرعين إلى الداعي ومقبلين» وأصله الإقبال على الشيء. 


سل 


( مقنجي رءوسهم) 6 أي رافعيها إلى السماء ناظرة أمامها .2 تردد ا 


زمر لا يرجع إليهم بصرهمء بل تبقى عيونهم شاخصة لا تطرف. 
ررد :112 4 قلرميم كاله من الجثل. واللوى مرغي قرط الخد 
والدهشة. 


ور << سر لسر 


(وَأَذِرٍ آلتّاسَ» حَوْف يا محمد الكفار .(بَوْمَ يأنهمُ الْمَدَابُ هو يوم 
القيامة» أو يوم الموتء فإنه أول أيام عذابيم لين ظَلَمأ4 بالكفر أو 
الشرك والتكذيب .«إرَبَّآ أَحَرَيَا إل صل قرب يِب َعَوبكَ) أخر العذاب 
عناء وردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب» أو أخر آجالنا وأبقنا 
مقدار ما نؤمن. بك+ ونجيب: دعوتك بالتوحيد تيع الل» الذين 
أرسلتهم. وهذا وما قبله جواب الأمرء ونظيره: «لوْلَة لََرْتََِ ِلك أُجَلٍ قرب 


ار 


ماوت 1 مَنْ أَلصَيلِحِينَ 6 [المنافقون: 57/ ]٠١‏ . 


(أوَلَمَ تَحكرزوا أَفْسَمْثُم 4 يقال لهم توبيخاًء أي حلفتم أنكم باقون في 
الذنا لأ تزالوث بالموضه نارين نَل في الدنيا «إيّن رَوَالٍ 4 (إمّن» : زائدة. 
أي زوال عن الدنيا إلى الآخرة .7 الَدِيَ ظَلَْموَأ أنَفْسَهُر» بالكفر والمعاصي 
كعاة ولوفلا كنت مويق 4 ند العقوية وما تع الددونة: ل منا رطم نمق 
آثار ما نزل بهم» فلم تنزجروا .«وَصَرَيْسَا لَكُمْ الْأْمَمَالَ) بينا لكم الأمثال 
في القرآن فلم تعتبرواء وأنكم مثلهم في الكفر والعذاب .وقد مكروأً 


مكرهة 6 بالبي يِه حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه» وبذلوا فيه غاية 


ه١‎ -:47/ 1١: : أبَاضِيَ‎ - )١( لْلدءِ‎ "9 


جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل «وَعِندَ أله مَكُرْهُمَ4 أي علمه أو 
جزاؤه «إوإن 4 مُحكرهم مول منه 4 لْلْسَالٌ 4 64 أي وما كان مكرهم. 
وإن عظم. هرا لإزالة الجبال» أي لا يعبأ به ولا يضر إلا أنفسهم . فهم 
مكروا ليزيلوا ما هو كالجبال الراسية ثباتاً وتمكناً. والمراد بالجبال هنا : 
حقيقتهاء وقيل: شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات. ومن قرأ بفتح 
لام (لِرْود4 ورفع الفعلء فتكون (إن2 مخففة. واعراد لتقام ل مثل 
تولة ال : ير نكا السترت لطر وه رشن ال رع لهذا 
29 امرع: 5 ]5١‏ . 


5-6 وعَدوء ُسُلَهُ م 0 000 ا 0 للد 
اذكر ذلك وهو يوم القيامة» فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية» كما في 
حديث الصحيحين .( وَبَرَرْوأ4 خرجوا من القبور .«وَتَرَىي تبصر يا محمد. 
( الْمَجْرِمِينَ4 الكافرين .( مُمَرِنَ4 أي مشدودين بعضهم مع بعض أو مع 
شياطينهم .(فى الْأمَعَادِ4 في القيود أو الأغلال» جمع صَمَد «سَرَايلهر» 
مصهم. 8 سربال وهو القميص .8 من قَطِرَآن 4 لآنه أبلغ لاشتغال النار» 
والقطران: أسود منتن» تشتعل فيه النار بسرعة» يطلى به جلود أهل النارء 
حتى يكون طلاؤه لهم كَالقَمُص» ليجتمع عليهم لذع القطران» ووحشة لونه. 
ونتن ريحه» مع إسراع النار في جلودهم. والقطران: ذُهْن يتحلب من شجر 
العَرْعَر والتوت». كالزفت» تدهن به الإبل حال الجرب» ويقال له: اطناءء 
تا به الإبل الجرربىء أي تطل .(إوَيَشَيَ تعلو وتحيط بها. 


(لِجرَىَ أَلَّهُ كل تقْيسن» متعلق بقوله: «وَيَرَرُو)4» فتجازى كل نفس 
مجرمة أو مطيعة بما فعلت في الدنيا من خير أو شر .2 إِنَّ لَه سَرِيعٌ 
لْحِسَابِ4 يحاسب جميع الخلق. في قدر نصف غبار من أيام الدنياء» لحديث 
ورد بذلك .مدا القرآن .ربكم لِنَّيس4 أي أنزل لتبليغهمء وهو كفاية في 


ليه )١(‏ - أرَاضِْ : ١5‏ /؟؛-مه ا 


العظة والتذكير لومت يا يدي سميج (أشَا هو 4 أن الله إله واحد. 
«وَيد)6 وليتعظ . (أُوْلُوأ الَْب4 أصحاب العقول. 
المناسية: 

بعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيدء وبعد أن حكى عن إبراهيم أنه طلب 
من الله أن يصونه من الشرك وأن يوفقه لصالح الأعمال» وأن يخصه بالرحمة 
والمغفرة يوم القيامة» ذكر ما يدل على وجود يوم القيامة بقوله: «إوَلا 
تسرك أنه عا سنا يَمَمَلُ امون وما يدل على صفة يوم القيامة 
بقوله: (تَنْحَسٌ فيه الْأَبِصرُ) إلخ. 
لاسي اياده 


ولا تحسبن يا محمد أن الله إذا أنظر الناس وآخر عنهم العذاب إلى يوم 
القيامة» أنه غافل عنهم» مهمل لهم» لا يعاقبهم على صنعهم» بل هو يحصي 
ذلك عليهم . ويعده عليهم عداً. والمقصود من ألارة إثبات وجود يوم القيامة 
بطريق التنبيه على أنه تعالى سينتقم للمظلوم من الظالم. 


وهو وإن كان خطاباً للبي كَل صورة» فالمراد به أمته» بأسلوب «إياك أعني 
واسمعي ياجارة». وفيه ضلة للمؤمنين» وتبديد للظالمين بأن الله يحصى عليهه 
أعمالهم ويعلم بباء وسيجزيهم على ظلمهم في الوقت المناسب» فعقابهم آتٍ 
لا محالة؛ لأن العلم بالظلم الصادر منهم موجب لعقابهم. 


ثم بين الله تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم موصوف 
بالصفات التالية : 

اداه خض فالا بصا 5 أنه بمهلهم ويؤخرهم ليوم شديد الهول. 
ومن شدة أهواله تظل الأبصار فيه مفتوحة لا تطرف ولا تغمض.». من شدة 
الفزع والحيرة والدهشة. ثم وصف كيفية قيامهم من قبورهم وعجلتهم إلى قيام 
المحشرء فقال: 


آ1ظَغ» لْلّءِ )١(‏ - أَباضِعْمْ : 1١5‏ /45- "اه 


- « مهطييت» أي أ: اليد من قبورهم إلى المحشر مسرعين بالذل 


الا 6 9 0 تعاى: « مََطْعِينَ ينين ال لداع 6 [القمر: 8/6554] وقال سبحانه: ‏ 
( ومين دلبعور ت دي ل عوج 20 وستدج الْصَوَاتُ لمن ذلا 0 ل 


سم سا سر ور ررك وس ع صاصر 


هي © د ل نفع افده لكين دن اد لمر ورم أذ © 
000 د رم حَلفَهَمٌ ولا حيطوت بهء عِلَما 2 وَعَنَتٍ الوحوه للح 
ادرو 5 : ]111-1١8/6‏ وقال عز وجل: «إيَرَ يجونَ مِنّ الْدْجَدَانِ - 
[المعارج : 5/٠‏ ] . 


6 ([ مقنعى رء وسيم »6 أي رافعي رؤوسهمء. ينظرون في ذل وخشوع. 
ولا دوه إلى 8 


اليا سيا ل عب 
فيه من شذدة امول والفزع. والمراد من هذه الصفة دوام الشخوص. 


5 «(وَاَفتدسم هواء” 4 أي وقلوبهم خاوية خالية لا شىء فيها من القوة. 
مضطربة» لكثرة الخنوف. والمراد أن قلوب الكفار خالية من الخواطر؛ لعظم 
الحيرة. ومن كل رجاء وأمل ؛ لا نحققوه من العقاب» وخالية من كل سرور؛ 
لكثرة الحزن. 


ووقت حصول هذه اللأوصاف عند امحاسية ؛ ليه تعالى ذكر هذه الصفات 
عقب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب. 


نم ذكر تعالى مقالة هؤلاء المعذبين حين رؤية ال حول» فقال: «وَأنَذِرٍ ألنّاسَ 


0 يوم يأنيهم العذاب 6. 


_- 


5 وخوّف أمها البي الناس حميعا من أهوال عذاب يوم القيامة. حين 


يقول الذين ظلموا ا 0 وجزعاً: «ريا أَخَرْنا ِل 


لت أَرَظِمْمْْ : 47/1١:‏ ١ه‏ و١‏ 


أجل هَرِِ» أي ردنا إلى الدنياء وأمهلنا إلى وقت آخر قريب العودة إليك 
كذارك فيه ها اقرظنا فى" الدثيا »مر إجتابة وعوتاك إل التو تيد ل 
لك واتباع سلاف قينا العامة مثل قوله تعالى: «الَوْلَآ أَحَرْتىَ إل أَجَلٍ 
ريب ادك وك مَنّ أَلصَّدِلِحِينَ 6 [المنافقون: 6٠١/8‏ وكقوله : 2 إِذَا 
م لْمَوْتُ قال رََ اتجعون © لعل أَعْمَلُ حا فيمَا يف4 


.]٠١٠١- 17 [المؤمنون:‎ 


رالا كان ادي موي ل «أوَلمَ تكووا ممت 4 أي أو ل 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحالة حينما كنتم في الدنيا: أنكم إذا متم لا زوال 
لكم عما أنتم فيه» وأنه لا معاد ولا جزاء. أي كنتم تنكرون البعث 
وعبات وترعموك نهار سال 5 أخري كقوله عالن. وَأقسَمُوا يأ 


ين جَهَدَ أيه ل ري 70 مَنْ ة [النحل: ]7”87/١57‏ فذوقوا هذا 0 


صر 

50 
يألله 
ب 


(وَسَكتَع4 أي والحال أنكم أقمتم في الظلم والفساد» وصاحبتم 
الظالمين لأنفسهم. وسرتم سيرتهم» بالرغم من أنه تبين لكم» ورأيتم ما فعلنا 
بهم من الإهلاك والعقاب لتكذيبهم وجحودهم وصدودهم عن دعوة الحق. 
وعاينتم آثار عذابهم» وظهر لكم أن عاقبتهم آلت إلى الوبال والخزي 
والتكال: وضرينا لكم الأمثال: وهو ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه 
قادر على الإعادة» كما قدر على الابتداء» وقادر على التعذيب المؤجلء كما 
يفعل الحلاك المعجل. وذلك في كتاب الله كثير» ولكنكم لم تعتبروا ولم 
تتعظواء فلم يكن فيما أوقعنا هم لكم مزدجرء فكيف تطلبود العودة 


والتأخير للتوبة؟! وقد فات الأوان. 


ين الله تعالى تشابه ابد أرائم م أحوال السابقين فقال : 0 كرا 


1 له م١)‏ - أيَاضِيم : -:7/1١:‏ ١ه‏ 





تتغير حالهم عن حال من سبقهم» فإنهم مكروا مكرهم جهد طاقتهم في إبطال 
الحق وتقرير الباطل» «إوَعِندَ أله مَكْرَهُمَ 6 أي وعند الله العلم بمكرهمء أو 
جزاؤهم. فكل شيء معلوم منهم . ومكتوب ومسجل عليهم . وسيجازيهم 
عليه الجحزاء العادل» ويحاسبهم الحساب الشديد. 


ثم ذكر أن عاقبة مكرهم الخسران فقال: «إوَإن كنت مَحكَرْهُمْ لِتَرولَ 
مِنْهُ ِلْبَالُ4 أي ما كان مكرهم قادراً لإزالة آيات الله وشرائعه ومعجزاته 
التي هي كالجبال الراسخاتء أو المعنى: أنه وإن عظم مكرهم وتبالغ في 
الشدة مثل قوله: (إومَكوأ مك كا 29 [نوح : ١‏ فمحال أن تزول 
الجبال بمكرهم. والمراد بالجبال آيات الله وشرائعه؛ لأنها بمنزلة الجبال 
الراسية ثباتاً وتمكناً. فهذا الذي فعلوه بأنفسهم من شركهم بالله وكفرهم به 
ما ضر ذلك شيئاً من الجبال ولا غيرهاء وإنما ضر أنفسهم» وعاد وبال ذلك 
عليهم. والمقصود تصغير مكرهم وتحقيره وتهوينه» فليس من شأنه إزالة الآيات 
وإبطال النبوات الثابتة ثبوت الجبال» والجبال لا تزول» ولكن العبارة مجاز 
عن تعظيم الشىء ووصفه كيف يكون. 


وإذا كان الأمر كذلك فلا تحسبن أيها الرسول أن الله مخلف رسله وعده. 
بل هو منجز لهم ما وعدهم به» والمراد تثبيت ار و 
وتعذيب الظالمين» كما قال: 9« كب أ 3 تَدُ تقلح أن ل نه أله و 
عير 29> امجادلة: 11/0] وقال: ( إن رات كا ل ف 
َو لديا ويَوْمَ يَهُوُمْ الْنْهددٌ 467 اغافر: 101/١‏ وآية« قلا خَحْسَبنَ) هنا 
هي تقرير وتأكيد لهاتين الآيتين» أي من نصرتكم في الحياة الدنياء» ويوم يقوم 
الأشهاد. 


و 


عليه مع أرادم. وشاء عموبته. وهو دو انتقام ممن كمر به وجححله » أو 


يب 


مير سه فو 


نَّ لله عبر ذو نيعا ) أ ي إن الله ذو عزة وقدرة لا يعجزه ولا يمتنع 


التصسن امم 


ِِْمَ (1) - شيمم : 15 /47-+ه م 





أشرك معه إلا آخر. وهذه خاقة مناسبة للآية» تؤكد الحرص عل إنجاز الوعد 
للرسل. 

ثم ذكر الله تعالى وقت انتقامه فقال: «بَومَ بَدَلُ الْأرَضُْ) أي إن الله تعالى 
ذو انتقام من أعدائه.» ووعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير اللأرض» 
فتصبح على غير الصفة المألوفة المعروفة» وتبدل أيضاً السماوات غير 
السماوات» أما الاأرض الحالية فتصبح كالدخان المنتشرء وأما السماوات 
فتتبدد كواكبها وسخمسها وثمرها. 


جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله َلِهُ: «يحشر 
الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النق» ليس فيها معلم 
لأحد). 

وروى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت : «سألت رسول 
الله يكهِ عن هذه الآية: بوم يدَلُ الْأَرْضُ عير الْأَرْضٍ وَالسَموتٌ4 : أين 
الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط». 

واختلف العلماء في تبديل الأرض والسماوات» فقيل: تبدّل أوصافها 
فتسيّر عن الأرض جبالحاء وتفجر بحارها وتسوّى. فلا يرى فيها عوج ولا 
اميق" '"»«قال انخ عباس :عي تلك ارهن »بزعا تقر ونيد ل السيناه بالخار 
كواكبها وكسوف شمسها وخسوف ثمرها وانشقاقها. 


وقيل : يخلق بدها أرقا ومعاوات أخري عن ابن مسعود وأنس: حشر 
الناس على أرض بيضاءء لم يخطئ عليها أحد خطيئته)”'"'. 


والعلماء يقررون أن الأرض والكواكب كانت كتلة ملتهبة في الفضاءء ثم 


1 اميت المكان المرتفع والتلال الصغارء والا نخفاض والارتفاع. 
(؟) الكشاف: ١86/7”‏ 


.م لد (10) - : 4/1١:‏ ١ه‏ 





انفصلت عنها الشمس والكواكب السيارة» ثم الأرض» ثم الأثمار. وستدلحل 
هذه امجموعةء وتكون سماوات غير هذه السماوات» وأرض غير هذه 
الأرض. 

«ويرزوا يِه الْوَسِد الْمَهَارٍ 4 أي وخرجت الخلائق جميعها من قبورهم 
انتظاراً لحكم الله الواحدء الذي قهر كل شىء وغلبه» كما قال تعالى: © لِمَنِ 
الْمَلك الوم لل لوجاك لْقَهَا رٍ4 [غافر: ]١57/5٠‏ وف هذا تهويل ونخويف. 

راسكف النتطال نمه كونة قيار 1 أنان عحر النافن وذتهى آفايةم 

١‏ - كون المجرمين مقرنين في الأصفادء أي ترىق يا محمد الجرمين وهم 
القيود . سبع بين النظراء أو الأشكال» كل صنف 1 صنف» كما قال 
تعالى : «[ أحشرواً | اَن طلئوأ رهم 6 [الصافات: 997/ 17] وقال: (إوَإِدَا لنقوس 
رَفِجَتٌ 20 6 [التكوير: ]/4١‏ أي تقرن نفوس المؤمنين بالحور العين» ونفوس 


سس ليره 5000 


الكافرين بالشياطين وقال: ( متكا فيها هم والغاوون 29 لي" 


- «سَرَابلُهُم مّن فَطْرَانٍ4 أي قمصهم من القطران والمراد أن جلود 
لويس سي ا 01 ليحصل بسببها أربعة أنواع 
من العذاب: لذع القطران وحرقتهء وإسراع النار في جلودهم» واللون 
الوحشء ونَنّن الريح. وأيضا التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا 
كالتفا وت نيت الجارية» 


؟ - («إويعْتَى وَجوههم ألنَّارُ4 أي تحيط النار بأجسامهم» وإنما ذكرت 
الوجوه؛ لأنها 000 الأعضاء وأعزهاء مثل قوله تعالى : ( تلفح وهم 


م نار وهم فا ىت 9 )»2 [المؤمنون: 5/77 ]١٠١‏ وقوله: (أَفْمَن 0 
وح سر سل م ررح ملاعو رس 


بوجهه. سو داب يوم الْعِيَمَةِ4 [الزمر: 14/89] وقوله: يوم مسَحَبْونَ في 


ور 


مدء )١(‏ - أَرَاضِيمم : 47/1١4‏ ١ه‏ .م 





ا سس 


نَارِ عل وُجوههم ذوفوأ مَسَ سَقَرَ () 4 [القمر: 148/54 . 

ثم بين الله تعالى سبب الجزاء فقال : (لِجَْرِيىَ اله كل تين مَا كَسَبَت) 
أي إنه تعالى فعل كل ذلك ليجزي يوم القيامة كل شخص بما يليق بعمله 
وكسبه. من خير أو شرنء فيعاقب المجرمين و الكنار عل نرقم رتسو 
ويثيب المؤمنين على إعانهم وطاعتهم. كما قال تعالى: ( لِجَرِىَ أَلذِينَ أسوأ يما 
عماوأ وَيحَرِىَ الْدِينَ أَحْسَنْواْ بللْسَقَ4 [النجم: ]١/0‏ . 


ثم قال سبحانه: «[إِنَّ ألَّهَ سَرِيِعٌ الْحِسَابٍِ» أي إنه تعالى يحاسب جميع . 
العباد بسرعة وهي في قدر نصف نهار من أيام الدنياء كما جاء في الحديث» 
ولا يظلم الناس ولا يزيد في عقابهم الذي يستحقونه. وهو سريع الإنجاز؛ 
لأنه يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 
كالواحد منهم» كقوله تعالى : (مًا حَلفَك ولا مد إلا كتفين وجِدوْ) 
ْ [لقمان: ]١8/١‏ » وهو سريع الإحصاء. 


سس سل سرس ل 


شم قال تعالى: ( هذا بللع ناس )6 أي هذا القرآن .بلاغ للناس أي تبليغ 
وكلدت لوطه لوال ام 559 به وم بل [الأنعام: ]أي 


« ندرا بد.4 أي ليكون منذراً لهم بالعقاب ومحذراً من العذاب» وهو 
معطوف على محذوف أي تمحر ولينذروا بهذا البلاغ. 

(وَلِعلَموا أنَا هر لِلَهُ وحِدٌ4 أي وليستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات 
عل أنه لا إله إلا هو. 

(وَلِدَمرَ أووا لَب 6 أي وليتذكر ويتعظ به ذوو العقول أي إن لهذا 
وجود الخالق ووحدانيته» والاتعاظ به وإصلاح شوّون الإنسان. 


ا لله )١‏ - باهم : 4١7/1:-(ه‏ 





فقه الحباة أو الأحكام : 
دلت الآيات على ما يأ : 


- وجود يوم القيامة بنحو مؤكد مقطوع بهء أما تأخير العذاب الشديد 
ليوم القيامة فلحكمة إطية يعود نفعها إلى مصلحة العبادء كيلا يعجل بعقامهم 
وتترك الفرصة لهم لإصلاح أحوالهمء فليس تأخير العذاب للرضا بأفعالهم. 
بل سنة الله إمهال العصاة مدة. وفي هذا تسلية للنى يَيةٌ عما ساءه من إعراض 
المشركين عن الإبمان بدعوته. قال ميمون بن ان" هذا وعيد للظالين» 
وتعزية للمظلوم. 


5 - يسيطر على يوم الحساب الحيرة والدهشةء والخوف والفزع. 
والاضطراب والقلق» فترى المجرمين حيارى لا تغمض أعينهم من هول ما 
لهم بالتجمع في موقف الحسابء ناظرين من غير أن يُظرفواء ورافعي 
رؤوسهم ينظرون في ذل واستكانة» لا ترجع إليهم أبصارهم من شدة النظرء 
وعي ولا فهم من شدة الخوف. 

- لا مناص من العذاب يوم القيامة ولا مفر منه» ولا أمل ولا رجاء في 
العودة إلى الدنيا لإصلاح الاعتقاد والأقوال والأفعال. 

هَ - ما أكثر المواعظ والعبر وأقل الاتعاظ والاعتبار!! فقد سكن الناس في 
مساكن الظالمين» في بلاد تود ونحوهاء ولم يعتبروا نمسا كني بعلنها تبين نا 
فعل الله بهم» وبعد أن ضرب الله لهم الأمثال في القرآن للعظة والعبرة. 

هَ - لا جدوى من مكر الكافرين الشديد بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة» فعئد الله العلم التام بمكرهم» وهو مبجازيهم عليه. ومكرهم حقير 


لله )١(‏ - أبَاضِعمْ : 5١47/1-١ه‏ نكل 





مهين لا يؤدي إلى شيء» من إزالة جبال الأرضء» وإزاحة الإسلام والقرآن 
الثابتين ثبوت الحبال الراسيات» وقد حفظ الله رسوله تَكةِ من ألوان مكرهم. 


45لتعال بمفكة وفده لرضيلة واولانة ل عالف ولن يخلف الله وعده 
بنصر أهل الحق وعقاب المبطلين» والله تعالى قوي غالب منتقم من أعدائه. 
ومن أسعائه : المنتقم الجبار. 


- تتبدل الأرض والسماوات يوم القيامة» وتبدل الأرض في رأي 
الأكترين :.غيارة عن “تخب .هنا تنا» بوتسوية أكافياء: ,وتيلق نمانا ف ود 
اوضهاء .وندل الشعاوات:: اقان كواكها" وتصتدعيا: واتققافيا .وكوي 
مسها وخسوف ثمرها. 


ا للمجرمين ف النار صفات كئسية» فهم مقيدذود بالأغلال والقيود. 


وتطلى جلودهم بالقطران» وتضرب النار وجوههم فتغشيها وتحيط بها وبجميع 


8 - إن حشر الناس يوم المعاد لإنصاف الخلائق وإقامة صرح العدل المطلق 


بينهم» ومجازاة كل امرئ بما عمل» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


-٠‏ القرآن وما فيه من عظات تبليغ للناس وعظةء وإنذار وتخويف من 
عقاب الله عز وجل» ومصدر للعلم بوحدانية الله بما تضمنه من الحججح 
والبراهين. وموعظة يتعظ به أصحاب العقول. روى تمان بن رئاب أن هذه 


الآية هذا بِلم لئس وَلِسَدَركأ به4 نزلت في أبي بكر الصديق رضى الله عنه. 
وسئل بعضهم. هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم؛ قيل: وأين هو؟ قال: 


عرس ؤي 


قوله تعالى: (إهذًا بِلم لايس وَلِسُندَوا يه4 إلى آخرها. 


م له 16 ) - أرَاضِعم : 4١47/1-١ه‏ 





1 - هذه الآية الأخيرة من السورة دالة على أنه لا فضيلة للإنسان:ولا 
منقبة له إلا بسبب عقله؛ لأنه تعالى بِيّن أنه إِنما أنزل هذه الكتب» وإنما بعث 
الرسل لتذكين أول الالباح: 

3ح أولا مله السورة مقروت باخرها ومطاق له فق لعن كاوها 
(لِشخرج آلناسَ ين الظلمّتٍ إِلَ انور يدل على أن المقصود من إنزال 
الكتاب إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية؛ 
وآخر السورة: «وَلدَكَْ ونوا الْأَّبِ4 يدل على أنه تعالى ذكر هذه المواعظ 
والنصائح لينتفع الخلق بهاء فيصيروا مؤمنين مطيعين» ويتركوا الكفر 
العف : 


5 


انتهى الجزء الثالث عشر ولله الحمد 








لدم (15) السورة (16) لج 6 


مكية وهي تسع وتسعون آية 


تسمدتها: 


“ميت سورة الحجر لذكر قصة أصحاب الحجر فيها. وهم عوافج والحجر: 
مناسبتها لما قبلها: 

هناك تناسب بين هذه السورة وسورة إبراهيم في البدء والختام والمضمون. 
أما البداية: فكلتا السورتين افتتحتا بوصف الكتاب المبين» وأما المضمون: 
ففي كليهما وصف السماوات والأرضء وإيراد جزء من قصة إبراهيم عليه 
السلام وبعض قصص الرسل السابقين» تسلية لرسول الله يَكِْةِ عما تعرض له 
من أذى قومه بتذكيره بما تعرض له الأنبياء من قبله» ونصرة الله للهم. مع 
نقاش الكفار والمشركين. 

وأما الخاتمة: ففي سورة إبراهيم وصف تعالى أحوال الكفار يوم القيامة 
بقوله: «وَيَرَزوا ِل الْوحِدٍ الْقَهَارٍ () وترى الْمْجَرِمِينَ يَوْميِذٍ مُفَرنِينَ فى 
الْفْسِحَادٍ © سَرَِينُّهُر من ميان ويف مُجْومَهُمْ آلثَادُ 9©)) البراهيم: 


7 لِلدءٌ )١15(‏ السورة (16) لح 


64 --02:8] م قال هنا في هذه السورة: يما ا لذن مكدروأ ل كانوا 
مُسَلِعِينَ 49 فأخبر أن المجرمين المذكورين إذا طال مكثهم في النارء ورأوا ' 
عصاة المؤمنين والموحدين قد أخرجوا منهاء تمنوا أن لو كانوا في الدنيا 
3 رس لخو 
ميشلووين؛ هذا - اختتام آخر سورة إبراهيم بوصف الكتاس: د ع 
[إبراهيم : 15 ] وافتتاح هذه به (الر تك 81 يت الكتب ران من 


9©» وهذا تشابه في الأطراف بداية 5 | 
ما اشتملت عليه السورة: 


تتفق هذه السورة مع بيان أهداف التنزيل المكى وهى إثنات الوحدانية 
والنبوة والبعث والحزاءء والتذكير بمصارع الطغاة ومكذبي رسل الله الكرام. 
لذا ابتدأت السورة بالإنذار والتهديدء والتهويل والتوبيخ : ريما 17 لذبن 

كَمَروا لو كوا مُسَلِمِينَ 3) ذَرَهُمْ يأحكلوا وتوا ومله هر الأمل 
مك مَل ©). 


وتضمنت السورة ما يأ : 


١‏ - مناقشة الكفار والمشركين الذين كذبوا بالرسل ويما أتوا به من آيات»: 
بدءاً من أبي البشر الثاني: نوح عليه السلام إلى 2 النبيين : «وَلَقَدَ أَيسَنَ 
من ملك ف شبح الْأوَينَ ) وما يأسهم ين رسُوا ل اي رار 
9 ) [الحجر: ."]01-١١ 1٠١‏ 


١‏ حت إيراد الآدلة والمراهين على وجود الله تعاللى من خلق السماوات 
والأردض وخلق الإنسان» ومشاهد الرياح اللواقح» والحياة والموت» والحشر 


اه سب سر وو م بر بعر 


والنشر: 9 ولقد جعلنا 2 أليَمَآءِ روما وريه لظن 29 [الحجر: ]١1/١0‏ 


لدع (1) السورة (16) لماج 3-7 


َالْيْضَ مَدَدَسَهَا4 [الحجر: ]14/٠١‏ لإوَلَمَدَ لقنا الإضانَ ين صَلصَلٍ من مإ 
مَسَنْونٍ 029 4 .[الحجر: ]15/1١‏ و وَأَرَسَلْنَا ليم لويم [الحجر: 111/16 (إوَإنَ 
لحن .وت فق اليش ©) ااشبر: ١1٠١‏ زوز رك حر متيف 
ِنَمُ حكم عَم )4 [الحجر: ]10/1١‏ وبيان حكمة خلق الموجودات: وهي 
عبادة الله وإقامة العدل وإرساء دعائم النظام في ا حياة. 


واد 


؟ - إثبات صدق الوحي على الني كَلِ: (إمَا نَْلُ المكيكة إِلَا بِأَلَيّ وَمَا 
كوا ذا مظَرينَ (© إِنَا ححْنٌ نََلنَا لذِكْرَ وَإِنَا آَم تفظوت (0)) [الحجر: /٠١‏ 
4-ة] . ش 


مر 


- الإشارة لنظرية ظلمة السماء: «وَلْوْ هَتَحَنَا لهم بايا من سمل 
2ه 0 رلا ا ال حر ته 0200 م الى 5 5 د 
َظَلُوا فِهِ يحرجون ((3) لقَالوا نما سكرت أنصررنا بل عن قوم سسَحُويُونَ 62 4 
[الحجر: .]١50-١5/١6‏ 


م - قصة آدم وإبليس المعيّرة عن الطاعة والرفضء بامتثال الملائكة أمر الله 
بالسجود لآدم وتعظيمه» وأمر إبليس بالسجود له وعصيانه الأمر: (مَفَعوا لم 
مون + نهذ اركذ كان لقتو ار إل ليك أ د 1 
المتودن 26 [الحجر: ]*0-79/1١6‏ . 

5 - وصف حال أهل الشقاوة والنارء وأهل السعادة والتقوى والجنة [57 
- 48 ]. 

ل - تسلية الرسول كَل منعاً لليأس والقنوط بتذكيره بقصة لوط وشعيب 
وصالح عليهم السلام مع أقوامهم الذين دمرهم الله [قصة آل لوط: 08 - 
/ا/ا] [أصحاب الأيكة: قوم شعيب: 7/8 - ]١9‏ [أصحاب الحجر: مود : 
م - 85]. 


م - بيان ما أنعم الله به على نبيه من إنزال القرآن [4171] وإهلاك أعدائه 


١م‏ ْله )١4(‏ - لْدِضن : ١1/١ده‏ 


المستهزئين [40] وأمره بعدم الافتتان بتمتيع الآخرين بالدنياء وأمره بالتواضع 
للمؤمنين زلمما والجهر بالدعوة [:4)] والصير والتسبيح والعبادة حى الموت 
عند مضايقته باستهزاء المشركين [/ا9 - 4]. 


والخلاصة: تضمنت السورة دلائل التوحيدء وأحوال القيامة» وصفة 
الأشقياء والسعداء» وبعض قصص الأنبياءء وأفضال الله على نبيه المصطفى 


-_- 


وصف القرآن وتهديد الحكافرين والحصاة 


زر لمر وه 


اخ دم عراس 77 72 ل لكر سس رسك س س سصرو و اس 
«الر يَرْكَ يت الحكتب وفزءان مين () ريما يود الذن كفروأ لو 


دخ ' ورم 4 سج رام رع مه 2 سس ساي يراه سوه ومء ير سرح بس سيو سس 
كانوا مُسَلِمِينَ (ي) دَرَهُم يأصكلوا وَسَمَبَّعوأ وبلهه” الأمل ضوف يَعامُونَ (2© 


وَمَآ أَمدَكَا ين مَرَيَةِ إلا وَكَا كَابٌ تَمْلْومٌ () نا نَنِينُ مِنْ أُمَةَ أَجلَهَا وما 
سرون 2 
الفراءات: 

( وفْرءَان » : 

وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً (قَرَان). 

قرئ : 

-١‏ (رَبَمَا) وهي قراءة نافع» وعاصم. 

؟- (رَبّما) وهي قراءة الباقين. 


دسو 


( ويلهه الأمل ) : 
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قرئ: 

-١‏ (ويلههم) وهي قراءة أبي عمرو. 

؟- (ويلههم) وهي قراءة حمزة» والكسائي» وخلف. 

- (ويلههم) وهي قراءة الباقين. 

«( متشخرون : 

وقرأ ورش» والسومي» وحمزة وقفأ (يستاخرون). 
الإعراب: 

(ربما4 قرئ بالتخفيف والتشديد» فالتشديد على الأصل» والتخفيف 
لكثرة الاستعمال. و(ما) فيها كافة عن العمل. وخرجت بها عن مذهب 


الحرف؟ أن (رتّ) حرف جر. وحرف الجر يلزم الأمعاء. فلما دخلت (ما) 
عليهاء جاز أن يقع بعدها الفعل» وصارت بمنزلة «طالما وقلّما». ولا يدخل 


همه 


يعد «إزبما» إلا الماضي» وإنما جاء ههنا المضارع بعدهاء على سبيل الحكاية, 
ولما كان إخبار الحق تعالى متحققاًء لا شك في وجوده لتحققه» نرّل المستقبل 
منزلة الماضى الذي وفع وو فك 

0 9رَيمَا4 معناها التقليل كرّب»ء وقد يراد مهأ الكثرة. على خلااف 
الأصل. 

خا الع ل ١‏ : 0 0 كم 

ولو كانوا مَسَلمِين 6 مفعول في موضع نصب ؛ لآنه مفعول «زدودٌ 6. 

« يأكذوا) جواب الأمر أو الطلب. 

وها كَابُ4 «كَابُ4 مبتدأ مرفوع «وَطَا خيره. والجملة: في 
موضع جرّ؛ لأنها صفة .9 فريّةِ6 ويوز حذف واو «إوَطَا4 نحوياً لمكان 


يحض لْلدْء 18) - لماعم : 1١‏ /١-ه‏ 





المي والاضئل لذ تدخلها: الاو شل هآ لذ ل متزثوة #[الشس ف 
ولكن: لما قنابيف صيورتا :ضورة الخال أدغعلة :عليه تأكيدا للصوقها 
بالموصوف. 


البلاغة: 
وما أَهْلَكَنا من فَرَيَةِ4 المراد أهلهاء من قبيل إطلاق امحل وإرادة الحال. 


المفردات اللغوية: 


«الر» إشارة لتحدي العرب بإعجاز القرآن البياني» أي هذا الكتاب كلام 
الله المنظوم من حروف لغتكم العربية الحجائية: ألف» ولامء وراء .2 تِلك4 
إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات «أأحكتّب» هو السورة». وكذا 
القرآنء أي هذه آيات الكتاب العظيم المتميز بالفصاحة الكاملة والبيان التام 
ْ ( وَفَرَانٍ مين 4 أي وقران واضح تام البيان» لا خلل فيه » مظهر للحق من 
الباطل. والكتاب والقرآن المبين: الكتاب الذي وعد الله تعالى به محمداً كَكِلَ. 
وتنكير «[ وَقَرَءَانِ4 للتفخيمء والمعئى: تلك آيات الكتاب الجامع لكونه كتاباً 
وقرآناً» فهو كامل في كونه كتاباً» وفي كونه قرآناً مفيداً للبيان. 


ل[ قدلضل أنها بندعا قليل الخصول». .وقد تستعمل: فى الكتيرة 
كما هناء فإنه يكثر منهم تمني الإسلامء وقيل: للتقليلء فإن الأهوال 
تدهشهمء فلا يفيقون حتى يتمنوا ذلك إلا في أحيان قليلة. وما: كمت دخول 
«رب») عن الجرء فجاز دخوله على الفعل. و«ما): نكرة موصوفةء 5 رب 
شيء «يَوَدُ) يتمى «الَدِنَ حكَفَروأ4 يوم القيامة إذا عاينوا حالحم وحال 
المسلمين «دَرَهُمْ» دعهم واتركهم يا محمد «[وَيسَمَتَعوأ4 بدنياهم « ويلهم »4 
يشغلهم «الْأْمَل4 بطول العمر وغيره عن الإعان «صََوْفَ يَعَامُونَ4 عاقبة 
أمرهمء وسوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه. والغرض إقناط الرسول وه من 


لد 1) - لعي : ١1/١-ه‏ ش 0 


ارعوائهم وإيذانه بأنهم من أهل الخذلان» وأن نصحهم يعدّ اشتغالاً يما لا 
طائل تحته. وفيه إلزام للحجة. وتحذير عن إيثار التنعم» وما يؤدي إليه طول 
الأمل. 


(ين قَرَيّةِ (من4 زائدة للتمكين لمَريةِ4 المراذ أهلها «[ كات أجل 
(مَعَلُومُ6 محدود لإهلاكهاء أي لما أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ. (إمّا 
0 من أَمَوَ)4 أ ما يتقدم زمات أجلهاء و« من » زائدة .«زوما 


مَنْتَتَرُونَ 4 يتأخرون غنه» وتذكر هذا الفعل العائد عل 9أ3» لحمل غل. 
المعئى. ظ 
التفسير والبيان: 

وؤاكر متهتو التووفه القسلدة قفيديا الندبيه و يماو العرسة بن يداز القران 
البياني» وتحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة منهء. لأنه نزل بلغتهم» وتكوّن من 
حروفها التي تتركب منها الكلمات (يلْكَ يت الْحيمّب وَفيان تين أي 
تلك الاك من هذه السورة فى اياك الكتاب الكامل في كل شبىء. وآيات 
القرآن المبين التام الوضوح والبيان لحذه السورة وغيرها. وتنكير كلمة 
«(وَقْرءَانِ4 للتفخيمء وقد جمع بين الوصفين: «الحكتب وَفْرَانِ شين 
للدلالة على أنه الكتاب الجامع للكمال» والغرابة في البيان» كما ذكر 
الزمحشري. 


١س‏ لإ لور 


ريبما يود أي ولكن الكفار سيندمون يوم القيامة على ماكانوا فيه من 
الكفر: :ويتحتون لو كانوا :فى الذنيا مسلمين». وكلمة. ريما »4 ون كانت 
للتقليل» فهي أبلغ في التهديد. ذكر ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة: أن كفار قريش لما عرضوا على النار» تمنوا أن لو كانوا مسلمين. 
قال الزجاج: الكافر كلما رأى حالاً من أحوال العذاب» ورأى حالاً من 
أحوال المسلم» ودّ لو كان مسلماً. 


1م لله )١(‏ - لمعم : ١1/١-ده‏ 


0000 1 00 


ونظير الآية قوله تعالى: «َلَوْ ررك إِذْ وُقِفُوأ عَلَ أَارٍ كَقَالُواْ كينا مره و 
2 بكَايَتِ رين ون ف لموَمِنِينَ © [الأنعام: 7/7؟] . 


اجتمع 0 النار في النارء ومعهم ا الله من أهل | القبلة» قال الكفار 
0 كانت لنا ذنوب» َأعذْنا بها. ٠‏ فسمع الله م 
قي من الكفار. قالوا يليا كنا مسلمين" تخرج كما خرجوا؟ قال ثم قرأ 
شن بن © هي يود لذن ِو حدوا أو كأ لين ©1020 7 


ثم هددهم الله وأوعدهم بتهديد شديد ووعيد أكبدء فقال: 


(دَرَهُمَ4 أي دع يامحمد الكفار في ملاهيهم وتمتعهم بلذات دنياهم. 
يأكلون كما تأكل الأنعام» وتلهيهم الآمال عن التوبة والإنابة أو عن 1 
والأجل. فسوف يعلمون عاقبة أعمالهم وأمرهم. تقول تمان :ار ل تسترا 
إن مَصِيرَكم ِل نار 4 [إبراهيم: ]"٠/١5‏ وقوله: 9 6 ليلا ََّ 
2 2 [المرسلات: 43/07] ويلاحظ أن الآيات الثللاث عللت سبب 
إهمالحم في الدنياء إذ لا حظ هم في الآخرة. 

ثم ذكر تعالى سبب تأخير عذاب الكفار إلى يوم القيامة فقال: «زوماً 
مك4 أي إن سنة الله تعالى في الأمم واحدة» وهي أنه لا يبلك أهل قرية إلا 
بعد قيام الحجة عليهم» وإبلاغهم طريق الرشد والحق» وانتهاء أجلهم المقرر 
والمقدر للحم في اللوح المحفوظ» وأنه لا يؤخر عذاب أمة حان هلاكهم عن وقته 
المحدد. ولا يتقدمون عن ملتهم : « لكل أَجَلٍ 3 ب ام تتكككة 
(ركل أت كب :ذا جة بلي 1 مِتَدَييرونَ مَعَدٌ ول بتلنيرت )»4 


[الأعراف: 7/ 74] . 


للع 1) - لدع : 1٠١‏ /١-ه‏ هلام 


والمقصود بالآيات: أنه لو شاء الله لعجل العذاب للكفار» ولكن اقتضت 
حكمته إمهالحم لعلهم يتوبواء فإن لكل أمة أجلاً معيناًء لا تأخير فيه ولا 
تقديم» والله تعالى بمهل ولا يهمل. 

وهذا تنبيه لأهل مكة وأمثالحم وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم عليه من 
الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به المهلاك» كما قال ابن كثير. 


فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي : 


أ - القرآن الكريم جامع بين صفة الكمال في كل شيء» والوضوح 
والبيان» فلا نقص فيه ولا خلل» ولا غموض ولا لبس» وإنما يظهر الحق من 
الباطل لكل إنسان. 

؟ - سيندم الكفار يوم القيامة على كفرهم. وكمنون أذ لو كاترا متلمين 
. في أوقات كثيرة؛ لأن #زِبَمَا/4 وإن كانت تستعمل في الأصل للقليل» إلا أنها 
قد تستعمل في الكثير» ومن عادة العرب أنهم إذا ذكروا التكثير» ذكروا لفظأ 
وضع للتقليل» ثم إن هذا التقليل أبلغ في التهديد. 

" - مهتم الكفار عادة بالماديات» فتراهم منغمسين في الشهوات والأهواء 
واللذات» معتمدين على الآمال المعسولة» مغترين بالأماني الزائفة» منشغلين 
بالدنيا عن الطاعة والعمل للآخرة. وقد هددهم الله بتر كهم فْ مآكلهم 
ومتّعهم ‏ وحذرهم من عاقبة صييعهم. 

والآية تدل على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي إليه طول الأمل ليس من 
شأن أخلاق لمر 


وورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة في ذم الأمل مطلقاً. منها ما رواه أحمد 


كلض ظ لِلدءَ (1) - لمعم : 1١‏ /50-ه١‏ 





والشيخان والنسائى عن أنس رضى الله عنه عن النبى يك قال : (يبرم ابن آدم 
ويبقى معه اثنتان: الحرص والأمل» وفي مسند البزار عن أنس قال: قال 
رسول الله د : (أربعة من الشفاع: حمود العين» وفساوة القلب» وطول 
الأمل. والحرص على الدنيا». 

وروى أحمد والطبراني والبيهقيى عن عمرو بن شعيب مرفوعا قال : اصلاح 
أول هذه الأمة بالزهد واليقين» ويبلك آخرها بالبخل والأآمل». 

- لا ظلم في إهلاك الأمم الكافرة المكذّبة للرسل» وإِنما هلاكها بسبب 
جحودها وكفرها وتكذيبها بآيات الله ورسله. 

هَ - إن هلاك الأمم ليس عشوائياً ولا كيفياً حسب رغبات الناس» وإنما 
هو مقدر بتاريخ معين »2 ومقرر في أجل كلد . لا تأخير فيه ولا تقديم. 


بعض مقالات المشركين في النبي عَلٍِ 
. والرد القاطع عليها 
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إِذَا : ريت 029 الم وَإنا ل 9 0 
مَِكَ فى شيع الْأوَلنَ © مما يأتتيم ين يَسُولٍ إِلَا كوأ يدء يَتَبومُوتَ 69 
كَدَلِكَ ملك في موب الْمُجْرِمِينَ © لا ينون بو وقد حلت مله الأويت 
وَلْوَ فنَحنا عَلتهم اج كن الشعاء فطلو فيك تجوت لقَالوَاً ِنَم 


لدم (1) - مدعل : 6١1/"-ه١‏ حض 





-١‏ ( ما تُنزّل الملائكة) وهي قراءة حفصء» وحمزة» والكساي» وخلف. 
؟- (وما تَترّلَ الملائكة) وهي قراءة الباقين. 
(شكرت) : 
وقرأ ابن كثير (سَكِرَّتٌ). 
الإعراب: 
لو مَا4 بمعنى هلاء وهي مركبة من «لو» التي معناها امتناع الشيء لامتناع 


غيره» و(ما» التي تسمى المغيّرة؛ لأنها غيرت معنى «لو» من معنى امتناع الشىء 
لامتناع غيره» إلى معنى «هلا». مثل تركيب «لولا» صارت بمعنى «هلا» في 
الجن وجهيهاء » وبمعنئى امتناع الشىء لوجود عيره. 

«إذا4)1 أصلها إذ أن ومعنأه : حينئدل ‏ فضم إليها أن واستثقلوا الهمزة. 
فحذفوها. 
«إن» في في (3). ويجور أن يكون في موضع رفع مبتدأأء و( 612 خبره. 
والحملة من البتداً والخبر في موضع رفع خبر (إن»). 

0 0 يف6 محله النصب على الخال.' 

ولا يجوز أن يكون حَحَنُ4 هنا ضمير فصل لا موضع له من الإعراب؛ 
لأنه ليس بعده معرفة» ولا ما يقارب المعرفة؛ لآن ما بعده حملة» وهي نكرة» 
فتكون صفة للنكرة. وشرط الفصل أن يكون بين معرفتين أو بين معرفة وما 
يقارب المعرفة .وما يَأتهم4 لإوَمَا4 للحال؛ وهذا على حكاية الحال الماضية. 
البلاغة: 

ع اس م سر جر ظ ١‏ 0 

( المجرمين »4 « الأولين» « منظرنَ4 بينها سجع. وكذلك بين « يرون 6 


و( مَسَحورون 6. 


18 له 1) - لماعم : 1٠١‏ /ع-ه٠١‏ 





المفردات للغوية: 
(َكَائوا يكايا الى مزل نادوا به البي يله على التهكم «الذّكْرُ) القرآن 


ْ 
(إِنَّكَ لحر الى إنك لتقول قول المجانين» حتى تدّعي أن الله تعالى نزل 
عليك الذكر أي القرآن «لَوَّ ماك أي هلاء للتحضيض على فعل ما يقع بعدها 
«منَ ألصَّدِوِينَ4 في دعواك أو قولك: إنك نبي» وإن هذا القرآن من عند الله 
( إِلَا يأَلَقّ4 إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق وملازماً له أي بالوجه الذي قدره 
واقتضته حكمته: ولا حكمة في أن تأتيكم بصورة تشاهدونهاء فإنه لا يزيدكم 
إلا لبسا وخلطاء ولا في معاجلتكم بالعقوبة» فإن بعضكم وبعض ذريتكم 
سيؤمن» وقيل: (بِألَقّ4 أي الوحي أو العذاب 9« إِذَ أي حين نزول 
الملائكة بالعذاب لعي درعرين, 

( إنَا تحن نََلنَا ألزِّمَ 4 القرآن» وهو رد لإنكارهم واستهزائهم (وَإِنًا لم 
طون )» من التبديل والتحريف» والزيادة والنقص» بأن جعلناه معجراً 
مبايناً لكلام البشرء بحيث لا يخفى تغيير نظمه على أهل العربية» أو المراد نفي 
تطرق م إليه أثناء بقائه بضمان الحفظ له . من قَبّيِكَ» أي أرسلنا رسلا 
«إفي شيع » فِرَقء وهي جمع شيعة: وهي الفرقة أو الجماعة المتفقة على رأي 
واحدء في العقيدة أو في المذهب. أو في الرأي إل 53 بد سنبرِءون 4 
كاستهزاء قومك بك» وهذا تسلية له كل .« مَسْلَْكُم 4 نذخله. أي مثل 
إدخالنا التكذيب في قلوب أولئك ندخله ف لوب ألْمَجْرِمِنَ 4 أي كفار مكة 
(لا يُؤْبْنَ بو » بالبي وَل ويد حَلتَ سُنّهُ الْأَوَنَ أي مضت سنة الله فيهم 
من تعذيبهم بتكذيبهم أنبياءهم» وهؤلاء مثلهم. 

(وَكوَ مَنَحْنَا تيمض على 0 المقترحين «مَطلُواْ فيهِ4 في الباب 
(يَمْرْجُونَ4 يصعدون «سَكرتَ أبَصَرنَا سُدّت ومنعت عن الإبصار 
عتمي قا سحرنا محمد بذلك؛ يخيل إلينا أننا مسحورون» والإضراب 
ببل دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له» بل هو باطل خيل إليهم بنوع 
مل السسح. 


لِكءَ (1) - لماعم : ١0/1-ه١‏ حل 





سبب النزول: 
قال قتادة: القائلون هذه المقالة هم عبد الله بن أب أمية» والنضر بن 
الحارث». قا والوليد , بن المغيرة من صناديد فريش. 


بعد أن بالغ تعالى في #بديد الكفارء ذكر شبهتهم في إنكار نبوة محمد كَل 
وإساءتهم الأدب بوصفه بالسفاهة والحنون. م :دكوان عادة هؤلاء الجهال مع 
جميع لا على هذا النحوء. فلك يامحمد أسوة بالأنبياء في الصبر على 
سفاهتهم وجهالتهم. 

يخبر الله تعالى في هذه الآيات عن بعض مقالات المشركين وشبهاتهم 
الصادرة عن كفرهم وعنادهم. فقالوا استهزاء وتمكماً: ياأسا الذي تدعي 
نزول القرآن عليك»: إنك متصف بالجنون» حيئما تدعونا إلى اتباعك» وترك 
ما وجدنا عليه أباءناء فلا نقبل دعوتك. 


لو ما تَلَيمَا بالْملهكة4 لو كنت ما تدعيه حقاً وصدقاً» فهلا تأتينا 
بالملائكة يشهدون لك بصدقك وصحة ما جئت بهء ويؤيدونك 2 إنذارك. 
كما قال تعالى: ( لو َل له ملك كول ننه 0 حَذِيرا6 [الفرقان: 1 


صر مك 


وقال: ([ 8 وَمَالَ الَدِينَ لا متحورت لِقَاككا لول 1 َلْئَنًا الملتيكة أو ري رين 
لَقَدِ أستكروا ف ف أَنفسِهم وعمَرَ عَمُواً كينا 6002 [الفرقان: : 81/86] وحكى 
عرص ا 2-1 س 


تعالى قول غود لخاد موسى ٠:‏ فلولا أل عَيهِ أسورة من ذَهَبٍ 5 1 
مع مَعَهُ الْمَلَتِكَهُ ممم رنِينَ 2 [الزخرف: 7/57 07] . 


فأجابهم تعالى عن المقالة الثانية بقوله: ما نتَزْلُ المكيكة إِلَّا أَلَىّ) أي 
لا ننزل الملائكة إلا بحق وحكمة ومصلحة نعلمهاء ولا حكمة في أن تأت 


01 


لض [ لل )١5(‏ - ع : ه١5/5-ه١‏ 





عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق الني كَل لأنكم حينئذ مصدقون عن 
اضطرارء وهم من غير جنسكم ولا على صورتكم فيلتبس الآمر عليكم. إد 


سر سر ته سس قر زر تر 1 قر 5-1 


سرس اسبايواسايه (وَلَوٌ جَعَلنه ملكا لجعاته رجلا 


ا 20 سه 2# 


«إوَمَا كنا إِذَا مَظرِنَ4 أي ولو نزلنا الملائكة لكان ذلك إنزالاً للهلاك 
والعذاب» وما أخر عنهم العذاس ساعة؛ لأن ستتنا أننا إذا أنزلنا أية كما 
يقترح الناس ولم يؤمنوا بهاء أتبعنا ذلك بعذاب الاستئصال» فكان في إنزال 
الملائكة ضرراً محققا لهم. لا نفعا. 


اجانيه تماق عن للقالة الأول رةه ثرا عق دا الدك # أي 
إنه تعالى هو الذي أنزل عليه الذَّكْر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير 
والتبديل» فقولوا: إنه يحنون» ونقول: نحن منزلو القرآن وحافظوه. وتلك 
تسوس للقرالة. اقائة إتعال 6ق «رمحنةه قله رو صووةو طل قدي النزهره 
بخلاف الكتب السابقة قة التي أمر بحفظها الأحبار والرهبان» فعبثوا بها وغيروها 
وبدلوهاء بل إن أصلها قد فقد وضاعء فلم يعرف لها أثر؛ قال تعالى : (إِنا 
رلا أَلَوََدَ يبا هُدَى 5 يبا ألييْت الَدِبنَ أسَكَمُوأ لِْدنَ هَادوأ 
واو والاخا يماد من كن اك و 
[المائدة: 6/ 55] . 


ال 


ال اله تعاق اا ارسركه 5لا ل تكلييا يعض كدان اراي : « ولفد 
َرّسَلَمَا من قَبَِكَ فى سمَع لْأَوَلِنَ 4 أي إنا أرسلنا قبلك رسلاً للأمم 
الماضية وشِيّعها وطوائفها وفرّقها. ولكن ما أتاهم من رسول إلا كذبوه 
واستهزؤوا به وكفروا برسالته» فقوله: «إوما تيم 6 »4 حكاية حال ماضية؛ 
لأن (ما) لا تدخل على مضارع إلا وهو في معنى الحال» ولا على ماض إلا 
وهو قريب من الخال. 


لله (14) - لدج : 6/->-ه١‏ خض 


م أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب امحرمين الذين عاندواء واستكيروا 
عن اتباع الحدى. فإن مثل ذلك التكذيب والكفر الذي أدخل في قلوب 
المجرمين السابقين» ندخله في قلوب امجرمين الجدّدء فضمير « سَلْكم )6 عائد 
إلى الشرك. ويصح عوهه إلى الذكر (القرآن) أي مثل ذلك الإدخال ندخل 
القرآن ونلقيه في قلوبهم مكذباً مستهزأ به غير مقبول» حالة كونهم غير مؤمنين 
نه انك 

( ود حَلتَ سن لدو أي مضت السنة المتبعة في الماضين» وهو أنه تعالى 
يلك ويدمر كل من كذّب رسلهء ويعلم بهم» وينجي الله الأنبياء وأتباعهم في 
الدنيا والآخرة» فلك يا محمد أسوة بالرسل قبلك مع أممهم المكذبة. وبعبارة 
أخرى: سنفعل بالمجرمين اللاحقين كما فعلنا بالسابقين» وسننصر الرسل 
والمؤمنين 


ثم يخبر الله تعالى عن شدة عنادهم وتمكن كفرهم في نفوسهم ومكابرتهم 
للحق» فقال: «وَلْوٌ فَنَحْنا عَلبَيِم باب أي لو فتحنا على هؤلاء المعاندين باباً 
من السماء» فجعلوا يصعدون فيه أو تصعد فيه الملاتكة». لما صدقوا بذلك» 
بل قالوا : إغا منعت وسدت أبصارنا من الإبصارء وقد شبّه عليناء واختلطت 
الأمور في أذهانناء وأصبحنا لا نرى إلا أخيلة» كالقوم المسحورين سحرنا 


محمد بآياته. نحو قوله لحان ' ولو تنا عَلَكَ كس 2 رطس سوه ا 
ل أن كنا إن 135 الديكة حر مين 62 © [الأنعام: 7/1] . 


والمعنى: بلغ من عناد المشركين أنهم لو صعدوا في السماء حقيقة» ورأوا 
من العيان ما رأواء لقالوا: هذه أوهام وأخيلة» وقد سحرنا محمدء كما يفعل 
عالم السيمياء» أو المنوم المغناطيسي. وف الآية دليل على وجود الظلام في 
الفضاء الخارجي. 


فض ل 01 - لاعن : ١٠-0 /1١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات الشريفة على مايل : 


أ - لقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكربم من التغيير والتبديل» والزيادة 
والنتقصء. إلى يوم القيامة» وهو رد على اتهام المشركين زوراً وبهتاناً بأن محمدا 
الذي أنزل عليه هذا القرآن مجنون. 





5 - لا فائدة من إنزال الملائكة تشهد للنى كَلكِيَِ بصدقه في دعواه النبوة» لما 
فيه من اللبس عليهم» بل إلحاق الضرر بهم» وهو الحلاك أو العذاب إذا كفروا 
بعدئذ. ولم بمهلوا بنزوله. 

” - إن تكذيب الأنبياء والاستهزاء بهم عادة قديمة وظاهرة شائعة في 
الآممء فكما يفعل المشركون بالنبي يليه فكذلك فعل من قبلهم بالرسل. 
ا مجرمين من طوائف الأقدمين» كذلك يسلكه في قلوب مشركي العرب» حق 

وقيل: نسلك القرآن في قلوبهم» فيكذبون بهء ذكر جماعة أنه قول أكثر 
المعس ير 

هَ - مضت سنة الله بإهلاك الكفارء فما أقرب هؤلاء المشركين من الحلاك. 

د - المشركون معاندون» فلو كشف لهم أن يعاينوا أبواباً من السماء تصعد 
فيها الملائكة وتنزل». لقالوا: رأينا بأبصارنا مالا حقيقة له. 


ليه (1) - للع : ددهم ظ يفف 


بعض مظاهر قدرة اللّه تعالى 
من خلق السماوات والأرض وإرسال الرياح لواقم 
والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر 


22001 له عر جد حر ا 0 لل 00 7 عر ا ا 0 ون 
«ولفد جعلنا فى ألسَّمَاءِ بروجًا وزيشلها للننظرين وَحَفِظْنهًا من كل 
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مك وَلعَدَ عَنَا ألتنتدجف (© وذ رَبك هْرٌ يميا إنَمُ ع5 َه © 4 
القراءات: 
رع : 


وقرأ حمرزة. وخلف (الريح). 


9 إلا م أسترق 6 «إمن 4 مستئنى منصوبء ولا يجوز أن يكون بدلا من 


178 سَيَطْلنِ 6 لآنه استثناء من موجب. 


«(وَمَن لَشَممّ4 «وَمَنَ4 إما منصوب عطفاً على قوله «إمَحَنِيسَ» أي جعلنا 
لكم فيها المعايش والعبيدء أو بتقدير فعل» أي وأعشنا من لستم له برازقين» 
أو عطفاً على موضع «لك» المنصوب بجعلناء وإما موضعه الرفع مبتدأء 
وخبره محذوف. ولا يجوز في رأي البصريين خلافاً للكوفيين عطفه على الكاف 
, سر 5 1 
واللام في «لكد 6 لأنه لا يجوز العطف على الضمير ال مجرور إلا بإعادة الجار. 


عض لوه 1) - لماعم : ١1/١1-ه؟‏ 


«إزوإن م من شَيَّءٍ 4 إن بمعى «ما») وطرمن4 زائدة. وَؤَإشَىْء 6 2 مو ضع رفع 
مبتدأء و«إعندنا4 خبر اللمبتدأء و( حزآينة 2 مرفوع بالظرف وهو (عندة4 
لوقوعه خراً للمكدا وتمديره : وماشيء إلا عندنا خزائنه. ودخول (إل» 


أبطل عمل «إوَإِن على لغة من يعملها. 


9لَوَقِمَ4 إما جمع لاقحة. أي حوامل بالسحاب؛ لأنها تسوقه» وإما أصله 
ملاقح. لكن أى به على حذف الزوائد. 


البلاغة: 
(عِندَنا حَرَاينم )6 استعارة تخبيلية ية وغمثيل لكمال فدذرته» شبه فلرته تعالى 
على كل شيء بالخزائن المودع فيها الأشياءء ويخرج منها كل شيء على وفق 

ا 


(عي- وَنِيثُ4 « الْسْتَفَدِيَِ4 و( الْسْتْخردَ4 بين كل طباق. 
0 رو 
« خزاينم 64 و( بحَدرِنينَ6 بينهما جناس اشتقاق. 


(بُروبًا/4 البروج: القصور والمنازل» وأصل البروج: الظهورء يقال: 
تبرجت المرأة: إذا أظهرت زينتهاء والمراد هنا النجوم العظام ونجوم البروج 
الاثنى عشر المعروفة أي منازل الشمس والقمر والكواكب السيّارة الأخرى. 
":وهى آنا عشر برس مختلفة الحيقات والخواض». عل هاا ذل عليه الرضد 
والتجربة» مع بساطة السماءء وأماء هذه البروج: الحمّلء الثورء الجؤزاء. 
والكرطانء» والأسَد والستبلة, والميزان» والعَمّربء والقّؤسء والجذي». 
والذلكه ورطتره. و العرم د معرفة مواقع النجوم وأبوابها من أجل 
العلوم» ويستدلون بها على الطرقات والأوقات والخضب والجذب. وبرج 
المريخ : الحمل والعَقّربِء والزُهرّة: .لها العور والميزان» وعُطارد: له الجوزاء 


لدع (15) - دع 5/16١1-ه١؟‏ < م 


والشثلةة :والقيرة له البرطان» والشمين. فا الأسنده. والمشترف: له 
القوس والحوت. ورّحَل له: الجدي والدلو. 


آله 


بها أي السماء بالكواكب ( لِلتََظرِينَ6 المفكرين المعتبرين. 
المستدلين بها على قدرة مبدعها وتوحيد صانعها ( وَحَفِظنَهَا منعناها بالشهب 
(نَّجِيوٍ 6 مرجوم بالحجارة «إِلَّا من أَسََرَقَ4 لكن من أخذ الشيء خفية أو 
خطفة» شبه خطفتهم اليسيرة من الملأ الأعلى بالسرقة. واسترق السمع: 
تسمّعه بخفة وحذر «كََْحَمٌ سْبَابٌُ مين كوكب يضيء ويحرقه» أو شعلة 
ماطدة بهن النن واقعه:: شه رز 1د لا 4 ملافا سي ترف لد 
وبالنسبة إلى الناس القاطنين فيها (إرَوبِىَ4 جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها 
زوق #أى .فقدن يدان مين عا وافق النكجة: وا اسانفة: 


« مَعَدِيش» تعيشون بها من المطاعم والملابس» جمع معيشة ( ومن - ل 
بِرَزْقِتَ4 عطف على معايش أو على محل (ل5ْ4 والمراد به العيال والخدم 
والمماليك. والقصد من الآية الاستدلال بجعل الأرض ممدودة بمقدار وشكل 
معينين» مختلفة الأجزاء في الوضع» مشتملة على أنواع النبات والحيوان المختلفة 
خلقة وطبيعة» على كمال قدرتهء» وتناهي حكمته.ء وتفرده بالألوهية, 
والامتنان على العباد بما أنعم عليهم في ذلك ليوحدوه ويعبدوه ([وَإن من شَيْءِ 
ال عدة غرات 6 أي .وما من على إلا بون فاحروت عل إقاده بوتكرونه 
أضعاف ما وجد منه» فضرب الخزائن مغلا لاقتدارمء أو شبه: مقدوراته 
بالأشياء المخزونة التي لا يحتاج إخراجها إلى كلفة واجتهاد. والخزائن جمع 
خزانة» وهي ما تحفظ فيه الأشياء النفيسة أو المهمة. 


زر 0 0 مه 1317 ءِِ 5 5 5 
«زوما ننزله: إلا بعدر مَعُلْو و )4 اي وما سمح بإنزاله إلا بعدر معلوم 


حده» لحكمة وعلى حسب المصالح (الَوْقِعَ6 حوامل للسحابء. أو التراب» 
أو للقاح الشجرء كما في قوله: (حَهَّهِ إِدَآ قت سَحَابًا ثِقَالا4 [الأعراف : 


فض لل 1) - لمعم : 16/١1-ه"؟‏ 


وني قولهم: ناقة لاقح أي حامل» شبه الريح التي جاءت بخير تحمل 
السحاب الماطر بالحامل» كما شبّه مالا يكون كذلك بالعقيم .من السَّمَاو) 
السحاب 49 مطراً ل دََسسَحهْ4 أي جعلناه لكم سقيا لمزارعكم 
ومواشيكم. يقال للماء المعد لشرب الأرض أو الماشية وسقايتها به: أسقيته: 
اذا قاو ماك | لا سقف نر اخ الل دوزت اي العف خر الم 
بأيديكم «الْورفوتَ4 الباقون؛ نرث جميع الخلق «الْسْتَفِْبينَ4 من ماتوا من 
ذرية آدم < الشتتجرن» الأحياء الذين تأخروا إلى يوم القيامة» أي بقوا أحياء 
«يَتْرْهُمٌ 4 يجمعهم لا محالة للجزاء وتوسيط الضمير هر للدلالة على أنه 
القادر المتولي لحشرهم لا غيرء وتصدير الجملة بإن لتحقيق الوعد والتنبيه على 
صحة الحكم حك » باهر الحكمة في صنعه متقن الأفعال «عَلِم 4 وسع علمه 
كلقي 


بعد أن ذكر الله تعالى كفر الكافرين وعجز أصنامهم» ذكر كمال قدرته. 
وأدلة وحدانيته السماوية والأرضية» ففي السماء: البروج» والكواكب 
الساطعة.» وني الأرض الممدودة: الجبال الراسيات» والنباتات المقدرة 
بمقادير معلومة موزونة بميزان الحكمة والعلم» المشتملة على معايش الإنسان 
والحيوان» كما قال تعالى: «وفى انض َلثٌ إنتوقيين (2) وف أشي أن 
0 ون القن رو ويا ولاو را عالقا وال لل لع يدن 


م 5 لنطفون [الذازيات 5 ور 22 


والدلائل الأرضية سبعة: بسط الأرضء. الجحبال الثوابت» إنبات 
النباتات» الإمداد بالأرزاق من الخزائن» إرسال الرياح لواقح» الإحياء 


لدم )١(‏ - لمعي : 16/١١-ه"”‏ يفف 


التفسير والبيان: 

ووالله لقد أوجدنا في السماء نجوماً عظاماً من الكواكب الثوابت 
والسيارات» وزيناها لمن تأمل النظر فيها وكرره» فيما يرى من العجائب 
الظاهرة» والآيات الباهرة» التي يحار الناظر فيهاء كقوله تعالى : -- ََ 
السماءَ لديا ِرِسَةٍ لمك 29 [الصافات: /ا57/7] وقوله تعالى : مارك الْذ 
2 السَمَاء برويجًا )6 [الفرقان: 6؟5/١5]‏ . 


ب 


3 تلها4 أي ومنعنا الاة ١‏ ابم السماء كل ركاه وميم كنود 
5 «وَحِمظا مّن كل سَيِطنٍ مَارِدِ 9 > [الصافات: "/ 7] والرجيم : 
المرجومء أي المقذوف بالشهب. أو المرمي بالقول القبيح» أو الملعون المطرود. 

(إِلا من سق استثناء منقطع. أي لكن من استرق السمعء أو أراد 
استراق شىء من علم الغيب الذي يتحدث به الملائكة» لحقه وأتبعه بشهاب 
مبين 2 أي بجزء منفصل من الكوكبف» وهو نار مشتعلة . فأحرقه. والشهاب: 
شعلة نار ساطع ؛ ويسم اميكب شهاباً كما 000 01 


0 شعد عن امقلهن سَّمْع فَمَن عع ان جد لهم ا رَصدًا 2)©9 1 
5 وقال تعالى: «وَلَقَدَ 20 لقم اثي 0 ا يك 
[الملك: /ا5/ ة] . 


كاله نابق عام .رقي اله عنهماة كانت الشباطين: اله مسي عن 
السماوات» فكانوا يدخلونهاء ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة. 
فيلقونها إلى الكهنة» فلما ولد عيسى عليه السلام» منعوا من ثلاث سمماوات» 
فلما ولد رسول الله يَكَِةِ منعوا من السماوات كلهاء فكل واحد منهم إذا أراد 
استراق السمع» رمي بشهاب"". 


(0) تفسير الرازي: »١59/١9‏ الكشاف: ١887/7”‏ 


لورض لله (1) - لدعم : ١5/1ا-ه"‏ 


والصحيح أن الشهاب يقتل الشياطين قبل إلقائهم الخبرء فلا تصل أخبار 
السماء إلى الأرض أبداً إلا بوساطة الأنبياء وملائكة الوحي. ولذلك انقطعت 
الكهانة ببعثة النبي طَللَ. 

ثم أردف الله تعالى بيان الدلائل الأرضية بعد الدلائل السماوية على 
وحدانيته فقال: «[وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَ أي وجعلنا الأرض ممدودة الطول 
والعرض» ممهدة للانتفاع بهاء في مرأى العين» وبالنسبة إلى الإنسان الذي 
يعيش على سطحهاء كما قال تعالى: «[وَالْارْصَ ورَسْنَهَا مهم الْمَهِدُوتَ »6 
[الذاريات: ]44/0١‏ فلا يعني ذلك نفي كروية الأرض؛ لأن أجزاء الكرة 
العظيمة تظهر كالسطح المستوي لمن يقف على جزء منها. وهذا دليل واضح 
على كمال قدرة الله تعالى وعظمته؛ لأن الإنسان المنتفع بها يراها منبسطة رغم 
تكويرهاء ثابتة رغم تحركها. ظ 

(دَألقِيِمًا يها رَوَبِىَ4 أي وجعلنا فيها جبالاً ثوابت كيلا تضطرب 
بالأسانا» كمات قال تماق فق انه أخرى : نز راق الك سه ان يد 
بحكم» النحل: ]15١/15‏ فدلت الآيات على خلق الله اللأرض وبسطها 
وتوسيعها وجعل الجحبال الراسيات والآودية والرمال فيها. 


لع مل 
٠.‏ 00 


(وأنبتنا فًا6 أي وأنبتنا في الأرض من الزرع والثمار المتناسبة» المقدرة 
بميزان معلوم» وحكمة ومصلحة. ومقدار معين» فكل نبات وزنت عناصره». 
وقدرت بما يحتاجه. فقوله تعالى: ومن 3 شَيْءِ مَوَرونٍ )6 أي مقدر بقدر 
معلوم» موزون بميزان الحكمة أي على وفق الحكمة والمصلحة. كما قال 
شيخ 0ة! وك شَىْءٍ عِنْدمْ ِمَِدَارٍ6 [الرعد: 8/1] . 


(وَجَعَلنَا لك فيا مَحَيسَ4 أي وأعددنا لكم في الأرض أسباب المعيشة 
واننا التكتة عن هذاه برووافة رولناس _ رماع وخوها در راد - . 
بِرْزْقِنَ4 أي وجعلنا لكم فيها أيضاً الخدم والمماليك والدواب والأنعام التي 
لستم أنتم للها رازقين» وهذا يعني أن الله يرزقكم وإياهم. 


. 
و 


لوه )١5(‏ - لاعن : 1١‏ /١1-ه؟‏ لف 


والمقصود من الآيات أنه تعالى يمتن على الناس بما يسّر لهم في الأرض من 
أسباب المكاسب والمعيشة» وبما سخر لحم من الدواب الت يركبوماء 
والأنعام التي بأكلوةا: والخدم الذين يستخدمونهم»ء وقد تكفل الله الخالق 
برزقهم. فرزقهم على خالقهم. لا عليهم. فلهم المنفعة» وعلى الله التسخير 
والرزق. 

ثم أخبر الله تعالى أنه مالك كل شىء», وأن كل شىء سهل يسير عليه» وأن 
عنده خزائن الأشياء من جميع الأعنات: من ات ومعادن ومخلوقات لا 
حصر لحاء فقال: «إوَإن من شَيْءِ إلا عدا حَرَآينُمُ6 أي وما من شيء في هذا 
الكون ينتفع به الناس إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه والإنعام به» وما 
نعطيه إلا بمقدار معلوم» نعلم أنه مصلحة له فذكر الخزائن أراد به التمثيل 
لا الحقيقة وهو اقتداره على كل مقدور. 


وأرسلنا الرياح الخيرة تحمل السحب المشبعة بالرطوبة لإنزال الأمطارء كما 
قال تعالى: «وَهْوٌ الى ررْسِلُ ألرِيح بْثْرا بيست يَدَىَ تيوه حي 


2 -ِ يت ره و مو 7 ع 22 0# سح جب 

أقأنت كا نمالا سقنله لبللر ميت َأَنْلِنَا ف الماء فاخرجنا به من 
رساخ ْ ش 

التْمَرْتِ 6 [الأعراف: 97/لاه] . 


صر 


ل 


طءما 


/ 


١ع‎ 


أ 


1 


وكذلك جعلنا الرياح وسيطة لتلقيح الأشجارء بنقل طلع الذكور ولقاحها 
إل الإناث. ليتكون الثمر. 
كما أننا جعلنا الرياح وسائل إزالة الغبار عن الأشجارء لينفذ الغذاء إلى 


5509 هر اليناء مَآء )4 5 فأنزلنا من السحاب فطر ا فأسقينا كموه 5 
يمكنكم أن تشربوا منهء وأسقينا به زرعكم ومواشيكمء كما قال تعالى: 


سرح لخر 


زر سه ول سا 2 
(وجعلنا مِن الماء كل شىّءٍ حى »4 [الأنبياء: ١؟/0"]‏ وقال سبحانه : (ز أفرء سم 


كرض لله (1) - لدعم : ١5/1١-ه"‏ 





ا 


وجري 2< ا اوسوابر اعم > ماعو ع م 4 1 
ألماء الى فسمربون (9) َنم أذ تمر من المرن َم نحن : الشرارن 9 لو نشا 8 
حجااد 0 َدَ 2 20 [الواقعة: 8/57 ]7٠١٠‏ وقال: هو ألْزى ْ 

اده 


سر سم 7 - ده ساسم هه 1 و 
1 1 مرت السهاد ماء 2 ف وه ور شه 0 ن إل١0) ١‏ 
برا سرا سجتر فيه سيمور 


سيكت 
[التحل: .]٠١/1١١‏ 


رصا أَنشْمْ لم يحرِدِتَ4 أي لستم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه 
عليكم ونجعله ينابيع في الأرض» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من 
ر مله أبقاه لكم ف طول الينةة لشربت الناس والزروع والثمار والحيوان» 
فالتخزين يكون في السحاب وفي جوف الأرض. 

ع اي يا ل ل اب 

نميت »4 أي ونحن نحيي الخلق من العدم 3 عيتهم . 9 تبعنهم 2 

ال ون تريث الأرضى ومن يدانا بوره : ( كل مَيْءِ ها 
وه 4 [القصص : :8/58ظا. 

ثم أنبأنا الله تعالى عن تمام علمه با مخلوقات أولهم وآخرهم. فقال: 2 ولْفَدَ 
ِلِمََا الْسْتَفدِدينَ منكم4 أي والله لقد علمنا كل من تقدم وهلك من لدن آدم 
عليه السلام» ومن هو حيء ومن سيأتي إلى يوم القيامة. 


دي > وس شج زور 


لون ريك هو حَمُره 6 أي وإن ربك هو الذي يجمعهم خربعا : الأولين 
والآخرين» من أطاع ومن عصى» ويجازي كل نفس بما كسبت» إنه تعالى 
حكيم باهر الحكمة في صنعه» متقن الأفعال» واسع العلم» وسع علمه كل 
شىء» فهو يفعل بمقتضى الحكمة والعلم الشامل. 


فقه الحباة أو الأحكام: 


ذكرت الآيات دلائل التوحيد السماوية منها والأرضيةء وبدأ بذكر الأدلة 
السماوية» وأردفها بالأدلة الأرضية» وهي ما يأتي : 


للد 1) - لع : 1١‏ /١١-ه؟‏ 1م 


أ - خَلق النجوم العظام والكواكب الثابتة والسيارة» وخَلّق بروج ومنازل 
لحاء وهي اثنا عشر برجأًء معروفة في علم الفلك. قدمت ذكرها في بيان 
الممرذانة: 

١‏ - حفظ السماء من مقاربة الشيطان الرجيم أي المرجوم» والرجم 
الرمي بالحجارة أو باللسان سب وشتماًء وهو أيضاً: اللعن والطرد. قال 
الكسائي: كل رجيم في القرآن فهو بمعنى الشتم. 

ومن حاول اختطاف شيء من علم الغيب» قذف بجزء منفصل من 
الكوكب» مشتعل النارء فأحرقه وقتلهء قبل إلقاء ما استرقه من السمع إلى 
غيره. 

0 - الأرض مخلوقة ممهدة منبسطة تتناسب مع إمكان الحياة البشرية 
عليهاء وهي مثيّتة بالجبال الرواسى لثلا تتحرك بأهلهاء وفيها من النباتات 
امختلفة ذات المقادير المعلومة. 1 وفق الحكمة والمصلحة. وفيها انعا 
أصناف المعايش من مطاعم ومشارب يعيش الناس وغيرهم بهاء وفيها كذلك 
الدواب والأنعام ذات المنافع المتعددة» والله هو الذي يرزقها. 


هه - الله مالك كل شىءء يوجده ويكوّنه وينعم به على حسب مشيئته 
0 ولكن لا ينزله إلا بمقتضى مشيئته وعلى قدر الحاجة» كما قال تعالى : 
0 شط أله لرِرْقَ لْعِبَاده لبِعْوأ ف 5 ولكن 1 عَدَرِ مذ 56 


هَ - هيأ الله في الكون أسباباً للرزق والإيجاد» منها أنه جعل الرياح لواقح 
للسحاب والأشجارء فأنزل بها الأمطار لشرب الناس وسقاية الزروع والثمار 
والأشجار والدواب» وهو تعالى يخزنها في السحاب وجوف الأرض» وهو 
سبحانه ا محيي والمميت ووارث الكون.» فلا يبقى فيه أحد. 


فض للدْء 1) - للغم : ١1/١1-ه؟‏ 





: - الله تعالى عالم بجميع امخلوقات المتقدمة والمتأخرة إلى يوم القيامة» وإنه 
تعالى سيحشر الناس جميعاً للحساب والجزاء. 


والشصط النقياء جع ا لإ ولةة قينا القتزيي وك 27 ا لقو 


الأول - فضل أول الوقت في الصلاة» وفضل الصف الأول في صلاة 
الجماعة» قال النى يَلِِ فيما رواه أحمد والشيخان والنسائي عن أب هريرة: 
الو ايعلم الناس ماق النذاء والضك الآرل2 .1 دوا إلا أن متهيو 
عليه» لاستهموا». وفي الصف الأول مجاورة الإمام» لكن مجاورة الإمام لا 
تكون لكل أحدء وإنما هي لكبار العقول» كما قال يلد فيما رواه مسلم 
راضجات البدق لاريم عن أن بيعو الِيلِيني منكم أولو الأحلام والنْهى) 
وهذا حق ثابت لهم بأمر صاحب الشرع. 

الثاني - فضل الصف الأول في القتال» لأن المتقدم باع نفسه لله تعالى» ولم 
يكن أحد يتقدم الحرب بين يدي رسول الله كَكِلةِ؛ لأنه كان أشجع الناس. قال 
البراء: كنا والله إذا احمرّ البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي يحاذي به 


لِلدْءَ 1) - لاعن : ٠١‏ /١5-:؛‏ يهنن 





بدء خلق الإنسان وأمر الملائنكة بالسحود له 
وإباء إبليس وعداؤه البشر ‏ 2 


(ولْقَدَ حَلَقَنَا لاضن من صَلْصلٍ مِّنْ حم تَسَنُونٍ (7) وَلَلَانّ حَلْقَنَهُ من عَبْلُّ من 
ار الثم 09 و3 16 ركد يتك إن حب مسا فد سل ين ع 
1 9 فإِذَا سوسم ونفحْت فيه من روحى مفَعوا لم سَلدِينَ () فسَجَدَ 
لمليكة كلم متو © إلا لسن أن أن يكن مَمَ سجرن 09 دَالَ 
20 مَا لك أ أكَ ألا حون + لوده 9 فال ك أكن لأسجد لسر حلتحم من 


© وَإنَّ جَهُمَ لَوْعِدمْ لَمْوِنَ © ذا سبعهُ وب لكل باب ينم جره 
ع 7 00 ظ 3 2 3 
تنثرث (©) 
الفراءات: 
( الشنلهِين» : 
وقرأ انع كتير وأى عبراو وأء بن عامر: (المُخُلِصين). 
( مرا ): 
وقرأ قنبل (سراط). 


لجان 6 منصوب بفعل مقدرء تقديره: وخلقنا الحان خلقناه» وقدّر 


تقرس لْلدءَ (1) - لوعن : 55/16-:؛ 


سس م مه 000 
.| نه 


الفعل الناصب ليعطف جملة فعلية على حملة فعلية» هي قوله: 9(رولقد خلمنا 
الِإ ضَنٌ )4 . [ ظ 

(كُلُهمْ أَمَمونَ توكيد للمعرفة بعد توكيدء وذهب بعض النحويين إلى 
أن « أَعِينَ 6 أفاد معنى الاجتماع» أي سجدوا كلهم مجتمعين» لا متفرقين» 
إلا أنه يلزمه على هذا أن ينصبه على الحال. 





ما لك ألا تكن م4 مبتدأء و«إلكَ4 خبره» وتقديره: أي شيء كائن 
لك ألا تكونء أي في ألا تكون» فحذفت (في) وهى متعلقة بالخبر» فانتصب 
موضع (أن). 


«لْكُلْ باب تنب خن4 («يَنَ) متعلق بالظرف الذي هو «لِلُ). 
مثل قولحم: كل يوم لك درهمء فإن كل يوم منصوب ب (لك). وورجن 
تَفَسُومٌ 4 مرفوع بالظرف الذي هو «لِكُلْ 4 ؛ لأن قوله «لِكُلْ بَابٍِ4 
وصف لقوله: «أبَوبٍِ4 أي لها سبعة أبواب» كائن لكل باب منها جزء 
مقسوم منهم» أي من الداخلين» فحذف منها العائد إلى بوب التي هي 
الماوصوف» وحذف العائد من الصفة إلى الملوصوف جائز في كلامهم. كما ف 
قوله تعالى : «وَاَتَفُوا يَوْمَا لّا حرى نفس 4 [البقرة: ؟/48] ]١717[‏ أي ما تجزي 


قه. 


هو 


المفردات اللغوية: 

وعد حَلَقََا آلِإنّنَ» آدم أو الجنس «ين صَنْصَلٍ م طين يابس» يسمع له 
صلصلة؛ أي صوت.ء إذا ثقر. فإذا طبخ فهو فَخّار «حَمٍ4 طين أسودء أي 
تغّر واسود من مجاورة الماء له «( تَسُْونِ 4 متغير الرائحة» والتقدير: أي كائن 
من حمأ مسنون «وَآبآنَ4 أبا الجن وهو إبليس» أو هذا الجنس إين مَل من 
قبل خلق آدم «إيِن نَارٍ أَلسّمُووٍ 4 هي نار شديدة الحرارة» لا دخان لهاء تنفذ 
من المسام وتقتل. 


ِليّةَ (1) - لمعن : 4-7١٠١‏ عرفل 


(وَإِذْ قَالّ4 واذكر حين قال «إبسَرًا4 إنساناًء وسمي بذلك لظهور بشرته 
أي ظاهر جلده «سَوَتُمُ 6 أتهمت خلقه وهيأته لنفخ الروح فيه «وَتَفَحَتَ 6 
اخريت من الفم أو غيره» والمراد: إضافة عنصر الحياة في المادة القابلة للما. 
(إين روجى» أي فصار حياء وإضافة الروح إلى الله تشريف لآدم (« مَفَعوا لم 
سَنجِدنَ6 أي فاسقطوا له ساجدين سجود تحية بالانناء .«( كلهم أجَعود4 
فيه تأكيدان للمبالغة في التعميم 9« إِلَا إبليسى»4 هو أبو الجن» الذي كان بين 
الملائكة «أَ4 امتنع من أن يسجد لهء والاستثناء إما منقطع متصل بقوله : 
(أ43 أي لكن إبليس أبى» وإما متصل على أنه استئناف» على أنه جواب 
سائل قال: هلا سجد. / 


(قَالَ4 تعالى «[ يكإبليش ما لَكَ أَلَّا مَكْنَ4 أي ما منعك؛. أو أي غرض لك 
في ألا تكون مع الساجدين وله أ كن لََسْجدَ 4 لا ينبغي لي أن | سحل واللام 
لتاكيد التفى + أي لا يصح منىء ويناني حالي « شر ». جسماني كثيف. وأنا 


ملك روحان («حَلَقَتَمْ ين صَلْصَّدلٍ منْ حم مَسَمُونٍ 4 أي وهو أخس العناصرء 
وأنا خلقتني من نار» وهي أشرف العناصر. 


([ فَاحرج مْبَا4 أي من الجنة أو من السماوات أو من زمرة الملائكة 
« نحِيمٌ 6 مطرود من الخير والكرامة» وهو وعيد يتضمن الحواب عن شبهته 
مه الطرد والإبعاد (إِكَ بَررِ لين يوم الجزاء «كَنظِرَق) أمهلني 
وأخرني ولا تمتني (إِك بَوَرِ يِيَعَنونَ4 أي يوم بعث الناس «إيَرْرِ الْوَفَّتِ 
لْمَعَلوٍْ4 المسمى فيه أجلك عند الله. أو وقت انقراض الناس كلهم» وهو 
وقت النفخة الأولى حين تموت الخلائق» كما روي عن ابن عباس. ويجوز أن 
يراد بالأيام الثلاثة: يوم القيامة» واختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات 
كما قال البيضاوي., فهو يوم الجزاء» ويوم البعث» واليوم المعلوم وقوعه عند 
الله» والمؤكد حدوثه في علم الناس. 


3-0 لله 1) - لمأوعن : ١1/١5-:؛‏ 


برسم | اج >< صا سر 





ونال مسنتركة :وات تبون لل تاوالع 14 :| نسي ,اواك إياى 
لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور ( الْمُخْلَصِنَ 6 أي المؤمنين 
الذين استخلصهم الله لطاعته وطهرهم من الشوائب» وقرئ بكسر اللام» أي 
الذين أخلصوا لك العبادة من الرياء أو الفساد. 


هنذا صرْطْ عن أي هذا حق على أن أراعيه ( مُسََّقِيمٌ 6 أي لا انحراف 
فيه» ولا عدول عنه إلى غيره. والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء: وهو تخلص 
الخلصين من إغوائه» أو الإخلااص. 


(إِنَّ عبَادِى4 المؤمنين «الْسَ لك عَليهِمَ سُلْطْنُ6 تصديق لإبليس فيما 
استثناه» والمراد بيان نجاتهم من تأثير الشيطان عليهم. والسلطان: التسلط 
بالإغواء (ألمَاوتَ» الكافرين (َرْعِدُمٌ لم4 أي لموعد الغاوين أو 
المتبعين» و «[ أْجمعِينَ 4 تأكيد للضمير» أو حالء» والعامل فيها : الموعد إن جعل 
مصدراً على تقدير مضاف,. أما إن جعل اسم مكان فإنه لا يعمل « سبع 
يوا )4 يدخلون منها لكثرتهم» أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في 
المتابعة. وهى جهنم » ثم لطى . ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيم» 
ثم الهاوية. ولعل تخصيص العدد ليشمل جميع المهلكات» أو لأن أهلها سبع 


فرق « لكل بَابِ مَنْهُمَ4 من الأتباع «جُرَء مَقَسُومٌ 6 نصيب أو فريق معين 
0000 
المناسبية: 


هذا هو النوع السابع من دلائل وجود الله وقدرته وتو حيده» فإنه تعالى لا 
استدل بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد في الآية المتقدمةء أردفه 
بالاستدلال بتخليق الإنسان على هذا المطلوب نفسه. 


والدليل هو أنه لما ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع وجود حوادث لا أول 


ليه )1١(‏ - لمعن : 1٠١‏ /7-:؛ شف 


لهاء فيجب انتهاء الحوادث إلى حادث أول» فلا بد من انتهاء الناس إلى إنسان 
هو أول الناس» وذلك الإنسان الأول غير مخلوق من الأبوين» فيكون مخلوقاً 
لا محالة بقدرة الله تعالى. 

وبعد أن ذكر الله تعالى خلق الإنسان الأول». ذكر مقاله للملائكة والجن 
شا نهد 


التفسير والبيان: 

ولقد خلق الله الإنسان الأول آدم أبا البشر من طين أو تراب يابس». 
فالحمأً: هو الطينء والمسئنون: الأملسء والصلصال: التراب اليابس» 
وقيل: إنه المنقن المتغير الرائحة في الأصل. وقد بدأ الخلق أولاً من تراب» ثم 
من طين» ثم من صلصالء. ليكون أدل على القدرة الإلهية. 


وخلقنا جنس الجن من نار السمومء أي نار الريح الحارة الت لها لفح 
وتقتل من أصابته. قال ابن مسعود: هذه السموم جزء من سبعين جزءاً من 
السموم الت خلق منها الجان. ثم قرأ: «إوَلظَانَ حَلَقَنَهُ من قَبْلُ ين نار السَّمُوو 
2 وورد عن عائشة في صحيح مسلم. وأحمد: «خلقتٌ الملائكة من نور 
وَخََلقَتٌ الجان من مارج من نارء وخلِق آدم مما وُضِف لكم). 

ونظير الأية قوله تعالى: (إحَلَقَ الْانسَنَ ٠,‏ مِن صَلْصَلٍ كلْفَمَارٍ 0 


0 سي ار صل 1 


وكلى !| 2 من مَارِج من نار 29 [الر حمن : هم/ .]١ 6-١‏ 

وفي هذا إشارة إلى برودة طبع الإنسان» وحرارة طبيعة الجن. وني الآية تنبيه 
عل شرف آدم عليه السلام. وطيب عنصره . وطهارة عتذله 2 وذلك كله دليل 
عل قدو الله تمان . 

أبان الله تعالى تشريعه لآدم عليه السلام بأمر المللائكة بالسجود لهد» 


52 إنلسن عذوه عن السجود لَه من بين سائر الملائكة. حيزدا وكفراً 
وعناداً واستكباراًء وافتخاراً بالباطل» فقال: «وَإد كَالَ ريّكَ لِلْمَليكة) . 


يرشن لدّءَ 1) - لماعم : ١1/١7-::؛‏ 





أي واذكر أيها الرسول لقومك حين أمرت الملائكة قبل خلق أبيكم آدم 
بالسجود له بعل اكتمال خلقه. وإباء إبليس عدوه من بين سائر المللائكة 
السجود له قائلاً : َال لم أكن 0 مشر لقنم من صلْصلٍ من حم ح 
سوق 2 [الحجر: /١٠١‏ *"] متذرعاً بقوله: 9[ أنَا حير 8 لل من ار 


ولفام من طين 4 (ص: 7/58 7] وقوله : َال دك هذا أتِى 00 
ع6 [الإسراء: 7/117 57] . 


وقد تضمن دفاع إبليس وسبب امتناعه عن السجود لآدم : بأنه خير منهء 
فإنه خلق من النارء وآدم من الطين» وفي النار عنصر الارتفاع والسموء وفي 
التراب عنصر الخمود والركودء فهي أشرف من الطين» والأعلى لا يعظم 
الأدن. 

وذلك قياس فاسد؛ لأن خيرية المادة لا تعنى خيرية العنصرء بدليل أن 
الملائكة من نورء والنور خير من النار. ثم إنه عصيان أمر الخالق» وجهل بأن 
آدم امتاز باستعداد علمي وعملي لتلقي التكاليف 5 الكون. 


0 ع < و 


لذا عاقبه الله بقوله: «فَالَ مأخَرْجَ يها وَنْكَ بجي 49 أي فاخرج من 
المنزلة التي كنت فيها من الملا الأعلى» فإنك مرجومء أي لعين مطرود» لعنة 
دائمة ملازمة له إلى يوم القيامة. 

وإمعاناً في الكيد لآدم وحسداً له ولذريته طلب الإمهال إلى يوم البعث من 
القبور» وحشر الخلق لموقف الحساب. فأرجأه الله إلى يوم الوقت المعلوم. 
وهو وقت النفخة الأولى حين تموت الخلائق 

فلما تحقق إبليس الانتظار لذلك اليوم 8مَالَ رَيَ يمآ أَعْوَيّئَني6 أي قال 
إبليس عاتياً متمرداً: رب بسبب إغوائك وإضلالك إياي» لأزينن في الأرض 
أي الدنيا لذرية آدم عليه السلام الأعواف واحب التهي اللقاضى يرا رغيهةه 
فيهاء إلا الخلصين الذين أخلصوا لك في الطاعة والعبادة. واستثنى المخلصين ؛ 
لأنه علم أن كيده لا يعمل فيهم. ولا يقبلون منه. 


لوه (1) - ع 5/16-:: ا 


نهدذة "تقال وتوعده: يله لقال بهذا عاط عل متتقية ا أ هذا 
الطريق في العبودية أو الإخلاص طريق مستقيم» مرجعه إلي» فأجازي كل 
راع جيل إن خوا نشي ون ا فشرء كقوله تعالى: 4 ربك 
اراد 29 [الفجر: ]١5/89‏ . فقوله : «(هذا 4 مَسَنَقِيِمٌ 4 أي 
هذا الإخلاص طريق علي وإلي» يؤدي إلى كرامتي وثوابي» أو هذا الطريق في 
العبودية طريق علي مستقيم» أو هذا طريق عل تقريره وتأكيده؛ وهو مستقيم : 
حق وصدق. ومؤدى الكلام: ألا مهرب لأحد مني» كما يقال لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقك علي. وقوله : مستقيم أي إلا 00 النحراف. وهو رد 
لا جاء في كلام إبليس : ( تدك رد مسقم » ثم لَأتبتهكُم من بن يديم 
وَمِنَ حَلفهِم عن اميم 5 وعن يهم وَل ٍُ 21 سكي 29 [الأعراف: 7/ 
5 -لا١].‏ 


10 سر 2 


(إِنَّ عبَادِى لبس لك عَلَبحَ سُلْطَدنٌ4 أي إن عبادي المؤمنين الْخْلِصين أو غير 
الخلضين» أى الذيق قدرت لم اطذاية لا سلطان لك عل أخد متهم نولا 
سبيل لك عليهم» ولا وصول لك إليهم (إِلَّا مَنِ أيََمَكَ) استثناء منقطع» أي 
لكن الذين اتبعوك من الضالين المشركين باختيارهم»: فلك عليهم سلطان» 
بسبب كونهم منقادين لك في ا والنهي . والدليل قوله تعال انر ]نما 
ماطنين حل دوك 0 لذن هم بد مروت 2 لطن 71 


ع سس ظر مر لير لسر لل و سير ار ار ار مر 


ونظير الآية: 9 إِنم نس لم سلطن عل الذيرت -َامنوأ وعن ريهم سوكاون 
© إِنَمَا سُلْطمم عل أن َوَلمْ وين هم به مثرؤنت ©©» 
[النحل: ]٠١١-494/1١5‏ 


آ[ م وير و 


وإ جهم موَعِدَهمٌ أجمعين 2 5 إن “جهنم موعد جميع من اتبع 
الس كنا فال سان ررك ميد لدان ارد 


]/ 
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قد خصص لكل باب منها جزء مقسوم وعدد معلوم من أتباع إبليس» 
يدخلونه» لا محيد لهم عنه» وكل يدخل من باب بجسب عمله» ويستقر في درك 
بقدر عمله. 


وق تقنسن الآبواات السبيعة قولان: 


بالدركات» بدليل قوله تعالى: 9 إنَّ اَلْمَفِقِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ أَلثَارٍ 
[النساء: ]١55/4‏ والسبب: أن مراتب الكفر مختلفة بالشدة والخفة» فاختلفت 


حر 


مواتتية العذاي» 


وقول آخر: إنها سبعة أقسامء ولكل قسم بابء أولها كما ذكر ابن 
جريج: جهنمء ثم لظىء ثم الحظمة ثم السعير» ثم سقرء ثم الجحيم» م 
المحاوية. الأولى كما ذكر الضحاك: للعصاة الموحدينء والثانية: لليهود. 
والثالثة: للنصارى» والرابعة: للصابئين» والخامسة: للمجوسء والسادسة: 
للمشركين» والسابعة: للمنافقين. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أفادت الآيات ما 


يا" 
* 6 


- خلق الله آدم عليه السلام الإنسان الأول من طين يابس» مما يدل على 
القدرة الإخية. 


' وخلق الجان من قبل خلق آدم من نار جهنم أو من الريح الحارة التي تقتل» 


لوه 1) - لماع : 1١‏ /١4-5؛‏ 4م 


«لا صوّر الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة» تركه ما شاء الله أن يتركه. 
فجعل إبليس يطيف بهء وينظر ما هوء فلما رآه أجوف» عرق اند عاق حلفا 
لا يتمالك)0'. 


؟ - كرم الله الأصل الإنساني» فأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية 
وتكريم» لا سجود عبادة» ولله أن يفضل من يريدء ففضل الأنبياء على 
الملائكة» وامتحنهم الله بالسجود له تعريضاً لهم للثواب الجزيل. 

- سجد الملائكة له كلهم أجمعون إلا إبليس رفض وأبي» وإبليس ليس 
من جملة الملائكة: (إِلَآ إبليس كن من ألْجِنّ 4 [الكهف: 150/1١8‏ . 
كل الفلذن عل دينان: إلذ توا أف عفرة اثرامة إلا وظان. حيظة اسواة 
المكيلات والموزونات والقيميات. وأجاز مالك وأبو حنيفة رضى الله عنهما 


استثناء المكيل من الموزونء والموزون من المكيل» كاستثناء الدراهم من الحنطة 


كالمثالين المذكورين في بيان مذهب الشافعي» ويلزم المقرّ جميع المبلغ. 


1 3 سئل إتليت عن سبب امتناعه من السجود. فأجاب بأنة لوق من 
عنص وهو النار أشرف من التراب. 

هَ - كان عقاب إبليس الطرد من السماوات أو من جنة عدن أو من حملة 
الملائكة» وملازمة اللعنة له إلى يوم القيامة. 

: - سأل إبليس تأخير عذابه» زيادة في بلائه» كالآيس من السلامة. 


وأراد الإنظار إلى يوم يبعثول : ألا عموت؛ لآن يوم البعث لا موت فيه ولا 


)١(‏ أي لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهواتء أو لا يملك دفع الوسواس عنه. 
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بعدهء فأجله الله تعالى إلى الوقت المعلوم: وهو النفخة الأولى» حين تموت 
الخلائق. 

لا - صمم إبليس على مدى الحياة إغواء بني آدم وإضلالهم عن طريق 
الهدى. إلا امو مني سواء أكانوا مخلصين أم غير خلصين . فللا سلطان له 
عليهم في أن يلقيهم في ذنب بعنعهم عفو الله» وهم الذين هداهم الله واجتباهم 
واختارهم واصطفاهم. 

م - قول الله: إهندًا مط عكَ مُسَتَّقِيِدٌ 4 على سبيل الوعيد والتهديد» 
كقولك لمن تهدده: طريقك على » ومصيرك إلي ء ومعنى الكلام: هذا أي طريق 
العبودية طريق مرجعه إلى » فأجازي كلا بعمله. 

ة - استثناء (إِلّا ادك نيم الْمْخْلَصِينَ (©4 و( إلا مَنِ أَعَكَ من 
لْعَاونَ 4 دليل على جواز استثناء القليل من الكثيرء والكثير من القليل» 
مثل: على عشرة إلا درهماًء أو عشرة إلا تسعة. وقال ابن حنبل: لا يجوز أن 

٠‏ - إن جهنم موعد إبليس ومن اتبعه. ولجهنم سبعة أطباق» طبق فوق 
طبق .2 لكل طبقة حظ معلوم. وجهنم أعلى الدركات» وهي مختصة بالعصاة من 
أمة محمد كَل والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. 


جزاء المتقين يوم القيامة 


١‏ 2 توس سم ال هه أ جنع مر زر عر من 7 مل ع2 ع كد-دص سم 
(إث الْمَبَّقِنَ فى جَنّتٍِ وَعُبُون © أدَخُلُوهَا سل امن 69 وَنرَعَنَا ما في 
سح له 1 2-6 سس اء 2 70 
صدورهم مَنْ غلّ إحوانا عل سَرّر مُنْقكيلين 69 لا يَمَسّهُمٌّ فيها صب وما 
و 12-0 و حوس 4 الحم1 
هم ينها يِمُحَِ 409 


الفرا اعءات: 


«([ وعيون 6 : 


ليه (1) - لعي : ٠١‏ /ه:-م: 0 
وقرأ ابن كثير» وابن دكوان». وحمزة». والكسا (وعيون). 
«( عون » أَدَخَلُوهَا) : 


كسر التنوين وصلا : أبو عمرو» وابن ذكوان». وعاصم»ء و حمرة. وضمه 
الباقوة: 


« إِحَونا4 حال من [[ الْمُنَقِِنَ4 أو من واو «أَْمُلُومَا4 أو من الضمير في 
4 


(علّ سْرّر مُنْقَدبِلِنَ6 حال أيضاً. 
البلاغة: 

«(أَدَخْلُوهَا سَلَرِ» فيه إيجاز بالحذف. أي يقال لهم: ادخلوها. 
المفردات اللغوية: 


([إت الْمَنَّقِنَ4 هم الذين اتقوا الكفر والفواحش (ِإجَنَتٍ) بساتين 
وَعْيُونِ 4 أنهار جارية « سل 6 أي سالمين من المخاوف والآفات («إءَمِننَ6 
من كل فزع لعل حقد وحسد دفين في القلب «إسْرّر 6 جمع سريرء وهو 
حلي المان عن الأرقى لز يرن 4 ابر بعضهم إل فنا يعض الدورات 


5 


الأسرّة بهم «إنَبُ) تعب وإعياء (إومَا هم يَنْبَا بِمُحْرِنَ4 أبداً. 
سبب النزول: 
نزول الآية (50): 


(إدت الْمْيَّقبنَ4: أخرج الثعلبي عن سلمان الفارسي أنه ا مع قوله 


تعالى: «إوَإِنَّ جَهُم لَوْعِدَمٌ لَمَعِينَ )4 فر ثلاثة أيام هارباً من الخوف, لا 
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يعقل. ٠‏ فجيء به للني يك قنيالة :فقال : بزارسول اش أندلت هده اليه : 


(وَإِنَّ جَهُمَ وعدم لْمَعينَ 9 فوالذي بعثك بالحق. لقد قمّلعت قلبي. 
فأنزل الله: «إك الْمَيَّقِينَ فى جَنتٍ وَعْبْونٍ © ). 


نزول الآية (47): 

«([ ونرعنا 4 : ا و حب وي 
أي بكر وعمر: « وَنْرْعَنَا مَا فى صَدُورِهِم مِّنّ غْلّ4 قيل: وأي غل؟ قال: غل 
الجاهلية. إن بني تميم» وبي عدي» وبني في هاشم كان بينهم في الجاهلية عداوة. 
فلما أسلم هؤلاء القوم تحابّواء فأخذت أبا بكر الخاصرة» فجعل علي يسخن 
يده» فيكمد بها خاصرة أبي بكرء فنزلت هذه الاية. 


بعد أن ذكر الله تعالى حال الأشقياء من أهل الجحيم. أتبعه ببيان حال 
السعداء من أهل النعيم المقيم الذين لا سلطان لإبليس عليهم» وهم المتقون. 
التفسير والبيان: 


إن المتقين الذين اتقوا عذاب الله ومعاصيهء وأطاعوا أوامرهء واجتنبوا 
نواهيهء فلم يتأثروا بسلطان إبليس ووساوسه. هم في جنات أي بساتين ذات 
ثمار دائمة وظلال وارفة» وتتفجر من حوهم عيون هي أنهار أربعة: من ماءء 
ولبن» وخمر غير مسكرةء وعسل مصفى» خاصة بهم أو عامة» دون تنافس أو 
نزاع عليهاء كما قال تعالى: «إمَكَلُ أن ل د ره فيا انبر افو م حار 
اسن كنك من ذو لم قر طعمة اند دن خمر لدو الشرين وا تن عمل 
و لق ها نين كل الشركة وتنور تع لنب ازعم مار 


ل أَدَحَلُوَا سَكَرٍ مين 469 يقال لهم: ادخلوها سالمين من الآفات» 


سلما ملك : آمنين من كل خوف وفزع. . ولا نتخشوا من إخراج ولا انقطاع 
ولا فناء. 


ليه (19) - لماعم : ٠١‏ /هع-م؛ ان 


عر كبر صر جو سل 


« ونزعنا م ما فى صدُورهم مَنَ علي ونزع الله كل مافي صدورهم في الدنيا من 
حقد وعداوة» وضغينة وحسدء. حالة كونهم كران متحابين متصافين» 
جالسين على سرر متقابلين» لا ينظر الواحد منهم إلا لوجه أخيه» ولا ينظر 
إلى ظهره. فهم في رفعة وكرامة. 

والمراد: أن الله طهر قلوبهم من معكرات الدنياء فلا تحاسدء ولا 
تباغض» ولا تدابرء ولا غيبة ولا نميمة» ولا تنازع» وألقي فيها التوادّ 
والتحابٌ والتصاني؛ لآن خصائص الادة زالت بالموت في الدنيا. 


المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حت إذا هُذْبوا ونقواء أذن لهم في دخول 
|الحنة). 


وروى ابن جرير وابن المنذر عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال: دخل عمران 
ابن طلحة على علي رضي الله عنه» بعدما فرغ من أصحاب الجمّل» الصا 
وقال: إني لأرجو 0 وأباك من الذين قال الله: « وَنْرْعَنًا ما 
صدُورهم من ع إِحوَانا عل سر و تيان 2 فقال رجلان إلى 4 
البساط : الله أعدل من ذلك» تقتلهم بالأمس: وتكونون إخوانا؟! فقال علي 
رضي الله عنه: قوما أبعد أرض وأسحقهاء فمن هم إذنء إن لم أكن أنا 
وطلحة؟. ظ 

(لا يَمَسّهُمُّ فِيها صب أي لا يصيبهم في تلك الجنات تعب ولا مشقة 
يس واد ود و تهون أمامهم 
دون جهد. جاء في الصحيحين: (إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة 


من قصب ». لا صَحْبَ فيه ولا صنت 1 


وروما هم مُنهَا بِمُخْرِينَ6 أي وهم ماكثون فيهاء خالدون فيها أبداًء 
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كرئدون هيا وال ولون غنها :. جاع :فى الدييف: النايكت:- الابقا يا أغل 
الجنة» إن لكم أن تصحًوا فلا تمرضوا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا 
أبداًء وإن لكم أن تشبّوا فلا بر أبداًء وإن لكم أن تقيموا فلا تطغوا 
أبدً». وقال الله تعالى: «حَلِرِنَ فبًا لا يَبَمْْنَ عَنَا ولا (2)) [الكهف: /1١‏ 
٠١4‏ ]. 


والخلاصة: إن مقومات النعيم والثواب والمنافع ثلاثة: الاقتران 
بالاطمئنان والاحترامء وهو قوله تعالى: «ادَخُلُوُمَا سَلرٍ ءَابِييَ 4©9. 
والصفاء من شوائب الضرر والمعكرات الروحية كالحقد والحسد. والجسمية 
كالإعياء والمشقة» وهو قوله تعالى : « وَنْرْعَنَا ما فى صدُورهم مَنْ عل لِحوَانَا )4 
إلا يَمَسّهُمْ فِيهًا صب والدوام والخلود بلا زوال» وهو قوله تعالى: 9إوَمَا 


م 


هُم ينها يمُخردِن) '. 
ههه الحباة أو الأحكام : 

سعط من الآيانة سابيان: 

؟ إن جذاء: المقين الذي اتقو التواعكن. والشرك جنات: أي .بساتين 
وعيون هي الأنهار الأربعة: ماء وخحمر ولبن وعسل. ويقال لهم: ادخلوها 
بسلامة من كل داء وافة» آمنين من الموت والعذاب» والعزل والزوال» فهم 
في احترام وتعظيم. والقول الحق الصحيح وهو قول جمهور الصحابة والتابعين 
أن المراد بالمتقين: الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به. وقال المعتزلة: هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي. ' 

؟ - لا يتعرض أهل الجنة لشىء من الأضرار والمؤذيات» فهم في خلوص 
من شوائبها الروحانية كالحقد وغيره» والجسمانية كالتعب والمرض» وهم في 
نعمة وكرامة لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض» تواصلا وتحاببا. 


(1)“تفسين الرازق ١157/14‏ 
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؟ - إن نعيم الجنة داثم لا يزول» وإن أهلها باقون: (إوَمَا هم يِنَب 
حوس سرام ارس 0 مسر 0 سرع ساس سرس سل مور 
ِمُحْرَِنَ4 ( كلها ديم وظِلْها 4 [الرعد: 185/1 و إِنَّ هدًا لَرِرْفَا مَا لم مِن 


تَعَادٍ 2 رضن 84/ 6:5]. 


ء - الجنات أربع والعيون أربع» أما عدد الجنات فلقوله تعالى: «[وَلِمَنَ 
حاف مناه ديه تاق 29 [الرحن: 7/58:] ثم قال وين دوقم نان 
46 [الرحمن: 17/55] . وأما العيون فهي أربعة أيضاً وهي المذكورة في الآية 


لآ 0 مد ووو 2 


المتقدمة: (إمَثَلُ الْجَنَةِ ألَّى وعد المتقون »6. 
المخفرة والعذاب 


ل ال 


( © نت عبادى أ 6 الحقوة اليه و عَدَابى هو العَذَابٌ 2 
لير ©) 
القراءات: 

«(عجادف هه 0 

قرأ تاقعة بؤاين كتير .وأب و خدرق: (غنادئ أن): 
البلاغة: 

( 3 عتاوف: أن آنا العنول اقبط )6 وان حداف هو العدات 
لآل 1 #جوعة مقا رلةاين الغلاب واللققرة» وبين الرهة والعداتي: 
المفردات اللغوية: 


َىَ4 أخبر يا محمد .(الْمَفور 4 للمؤمنين .« اريم 4 بهم .«إوَآنَ 


عَدَا» للعصاة .«(الْأَلِيمٌ» المؤم. 
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قال البيضاوي: وفي ذكره المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي 
الذنوف بأسرها كبيرها وصغيرهاء وفي توصيف ذاته بالمغفرة وال رحمة دون 
التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده. ظ 
سبب النزول: 


أخرج الطبراني عن عبد الله بن الزبير قال: مر رسول الله كَل بنفر من 
أصحابه يضحكون» فتمَال: (أتضحكون» وذكر | الحنة والنار بين أيديكم . 
فنزلت هذه الآية: ( © نَم عبَادى أنه أنا الْمَفُور رسيم 9© وَأنّ عَدَان 


صمح مي 


شر العدات لديم 24 

وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن رجل من أصحاب النبي كَليْةِ قال : 
اطلع علينا رسول الله َل من الباب الذي يدخل منه بنو شيبة» فقال: «لا 
أراكم تضحكون., ثم أدبر ثم رجع القَهُقرى. فقال: إني خرجت حى إذا كنت 
عند الحجرء جاء جبريل» فقال: يا محمدء إن الله يقول: م تقنِط عبادي : 
«## ني يبَادى أيه أنا الْمَفُورُ اليسِمْ (© وَأنّ عَدَاِ هْر الْمَدَابُ الأَلِيمٌ 
© )»2. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال في قوله: ظرتََ عبادى 6 
الآية: بلغنا أن رسول الله يك قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورّع من 
حرام» ولو يعلم العبد قدر عذاب الله لبَخْع نفسه». 


بعد أن ذكر الله تعالى أحوال المتقين في الآية المتقدمةء» ذكر أحوال غير 
المتقين في هذه الآية» فقال: «إنَئً عبَادِئة 4 وهو إخبار عن سنة الله في عباده 
أنه غفار لذنوب التائبين المنيبين إلى رمهم»ء ومعذّب بعذاب موّلم من أصروا على 
المعاصي ولم يتوبوا منها. 
التفسير والبيان: 


أخير يا محمد عبادي أني ذو مغمرة و رحمة. وذو عذاب أليم. وهذا دال على 
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مقامي الرجاء والخوف. فالله تعالى يستر ذنوب من تاب وأناب» فلا يفضحهم 
ولا يعاقبهم. وي رحمهم فلا يعذبهم بعد توبتهم. وهذا يشمل المؤمن الطائع 
والعاصى. 

وأخبرهم أيضاً بأن عذابي لمن أصرّ على الكفر والمعاصي ولم يتب منها هو 
العذاب المؤلم الشديد الوجع. وهذا تهديد ومحذير من اقتراف المعاصي. 


ففي الآية كغيرها من الآيات الكثيرة جمع بين التبشير والتحذير» والترغيب 
والترهيب» ليكون الناس بين حالي الرجاء والخوف. 

أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن قتادة أنه قال في قوله تعالى : 
نوع عبَادىَ» الآية: بلغنا أن رسول الله يك قال: «لو يعلم العبد قدر عفو 
الله لما تورّع من حرامء ولو يعلم العبد قدر عذاب الله لبَحَع نفسه)». 

وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: (إن الله 
سبحانه خلق ال رحمة يوم خلقها مئة رحمة» فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة» 
وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة 

ييأس من الرحمة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب لم 
يأمن من النار». 


أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الر حمة. ما قنط من رحمته أحد). 


فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآية دليل آخر على وسطية الإسلام» فينبغي للإنسان أن يذكّر نفسه 
وعيره» فِيخوّف ويرجي » ويكون الخوف في حال الصحة أغلب عليه منه في 
حال المرض» فهو في حال دائمة بين الخوف والرجاء؛ لأن القنوط إياس. 
والرجاء إهمال. وخير الأمور أوسطها. 
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فانله تعالى وسعت رحمته كل شبىء ١‏ وهو كثير المغفرة 2 تاب وأناب» 
ولكنه أيضاً لتحقيق التوازن وقمع الفاحشة والمنكر والشرك شديد العذاب لمن 
أصرّ على معصيته» ومات قبل التوبة والإنابة» وذلك هو العدل المطلق. 

وكل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه كون الله غفوراً رحيماً» ومن أنكر 
ذلك كان ويا للعقاب الأليم؛ الآئه كبنا: ريقو ل الا ضكو ليون تر تنيت 
الحكم على الوصف يشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الحكم أو «تعليق 
الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق». فقد وصفهم بكونهم عباداً له ثم 
ذكر عقيب هذا الوصف: الحكم بكونه غفوراً رحيماً. 

قال الرازي: وفي الآية لطائف : 

إحداها - أنه أضاف العباد إلى نفسه بقوله: «[عِبَادِئة 6 وهذا تشريف 

وثانيها - لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة هي : أن 4 
و«أنا» وادخال الألف واللام على قوله : الْعَفُور الرحيم 6. ولا 0 
العذاب لم يقل: إني أنا المعذب» وما وصف نفسه بذلك» بل قال: «إوَأنَ 
عَذاى هو الْعَدَابٌ لم يمر ©)4. 


وثالئها - أنه أمر رسوله بأن يبلغهم هذا المعئى» فكأنه أشهد رسوله على 
نفسه في التزام المغفرة وال رحمة. 
ورابعها - أنه لما قال: رن عبادى 6 كان معنأه : نبو كل من كان معترفاً 


بعوديقى »؛ وهذا يدخل فيه المؤمن ن المطيع والمؤمن العاصي. وكل ذلك يدل على 
تغليب جانب الر حمة من الله تال ". 


١90 - ١95/١9 تفسير الفخر الرازي:‎ )١( 
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قصاة ضيف إبراهيم وإخبارهم بإهلاك قوم لوط 


ينهم عن سَيْفِ نهم © إذ َحَلوا عليه الوا سلما َل إنَا ينك 

وَجِلُونَ © مَالُواْ لا مَجَلْ إِنَا برك بعل علي © تَالَ أَسسَرتْمُونٍ علج أن 

سَنََ الحكبر فم بشَرُونَ (© تلوأ متَّرئَكَ بالْحَنٌ قلا مكل ين الَْيطِينَ © 

ند يفك يد تشمة تيده إلا أطأئيت © 6ل كا علتخ 3 

لْمَرْسَلُونَ © 65 َالَأ إن رسن ِل مرو مريت 68 إل عال. لول إِنَا 
0 


نجوه ايك © لا ) ْنَم هدر إكنا لين الشبرمت-0) كلما جاء 
و لْورْمَوْنَ © قَالَ إِنَكُمَ قوم مسكرْرنَ © الوا بل مكلك يما 


ف 


كسام ل 


38 
ب 


4 


[# ره لسر 


كانأ شد يمَترُوت © أي بلحي وَإِنَا ميقرت © تمر بِأملِكَ بقطع 
ين ليل ونيم بهم ولا لفت سك د وأنثوا حَنتُ وموك © وَقَطَينا 
َه دَِكَ الأئرٌ لَب در كولج متظرة مُتين © ويه أثل الترركة 
تيون © 11 |1 كله طبر 11 لصخ © ونذا لله ول فخ © 
را يك تتهلك عن كتيب © آل عَوْلة بان إن كُثر هلين © لعن 
نهم للى سكرنهم يَحَمَهُونَ 07 © حَدَمْهمُ ألصَيْحَةُ مُتْروِينَ ©© مَجَمَلَا عيبا سَافِلَها 
تنا عَم جا تن جيل © إدفي ذلك بد وين © وَلنَا 
بسَِلٍ مُقِيوٍ © إن فى ذَلِكَ لَأَبَدَ نمؤن 0 4 


القرا اعات: 


اد 
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١‏ - (تَبْشّرون) وهي قراءة نافع. 
-١‏ (تبشرون) وهي قراءة ابن كثير. 
*“- (نُبَشّرون) وهي قراءة الباقين. 
(يَممطْ) : 
وقرأ أبو عمروء والكسائي (يقيْط). 
( لمتجوهم) : 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (نجَُوهم). 
(يتقك) : 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفا (جيناك). 
(تأئر) : 
وقرأ نافع» وابن كثير (فاشر). 
تاق » : 
وقرأ نافع (يَناي). 
الإعراب: 
(ضّمَ)» هي ما الاستفهامية دخلها معنى التعجب. أي فبأي أعجوبة 


تبش روني؟ 


«( بُسسَرُونَ 6 فتحت النون؟ لأنها نون الجمع . قياساً على فتحها في جمع 
الاسمء نحو الزيدون» كما كسرت النون بعد ضمير الفاعل إذا كان مثنى في 
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نحو (تفعلان) انا على كسرها في تثنية الاسم. نحو «الزيدان» حملاً للفرع على 
الأصل. و« يُسْرون 4 هنا فعل متعل . والمفعول محدوف. 


2 . 6 3 ا . 1 ٠.‏ > اش : ُ 
وفرى . (( سرون 6 بنون خفيفة مكسورة. وأاصله : ببس رودي » فاجتمع 
إجداعنا تخفيفا: وحدفت :زاء الإضافة وبقيت الكبرة قبلها 'تدل غليها: 


وقرئ «[ بسَرُونَ6 بنون مشددة مكسورةء ولا استثقل اجتماع النونين 
المتحركتين» سكن النون الأولى» وأدغمها في الثانية» قياساً على كل حرفين 
متحركين من جنس واحد في كلمة واحدة. ثم حذفت الياء وبقيت الكسرة قبلها 
تدل عليها. 


(إِلَّا ءال و4 منصوب؛ لأنه استثناء منقطع ؛ لأن (أتباع لوط) ليسوا 
من القوم امجرمين. ول أَمْرَأَتَهَ 6 منصوب على الاستثناء من آل لوط. وهذا 
الاستثناء يدل على أن الاستثناء من الإيجاب نفي ومن النفي إيجاب؟ لأنه 
استثنى آل لوط من المجرمين» فلم يدخلوا في الإهلاك» ثم استثنى من آل لوط 
«أَنْرَأتَمُ 4 فدخلت في الملاك. 


)4 لين الغلبريت» لم دخلت اللام علقت الفعل عن العمل» مثل : 
«إقالوأ نشد إِنَكَ لرسول الله 4 [لمنافقون: ]١/5«‏ . 


أ 
02# 


إرأت داير6 منصوب على البدل من موضع ظَإذَلِكَ4 إن جعل الأمر عطف 
بيان» أو ندل :مخ «الأمر »4 إن كان «الأمر »4 بدلا من ذلك 6. 


و« مُصحِنَ4 حال من «امَْنَوُلَةِ4. وعامل الحال معنى الإضافة: 9دَايرَ 


(عَنٍ الْعَلّييت4 أي عن ضيافة العالمين» فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. 
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( لعمرك كم . ميك والخخير ممحذوف » أئ لعمرك فسمي . 
البلاغة: 


سر رس عور مسر م سر 


وحده» لم هم من القرتب. 


0 قل لسعم حمر وبر و ره 


(ردار هتؤلاء مقطوع مُصبحِين )ا كناية عن عذاب الاستئصال. 
«عَدلِبَا سَافِلَهَا4 بينهما طباق. 


( الْعَبيَِ4 «التبيت»6 « أحيت» «تفيحت» «منرِين» 
« لِلمتَوَسِينَ4 فيها سجعء وكذا في « الصّالوت» « الْمَرَسَلُونَ) « لَمَرِفوت » 


«(وَنَِتَهُمْ 6 أخبرهم وهو معطوف على ما سبق وهو: (إيَعْ عبَاوِى 6 وفي 
العطف تحقيق لمما «( صَيْفٍ إِدهِيمَ 6 هم ملائكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة» 
منهم جبريل» بشروه بالولد» وبهلاك قوم لوط. وكلمة ضيف تستعمل بلفظ 
واحد للمفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر .لإ فَمَالُواْ سَلْمَ أي نسلم عليك 
سلاماً» أو سلمنا سلاماً .( وَحِلُونَ 6 خائفون فزعون .للا نَل لا تخف. 
«إِنا رسل ربك (١‏ بشَركك» استئناف في معن التعليل للنهي عن الوجل. 
(بِعْلمٍ علير»4 أي ذي علم كثير إذا بلغ.» هو إسحاق. لقوله تعالى: 
( ويه بِإِسَْحَقَ © [هود: ]/١1/١١‏ . 


( أَسسَّرْمُونِ4 بالولد .«عَكَ أن سَتَيَ الحكبر» حال. أي مع مسّه إياي. 
صم فبأي شيء .« سيروت استفهام تعجب .(إِآلحَقّ أي بالأمر احقق 
الذي لا شك فيهء أي بالصدق أو باليقين .( الْمَِنِطِينَ4 الآيسين من الولد 
لكر رونت من » أن لذ بعسة رما رك #دالكافروة الى لا رعرنون 
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كمال قدرته تعالى وسعة رحمته» أو البعيدون عن الحق .كما حَطبكُمْ4 ما 


شأنكم وحالكم؟ والخطب: الأمر الخطير .« تُريرت» كافرين» هم قوم 
و وأرسلنا لإهلاكهم .( لَمَجُوهُمَ 4 مخلصوهم مما هم فيه؛ لإيمانهم 


«هَدَرَنا 4 قضينا وكتبناء لماي جعل الشىء على مقدار معين» وأسند 
الملائكة التقدير لأنفسهم مع أنه هو فعل الله تعالى» لما لمم من القرب 


( الغبريت» الباقين في العذاب؛ أي بقيت امرأته في العذاب لكفرها. 
(كَلنَا مآ َال تُُلِ) أي لوطاً .« 4315 لوط هم .«سكيُرن) أي لا 
اعردكم يما كانوأ فيِو6 أي قومك .«ز يَمتروت»4 يشكون» وهو العذاب. 
( لمَيفت» في قولنا. 


«كأسْرِ أن اذهب بهم ليلاً ٠‏ بتع ين الل بجزء أو طائفة من 
الليل 201 دْرَهُمَ 4 امش خلفهم أو على إثرهم ولا يليت ينكد لمد 6 

ا ا 10 أو يطلع على أحوالهم» فيرى من المول ما لا 
يطيقه» أو فيصيبه ما أصابهم .«(حَيْتُ نَومَرَونَ4 إلى حيث أمركم الله» وهو 
الشام أو مصرء ففيه تعدية الفعل: (إوَآمَضُوأ4 إلى حيث» وتعدية: 
(توْمَرونَ4 إلى ضميره ا محذوف .8« وَقَصَيمَآ لد أفعينا إل لوط نز أن 
دايز آخر «( مقطو 6 مهلّك مستأصّل .«تُصْبِحِينَ4 حال» أي يتم 
استئصاهم في الصباح. أ عند طلوع الصبح. 


عير عبر لسر 


وروجاء 0 لْمَرِسَةَ 4 مدينة سدوم» وهي مدينة قوم لوطء أي جاء قوم 
لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مرداً حساناً وهم الملائكة .« يسَتَبَشْرُونَ حال. 
طمعاً في فعل الفاحشة بهم» والاستبشار: إظهار السرور .قلا نفَصَحونِ 6 في 
ضيفي» والفضيحة: إظهار ما يوجب العارء فإن من أسيء إلى ضيفه فقد 
أسيء إليه م نّم في اقتراف الفاحشة .ولا 00 ولا تذلون 


كم !ودر (15) - 0 : 6ا/اه- بالا 


بسببهم» والخزي: الذل والحوان أي لا تلحقوا بي ذلاً بقصدكم إياهم» بفعل 
الفاحشة مهمء أو لا تخجلوني فيهم» من الخزاية وهو الحياء. 

وَل تَنْهَلكَ عن العللميت )»4 أي عن إضافتهم أو إجارة أحد منهم » أو لم 
قنع بيننا وبينهم» فإنهم كانوا يتعرضون لكل غريب» وكان لوط يمنعهم عنه 
بقدر وُسْعه .(إمِتؤْلَآءِ بَنَايّه4 يعني نساء القوم» فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم. 
أو هؤلاء بناتي فتروجوهن .إن كُثْرَ مَعِلِيتَ4 أي قضاء الوطر (٠‏ لعترك 6 
يكون بفتح العين حال القسمء وهو قسم من الله تعالى بحياة المخاطب وهو 
ابي ِةِ. أي وحياتك» والعمر: بفتح العين وضمها: الحياة و[ سكيم 4 
غوايتهم يَعَمَهُونَ © يترددون ([ألصَيْحَهَ 6 صيحة جبريل» وهي الصاعقة. 
قال ابن جرير: وكل شيء أهلك به قوم فهو صيحة وصاعقة .ل« مَنْرِدِينَ4 وقت 


شروق الشمس+ آئ «اخليق ق وقت الشروق: 


(عنليها4 أي قراهم .«سَاِلَهَا بأن رفعها جيريل إلى السماء وأسقطها 
مقلوبة إلى الأرض» فصارت منقلبة بهم .«سِجي ل 4 طين متحجرء طبخ 


سم 
1 
ات 7 


بالنار» وهو لفظ معرب .9 إنَّ فى ذَلِكَ4 المذكور .2 لَآيْتِ4 دلالات على 


وحدانية الله .( لِلمتوََِينَ4 للناظرين المتفكرين المعتبرين .وَإنََ]4 قرى قوم 
لوط .«إلِسَبِيلٍ مُقَيِوٍ4 على طريق قومك قريش إلى الشام» بنحو واضح لم 


سس 
0م 
ا ا 


تندرس آثارهاء بمر بها الناس ويرون آثارهاء أفلا يعتبرون مما .(ز لآية 6 لعيرة. 
( لِلْمَؤْمِينَ 6 بالله ورسله. 


بعد أن ذكر الله تعالى دلائل التوحيد» وأحوال القيامة» وصفة الأشقياء 
والسعداءء أتبعه بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام ليكون سماعها مرغباً في 
الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء» ومحذرا عن المعصية لاستحقاق 
ذركاث الأفقياء. وكان ذكر هذه القضصصنى تتصيلا للوعد والوعيد» فبدا آول" 


ليه (1) - لماعم : ٠١‏ /ذه-بن /اه م 


بقصة إبراهيم عليه السلام للسشباوة بغلام عليم ‏ ثم ذكر إهلاك فوم لوطء 
لاقترافهم جريعة فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. 


التفسير والبدان : 


74 الله ااه قوم لون 17 ين ع سلاماء أي سلاماً 
من الآفات والآلام وامخاوف. وكان إبراهيم عليه السلام يكنى: أيا الضيفان. 


فقال إبراهيم للضيوف: إنا خائفون منكم؛ لدخوطم عليه بلا إذن» أو لا 
انه م 0ف المااهرية البمم ين الصياقة + اوهو العججل لمهي ا 
(المشوي بالحجارة الحيراة ). وهذا يعي أنهم يبيتون شرأءٍ كما قال تعالى : لم 


0 
و 


1 دسم ل ل د تحسكرهم ا نهم خِيفَةَ 6 [هود: /١١‏ /ا] . 


ا «لا مْجَلْ) لا تخفث. وفي سورة هودٍ: «لا تحَفٌ إِنَآ 
رسيت ِل هوم لول » [هود: 67١/١١‏ فهذا تعليل النهي عن الوجل في تلك 
السورة» وأما هنا فعللوا ذلك بقولهم: «إإِنًا بشَرَكَ بِعْلٍ عليِ4 أي أتينا 
لبشارتك بميلاد غلام ذي علم وفطنة وفهم لدين الله؛ لأنه سيكون نبياًء وهو 
نضا ف اعاايه 5 كما تقدم في سورة هود [1/] وفي سورة الصافات: 


فشرلة بإسحق ين 2 المتتلهين ©2 [الصافات: /ا"/ ]١١7‏ . 

(ثَاكَ أَسَْمُفنِ4 أجاب إبراهيم متعجباً من مجيء ولد حال كبره وكبر 
زوجته » تنا من الوعد» اشرقون بذلك بعد أن أصابني الكترء فبأي 
أعجوبة تبشروني» أو إنكم تبشرونني بما هو غير متصور في العادة» فبأي شيء 
تبشرون؟ يعني لا تبشرونني في الحقيقة بشيء ؛ لأن البشارة بمثل هذا بشارة 
بغير شيء. 


فأجابوه مؤكدين لا بشروه به: 9َالُوا بَشَّرتَكَ بِالْحَقّ4 أي قال ضيوف 


لدان لله (1) - لماعم : ٠١‏ /ذه-بلا 


إبراهيم له: بشرناك بما هو حق ثابت؛ إذ هو صنع الله ووعده الذي لا 
يتخلف. فلا تكن من القانطين اليائسين» فالذي أوجد الإنسان من التراب 
من غير أب وأم قادر على إيجاده من أي شيء. كأبوين عجوزين» أي إن 
إبرا هيم استعظم نعمة الله عليه في وقت غير مألوف عادة. لا أنه اسحعن ما .هو 
داخل في نطاق القدرة الإطية. 

فأجاهم «إقال ومن يَفُنَط 4 أي أجاب إبراهيم الضيوف بأنه ليس يقنط. 
فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من . ذلك. ولا ييأس من رحمة الله إلا 
الفا ود أي امخطئون طريق الصواس» كما قال يعقوب: إِنمِ ل انكس 
مِن 3 أله ل قوم الكهروت 4 يوس 1417/18 

نم بعد تأكد إبراهيم 00 
فَمأ قَمَا حَظبَكم4 أي قال هم : اعدو عادر يقي 
أمها الملائكة المرسلون؟ كأنه فهم من قرائن ع الأحوال أن لهم مهمة أصلية غير 
البشرى؟؛ لأن البشرى كما حدث لزكريا ومريم يكفيها واحد. 

ع س لسرم الم “2 000 ع [ ع 

فأجابوه: («اتَالَوَا إِنَآ أَرْسيأنَا4 أي قالوا له: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 
مشركين هم قوم لوط. الذين يتعاطون المنكر. ويأتون الرجال شهوة من دون 
النساء. لنهلكهم. 

ثم أخبروه أنهم سينجون آل لوط جميعهم من بينهم إلا امرأته التي كانت 
متواطئة مع قومهاء فإنها من الغابرين» أي الباقين مع الكفرة الهالكين» فإنا 
مخلصوهم أمعين من ذلك العذاب: عذاب الاشخصال: إلا امرأة لوطى 
قضى الله عليها أن تكون مع المهلكين, لإعانتهم على مقاصدهم الخبيثة. 

وقد أضاف اللائكة التقدير في قولهم: «مَدَرَنا 4 إلى أنفسهم. مع أنه لله 
تعالى ‏ لا لهم من القرب والاختصاص بالله تعالى» كما يقول خاصة الملك : 
درنا كذا وأمرنا بكذاء والآمر هو الملك». ولبين ع 


لودع (1) - لوجم : ٠١‏ /ذه-بنل 253 


ره ره 


نم بدأت قصة الدمار والعذاب ومجيئهم إلى لوط عليه السلام (إقلَمًا جَآءَ َال 
ُو الْمْرْسَلُونَ 49 أي لما انتهت مهمة الملائكة مع إبراهيم فبشروه بالولد. 
وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين» ذهبوا بعدئذ إلى لوط وآله في 
صورة شباب حسان الوجوه؛ في بلدهم (سدوم) ولم يعرف لوط وقومه أنهم 
ملائكة الله كما لم يعرفهم إبراهيم بادئ ذي بدءء فقال لهم لوط: «إقَالَ 
ِنَم عَم سسكرُونَ 467 أي إنكم قوم غير معروفين لدي. تنكركم نفسي» 
وأخاف أن تباغتوني بشرء فمن أي الأقوام أنتم؟! كما جاء في آية أخرى : 
( وَلَمًا نا لوطا سىء م وَصَّاقٌ 55 دَرّعَا )4 [هود: ١١//ا97]‏ . وقيل : 
أنكر حالتهم؛ وخاف عليهم من إساءة قومهء لما رآهم شباناً مُرْداً حسان 
الوتكوية: 

فأجابوه «َإبْل جِنَتلكَ يما كنأ فِِهِ يَمتروت» أي قالت الملائكة له: 
جتئناك يما سدكء وهو عذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي كانوا يشكون في 
وقوعه ببم» ويكذبونك فيه قبل مجيئه. 

ثم أكدوا ما ذكروه بقولهم: «وَأَبَْكَ يِآلْحَق4 أي بالأمر امحقق واليقين 
والأمر الثابت الذي لا شك فيه» وهو عذاب قوم لوطء وهذا مثل قوله 
تعال ىما نيل المكيكة إِلَّا يأْلَىّ) (اخجر: 16 1] . 


لل 


(وَإِنَا لَمَدفُوت» وهذا تأكيد آخرء أي وإنا لصادقون فيما أخبرناك به 
من هلاكهم وغباتك مع أتباعك المؤمنين. 

وإنْما وصفوا مهمتهم بهذا الوصف. ولم يصرحوا بعذابهم» لإفادة تحقق 
عذابهم» وإثبات صدقه عليه السلام فيما دعاهم إليه. 

ثم جاءت مرحلة التنفيذ وبيان خطة النجاة للوط وأتباعه. فقالوا له: 
(تَأسَرِ بِأَمْلِكَ بقَطع ين اَل أي فسر بأهلك بعد مضي جزء من الليل؛ 
وأهله : ابنتاه فقط «وَأَتَِعَ أََبرَهُمَ 4 أي وامش وراء أهلك ليكون أحفظ لهم. 


5 لوه (1) - لدعم : 1١‏ /١ذه-لالا‏ 


عر جه بر 


آي لقت هس أحد) أي إذا سمعتم الصيحة بالقوم» فلا تلتفتوا إليهم. 


وأكدوا النهي بقوله: « وَآمَضُوأ حت نَؤْمَرُونَ4 أي سيروا بأمر ربكم غير 
ملتفتين إلى ما وراءكمء إلى الشام. كما قال ابن عباس. أو حيث يوجهكم 
جبريل الذي أمرهم أن يمضوا إلى قرية معينة» لم يعمل أهلها مثل عمل قوم 
” 
لْأَمَرَ 6 أ وأوحينا إليه أو . قدا اله أن اهو داا سيدا 5 
0 آخر هؤلاء وأوهُم مستأصل وفت الصباح. كقوله 2 الآية الأخرى : 

ف إِن إن مَوْعِدَهم ا لب ال قريب 4 [هود : |28١١‏ . فقوله : «إردابر 
َتؤْلَآةِ4 يعني آخرهمء أي يستأصلون عن آخرهم» حت لا يبقى منهم أحد. 

: ثم ذكر الله تعالى في ثنايا القصة ما عزم عليه قوم لوط من الإساءة لهؤلاء 
الضيوفء. فقال: (وجاء 0 المدكهة سرون 2 أ جاء قوم لوط 
أهل سدوم» حين علموا بأضيافه وصباحة وجوههم» مستبشرين مهم فرحين. 
الأعراف والأذواق السليمة من إكرام الغريب والإحسان إليه. 

قيل : إن الملائكة لما كانوا ف غاية |الحسن ء اشتهر خبرهم حتى وصل إلى 
قوم لوط. وقيل: إن امرأة لوط أخبرتهم بذلك. وعلى أي حال قال القوم: نزل 
فذهبوا إلى دار لوط. 

فقال لهم لوط جملتين مؤثرتين» الأولى: «[ إن هلول صَيْفى قلا تفصحون 
أي هؤلاء ضيوف». فلا تفضحوني فيهمء أي بارتكاب ما يؤدي إلى العار 
معهمء والضيف يجب إكرامه. فإذا قصدتموهم بالسوءء كان ذلك إهانة لي. 
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والثانية مؤكدة للأولى : «[وَاكُوأ لَه وَلَا مخَزون 9©)» أي وخافوا عذاب 
الله ولا تخرون أي ولا تذلوني بإذلال ضيفىء ولا توقعونى في الخزي (أي 
الهوان) والعارء بالإساءة إليهم. ْ 

فأجابوه: «قَلَوَاْ أوَلم تنهك عن العلييت 269 أي ألسنا قد مهيناك أن 
تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة». ونبيناك أن تضيف أحدا. 

فأجابهم 9«إدَالَ منَؤْلَاهِ بان إن كُْرْ مَعِلِيتَ 4069 أي قال لوط لقومه 
مرشداً للهم: تزوجوا النساء اللاتي أباحهن الله لكم. وتجنبوا إتيان الرجال» 
إن كنتم فاعلين ما آمركم به» منتهين إلى أمري. والمراد ببناته : نساء قومه؛ لأن 
رسول الأمة يكون كالاب لهمء كما قال تعالى في حق نبينا (ألتى وَل 
َالْموْمِيينَ من 0 وي س6 [الأحزاب: 7/77] وي قراءة 0 : وهو 
أب لهم. وقيل : المراد بناته من صلبه» أي التزروج مبن. 

وهذا كلهء وهم غافلون عما يراد بهمء ويحيط بهم من البلاءء» وماذا 
يصبحهم من العذاب المستقرء لهذا قال تعالى محمد كلِ أو قالت الملائكة 
للوط: «إلَعمرك إِنْهُم لنى سكرنهم يَعْمَهُونَ 40 أي أقسم بحياتك وعمرك 
وبقائك في الدنيا أيها ل تشريف عظيم ومقام رفيع - إنهم في 
غوايتهم يتحيرون. فلا يلتفتون إلى نصيحتك». ولا بميزون بين الخطأ 
والصواب. و« سَكَرم 6 ضلالتهم» و( يَحَمَهُونَ4 يترددون أو يلعبون. 

قال ابن عياس : ما خلق الله وما ذرأء وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد 
َيِه وما معت الله أقسم بحياة أحد غيره. 


رع مويو و صما سر لخر .> 


ثم أخبر الله تعالى عن نوع عذابهم فقال: ([تأخذمم الصَّيْحَهَ مصَبحِينَ 
© أي فنزل فيهم صيحة جبريل عليه السلام: وهي ما جاءهم من 
الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعهاء فقوله (مُنْرِتِنَ4 أي 
داخلين في الشروق وهو بزوغ الشمس. وكان ابتداؤها من الصبح وانتهاؤها 
حين الشروق» لذا قال أولاً «مصَِحِينَ4 ثم قال هنا « مشْرِوِينَ6. 


فض لله 1) - لماوع : 1١‏ /١ه-لالا‏ 


وأخحذ الصيحة : قهرها هم وتمكنها منهم »2 وقد أدت بهم إلى رفع بلادهم 
إلى عنان السماءء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة السجيل 


ار 


وهذا ما تضمنه قوله تعالى + 9 مَبَعَلنا عَنليبَا مَافلها وأَمَطَرًا عل جَارَة من 
سِجِل 9)» أي جعلنا عالي المدينة وهو ما على وجه الأرض سافلها أي في 
أعماقهاء فانقلبت عليهم» وأنزل تعالى عليهم حجارة من طين متحجر طبخ 
بالنان, 

يظهر مما سبق أن الآية ذكرت أنه تعالى عذبهم بثلاثة أنواع من العذاب 
هي : 


١‏ - الصيحة الحائلة المنكرة. 
؟ - أنه جعل عاليها سافلها. 


ثم ذكر تعالى العبرة من تلك القصةء فقال: (إإِنَّ في دَلِكَ لأبنت لَسَوسِينَ 
4 أي إن في ذلك العذاب الواقع بقوم لوط لدلالات للمتأملين 
المتفرسين» الذين يتعظون بالأحداث» ويتفهمون ما يكون لأهل الكفر 
والفواحش من عقات أليم. 

وبالمناسبة: روى البخاري في تار يخه والترمذي وابن جريرء وابن أبي حاتم 
وأبو نعيم وابن مردوية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال : قال رسول الله 
ِِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ النبي ككل هن في ذَلِكَ 


نم وجَّه تعالى أنظار أهل مكة وأمئاهم إلى الاعتبار بما حدث فقال: «وَإِما 


لله (1) - لدعي حبر : ©ه١1/زاه_بالا‏ عب به 





سل مُقيِوٍ (©4 أي وإن مدينة سَدُوم التى أصابها هذا العذاب لبطريق 
واضح. لا تخفى على المسافرين المارّين بهاء فآثارها ما تزال باقية إلى اليوم» في 
اللارح من انسار إلى الشامء كما قال تعالى في آية أخرى: «وَإِتَ موي 
لدوم مُصبححينَ © بالل اد سَقِلُوت 2 [الصافات: ]١178-1١11//3/‏ . 


فقوله: « لِسَبِلٍ مُقيِوِ6 أي بطريق واضح 


صو 


إن فى ذَنِكَ ليه ِْمؤْمِينَ 47 أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الملاك 
والدمارء وإنجاءنا لوطاً وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. أي 
إن المنتفعين حقأ من مغزى القصة هم المؤمنون الذين يدركون أن العذاب 
انتقام من الله لأنبياته. أما غير المؤمنين بالله» لبون التمار للطبيعة:والشؤون 


الأرضية. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدت القصة إلى مايأ : 

١‏ - تعليم أدب الضيف بالتحية والسلام حين القدوم على الآخرين 

؟ - وصف أحاسيس المضيف ومخاوفه حين تقديم الطعام لضيفه وامتناعهم 
عن الأكل. 


ْ - كانت بشارة الملائكة لإبراهيم بولادة إسحاق سبباً في طرد محاوفه 
وإشعاره بالأمن والسلامة. 


َ - كان استفهام إبراهيم الخليل استفهام تعجب من مخالفة العادةق» 
وحصول الولد حال الشيخوخة التامة من الأبوين معاًء ولم يكن استفهامه 
استبعاد قدرة الله تعالى على خلق الولد منه في زمان الكبر؛ لأن إنكار قدرة الله 
تعالى حينئذ كفر. 


بم مدر )1١5(‏ 3 0 16/١اه-‏ با 





نه اكه الملاتكة الشارةه.واعا حق ثانيت: لا لفو افية: :وان الولد لايد 
منه» ثم نبوه عن القنوط واليأس. ويلاحظ أن نبي الإنسان عن الشيء لا يدل 
على كون المنهي فاعلاً للمنهي عنهء كما في قوله تعالى لنبيه كَل : (ثلا ظع 
ألْكفْرِنَ والْمَتِفْقِينَ 6 [الأحزاب: 18/88] . 


ووه إبراهيم يم القنوط عن نفسه قائلاً ومن يَقَنَطٌ من تَحْمَةَ ريده إل 
الصّألُت 4 أي المكذبون الذاهبون عن طريق الصواب. وهذا يعني أنه استبعد 
الولد لكبر سنهء لا أنه قنط من رحمة الله تعالى. 

5 - لا خلاف في اللغة العربية في أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن 
الإثبات نفيء فقوله تعالى: (إِذَّآ رسآ إِك عرو مريت » إل ءال لول إن 
لَتَجُوهُمَ أجمويت 9© إِلَّا أمرأته 2 استثنى ثنى آل لوط من القوم ا مجرمين» فهم 
ناجون» ثم استثنى امرأته من آل لوط. فهى هالكة. 

- لم يعرف لوط وآله أن الضيوف ملائكة» كما لم يكن إبراهيم قد 
عرفهم. وقيل: كانوا شباباً» ورأى جمالاء فخاف عليهم من فتنة قومهء فهذا 
هو الإنكار في قوله (كنم مكرود». 

م - ليس محموداً إطالة المحكث أو النظر إلى آثار القوم الذين دمرهم الله 
ويسن الإسراع حين المرور في تلك الديار؛ لأجا أماكن غفيين واحنة: 

ةَ - نبى الله تعالى لوطا وأتباعه عن الالتفات أثناء نزول العذاب بقوم 
لوطء حى لا تأخذهم الشفقة عليهم . وليجدوا ف اشير وتباعدوا عن 
القرية قبل أن يفاجئهم الصبح. 
دليلا ماديا آخر على فحشهم وكفرهم وضلاههم. 

١‏ - قول لوط عليه السلام: «مَتؤْلَاءِ بتاقه إن كُتْر مَنلِينَ4 سواء كنَّ 


ليه (1) - لمعم : ٠١‏ /ذه-بنل 5 


بناته الصلبيات أو نساء قومه: إرشاد إلى الشيء المباح غير الحرامء أي 
لمجو و نوكر إل اكتراع وك حو ري 1ق ااد لان سرام 
ف كن كلل والأديان. ولا يقره نبي قط ولو للضرورة. 


أ ا[ 


- قوله تعالى: «لْمَمْرْة4 : قال القاضى عياض وابن العربي فيه: أجمع 
أهل التفسير في هذا : أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد يك كينا 
له وأن قومه من قريش في سكرتهم أي في ضلالتهم يعمهون وفي حيرتهم 
يترددول. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى قوم لوطء أنهم كانوا في سكرتهم يعمهون. وأن 
الملاتكة قالت له «[ لَعمرَك 4. 

ويكره لدى كثير من العلماء أن يقول الإنسان: لعمري؛ لأن معناه: 
وحياتي» فهو حلف يحياة نفسه» وذلك من كلام ضعفة الرجال. وقال الإمام 
أحمد: من أقسم بالني كله لزمته الكفارة. 
حجارة من سجيل أي طين متحجر مطبوخ بالنار عليهم. 

4 - إن في هذه القصة لعبرة وعظة للمؤمنين الصادقين. والآثار المادية 
لديار قوم لوط في طريق الشام خير شاهد وأصدق دليل للمتعظين. هذا.. ول 
يجز المالكية القضاء بالتوسم والتفرس. فذلك دليل غير متيقن» فلا يترتب 


عليه حكم. 


بم للد (1) 0 : 8/1١6‏ -كم 





قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) 
وأصحاب الحجر (ثمود) 


«إوَإن كن أضحب الْأَبَكَدَ لظيلييت 9 فَانتقمنًا متهم وَإِتهْمَا لِإِمَاوٍ مر 
2 ل باو ص< سم م ل ججحمس/ سسا س سروس ساس مس سس ير0 سوم ورم 
ولْقَدَ كدب أصحلب الحجر الْمَرْسَلِينَ (2) وَءَانسَهُمْ ييا فَكانوا عَنها مَعرِضِينَ (9©) 
سر م 5 0 1ه 2 2 يع 7 1 ع سس 2 2 
وكانوا بنحتون من الجبال و اق فَأحَد هم ال و اي 
4 معو يي سرط) رح وه جع لس ب اسم ل ع سس عرس | 
عق بم ما كنوا يبون () وما خلقنا السَموتٍ والارض وما بينهما إلا 
موي ل ل ل اس ا ١‏ ا ا م 2 ف 
أَلْحَقّ وَإِدكَ آلمَاعَةَ أيه دَأَصَمَم الصَّفح الْمِيلَ © إنَّ ريلك هو الحالق 
تيم 469 

هه كت 
الفراءات: 


بوتا : 

قرئ : 

-١‏ (بَيُوتاً) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 

-١‏ (بِيُوتاً) وهي قراءة الباقين. 
الإعراب: 

ون ك6 «وَإن4 هنا: غففة من الثقيلة» ومعنى إن ولام « لظَيلييتَ» 
للتوكيد. 
البلاغة: 


2# سر الع 


ولدَلَيّ العء» صيغة مبالغة. 


مدر (15) ع ه15 /5-8م 5 


المفردات اللغوية: 

(أحَعب الأيكر)» هم قوم شعيب عليه السلام؛ والأيكة: الغيضة: وهي 
الشجر الكثير الملتف بعضه على بعض» وهي بقرب مدين .9 اظآ ظللوين 4 
بتكلمهم شعيبا «« فآنلقمنا مهم 4 بأن أهلكناهم بشدة الحر «ريما» قر 
قوم لوط والأيكة .(لِاِمَاِ مُبِينِ6 أي لبطريق واضح. والإمام: ما يؤتم به 
سمي به الطريق؛ لأنه يُوْتم ويتبع. 


(أَحَبُ لج ر» 4 هم ثمودء والحجر: واد بين المدينة والشامء كانوا 
يسكنونه» ويسمى كل مكان أحيط بالحجارة در ا ومنه حجر الكعبة. 
([ الْمَرْسَلِينَ4 أي كذب أصحاب الحجر صالحاً. وعبر بالجمع في اقرح لذ 
تكذيب لباتي الرسل» لاشتراكهم في امجيء بالتوحيد. 


«(ءايئيَنا )4 هي الناقة التي فيها آيات كثيرة» كعظم خلقهاء وكثرة لبنهاء 
ولاح ارا ارو اكاب ارلوكن قروم ارم صين 6 لا يتفكرون 
فيها «([ مصَيحِينَ4 وقت الصباح ١.‏ أَغْقَ4 دفع .(عَنَهُم 6 العذاب مم انو 
سمون © من بناء ليوف الرديه واحغيوة رجن ال وال إل بألْحِنّ 6 أي 
خلقاً ملتبساً بالحق» ملازماً لهء لا يلاتم استمرار الفسادء ودوام الشرور 
( ليه 6 لا محالة. فيجازي كل أحد بعمله «( صمح » يا محمد عن قومك. 
«الصَّفْحَ لَلْمِيلَ4 أعرض عنهم إعراضاً لا عه أو لا تعجل بالانتقام 
منهمء وعاملهم معاملة الصفوح الحليم لخَلَن)» لكل شيءء» خلقك 
وخلقهم. وبيده أمرك وأمرهم (٠‏ ألعيم» بحالك وحالهم فهو حقيق بأن تكل 


إليه الأمر. 


فأوطا : قصة آدم وإبليس» وثانيها : قصة إبراهيم ولوط»ء وثالثها : هذه القصة 


4 له (1) ّ ع : ه١8/1/-85م8‏ 





غياض (أشجار متشابكة كثيرة) فكذبوا شعيباًء فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة» أي الصيحة وقت الصباحء لشركهم باللهء ونقصهم المكاييل 
والموازين. ورابعها: قصة صالح مع قومه. كان في الناقة ايات كثيرة كخروجها 
من الصخرة وعظم خلقهاء وظهور نتاجها عند خروجهاء وكثرة لبنها. 


والمهدف من إيراد هذه القصص كما بينا الترغيب في الطاعة الموجبة للفوز 
باكنان والتخدير من اللغضية المؤدية لعذات. النبزان: :وتسلة الت كله يبا 
عن تكذيب قومه له. 


207 صر سر جود صر 


وأما عناسية قولةتغالى «إوما حلقنا السَمْوتٍ »4 فهو أنه تغالل: لا ذكر أنه 
أهلك الكفارء فكأنه قيل: الإهلاك والتعذيب كيف يليق بالرحيم؟ فأجاب 
عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعةء فاذا تركوها 
وأعرضوا عنهاء وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير وجه الأرض منهم. أو إن 
المراد من هذه الآية تصبير الله تعالى محمدا عليه السلام على سفاهة قومهء فإنه 
إذا عرف أن الأنبياء السابقين عاملتهم أممهم بمثل هذه المعاملات الفاسدة. 
سهل عليه حمل السفاهات من قومه. 


التفسير والبيان: 


أي إن أصحاب الأيكة وهم قوم شعيب ظالمون» بسبب شركهم بالله. 
وقطعهم الطريق»ء ونقصهم المكيال والميزان» فانتقم الله منهم بالصيحة 
ومجاورين هم ف المكانء لذا لما ألذه شعيب قومه قال: (روما قوم لوط 


7 


بَعبيِدٍ 4 [هود: .]4894/١١‏ 


سل ره. سر هم جر 


والأيكة: الشجر الملتف. 


لوه )١5(‏ - 0 4/16 -5م 57 


روى ابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله . 
كله #إن مدين:و ضحات الأركة مدان معت الله البهينا: شعناً»: 


عير قمر بل سير يي سيل 


(رفانلقمنا منهم4 أي فعاقبناهم جزاء كفرهم ومعاصيهمء عاقبنا أهل 
الأيكة بيوم الظلة: وهو إصابتهم بحر شديد سبعة أيامء لا ظل فيهء ثم 
أرسلت عليهم سحابة» فجلسوا تحتهاء فأرسل الله عليهم ناراً فأحرقتهم. 
وعاقبنا أهل مدين بالصيحة. 


(وَلِنمَا لَإِمَامٍ من أي وإن كلاً من قرى قوم لوط وبقعة أصحاب 
الأيكة لبطريق واضح يسلكه الناس في سفرهم من الحجاز إلى الشام. 
والإمام: ما يؤْتم بهء وجعل الطريق إماما لأنه يوم ويتّبع حتى يصل إلى 
ا موضع الذي يريذه. 


114 د 


ثم ذكر تعالى قصة أصحاب الحجر وهم تمودء فقال: (إوَلْقَدَ كدب 
لجر 6 أي ولقد كذبت مود صالحاً نبيهم عليه السلام» ومن كذب رسولا 
فقد كذب بجميع المرسلين» لاتفاق أصول دعوتهم في التوحيد وعبادة الله 
وأمهات الفضائلء ولذا أطلق عليهم تكذيب المرصلي: 


ره و 


اننم ايليا )4 أي وآتيناهم وأعطيناهم من ٠‏ الآيات والدلائل ما يدهم 

على صدق نبوة صالح عليه السلام» كالناقة التي أخرجها الله من صخرة صماء 
بدعاء صالحء فأعرضوا عنها وعقروها ولم يعتبروا بهباء فكانت تسرح في 
بلادهمء ها شرب يوم من نهر صغير وهم شرب يوم آخرء ولبنها كثير كان 
(وكانوا يحون 6 أي وكانت لهم بيوت نحتوها في الجبال وأصبحوا بها آمنين 
فو الأعدافع بح كير .كتوقه + القرة المكاساء وه +21 إل مشاه يراد 
الحجر الذي مر به رسول الله كلد وهو ذاهب إلى 0 فقنع رأسهء وأسرع 
دابته» وقال لأصحابه - فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر -: «لا 


582 له 0 - لماوع : 1٠١‏ /ى-هم 


تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكواء خشية 


«َأَحْدَهُم ألصَّيْحَةٌ مَمَيِحِنَ 462 أي لا عَتَوْا وبغوا وعقروا الناقة, 
أخذتهم صيحة الهلاك في وقت الصباح من اليوم الرابع من موعد العذاب» 


لسر سر م 2 
هم 


كما قال تعالى: 9«إفْقَالَ تَمَنَّعُواْ فى داركم ثللئة أي 
مَكَذُوبٍ 6 [هود: .]160/1١١‏ 


مر مه 0 قر 


للف وعد عار 


] حلا 


1 أ ع4 أي فما نفعتهم تلك الأموال لما جاء أمر ربك» وما دفعت 
عنهم ذلك العذاب». ولم يستفيدوا من مكاسبهم وهي ما كانوا ينحتونه من 
البيوت في الخبال» وما كانوا يستغلونه من الزروع والثمارء التي ضنوا بمائها 
عن الناقة» حتى عقروهاء لئلا تضيق عليهم في اللمياه» بل أصبحوا هَلكى 


0 


جا عمين. 


ولما أخبر الله تعالى عن إهلاك الكفارء فكأن شخصاً تساءل» كيف يليق 
التعذيب والإهلاك بالرحيم الكريم؟ فأجاب تعالى عنه بقوله: وما خَلَقنا 


سورت ريص )6 أي وما خلقنا هذه المخلوقات في السماء والأرض وما 
بينهما إلا بالحق: أي بالعدل والحكمةء لا ظلماًء ولا باطلاً ولا عيثاً: 
ليكون الخلق مشتغلين بالعبادة والطاعة» فإذا تركوها وأعرضوا عنها» وجب 
في مقتضى العدل والحكمة إهلاكهم وتطهير الأرض منهم. وني هذا إشارة إلى 
أن تعذيب المكذبين للنبي كه في الآخرة هو حق وعدل وحكمة ومصلحة 
للبشر أنفسهه: 

وات الشاعة كي أ وإن يوم القيامة ات لا ريب فيهء ليجزي 
الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحسيى» وفي هذا تهديد 
للعصاة» وترغيب للطائعين. 


صر سير حت لا 


فاصقح الصفح لْخميلَ 4 أي فأعرض يا محمد عن المشركين». واحتمل ما 


لع 19) - لعل : ٠١‏ مادم ١م‏ 


تلقى منهم من أذى إعراضاً جميلاً بحلم وإغضاءء وهذا مخالقة للناس بخلق 
حسن. فهو غير منسوخ. والشائع أن هذا الصفح قبل الأمر بالقتال» فهو 
منسوخ. 

قال الرازي: كون الصفح منسوخاً بآية السيف بعيد؛ لأن المقصود من 
ذلك أن يُظهر الخلق الحسن والعفو والصفح» فكيف يصير منسوخاً''2؟! 


وم صجرمعر 


(إنّ ريلك هو الخلق اليم (©24 أي إن ربك كثير الخلق» خلّق كل 
شىءء واسع العلم. عليم بكل شيىء. وهذا تقرير للمعاد. وإنه تعالى قادر على 
إقامة الساعة. فإنه الخلاق الذى لا يعجزه خلق شبىء » العليم بما تبدد من 


بذية. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


هاتان قصتان من قصص الأمم البائدة الظالمة المكذّبة لرسلهاء تبرّ أعماق 
اليشرح وتحرّك مشاعرهم. وتوقظ ضرورة الصحوة والبادرة إلى ساحة الإبمان 
وصلاح الأعمال. 
يرفلون بالنعم والخيرات الكثيرة المغدقة» فكانوا أصحاب غياض”'' ورياض 
وسجر مثمر. 

وظلت بحكمة الله تعالى آثار مدينة قوم لوط وبقعة أصحاب الأيكة ماثلة 
وكناهدة قائمة 1 لعن حيما من عر فليهما: 


7١5/١94 تفسير الرازى:‎ )١( 


(5) الأيكة: الغيضة» وهي جماعة الشجرء والجمع: الا يُك. 


فض لور )١(‏ - لمعم : ٠١‏ /م/-5مى 


فلم يؤمنوا برسالته» ومن كذنب نا فقق كذنب الآنبياء كلهم ؛ لأمهم على دين 
واحد ف الأصول» فله يجوز التفريق بينهم. 


وكان عقاب هؤلاء المكذبين وهو التدمير والإبادة والحلاك التام عبرة 
للمعتبرين» ومثار تفكير وعظة للمتفكرين» فما أغنت عنهم الأموال 
والحصون في الجبال وقوة الأجسام. والله الخالق للسماوات والأرض قادر 
على البعث والمعاد والقيامة لإقامة العدل بين الخلائق وحساب الناس أجمعين. 


وقد استنبط العلماء من الآيات في ضوء السنة ما يأتي : 


أ - كراهة دخول مواطن العذاب» ومثلها دخول مقابر الكفارء فإن دخل 
الإنسان إلى تلك المواضع والمقابر» فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي جَكِْهِ مما 
ذكر سابقاً من الاعتبار والخوف والإسراعء وقد قال رسول الله كل «لا 
تذخلوا أرض بابل» فإنها ملعونة». 


وهناك روايات أخرى لحديث ابن عمر عند البخاري وهى : أن رسول اللة 
يبد ل دك الحجر في غزوة 3 أمرهم ألا يشربوأ من بئرهاء ولا يستقوا 
منهاء فقالوا: قد عَبجَنًا واستقيناء فأمرهم رسول الله كَككِيدِ أن يهريقوا الماء. 
فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله كَِهِ أن يمريقوا ما 
استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التى تردها الناقة. 
؟ - عدم جواز الانتفاع بماء السخطء فراراً من سخط الله؛ لأن الي جَكهِ 


أقق باهر اماع ور مويه وإلقاء ها عحن وخر يبه وتشدعه ملفا للأبل» وهنا 


لير 0١‏ - للع : ٠١‏ /م/-كم 515 


* - قال مالك: إن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن 
تعلفه الإبل والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها. وكذلك قال في العسل النجس: إنه 
علق الس . 

5 - أمر رسول الله يكِ بعلف ما عجن بهذا الماء الإبل» ولم يأمر بطرحهء 
كما أمر في لحوم الحمر الإنسية يوم خييرء فدل على أن لحم الحمير أشد في 
التحريم وأغلظ في التنجيس. 
- يجوز للرجل حمل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ؛ لأمره يك بعلف الإبل 

1 - جواز التبرك بآثار الأنبياء والصالحين» وإن تقادمت أعصارهم 
وخفيت آثارهم ؛ لأمره يللد أن يستقوا من بثر الناقة. 

ل" - منع بعض العلماء الصلاة في موضع العذابء. وقال: لا تجوز الصلاة 
فيها ؟؛ لآنها دار سخط. وبقعة غضب. فلا نيجوز التيمم بتراسباء ولا الوضوء 
من مائها. ولا الصلاة فيها. وقد روى الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله 
لد نمى أن يصلى فْ سبعة مواطن : 2 المزيلة. والمجزرة. والمقرة. وقارعة 
الطريق. وفي الحمام. وفي معاطن الوبل. وفوق بيت الله). 

وزاد المالكية : الدار المغصوبة. والكنيسة والبيعة. واليةة الذي فيه 
تماثيل. والأرض المغصوبة. أو نوفيا تيقل فيه نائاً أو واحه إنسان». أ 
جذارا غلية خاسة. 


لكن أجمع العلماء على جواز التيمم في الموضع الطاهر من مقبرة المشركين» 
وجواز الصلاة في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر. وقال مالك : لا يصلى على 
بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة. 


والممنوع مما ذكر :مستت من قوله عي فيما رواه الشيخان والنساي عن 
جابر: اجعلت لي الأرض مهدا وطهوراً». 


مض لله 1) - لماعل : 1١‏ //ام-و4و 





-لايصل في البستان (الحائط) الذي يلقى فيه النتن والعَذِرة لإصلاحه» 
حىى يسقى ثلااث مراتء. لما رواه الدارقطبي عن ابن عباس عن النبي ود في 
الحائط يلقى فيه العَذْرة والنتن» قال: (إذا سقى ثلاث مرات فصل فيه). 


أفضال اللّه تعالى على نبيه المصطفى عَلِلَِ 


(وقَد َك سنا يد التاق والقزءات الظلم © لا سد متك إل ما 

ال ل خرن عيبم ا جََاحَكَ للمَؤْمِنينَ 2 و 
ِيْت أنا التَّذِرٌ المي © سآ رن عل الْمفَسَِيِينَ © © ألدِنَ_جساوا 
لْعُرَانَ عِضِينَ © وورَيْلك لَنَلْئَهُمَ أ عي © 2 2 ا © 
لع ينا م لض عن الشترك © إكا كيك التنتبربة © الدب 
صَعَلُونَ مم أله إِلَهًا ءاخر سَوْفَ يعلموت () وقد عار لك ضِينُ ديم 
كد 0 سبح عند به يك : ل ل 1 
لقث 2©9» 


7 2 


| لق . 


الفراءات: 
(رالتوات» : 
وقرأ ابن كثير» وحمزة وقفاً: (والقران). 
(قٍ أن : 
وقرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمرو (إنّ أنا). 
(تَأَصَدَعَ) : 


0 صوت الزاي قرأ : حمزة والكسائي» وخلف. والباقون بالصاد 
الخالصة. 
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( كما أَنَلَنَا4 الكاف متعلقة بقوله: «َاينَكَ سَبْعَا مَنَ الْمَتَان» <( كما أَْلنَا 
عل الْمَقَسِيِنَ 4)©9» أو متعلقة بقوله: «أنا آلَذرٌ أَلْمِيتُْ)» أي أنذركم 
رمسم ل سح سل دس - هعودعد 


مق العذانك ور كما أرانا ص الممتييين وهم الذين اقتسموا طرق مكة 


اه لا 


وعقاهاء بمنعون الناس عن استماع كلام البي د 


«عِضِينَ» أي جعلوه أعضاءء حين آمنوا ببعض» وكفروا ببعض» 
وه عضن جمع عضة. 


(تأصَدَعٌ يما تمر ما: إما اسم موصول بمعنى الذيء وؤٍآتْوْمَرٌ6 صلته 
وعائده محذوف تقديره: فاصدع بالذي تؤمر به» كما حذف من قوله تعالى : 
(أهذًا الى بسك ألَّهُ رُولًا4 [الفرقان: 0؟/١4]‏ أي بعثه اللهء ومثل : 
أمرتك الخير أي أمرتك بالخير» وإما أن تكون «ما» مصدرية» أي فاصدع ' 
بالأمر .الزن حمَلُونَ6: صفة. وقيل: مبتدأء ولتضمنه معنى الشرط 


له سل جو سل 


دخلت الفاء ف خيره وهو ( فسوف 6. 


البلاغة: 

«(سبعا من الْمنَانِ والْمَرْءَان الْعظِ6 عطف عام وهو القرآن على خاص وهو 
الفاتحة .« وَأخْفِضُ جَنَاحَكَ لمَؤّمِنِينَ4 فيه استعارة تبعية» شب خفض الجانب 
بخفض الجناح بجامع العطف والرقة في كل» واستعير اسم المشبّه به للمشبّه. 


«[ امئان » جمع مثنى» من التثنية وهو التكرير والإعادة» والسبع المثاني : 
هي الفاتحة» كما قال يله في حديث رواه الشيخان؛ لأنها تثنى في كل ركعة» 
وآياتها سبع (إلا سَدَنَ عيِيّةقَ4 لا تطمح ببصرك إلى ما عند غيرك من حطام 


ان ا آذ ل سم <2# امن تر ل سا 


الدنيا «٠‏ أَروجَا أصنافاً .ولا حر علَيِم4 إن لم يؤمنوا «وَلَحْيِضَ بََاحَكَ 4 
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ألن جانبك. والمراد به: التواضع واللين» مأخوذ من خفض الطائر جناحه 
على فرخه: إذا غطاه وضمه إليه .9 التَّذِيرٌ 4 من عذاب الله أن ينزل عليكم 
و« آلنَّذِرٌ» الخوّف بعقاب الله من لم يؤمن به .« أَلْمِيتْ) البيّن الإنذار» أي 
أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا. 


(كمَآ َرَلَنَا4 العذاب .عل الْمَنْسمِنَ4 هم الاثنا عشر الذين اقتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم. لينفروا الناس عن الإبمان بالرسول كَكِْةِ فأهلكهم 
الله تعالى يوم بدر. وقيل: هم أهل الكتاب (اليهود والنصارى). 


9 الْفَرَءَانَ6 حيث قال المشركون غتاذا :. .يفقيه. عق 'موافق. للتؤواة 
والإنجيل» وبعضه باطل مخالف لحماء أو قسموه إلى شعر وسحر وكهانة 
وأساطير الأولين. وإذا كان المراد أهل الكتاب فالقرآن: كتبهم المنزلة عليهم. 
آمنوا ببعض كتبهم» وكفروا ببعض» فيكون ذلك تسلية للني وك 

عضِين 6 أجزاءء جمع عضة بمعنى الكذب» أي جعلوه مفتر ف و امنو | 
ببعض وكفروا ببعض .(إهَوَرَيْلك للنْعَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ 469 سؤال توبيخ عن 
التقسيم أو النسبة إلى السحرء فيجازيبم عليه» أو هو عام في كل ما فعلوا من 
الكفر والمعاصي. فليس المقصود بالسؤال سؤال استخبار واستعلام؛ لأن الله 
عام بكل شيء» ولكن يسألهم سؤال تقريع وتوبيخ؛ فيقول لهم ل عصيتم 
القرآنء وما حجتكم فيه؟ هذا قول ابن عباس. وقال عكرمة: إن القيامة 
مواطن» فمرة يكون هناك سؤال وكلام كما في هذه الآية» ومرة لا يكون 
هناك سؤال وكلامء كما في قوله تعالى: «مَرَِذٍ لا يُكَلُ عن َو إن ولا 
جك 69 ) [الرحن: 5ه/1"] . 


سرك و سر م 


( فاصدع» يا محمد .(إيما نَؤْمَّرَ به أي اجهر وأمضهء من صدع بالحجة : 
إذا تكلم بها جهاراً .(إِنَا كنك الْسْتَبردنَ (©)» بكء بإهلاكنا كلا منهم 
بآفة» وهم الوليد بن المغيرة. والعاص بن وائل» وعدي بن فيس » والاسيوة 
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ابن عبد المطلب» والأسوذ بن عبد يغوث فسَوْفٌ تعلموت » عاقبة أمرهم 
في الدارين .«وَإِقَدْ للتحقيق .إيَضِيقُ صَدْرْةٌ 4 أي ينقبض حسرة وحزناً. 
يما يموت من الاستهزاء والتكذيب . «صَميَحَ يحم ريك أي قل : سبحانه 
وبحمدهء أي التسبيح مقترناً بالحمد .( التجِدينَ4 المصلين (١‏ الْقِيتْ»6 
الموت. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حَرّبه أمر فزع إلى الصلاة. 


سبب النزول: 
نزول الآية (90): 


( إِنَا كنك )0 : أخرج البزار والطتراق عن أنشن بين مالك قال: مر النبى 
يكل على أناس بمكة». فجعلوا يغمزون في قفاه. ويقولون: هذا الذي يزعم أنه 
نبي» ومعه جبريل» فغمز جبريل بأصبعه. فوقع مثل الظفر في أجسادهم. 
فصارت قروحاً حى نتنواء فلم يستطع أحد أن يدنو منهم» فأنزل الله: ( إنَا 
122001 مه ” 
كنك المستهزءين 09). 


1 


لا صر الله تعالى محمداً على أذى قومه» وأمره بأن يصفح الصفح الجميل» 
أتبع ذلك بذكر النعم العظيمة التى خص الله تعالى محمداً يك ببا؛ لأن الإنسان 
إذا تذكر كثرة نعم الله عليه» سهل عليه الصفح والتجاوز. 
التفسير والبيان: 

وتالله لقد أعطيناك وأنزلنا عليك أبها الرسول السبع الثاني والقرآن 
العظيم» والسبع المثاني: هي سورة الفاتحة» ذات الآيات السبع» الى دن 
وتكرر في كل ركعات الصلاة» والبسملة هي الآية السابعة» وقد خصكم الله 
بها. روى البخاري حديثين في تفسير السبع المثاني» الأول عن أبي سعيد بن 
المعلى. والثاني عن أبي هريرة. 
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هنا حديث أبي سعيد فقال : «مرٌ بي النى َيِه انا أصل ». فدعاني» فلم أته 
حى صليت» فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت كنت أضل» فقال: أ 
وا ١خ‏ اج م فط 6 سر عرصي اماي اج 2 لماع 1 ا ادع و رو 
يقل الله: (يتأيها ألْذِينَ امنوأ أسْتَحِيِبُوا لَه وَللرَسُولٍ إِذَا دعَاكم 4 [الأنفال: 8/ 
4 ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرّج من | لمسسجدك؟ فذهب النبى 
كه ليخرجء فذكّرتّه فقال: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن 
العظيم الذي أوتيته». 

وأما حديث أبي هريرة فقال: قال رسول الله كَلّ: «أم القرآن: هي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم». 


وفيل : السبع المثاني : هي السبع الطوال: البقرة. وال عمران» والنساءء 
والمائدة» والأنعام» والأعراف. والأنفال» والتوبة؛؟ لتكرار القصص 
والأحكام والحدود وتثنيتها فيها. 


وقيل: المراد بالسبع المثاني: جميع القرآن» ويكون العطف من باب 
الكزاوقت كها فال تقال 19ل ل حمسن الريك 15 قينا تان » 
[الزمر: 4 “77] فهو مثانىي من وجه ومتشابه من وجه. ٠‏ 


والراجح أن تفسير البخاري نص في أن الفاتحة: السبع المثاني. ولا مانع - 
كما قال ابن كثير - من وصف غيرها بذلكء لا فيها من هذه الصفةء كما لا 
ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضاًء والآية نزلت في مسجد قباءء فلا 
تنافي» فإن ذكر الشىء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشتركا في تلك الصفة"'“. 


هر ل ال 


ثم رتب تعالى على هذا العطاء العظيم قوله: «إلا صَدَنَّ عِينيّكَ» أي لا 
تطمح أيها الرسول - والخطاب لأمته - إلى ما متعنا به الأغنياء من زينة الحياة 
الدنياء فمن وراء ذلك عقاب شديد» واستغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 


0801//7 تفسير ابن كثير:‎ )١١( 
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عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. والمقصود: فاخر بما أوحي إليك. 
فكو عط عع عا كمي ولا "تفن إل دكا بو ايها يرما مضنا 4 هلها من 
الزهرة الفانية» لنفتنهم فيه» فلا تغبطهم بما هم فيه»ء ولا تتحسر عليهم في 
تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك» وإذا كنت في نعمة عظمى» هانت أمامها بقية 
النعم وكانت حقيرة. وهذا دليل على أن القرآن ثروة كبرى وخير وفلاح. ونظير 
الآية : لا تَمدَّنَ عيَتيِكَ إل ما معنا يود أذونجا ينهم رهرة لحرو الديا لعي 
فيه 6 [طه: /5٠١‏ "٠ع‏ . 


قال أبو بكر رضي الله عنه : من أوتي القرآن. فرأى أن أحداً أو مخ الدنيا 
أفضل مما أرق فقد صغّر عظيماً وعظم صغيراً. 


ولا 22 رن علوم 4 أي ولا تتأسف على المشركين إذا لم يؤمنواء ليتقوى بهم 
الإسلام» ويعتز بهم المسلمون. وقيل ٠‏ المعى : لا نحزن على ما متعوا به في 
الذنياء فلك في الآخرة أفضل منهة. 


وبعد النهي عن الالتفات لأغنياء الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمين 
فققال: 


س م +2 اعم ل ل 


(وَلَخْفْض جََاحَكَ للمَؤْمِنينَ4 أي ألن جانبك وتواضع للمؤمنين» ولا 
تجافهم ولا تة تقس عليهم» كما قال تعالى : وكا و ار يت 0 وَلَو 
كت عَطَا علي الْقَبِ كانقَُوأ من ولك َأعَفُ عَم وَاسْتَعَوْرٌ م وَسَاوِرْهُمَ في 
لض [آل عمران: 7/7 ]١59‏ . 


ثم وجهه تعالى لوظيفتهء وهي الإنذار فقال: «وَفْلٌ إِيّت أنا التَّذِيرَ4 أي 
وقل يا محمد للناسن :: إن منذر ومحوّف من عذاب أليم, بسبب التكذيب 
والتمادي في الغي» كما حل بالأمم المتقدمة المكذبة لرسلهاء وما أحاط بهم 
من انتقام وعذاب. 
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جاء في الصحيحين عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه عن البي ك8 
قال: «إنما مَثْلِ ومثل ما بعثني الله به» كمثل رجل أ قومهء فقال: يأ فوم. 
ارايت ليشن بعين هون أنا النذير العْريانء فالتّجاءَ النجاءء فأطاعه 
طائفة من قومه» فأدلجوا وانطلقوا على مَهَلهِم» فَنجَواء وكذَّبه طائفة منهم. 
فأصبحوا مكانهم» فصبّحهم اليش فأهلكهم واجتاخهم. فذلك مَثْلَ من 
أطاعني واتَّبِع ما جئتٌ به ومَتّلُ من عصاني وكذب ما جئت به من الحق). 


سرح سر سم وء بو سر < رم 
7 وم .و 


( كنا أَرْلنا عل الْمَنْيَمِنَ © الَدِنَ جَمَنوا ألْمَْانَ عِضِينَ 69)) هناك 


رأنانة نلق قولهة جر كا 17 

أحدهما - أن يتعلق بقوله 9« وَلَقَدٌ َالتَكَ4 أي أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا 
التوراة والإنيل على أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من قبلك» وهم 
المقتتسمون الذين اقتسموا القرآن إلى أجزاءء فآمنوا ببعضه الموافق للتوراة 
والإنخيل» وكفروا ببعضه المخالف لحماء فاقتسموه إلى حق وباطل. وهذا 
مروي عند البخاري وسعيد بن منصور والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس. 


والثاني - أن يتعلق بقوله: «وَيِل إِيْت أنا اتير ألْمِيثْ 2»©9 أي 
وأنذر قريشاً بالعذاب مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين - يعني اليهود 
- وهو ما جرى على قريظة والنضير»ء فجعل المتوقع بمنزلة الواقع» وهو من 
الإعجاز؛ لأنه إخبار بما سيكون» وقد كان. 


فكل من هذين الرأيين جعل المقتسمين من أهل الكتاب» والمقتسم هو 
القرآن. ويجوز أن يراد بالقرآن كتبهم التي يقرؤونهاء فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض » ويكون هذا من باب التسلية للنبي ككَِةِ حيث قال قومه عن القرآن؛ إنه 
سحرء أو شعرء أو كهانة. 


١90 /” الكشاف:‎ )١( 
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وهناك وجه ثالث مروي أيضاً عن ابن عباس» جعله الرازي هو القول 
الأول حيث قال ابن عباس : هم الذين اقتسموا طرق مكة» يصدون الناس 
عن الإعمان برسول الله عَينه. ويقرب عددهم من أريعين: وقال مقاتل بن 
شليمان كالوا: :مكة فشر ااه بعثهم الوليد ؛ ْ بن المغيرة أيام 0 
والمدعي للنبوة. فإنه جنول . وكانوا ينمرون الناس عنه ) بأنه ساحرء أو 
كاهن. أو شاعرء فأنزل الله تعالى بهم خزياً. فماتوا شر ميتة» والمعئى: 
أنذرتكم مثل ما نزل بابي 0 


فالمقتسمون: هم القرشيون. 


وبعد هذا الإنذار أقسم الله تعالى بذاته العلية على وقوع الحساب على 
الأعمال. فقال: «إهوَرَيْلك لشسْتَلْتَهِمْ أَبْمَعِينَ )4 أي فوالله لنسألن جميع 
الكفار سؤال توبيخ وتأنيب لهم عن أقوالهم وأعمالهم. وسنجازيهم عليها 
الجزاء الأوف. فسر أبو العالية الآية فقال: يسأل العباد كلهم عن خَلَتِين يوم 
القيامة: عما كانوا يعبدون. وعما أجابوا ده المرسمل ةد 


وروى ابن أبي حاتم عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يِه : «يا معاذ. 
0 فده ب او 0 حق قحل عينيهء ب اساي 


وإذا كانت هذه مهمتك أيها النبى وهو الإنذار وأن الحساب محقق» ثما 
عليكه ]له اخهر يدعرتك: نقد اكيت مرحلة الابران ل اللاعرة: .نقال” 
تضرع ما تَؤْمْرَ6 أي فاجهر بتبليغ دعوتك للجميع» وواجه بها المشركين» ' 
ولا تأبه بهم فإن الله عاصمك وحافظك منهم. وأعرض عن المشركين» أي 


(0) تفسير الرازي: 5١١/١94‏ وما بعدها. 


1 لله (16) - لماعم : ١٠١‏ //ام-وو 





بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك 
عن آيات الله. 

إِنًا كفيتك الْمسَحهزين 4 هذا تأمين رباني وعصمة وصونء أي إنا 
كفيناك شر المستهزئين بك. المجاهدين في عداوتكء؛. الساخرين منك ومن 
القرآن» وهم جماعة ذوو قوة وشوكة من المشركين» وهم خمسة نفر: الوليدية 
المغيرة» والعاص بن وائل» والحارث بن قيس». والأسود بن المطلب» 
والأسود بن عبد يغوث. 

قال جيريل لرسول الله كَِ: أمرت أن أكفيكهم» فأوماً إلى عقب الوليد. 
فتعلق بثوبه سهمء فأبى تعظماً نزعه» فأصاب عرقاً في عقبه فمات. وأوماأ إلى 
أخص العاص بن وائل» فمات بشوكة دخلت فيه» وأشار إلى عيني الأسود 
ابن المطلب فعمي» وأشار إلى أنف ابن الحارث بن قيس فامتخط قيحاً فمات. 
وأشار إلى الأسود بن عبد يغوث» وهو قاعد في أصل شجرة» فأصيب بداء. 


: : / 8 1 5 00010 
فجعل ينطح رأسه بالشجرة» ويضرب وجهه بالشوك حتى مات '. 


و سر باو سير 


وكان هؤلاء المستهزئون مشركين» لذا وصفهم الله بقوله : « آلَذبت حعلود 
مَمَ أله إِلهّا َاحَرَ4 أي الذين يتخذون إِلأ آخر مع الله» فيشركون به من لا 

ضوف يَعَلَمَوتَ») عاقبة أمرهم ومآل شركهم ونتيجة كفرهم. وهذا مبديد . 
ووعيد لهم بسوء المصير» لعلهم يرتدعون ويؤمنول. 

ثم سلّ الله نبيه عما يصيبه من أذى المشركين فقال: «ِلَعَدَ تَلَدُ أنّك يَضِيقٌ 
صَدَركَ 4 أي وإنا لنعلم يا محمد أنك تتأذى من سخرية المشركين وشركهم» 
ويحصل لك ضيق صدر وانقباض؛ فلا يثنينك ذلك عن إبلاع رسالة الله 


000 تفسير الرازي: 2,549 تفسير القرطبى: ””٠‏ تفسير أبن كثير : 04 


للد 1) - لمحن : ٠١‏ /لام-وو ام 





وتوكل عليه فإنه كافك وناصرك عليهم . 0 إليه لإزالة الانقباض 


والجزع :شبح بحَمَدٍ ريك وكن ين التجدن ) وَأعبد رَبك حَىٌّ يَأَيَكَ 
البقيث 69». 


أي فاشتغل بذكر الله و نحميده و تسسبحه وعبادته الىى هى الصلاة. وداوم 
على ذلك حى يأتيك اليقين» أي الموت» وسمى الموت باليقين؟ لأنه أمر 
٠. 3‏ ءِ 95 ١‏ 0 ءِِ اخ وى كك لكر 
متيقن ) 2 لهذا 00 قوله تعاللى حكاية عن أهل النار: «إقالوا لز نك 
مت الس 9 وَلر تك شيم السكنَ © ,حكن خوضُ م لفَيَضِينَ ©© رك 
2 شوو 2 حي ندا لْبقِبثٌ 467 [المدثر: 74 10-40] أي الموت. 


وهذا دليل على أن علاج ضيق الصدر هو التسبيح والتقديس والتحميد 
والأكتار من الصلاة» وأن العبادة كالصلاة واجبة على الإنسان ما دام عقله 
ابتاء فيصلي بحسب حاله. كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن 
حصين رضى الله عنه أن رسول الله كيب قال : «صل قاعًاًء فإن لم تستطع 
فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب». 


وهو دليل أيضاً على تخطئة بعض اللملاحدة القائلين بأن المراد باليقين : 
المعرفة» ثمتى وصل أحدهم إلى المعرفة» سقط عنه التكليف عندهم» وهذا - 
كما قال ابن كثير - كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم 
وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته. وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس» وأكثرهم عبادة ومواظبة على فعل 
الخيرات إلى حين الوفاة. 


وكان يل إذا حَرَّبه أمر. واشتد عليه حَظبء فزع إلى الصلاة. روى أحمد 
عن ابن عمار أنه “جمع رسول الله ككْةِ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم. لا 
تعجز عن أربع ركعات من أول النهار. أكففك آخره». 


يكن ليه 1) - ملعم : 1٠١‏ //1م-وو 


فقه الحياة أو الأحكام: 





دلت الآيات على ما يأ : 


أ - القرآن العظيم هو النعمة العظمى على النبي يَلِْةِ وعلى المسلمين لا 


يقاسن مها "افق شيء آخر من مال أو ثروة فهر ذلك 


- الفاتحة سورة من القرآن خحصصت بالذكر لفضلها ومزيتهاء لاشتماهًا 
على أصول الإسلام» بل هي أفضل سور القرآن لسسع : 


الأول - إفرادها بالذكر مع كونها جزءاً من القرآنء مما يدل على مزيد 
الشرف والفضيلة. 


الثاني - أنه تعالى لما أنزها مرتين» دل ذلك على زيادة فضلها وشرفها. وإنما 
نزلت مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن» ومرة بالمدينة. 


مّ - لا يطمح بصر المؤمن إلى زخارف الدنياء وعنده معارف المؤلى عز 
وجلء. قال تك فيما رواه البخاري عن أبي هريرة: «ليس منا من لم يتَعْنّ 
بالقرآن» أي من لم يستغن به. 


ةَ - قال بعضهم : هذه الآية تقتضي الزجر عن التشوّف إلى متاع الدنيا على 
الدوام» وإقبال العبد على مولاه. والحق أنه ليس في دين محمد الرهبانية. 
والإقبال على الأعمال الصالحة بالكلية» كما كان في دين عيسسبى» وإنما 
الإسلام دين الحنيفية السمحة ودين الفطرة ودين الوسطية الذي يجمع بين 
الروح والمادةء والاشتغال للحياتين معأ الدنيا والآخرةء واستيفاء حظوظ 
الجسد المباحة مع الرجوع إلى الله بقلب سليم. 


هَ - على المؤمن أن يكون بعيداً من المشركين» ولا يحزن إن ل يؤمنواء قريبا 
من المؤمنين» متواضعاً لهمء محباً للهمء ولو كانوا فقراء. 


لدع (1) - لمعن : ٠١‏ /لام-وو علدان 


5 - مهمة النبي يَكةِ وكل مؤمن عالم بعده التبليغ لرسالة الله لجميع الخلق. 
والإنذار بالعذاب من الكفر والعصيان. وقد كانت دعوة النى عط فْ بادئ 


000 رخ بس 4 
- 


الأمر سرّية» ثم صارت جهرية بهذه الآية: «تَأصرَعٌ بِمَا نَؤْمر وأعرض عن 


لْستركين 2©9. 


لا - العذاب مقرر على المقتسمين لكتاب الله» بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا 
ببعضه الآخرهء سواء أكانوا من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) أ سس 
مشرقي: فريدن» 


7 الوك 2 2 


م - الآية: «دوريلك لنشْعَلتَهُمْ أجمعِينَ 9©)» بعمومها تدل على سؤال 
الحم من الناس» كافر وموم » إلا من دخل الجنة بغير حساب. 

ل 
والظاهر أن الكافر يسأل» لقوله تعالى: «وَمِفُومَرٌ إنّم منتُوؤة )4 
[الصافات: 0"/ 4؟] وقوله: ( إن إِلََنآ إِيامهُم 69 2 ِنَّ عَيَدَمَا حِسَيَُم »4 


[الغاشية: 0/848؟-5١]‏ . 


56 أذ لوه 3-1 


وأما قوله تعالى: (إولا شَكَلُ عن ذَنبهِم الْمَجْرِسُونَ4 [القصص: 8/18/] 
وقوله: ©مَرَمِذٍ لا مكل عن ديو إِفنُ ولا آذ 409 [الرحن: 55/وم] 
وقوله: «إوَلَا يُكلْمهِمٌ أله 4 [البقرة: ؟/74١]‏ وقوله: [ إِتَّبم عن رَيَهِمْ يَومَيذٍ 
لَحْجُوبوَ4 [المطففين: *15/8] فذلك في أحوال خاصة بيوم القيامة؛ لأن للقيامة 
مواطن» شموطن يكون فيه سؤال وكلام» وموطن لا يكون ذلك فيه. قال 
مكرئة ف القنامة وواظق »وناك وببعقيها ولا سال عفها: 


وقال ابن عباس: لا يسألهم سؤال استخبار واستعلام» هل عملتم كذا 
لهم: لم عصيتم القرآن وما حجتكم فيه؟”". 


5١/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 


م للد 1) - لماوعل : 1٠١‏ /لام-وو 





3 - تكفلت عناية الله ورعايته بصون النبي ككل وحمايته من أذى المشركين 
بقوله تعالى: (إوأعرض عن الْمشَركِنَ4 أي عن الاهتمام باستهزائهم وعن 
المبالاة بقولهم». فقد برأك الله عما يقولون. 


قال بعضهم: هذا منسوخ بآية القتال» قال الرازي: وهو ضعيف؛ لأن 
معنى هذا الإعراض ترك المبالاة بهم» فلا يكون منسوخا"''. 


ا سرجه 
-- 


ثم قال تعالى : «إِنَا كيسَكَ الْسْتبْرءِبنَ 462 أي اصدع بما تؤمر ولا تخف 
غير الله ؛ فان الله كافيك من أآذَاكء كما كفاك المستهزئين. وصفة المستهزئين : 
الشركء كما قال تعالى: « الذي يَعَلُونَ مم أَلَهِ إِلَهًا حر ) . 


٠‏ - التسبيح والتحميد والصلاة علاج الحموم والأحزان» وطريق 
الخروج من الأزمات والمازق والكروب. وغاية القرب من الله تعالى حال 
السجودء كما قال يك فيما رواه مسلم وأبو داود والنساي عن أب هريرة : 
«أقرب ما يكون العيد من ربه» وهو ساجدء فأخلصوا الدعاء» لذا خص 
السجود هنا بالذكر بقوله: «[ وكن من اَلسحِدِنَ» . 


١‏ - المسلم مطالب على سبيل الفرضية بالعبادة التي هي الصلاة على 
الدوام حتى يأتيه الموت» ما لم يغلب الغشيان أو فقد الذاكرة على عقله. 
والإسلام سمح سهل» فعليه أداء الصلاة بأي كيفية يستطيعهاء ولا تسقط عنه 
أصلاً إلا في حال الغيبوبة» ويحاسب على كل فريضة تركها أو أهملها عمداء 
كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: «وََوْصَت ياصَّلَوةِ وَالرَكَرْوَ مَا دمت 
4 [مرم: 81/19] . 





(1): اتسين الراو 2 :5318/55 


لل )١5(‏ السورة (15) الَو ام 


: 150 
خيوا. التعمر اليحير 


ال[ 
مكية: وهي مئة وثمان وعشرون آية 


22 
سميت سورة النحل» لاشتمالها في الآيتين [14-74]: «إوَأوَ رَيْكَ ِل 
لل 4 على قصة النحل الى ألهمها الله امتصاص الأزهار والثمار» وتكوين 
العسل الذي فيه شفاء للناس» وتلك قصة عجيبة مثيرة للتفكير والتأمل في 
عجيب صنع الله تعالى ء و ا لااستد لال سبلا الصنع على وجود ألله سبحا نه. 


وسميت أيضاً سورة «النّعَم» لتعداد نعم الله الكثيرة فيها على العباد"''. 
ارتباطها بالسورة التي قبلها: 


إن آخر سورة الحجر شديد الارتباط بأول هذه السورة» فإن قوله تعالى في 
آخر السورة السابقة: «وورَيْلكت لسَْلئَهُمٌ أجعِينَ 40 يدل على إثبات 
الحشر يوم القيامة وسؤالحم عما فعلوه في الدنياء وكذلك قوله تعالى : « وأَعَبدٌ 
رَيِكَ حَقّ يَأنيْكَ أليقيتكث 469 يدل على ذكر الموت» وكل من هاتين: الآيتين 
ظاهر المناسبة لقوله هنا في أول السورة: © أنه أَمَرُ أَسَّهِ4 إلا أنه في الحجر أى 


(1) تفسير القرطبي: 590/١٠١‏ 


0 لله (15) السورة (15) الْعَزِن 





ب 
سرح سر سر 


بقوله: (يَأَنيَكَ4 بلفظ المضارع. وهنا «أ3» بلفظ الماضي؛ لأن المراد 
بالماضي هنا : أنه بمنزلة الآتي الواقع» وإن كان منتظراًء لقرب وقوعه وتحقق 
وكذلك ترتبط هذه السورة بسورة إبراهيم؛ لأنه تعالى ذكر هناك فتنة 
الميت» وما يحصل عندها من الثبات أو الإضلال» وذكر هنا © لذن توفلهه 
لْمليَكَه 4 وما يحصل عقب ذلك من النعيم أو العذاب. وذكر أيضاً النعيم في 
سورة إبرأهيم» وقال بعده: 9إروَإن كَمُدُوا نِعَمَتَ أله لا عحصوها 4 [ إبراهيم : 
11 وكررت الآية نفسها هنا ]١18[‏ وذكر هنا أنواع النْعم امختلفة. 


ما اشتملت عليه السورة: 


تضمنت هذه السورة الكلام على أصول العقيدة وهي الألوهية 
والوحدانية» والبعث والحشر والنشورء فبدأت بإثبات الحشر والبعث 
واقتراب الساعة ودنوهاء معبراً تعالى بصيغة الماضى الدال على التحقق 
والوقوع قطعاًء مثل قوله تعالى: أرب لِلنّاس حِسَابُهُمْ وَهُمَْ في عَفْلْوَ 
مَعَرِضُونٌ 29 [الأنبياء: ١؟/١]‏ وقوله: «( أفتربِتِ الشاعة وان الكّة 2 
[القمر: ]١/54‏ وكل ذلك يدل على أن إخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل 


ثم أثبتت الوحي الذي كان ينكره المشركون كما أنكروا البعث». وأنهم 
كانوا يستعجلون الرسول يَلةِ أن يأتيهم العذاب الذي هددهم به. 

ثم تحدئت السورة عن أدلة القدرة الإلحية في هذا الكون الدالة على وحدانية 
الله من خلق السماوات والأرضء» وما فيهما من كواكب ونجوم» وجبال 
واو ومهو ل وفنا تسمياة توا غبارودوناثات وحيواناتو وراماك ولدان 
بحرية وبواخر تجري في البحرء ورياح لواقح ومسيرة للفلك. واعنت: إل التأمل 
في منافع المطر والأنعام وثمرات النخيل والأعناب» ومهمة النحل» وخلق 


لله (15) السورة (15) الْنْعَِلَ 56 


الإنسان ثم إماتتهء والمفاضلة بين الناس في الرزق» وطيران الطيورء وتبيئة 
المساكن غ وغين :ذللق: 


وأوضحت السورة نعم الله تعالى الكثيرة المتتابعة» وذكّرت الناس بنتيجة 
الكفر بهاء وعدم القيام بشكرهاء وإعداد أبواب جهنم للكفار خالدين فيها. 
وإعداد جنات عدن .للمتقين الذين أحسنوا العمل في الدنيا. وأبانت فضل الله 
سبحانه بإرسال الرسل في كل الأمم.» وحصرت مهمتهم الموحدة بالأمر بعبادة 
الله واجتناب الطاغوت. 


وايافة السورة مهمة خطيرة للا نبياء فْ عالم القيامة وهمى هى الشهادة على 
الأمم بإيلاغهم الدعوة الحقة إلى دين الله وعدم الإذن للكافرين فْ الكلام. 
ورفض قبول اعذارهم. 


ضر <2 


ثم ذكر تعالى أجمع آية فْ القرآن وهى قوله: 350 اله 00 ألم لعدلٍ 
وَالْدحْسنَ 6 [النحل : ١/١65‏ 4] وأعقبها بالأمر بالوفاء بالعهود والوعود. وخحريم 
نقضهاء وتعظيم شروطها وبنودهاء وعدم اتخاذ الأيمان الداخلة في العهود 
والمواثيق وسيلة للخداع والمكر. ‏ 

ثم أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن» 
والتصريح بانعدام سلطانه وتأثيره على المؤمنين المتقين المتوكلين على ربهم. 
وبيان أن سلطانه على المشركين. 

وأوضح سبحانه أن هذا التراداره ورج الندسى عل ليا الي ب 
فهو كلام اللّهء لا كلام بشر عربي أو أعجمي. 


وفي السورة ضرب الأمثال لإثبات التوحيد ودحض الشرك والأنداد من 
دون الله والكفر بأنعم الله» ورفع الحرج عمن نطق بالكفر كرهاًء وقلبه 
مطمئن بالإبمان» وإعطاء كل نفس حق الدفاع عن نفسها يوم القيامة» وجزاء 
كل إنسان بما عمل. 


وم لل (1) - أهل: 1١‏ /١1-؟‏ 


وفي أواخر السورة عقب الحديث عن الأنعام بيان ما حرمه الله منهاء 
وزجر العلماء عن الإفتاء بالتحريم أو بالتحليل دون دليل» ومقارنة ذلك بما 
حرمه تعالى على اليهود بسبب ظلمهم. 


ثم ختمت السورة بمدح إبراهيم بسبب ثباته على التوحيد الخالص» وأمر 
النبي ككِْةِ باتباع ملته. ثم أمره بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
وقصره العقاب على المثل دون تجاوز ذلك» والأمر بالصبر على المصائب 
والأحزان» والاعتماد على عون الله للمتقين المحسنين. 


إثبات البعث والوحي 


28 سس الور 


137 لاتتقا رتتفقة ون فنا 21 6 1 


هر 


22001 07 ص 0 3 2 2 سر 9 في ا 0 سيره يدعي ره 0 انك سم ءر_0 
الملتيكة بالروج مِنّ أُمْرِو. عل من يِنَاءُ مِنَ عادو أن أنزرا أنه لآ إلله إلآ أت 


رص رركي 


فاتقون (2 4 

الفراءات: 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (عما تشركون). 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: (يُنْزِل). 

الإعراب: 


(43 بمعنى يأتي» أقام الماضى مقام المستقبل» لتحقيق إثبات الأمر 
وصدقه. وقل يقام أ مستا مقام الماضى » مثل قول الشاع : 


للد (؟1) - القيَلن: 1١‏ /١-؟‏ اوم 


وإذا مررت بقيره فامحر له كُوَم الحمجان وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدماتها فلقد يكون أخادم وذبائح 


أي فلقد كان . (إفلا 26 متكيار #ا شور إننا أن يعود على الله وإما أن يعود 
على العذاسب. وكلاهما متلازم. 


أن أنذِرقاً4 إما بدل من قوله «[يالرو 6 وإما منصوب بتقدير حذف حرف 
ال حر أ بأن اتوواء فحدف الياء» فاتصل الفعل به. 
البلاغة: 

مت فيه التفات عن الغية إلى خطاب المستعجلين. 

أ ا هه 6 قرب ودنا» أي إن الأمر الموعود به بمنزلة الآتي المتحقق 
من حيث إنه واجب الوقوع. فلا تستعجلوا وقوعه فإنه لا خير لكم فيه ولا 
عدي فى دور رات احضانة ويقال في العادة لما يجب وقوعه: قد أتى. 
وقل وفع. - أله) تعذييا 0 يد عاياهة 0 


روج في الجسد 5 أو » ا ب 222 مفسرة ولدِنق خوفوا 
بالعذاب « دََتَفْونِ » خافوا عقابي» مخالفة أمري وعبادة غيري. 


سبب النزول: 


إهلاك الله تعالى إياهم» كما فعل يوم بدر استهزاء وتكذيباً» ويقولون: إن 


3-7 للدم 1) - اله[م: 5-١71١‏ 


ابن عباس قال : لا نزلت : أ 5 أله 4 ذعر أصحاب رسول الله قن حى 
فلا شَتَحَجِلُوةُ 4 فسكنوا. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوايد الزهد, وابن جرير» وابن أبي حاتم عن 
ودام برع ٠‏ 
ستعجلوه 6. 

فموضوع الآية الأولى إعلان أن الأمر الموعود به وهو قيام الساعة متحقق 
حادث لا محالة» وأنه تعالى منزه عن الشريك والولد. وموضوع الآية الثانية 
الإخبار بأن نزول الوحي بوساطة الملائكة» والتنبيه على التوحيد الذي هو 
منتهى كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة 
العونة و ان لض سعطاتة دوكر ادف قرلس ير اح 5 لله لذ لا معو 
اق لذاقة» وأما المراة من قوله : :«[ مَأَتعْونَ 6 فهو محرفة اكير لأجل العمل :به: 
التفسير والبيان: 

كان الكفار يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة أو نزول العذاب بهم 
استهزاء ولكديا بالوعد. فقيل هم : 38 أ لَه )4 . 

فلما أكثر يَكِهِ من تبديد الكفار بعذاب الدنيا وعذاب الآخرةء ولم يروا 
شيعا نسبوه إلى الكلفة فأجاب الله تعالى عن هذه الشهة بقوله : أن 7 
لله قل مَتَحَجلُوة 6 أي قد حصل أمر الله وحكمه ووخدنفة الآزل: إل الا بل 
ونحفق بنزول العذاب» إلا أن المأمور به وا محكوم به إنما لم يحصل ولم 50 
لأنه تعاللى خصص حصوله بوقت معين» فلا تستعجلوه» ولا تطلبوا حصوله 
قبل مجيء ذلك الوقت» أي إن الحكم صدر مع وقف التنفيذ في أمد معين. 


وكذلك لا أكثر كه من تبديدهم بقيام الساعة أجيبوا بأنه قد اقتربت 
الساعة ودنت» معبراً عن المستقبل بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع 


لله )١5(‏ - العَ[م: 15 /١1-؟‏ م 


له 


لا محالة. كقوله تعالى: ([ أفتربتٍ ألسّاعَة وأتَقّ الْمَمَدُ 29 0 ]١‏ 
وقوله سبحانه: ( أكترب لِلنّاس حِسَابهُمَ وهم في 3-7 مُعَِضُونَ 9© »4 
[الأنياء:: 5؟/1] أ إن آمو الله ممتدالة الآتي الواقع وإن كان منتظراً. فلا فلا 
تستعجلوه قبل حضور الوقت المقدرٌ في علمه تعالى» اي انب اناعد فلا 
تتعجلوا وقوعه. 


ل 0 ولا 
(ز سبحددم 


1 64 تبرأ الله تعالى وتنزه وتقدس عما ينسيون له من 
الشريك والولد وعبادتهم ما سواه من الأوثان والأنداد. وهذا إيطال لما عقدوا 
عليه الآمال من شفاعة الأصنام. 

ولما كان استعجال العذاب وقيام القيامة تكذيباً للننبى واستهزاء به وبوعده. 


وهو كمرء قرن تعالى النهى عن الاستعجال بإثبات التنزيه له عن الشرك 
والشركاءء وهو رأمن الكفر. 


نم أجاب الله تعالى عن شبهة ثالثة تعلق بتكذيب النبوة والنبي؛ » فقال: 
« يرل الملتيكة ألروح مِنْ أمْرِوِ4 أي ينزل تعالى الملائكة بالوحي على من يريد 
من عباده الذين اصطفاهم واختارهم للرسالة. وعبر عن الوحي بالروح؛ لأنه 


2 


يحبي موات القلوب كما تحبي الروح موات الأبدان» كما قال تعالى : وَ من 

كن مَنْمًا دَأَحْيَيْتَهُ وَجَمَلنَا لم نوا يَنْثِى يده فى آلنّاين كن مَتلُمْ فى 
الظلمَتٍ ل يحارج مَنْبَا 4 [الأنعام: 7/١؟١]‏ . واستعمال الروح بمعنى الوحي 
شائع في القرآن» كما في قوله تعالى : (وكَدَلِكَ أوَحْنآ إِليَكَ رم 
كت درقيم الكت 57 لا الايمنٌ وللكن جََلَئهُ نورًا لك نقد هن نات عن 
عاد » [الشورى: 65/55 


. وقوله: «إمن تمك مِنَّ عِبَادنَا4 هم الأنبياءء كما قال تعالى: «أَنّهُ َعَم 


حَيَتْ يجَمَلُ رسالتم 4 الأنعام: ]١١4/+‏ وقال: «اللَّهُ يَصَطفى مرت 


45م لِليّءَ 1) - العَل: "1١/1‏ 





لْمليِكة رسلا ومري الثاس 6 [اححع : م/] وقال: ([ يلْقَى رو مِنّ أَمُرِو 
من يَِنَآهُ مِنْ عِبَادِوء ل ر بوم داق 6 [غافر: ]١15/5٠‏ . وهذا رد لقوهم : 
5 آل هنذا 


' لاخ ع1 2* 0 ئِنَّ الْمَريَنٍ عَظِم 9 4 [الزخرف : / 


ير 
م 


وقوله : رمن أَمّرِِء 4 [النحل : 7 يعني أن التنزيل والنزول للوحي لا 
يكونان إلا بأمره تعالى» كما حكى عن الملائكة : ما ترك إلا بأمْر ريك 


[مريم : 86 ]] فلا يستطيع الملائكة فعل شىء إلا بأمر الله تعالى وإذنه. 
ودلت الآية على أن الوحى من الله إلى أنبيائه لا يكون إلا بوساطة الملائكة. 


نم بيّن تعالى مهمة الرسل فقال: 9أَنْ أنرفاً6 أي لينذروا الناس الكفرة 


فقه الحياة أو الأحكام: 


أجابت الآيات عن شبهات ثلاث للمشركين: قيام الساعة ونزول 
العذاب» والشررك والشركاء. والنبوة والوحى. 


أما الموضوع الأول: فقد أعلن تعالى أن قيام الساعة ونزول العذاب 
تعالى» وهو أمر قريب» فلا داعي للاستعجال بوقوعه» والتعجيل بحدوثه. 


وأما الموضوع الثاني: فقد نزه الله تعالى نفسه عن الشرك والإشراك» وعن 
الشريك والولد وعن الأوثان والأنداد» وعما يصفونه به من أنه لا يقدر على 
قيام الساعة» لقولهم: لا يقدر أحد على بعث الأموات» فوصفوه بالعجز 
الذي لا يوصف به إلا المخلوق. والتنزيه يتضمن إثبات القدرة المطلقة لله 
والوحدانية التامة» واستحقاق العبادة المستقلة به ا مخلصة له. وإيطال مازعموه 
من شفاعة الأصنام. 


لله )١(‏ - ألهِم: 3١‏ /"-و وم 





وأما الموضوع الثالث: فقد أبان تعالى أنه الذي ينزل بالروح» أي بالوحي 
وهو النبوة. على من اختارهم الله للنبوة» من طريق الملائكة. ولا يحدث شىء 
من تنزل الوحي إلا بأمره وإذنه تعالى» وختمت الآية بالتحذير من عبادة 
الأوثان» والإنذار بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء فليتقوا عقاب الله 


إدا خالفوا أمره وعبدوأ غيره. 


وأفادت الآية كما لا حظنا أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الأنبياء لا 
8 م يحم ١‏ رم و د 3 4 تر 
يكون إلا بالملائكة. كما قال تعالى في آخر سورة البقرة : ( وَالْمَوّمِيونَ كل ءَامَنَ 
َس وَمَليَككوء و وَرَسَلوء )4 [البقرة: ؟/ 80؟] فبدا بذكر الله سبحانه» ثم أتبعه 
بذكر الملائكة؛ لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير وساطةء 
وذلك الوحي هو الكتبء والملائكة يوصلون الوحى إلى الأنبياء والرسل» 


فكان الث تيت متناسياً متدر جا فورضييناً رتبة الملائكة وال لياو . 


أدلة وحود الله ووحدانيته 


م 0 بر ضرع - مرء سا يرن له # و ور و ذ 0 
(حَلَنَ لسوت «الأرضَ بِلْحَنْ عَنْقَ عَنَا مرت ©© حَلَنََ 

م2 رس سس 5 سس ل اس رص هب سر سر لس سالقه 1 
كن ين سُلْمَوَ يدا هر حيسبة ين (© ملأت تا لط في 


0 000 دسم ل حرو سمس سار ' ره و 2ن عر سر 

دف وَمليفِع وَمنْهًا أكون ول فيها جمال جيت يحون وحين 

كه 2 سدم بي هء اس سرام 7 رسظر واه سر ”0 نس صد ع لي ج 

رحن (ه) وَتَحْيِلٌ أنْعَالَكُم إِلَ بَلر لز تكونوأ بكلفيه إلا شن الأنشين رك 

رظح سسا -ه سرد سس سل سبحت سر ص ر صرص ع ل سه تر سر ص لكر ث 

يكم لرءوف بحم 9 وَلليلَ وَالعَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكُبْوها وَزِيَهَ ولق ما لا 
جَ 


حَلمُونَ 2 وَكَلَ آلَهِ فَصَد الْسَيلٍ وَمِنْهَا بر ولو هك هَدَحَكْم معت 


29 


(95)- تفسين الرار 147 


كن لدرءَ (15) - افع 1١‏ /*-و 





القراءات: 
(عَا قرقت»: 
وقرأ حمزة» والكساي» وخلف (عما تشركون). 
( لرءوف ) : 
قرئ : 
-١‏ (لرؤوف) وهي قراءة نافع» وابن كثيرء وابن عامرء وحفص. 
؟- (لرؤف) وهي قراءة الباقين. 
(تضَد): 
بإشهمام الصاد صوت الزاي» قرأ: حمزة» والكسائي. وخلف. 
وقرأ الباقون بالصاد الخالصة. 
الإعراب: 
( بتلفيو» الماء في موضع جر بالإضافة. 


(مَلَثْيْلَ وَاَلْعَالَ وَاَلْحَمرَ 4 هذه الأسماء كلها معطوفة بالنصب على قوله: 


قل 


العم يلقي لحكم ) وتمديره : وخلق الخيل والبغال والحمير. 
(وزية 6 إما منصوب بفعل مقدرء أي وجعلها زينة» وإما منصوب عل 
الجلاغة: 


مر 


( حَصِيم مُبِينْ4 «لرءوفٌ تحيم 4 صيغة مبالغة. 


لله )١(‏ - العَزم: ١١‏ /م-و ابوب 


«زومنها 00 قلدم الظرف مراعاة للفاصلة آخر الآيات. 
« ريون «مَرَحونَ4 بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


( بِالْحَق »6 أي أونكن الشماوائف والأرض محقاً على مقدار وشكل وأوضاع 
5 غتلفة لدع وخصصها م شر وب 
المادية زر لمن مي التلقيم لق قوق ميا الع ١‏ كر 2 
مناظر حادل شديك اخضو «إمُبِين 4 مظهر للحجة قائل : بن في المقاء 
وهي رميم؟ روي أن أبي بن خلف أى النبي يك بعظم رميم» وقال: يا محمدء 
أترى أن الله تعالى يحيي هذا بعد ما قد رمّ؟ فنزلت .9 دِفَء 4 ما تستدفئون به 
من الكساء والرداء من أشعارها وأصوافها روم نفع 4 من النسل والدر 
والركوب. 


لل عي 


«(جمال» زينة في أعين الناس» والمراد جمال الصورة وتركيب الخلقة 
( »4 تردونها بالعشي من المرعى إلى مراحها (حظيرتها) (ترحوة» 
ُرجوما بالغداة (صباحاً) إلى المرعى «أَنَقَالَكُم4 أحمالكم «لَرَ مَكونوا 
5 ْله إل عق الأتفين » لم تكونوا واصلين إليه على غير الإبل إلا بجهد 
لأنفس | وم -- 0 نَم 4 ىم د 7 لمَرية) 


«( ولق 7 2 ار 7 


(قِصّدٌ ألسَييلِ4 أي بيان الطريق المستقيم « 51 ) 4 حائد أو مائل عن 
الاستقامة (وَلَوٌ شَاء »4 هدايتكم (فدك)» إلى قصد السبيل هداية مستلزمة 
للاهتداء « أجمعيت» فتهتدون إليه باختيار منكم. 


يلخن ليه )١‏ - لعل : 13١‏ /*-و 





سيب النزول: 
نزول الآية (5): 


الآنة :قولة تقال اق سورة يبن : :«زاوا تن الانكن أن كله ين نطفة وإِذا 


اه 


هو مني مين 409 إلى آخر السورة. 


بعد أن بيّن الله تعالى أنه منزه عن الشريك والولدء وأنه الإله الواحدء 
وأمر بإخلاص العبادة له» ذكرأدلة وجود الإله الصانع الواحد وكمال قدرته 
وحكمته» وهي خبسة “.تلق السماؤات والارض» وتعلق الإثسان»: و خلق 
الأنعام. وخلق النبات» وخلق العناصرالاربعة. والأخيران هما موضوع 
الايات التالية. 


التفسير والبيان: 


خلق الله تعالى وأبدع العالم العلوي وهو السماوات» والعالم السفلٍ وهو 
الأرض بما حوتء وذلك مخلوق بالحق» أي على أساس من الحكمة والتقدير 
امحكمء لا عبثاً؛ وانفرد بخلقه ذلك» فتنزه الله عن المعين والشريك» لعجز ما 
سواه عن خلق شيء. فلا يستحق العبادة إلا هوء فقوله «إوَبَحَكَ عَم 
كرت »4 تنزيه نفسه عن شرك من عبد معه غيره» فهو المستقل بالخلق وحده 
لا شريك له» فيستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


ثم ذكر الله تعالى خلق جنس الإنسان من نطفة» أي مهينة ضعيفة» فقال : 
أ[ رح اس سا 1ه ع 
«حَلَقََ اشن من نطْفَةِ4 أي خلق الإنسان من ماء مهين ضعيف» فلما 
استقل وكبر» إذا هو يخاصم ربه تعالىى» ويكذبه وهو إنما خلق ليكون عبداً» لا 
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ندا + وخلق من سىء ضعيف.» فتراه يجادل ويقول: من 


- 0 : .6 0 روم مم از 3 

رَمِيم » [يس: 028/55 . ونظير الاية: «روهو الرفنة اق ين فجعلم 
حي يس مل ا ا حم لسعيرو > و مي سر يى + بم روه دي مرارة 
نسب صِهرا وان رَيْكَ قديرا 09) وَيحَبدُونَ من دوف لله ما لا ينفعهم ولا يضرهم 


وك لكف 05 رَيْدء ظهيرا 2 [الفرقان: 00-05/76] . 


روي أن المراد بالآية أبي بن خلف الجمححي» جاء إلى النبي كَل بعظم 
رميم» فقال: أترى يحبي الله هذا بعد ما قد رمٌ؟ وفي هذا أيضاً نزل «أَوَلَرَ يَرَ 


اه 


صء ‏ سس م رم ره 1< سا 2000 مه 
الاضدن أنا لحلفسه من نطَفدَ فَإِدَا هو حَصِيمٌ مُبين 209 ايس: 57 07/] . 


ثم امتن الله تعالى على عباده بما خلق لمم من الأنعام وهي الإبل والبقر 
والغنم» كما فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية أزواج» فقال: «إ[وَالْأَئْمَئمَ 
عَلَقَهَا لَحكدْم) أي وخلق الله لكم الأنعام ذات المصالح والمنافع امختلفة 
لكمء من أصواف وأوبار وأشعار للبس والأثاث (أو الفراش) ومن ألبان 


للشرب؛ ونسل للآكل. 


ولكم في هذه الأنعام جمال» أي زينة حين الرواح: وهو وقت رجوعها 
عشاء من المراعي» ووقت الشروح: وهو وقت الغدوة والذهاب من مراحها 
إلى مسارحها أو المرعى. وخص تعالى هذين الوقتين بالذكر لاهتمام الرعاة 
هما حين الذهاب والإياب» وفي ذلك مفاخرة بالقطيع» وقدم الرّواح على 
الشروح؛ لأن الفائدة فيه أتمء مجحيئها شبعانة» فتدر الحليب» وتملاً النفس 
سروراً» والعين متعةء فهي عنصر للغذاء وأداة إنتاج في الاقتصاد. 


وجمال الأنعام والدواب من جمال الخلقة والتركيب والصورة. 


" 


وكذلك هي أداة عمل وركوب وحمل أمتعةء فقال تعالى: 9« وَتَحْمِل 
أنَقَالَحُم4 أي وهي أيضاً تحمل أفتعتكم الثقيلة التي تعجزون عن نقلها 
وحملها من بلد إلى آخر لا تبلغونه إلا بمشقة شديدة» مثل الحج والعمرة 
والجهاد والتجارة ونحو ذلك من أنواع الاستعمال ركوباً وتحميلاً» كما قال 


و٠5‏ للد )١4(‏ - لعل : 5 / مه 





ني 
تعالى : (وَإِنَّ كك في لانم ره فيك يما فى يونا ولك يبا مكف كتير 
وصنبا 20 َع وَعَلَ لفاك 1 [المؤمنون: ]717-7١/77‏ وقال 
سبحانه : «أمَهُ الى بصق 51 الأشم ركبا ينها وَيهًا تأ علوت 
0 2 [غافر: ٠4/4/ا-40]‏ . 

وتظل الأنعام ثروة اقتصادية في كل زمان ومكان» ونعمة كبرى» لذا ختم 
تعالى الآية بقوله: (إنك روح لرَموتٌ تحبُ) أي ربكم الذي قيض لكم 
هذه الأنعام وسخرها لكم كثير الرأفة وال رحمة بعباده» فقد جعلها لهم مصدر 


سير 
بر 


رزق وخير كبير» وأداة منافع وجلب مصالحء كما قال سبحانه : «أولَمْ يرو أن 
كنا لهُم ينا َلك دسا ألعكما مَهُمْ تهنا ميك (© وَالَتَهَا كم ينه 
جم تمتها با لون يس >م/ ]/-١‏ . 

وافنقق الله تعال: ل القانى ناروة حيوانية أخرى: هن لوال واليغال 
وَالْحَميرَ 6 وخلق لكم الخيل والبغال والحمير أيضاً»ء وجعلها للركوب والزينة 
بها أي تتزينون بهاء مع منافع أخرى. 

نم جاء دور الامتنان بوسائل النقل والمواصلات الحديثة: «وَيحَلْقُ ما لا 
تكَلَمُونَ4 أي ويخلق لكم غير هذه الحيوانات من وسائل النقل كالقطارات 
والسيارات والسفن والطائرات وغيرها. 


ثم في هذا العالم السماوي والأرضي والحيواني» يرشد تعالى إلى الطريق 
السوي من الطرق المعنوية الدينية والحياتية فقال: لإوَعَلَ أله َصّدٌ السَبيلٍ» 
أي وعلى الله فضلاً وتكرماً بيان الطريق الواضح الموصل إلى الحق والخير» 
إقاقة ا لكدلة رسال الكتب .وإسيال: الرسزيه كنا فال تال «لروان: هذا 
صر مُسَْقِِمَا هَبَحةٌ ولا تَيَمُوأ سبل َتَقرَقَ يكم عن سَبِلو)» 
[الأنعام: 15/5] وقال سبحانه: (قَالَ 0 على مُسَتَقِيِمٌ 9 4 [الحجر: 


"0 


ليه 19) - الَعَم: 13١‏ / *-و 6.١‏ 


وكثيراً - كما قال ابن كثير - مايقع في القرآن العبور من الأمور الحسية إلى 
الأمور المعنوية النافعة الدينية» كقوله تعالى في الحج: ( وَكَرُوّدُوا فَإِسَكَ حَيْرَ 
لَّادٍ أَلتَموَىْ 4 [البقرة: 141/7 وقوله سبحانه : «يبَيَ عَادَمَ مَدَ وَل َك ياس 
بورى َك ردك ولاس التوئ لِك 0 [الأعراف : 3/1 ]. 


ثم قال سبحانه محذراً من متاهات الطرق : «ج1)» أي ومن الطرق أو 
السبل طريق جائر حائد عن الاستقامة» مؤد إلى الضلال والزيغ عن الحق. 
وسبيل الاستقامة هو الإسلامء والجائر منها غيره من الأديان» لنسخها 
بالإسلامء ولآن الإسلام دين التوحيد والفطرة الذي ارتضاه لعباده» كما 
0 1 او 0 أو 0 


٠. ]3”٠ : [الروم‎ 


ثم كي الله تعاك أذ اطكابة يتدرقه “ويقعه نا قال روات ناه 
فُدَكم أجمَعِيََ 4 قال المعتزلة : ولو شاء لحداكم جميعاً جبراً وكيوا وإحاء: 
وقال أهل السنة : الله قادر على هذاية جميع الناس ». مافي ذلك أدنى شكء» وإغا 


المراد بالآية: أنه تعالى بِيّن السبيل القاصد المستقيم والجائرء وهدى قوماً 
يستحقون الحداية» وقد اختاروا الحدى. وأضل قوماً اختاروا الضلالة 


 ##‏ و و 


لأنفسهم. والحداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد» كما في قوله تعالى : «( وهدسه 
العدين 29 [البلد: ]٠١/9٠‏ وهداية توفيق ورعاية كما في قوله سبحانه : 


(أهدنا الصرل الم قم 29 [الفاتحة: ]1/١‏ 0 هنا: 9وَلِوَ شَاء 


0-6 ممعي ». وقوله تعالى : د 276 59 0 مَنْ 2 رن 


كُلَهُمْ جما 6 [يوس : الالرفراة روسل ره لابن 


3 ان ميف © © إِلَا مَن نحم 2 م 


ال الاين 000 سرصم 


0 رَبك لَأُمَلان جهنم من الحة والناس معن 29 [هود: 05- 


سر 


1115 


د لد (5 0١‏ - المعَلم: 13١‏ /"-و 
فقه الحياة أو الأحكام: 

أرشدثت: الكياثت إلى مأناف * 

١‏ - إن خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان دليل واضح على قدرة 
الله تغاللى ووجوده ووحدانيته. 

لك تعدذى الاسيان طوره» وتجاوز حلوده» فنا كل وجادل» وكذب ربه 
وخاصمه في قدرته. 

؟ - وكذلك خلق الأنعام بما فيها من منافع امتن الله بها على الإنسان دليل 
آخر على قدرة الله وتو حيذده. 

ودل قوله «إفيها دِفْء 6 على مشروعية لاسن الصوف». وقد لبسه رسول 
الله جَلِْمِ والأنبياء قبله» كموسى وغيره. 

ومنافع الأنعام كثيرة لا نكاد نجد لما شبيهاًء ففيها منفعة الأجسام ذاتبها 
بأكل لحومهاء ومنفعة نتاجها بالدر واللبن والنسل» ومنفعة ما تستر به من 
أوبار وأصواف وأشعارء ومنفعة ظهورها للركوب وحمل الأثقال والنقل من 
بلد إلى آخرء ومنفعة قواها بالحرثء فالبقرة لا يحمل عليها ولا تركب» وإنما 
هي للحرث وللأكل والنسل واللبن» فحق على الإنسان شكر هذه النعمة» 

ودلت هذه الآية عل جواز السفق بالدواب وحمل الأثقال عليهاء ولكن 
بقدر المعتاد وقدر ما تحتمله من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد 
أمر الي كَل بالرفق بها والإراحة لما ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. روى 
مسلم عن أبي هريرهة قال: قال رسول الله د : (إذا سافرتم ف المخضصب» 
فأعطوا الإبل حظها من اللأرض» وإذا سافرتم في السنة فبادروا مها نِقيها”'"). 


)١(‏ السنة: القحط ويبس نبات الأرضء والثقي: المخ» والمعى: أسرعوا في السير بالإبل» 
لتصلوا إلى المقصدء وفيها بقية من قوتهاء لعدم وجود ما يقويها على السير في الأرض الجدبة. 


لله (1) - المعَلم: ١١‏ /*-و 6 
وهذا ول الرقن راطيا 


” - كذلك الدواب الأخرى الى خلقها الله وهى الخيل والبغال والحمير 
دليل آخر على القدرة الإلهية» ومزيد فضل الله تعالى» قال العلماء: ملّكنا الله 
تعالى لنا :وما املكة الأثبنان جات له تسكوره من الكيوان ‏ فكرافه لد جاتن 
بإجماع أهل العلم. 
وتجاوز ذلك المكان. ثم رجع إلى المكان المأذون له فيهء فقال أبو حنيفة : 
لصاحبها الأجرة المسماة» ولا أجر له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو ضامن إذا 
هلكت الدابة. 


الل :نيما بخاوة وللك» :ول خطليت الزيقه افيمنها: 


وقال أحمد: عليه الكراء والضمان. 


وقال ابن القاسم تلميذ مالك: إذا عطبت الدابة في حال التجاوز. 
فلصاحبها كراؤه الأول. وله الخيار في أخذ كراء الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمة 
الدابة يوم التعدي. ظ 

واستدل بالآية مالك وأبو حنيفة وغيرهما على تحريم لحوم الخيل ؛ لآنه تقال 


رصح “سر سه رصحت سر صل 


قال: «وَآخيّلَ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكبوْهًا وَزِينَة4 فجعلها للركوب والزينة وم 
يجعلها للأكل» ولا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن الله تعالى ل 
نص على الركوب والزينة» دل على أن ماعداه بخلافه. أما في الأنعام فقال: 


(وَمِنْهَا تَأكَلونَ4 فأباح لنا أكلها بالذكاة المشروعة فيها. 


ويؤيده حديث أحمد وأبي داود والنساي والدارقطبي وغيرهم عن خالد بن 


0 للد (1) - العم : 3١‏ /"-و 





الوليد أن رسول الله يك نمى يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال والحميرء 
وكل ذي ناب من السباع أو يلب من الطير. وهو لفظ الدارقطني. 


قال القرطبي المالكيى: الصحيح الذي يدل عليه النظر والخبر جواز أكل 
لحوم الخيل» وأن الآية والحديث لا حجة فيهما لازمة؛ أما الآية فلا دليل 
فيها على تحربم الخيل؛ إذ لو دلت عليه لدلت على تحريم لحوم الحمّرء والسورة 
مكية » وأي حاجة كانت إلى تجديد نحريم جوم الحمر عام خيير .2 وقد ثبت في 
الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. وأيضاً لما ذكر تعالى الأنعام ذكر الأغلب من 
منافعها وأهم مافيهاء وهو حمل الأثقال والأكل» ولم يذكر الركوب ولا 
الحرث بها ولا غير ذلك مصرّحا به» وقد تركب ويحرث بها. 


وقد أجمع المسلمون على جواز أكلهاء وثبت ذلك في السنة» روى مسلم من 
حديث جابر قال: نبى رسول الله يكٍِ يوم حَيير عن لحوم الحمّر الأهلية وأذن 
: : ع )١(‏ 
الخيل» ونبانا عن لحوم الحمر ". 

واستدل جمهور العلماء بالآية أيضاً على أن الخيل لا زكاة فيها؛ لآن الله 
سبحانه منّ علينا بما أباحه منها وكرمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم 
فيها كلفة إلا بدليل. 

ؤقال أبنو تحدفة إن كانت إناثا كلها » أو.ذكورا بوإنانا» قف كل فرسن 
قيثاز إذا كانق: ساغة» وإن شاع قؤمهاه فأخرج عن كل مئتى درهم خمسة 
دراهم. واحتج بأثر عن النبي كَكلةِ أنه قال: «في الخيل السائمة في كل فرس 
دينار» لكنه كما قال الدارقطى : تفرد به تبعانه ا ومن دونه ضعماء. 

- لم ينقطع فضل الله وكرمه» فقد خلق لنا غير الأنعام والدواب فقال: 
(وَكلقٌ ما لا كَلَمُونَ4 وهذا يشمل كل وسائل النقل والركوب الحديثة. 


)١(‏ تفسير القرطبي: 75/٠١‏ - لاا 


16 ١اد-٠١/‎ 1١ الفَعَزع:‎ - )١( لله‎ 

هَ - على الله تفضلاً وكرما بيانت السبيل المستقيم وهو الإسلام. وحذر من 

اتباع السبل الحائرة الحائدة عن الحق من الملل والأهواء الأخرى. والحداية 

بمشيئة الله تعالى» والتوفيق للهداية مقرون باختيار الإنسان لها. ظ 
أدلة أخرى لإثبات الألوهية والوحدانية 


00 ل م 2 6 نه 7 اء 


م 7 فر ص رس سس سرض سس لو سر سرض ل سر ص لس سه سر سا 
عدون ا سنت لكر بيد 7 72 َتَخِيلَ لمكب و ومن كل 


اذ بويا اتير 0 ره 0 سه ست سر يه صا سه سه سرصم 
مرت : 0 ة قور 0 © وَسَخر 5 بل 0 
ا مذ 


ينيرت © : كن سطع ى اليد يق الك وا كل 
ا 8 َدَكَرُونَ 7 وهو أأذكك: سُخِير ار ب سر 
لك رع ليله رار وب لفك مَوَاجِرَ فيه وَلِتَبَعوا 
يت ضْلو وَكَلْحكْم_تدووت 9 وَلَقَ ف الْأرْضِ ريق أن تميد 
و م مرسء وء ايلو > 


برحكم يرا و 0 سُبد لَك -10 5 وَعَلْمَتِ وبالنجم هم متدودت 
26 


القراءات: 
7 ل ع سر ا ََ يم و فير 46 م . 
قرفة: 
١‏ -(والشمس والقمر والنجوم مسخرات) وهي قراءة ابن عامر. 
؟ا- (والشمس والقمرَ والنجوم كرات) وهي قراءة حفص . 


7 (والشمس والقمرَ والنجوم مسخرات) وهي قراءة الباقين. 


05 لله 1) - الْتعلن: ٠١/15‏ ددا 


(وَشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بالنصب عطفا على ما قبله» ومن قرأ بالرفع فهو 


مكذا + و«( مسخَرات ) خيره. 


(والشُجوم مَسَخَرتْ4 مبتدأ وخبر» ومن قرأ بالنصب فهو حال. 


وما دَرَأٌ كم » معطوف بالجر على «ذَلِلَت» في قوله: «إِرت فى 
للك ) 5 إن ف ذلك وما و لكمء أو معطوف على «التل »4 أي وسححخر 
لكم ما خلق لكم فيها من حيوان ونبات .يما أَلوند» ( ًا حال. 
(أن ير بحكم» في موضع نصب على أنه مفعول لأخلة أي كراهة أن 
تميد بكم» أو لثلا تميد بكم. والوجه الأول أوجه؛ لأن حذف المضاف أكثر 


2 حذف «لا). 


«وَعَلَمَتَ 4 منصوب بالعطف عل قوله «سَّخَّر 6 أي سخر الليل والنهار 
وعلامات», أو منصوب بتقدير: خََلّقَء أي وخلق لكم علامات. 
«شِيمُونَ4 أي تَرْعَوْنَ دوابكم» والسوم: الرعي» ومنه الإبل السائمة 
«إك ف ذَلِك لَآيَه4 أي إن في ذلك المذكور لعلامة دالة على وحدانيته 
تعالى « لَمَوَوِ يِتَفَكَرونَ4 في صنعه» فيؤمنون» ويستدلون على وجود الصانع 
وحكمته» فإن من تأمل ال حبة تقع في الأرض» ثم يخرج منها الزرع أو الشجرء 
ثم ينمو منها الأوراق والأزهار والثمار ذات الأجسام والأشكال امختلفة» مع 
اتحاد المواد» علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل مختار مقدّس عن منازعة 
الأضداد والأنداد والشركاء. 
وَسَخَّرَ آحكُم الَلَ وَآلتَّهَارَ4 بأن هيأها لمنافعكم (رِأْمْرِيُ) بإرادته 


ير 
مح عم 


( يَعْقِلرت» يتدبرون «إدَرَأ4 خلق «إف الْأرْضٍ)4 من حيوان ونبات وغير 
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ذلك 2 الونده 4 أشكاله وأصنافه ([ يَدَّكَرُونَ4 يتعظون «سَخَّرَ الْْر) 
ذلّله للركوب والاصطياد والغوص فيه «لَحَمَا طَرِيّا4 هو السمك «مِلََةٌ 
تسُوتَها4 هي اللؤلؤ والمرجان «وَترّف» تبصر «القللك» السفن 
( موَاخِرٌ فيو تمخر الماءء أي تشقه بجريها فيه» مقبلة مدبرة بريح واحدة 
(وَِتَمَعوأ4 تطلبواء معطوف على 9 لِتَأَكُا4 من تضق 4 تعالى 
بالتجارة « َذُكُوت» تعرفون نعم الله فتقومون بحقها. 


(روبى» جبالاً ثوابت «أن يِيدَ بحكْمّ) أي لعلا تتحرك بكمء أو 
«(وسبلاً» طرقاً « تتَدُونَ4 إلى مقاصدكم. 
9وَعَلَمَتِ4 أمارات ومعالم تستدلون بها على الطرق نباراً» كالجبال 


ا 


والسهول .( وَباَلتَجْم» أي النجوم «إهُمٌ بََْدُونَ4 إلى الطرق والقبلة ليلاً. 


هذه الآيات تتمة لأدلة إثبات وجود الله وتوحيذه» ذكر متها هنا خلق 
النبات وأحواله» وأحوال العناصر الأريعة (الماء والتراب والنار والهواء) أما 
الماء فيشمل المطر والبحر والأنهارء وأما التراب فيفهم من كلمة الأرض» 
وآما الخوارة قتع الشين ...وام احواة فهو أسامى حياة الانسان واليوان 
والتباتن وكان واسطة تسيير الفلك في البحار. 


التفسير والبيان: 


تتابع الأيات التنبيه إلى أدلة أخرى لإثبات الذات الإلهية من حركة الكون 
وعالم النبات» والبحار» والجبال» وبدأ بعالم النبات الذي يتسبب بإنزال المطر 
فق الستماء» :ققال .سيان .هر الزفة الول وت الشماء 4ن[ إن الذئ 
خلن السماواك والأرضّ والإنسان والأنعام والدواب» هو الذي هيّأ ظروف 
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الحياة للإنسان بإنزال المطر من السماءء فجعله عذباً زُلالاً يسوغ لكم شرابه 
و يجعله ملحاً أجاجاًء وأخرج به شجراً ترعون فيه أنعامكم» وأنبت به لكم 
زرعاً وزيتوناً ونخيلاً وأعناباً» ومن كل الثمرات على اختلاف أصنافها 
وألوانجا وطعومها وروائحها وأشكالحاء رزقاً لكم تستطيعون به تحقيق قوام 
الحياة .والمراد بالشجر .هنا » الثبات مظلتاً».سواء كان له مناق أم لا كما 
نقل عن الزجاج» وهو حقيقة في الأول ويستعمل في الثاني بمعنى الكلأ ؛ لأنه 
الذى بعلت 


«إرك ف للك لآَيَه أي في ذلك المذكور كله من إنزال الماء والإنبات 
لدلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله لقوم يتعظون ويتفكرون في تلك الأدلة؛ 
لأنه لا مبدع ولا موجد لحا غير الله الخالق الأحدء المستحق للتمجيد 
والعبادة» كما قال تعالل : «أدَّخ ليت التموات. والأرص وَأنرْلَ لحك ير 
1ه 


سرصم سس ١‏ سر أذ سه أ لور 
فانبتنا يد حدايق داك بهجَة 1" مسكارة ل 5 تنبتوا 
2 [التمل: 597 60] . 


ا ا 

سَجَرَمَاً لَه مم لَه بل هُمْ كوه يدود 
ظ نم نبّه الله تعالى على آياته الكونية العظام» ممتناً بنعمه عليكمء فقال: 
«وَسَخَرَ آحكم الَ وَآلنّهَارَ أي وصير لكم ما ينفعكم من تعاقب الليل 
والنهار للنوم والاستراحة والسعي وكسب المنافع وقضاء المصالح» ودوران 
الشمس والقمر للإنارة وانتفاع الإنسان والحيوان والنبات بالحرارة والضوء 
ومعرفة عدد السنين والشهورء وتزيين السماء بالنجوم الثوابت والسيارات في 
أوسا الشماواقة نوو وضناءة» لنوقدى ها ف الكالما ع وكل هتها فر فى 
فلكه بنظام دقيق وحركة مقدرة. لا زيادة فيها ولا نقص» وكل ذلك خاضع 
قبلطات الله نويف كقوه ان از ركم 5 آنة الى خلن. مرت 
وَأَلنَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلدُجوم مسحت يأمروء ألا لَه للق وَالْأَس يَبَارَكَ الله رب 
لْعْلِِيتَ 29©)) [الأعراف: //04] . 


ع 7 ىن هوس وه 
والارض في ستة أيّامٍ ثم 


ليه (1) - التعَزم: 1١‏ /١٠-ذا‏ 1 


(إك فى دَلِلَ لَآَيْتِ4 إن في المذكور كله دلالات على قدرته تعالى 
الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله كلامه. ويفهمون حججه. 

والسبب في ختم الآية السابقة بقوله: «[لِمَوْرِ يتَمَكَرْونَ4 وختم هذه الآية 
بقوله : (إلْقَوْرِ يَعْقَأوت» لأن دلالة الأدلة السماوية العلوية على قدرة الله 
ووحدانيته ظاهرة لا تحتاج إلا مجرّد العقل دون تأمل» وأما الأدلة الأرضية 

من الزرع والنخيل وغيرها فتحتاج في دلالتها على إثبات وجود الله إلى تفكر 
وتأمل وتدبر. 

وبعد أن نبّه الله تعالى على معالم السماء» نبّه على ما خلق في الأرض من 
عجائب فقال: «وَمَا دَرَا لَحكُمٌ ف الْأْرْضِ) أي وما خلق لكم في 
الأرض من أشياء مختلفة الألوان والأشكال والمنافع والخواص من نباتات 
ومعادن وحمادات وحيوانات. 


«إرك ف ذَلِلَك لَآَيَه4 أي إن في المذكور جميعه لاسر قدرة الله 
لقوم يذكرون آلاء الله ونعمهء فيشكرونه عليهاء»ء وختمت هذه الآية الثالثة 
بالتذكر بعد ختم الأولى بالتفكر والثانية بالتعقل؛ للتنبيه على أن المؤثر فيما 
وجد في الأرض هو الفاعل الختار الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى. 

وبعد أن احتجٌ تعالى على إثبات الإله أولاً بأجرام السماوات» وثانياً ببدن 
الإنسان ونفسه. وثالثاً بعجائب خِلّقة الحيوانات» ورابعاً بعجائب طبائع 
النباتات» ذكر خامساً الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصرء مبتدئا بعنصر الماءء» فقال: 


(دَهْوَ ألِى سَخَرْ البَمْرٌ) أي والله تعالى يمتن على عباده أيضاً بتذليله 
البحر لهم» وتيسيره للركوب فيه» وإباحته السّمك حياً وميتأء في الحل 
والإحرام. وخلقه اللآليع والجواهر النفيسة فيه» وتيسير استخراج العباد له 
من قراره» حلية يلبسونهاء وكذا الاستفادة من المرجان الذي ينبت في قيعانه : 
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سر فل 2 


([ حرج مهما اللؤلو والمرحات ©2 [الرمن: 77/50] » وتسخيره البحر لحمل 
السفن التي تمخره» أي تشقه وتجتازه من بلد إلى آخرء ولتبتغوا من فضله» أي 
ولتطلبوا فضل الله ورزقه بالتجارة فيه» ولتشكروا نعمه وإحسانه عليكم بما 
يشره لكم في البحار. 


وف وصف اللحم بالطراوة نيان قلرة الله 2 إخراج العذب من المللجء 
ويدل أيضاً على أنه يطلب أكله بسرعة؛ لأنه يتسارع إليه الفساد. 


ثم ذكر الله تعالى بعض النعم التي خلقها في الأرض فقال: وَل في 


الآرضٍ روابوىَ» وهي نعم ثلاث : 


الأولى - تثبيت الأرض بالجبال الرواسي» أي الثوابت لتقرٌ ولا تضطرب 
أثناة: دوزاقا بها غلها من : قافتا حلة: كما :قال تعالل:: قز ولال. أرما 
2 [النازعات: 4/ا/ ؟”] . 


الثانية - إجراء الأنهار على وجه الأرض» ففيها حياة الأنفس والنبات 
والحيوان. وذكرها بعد الجبال؟ لأن أكثر الأنبار إِنما تتفجر منابعها من الجحبال. 
وتلك الأخبار كثيرة في العالم» منها القصير والغزير والطويل ومنها غير ذلك» 
وتتجه بميناً أو يساراًء أو جنوباً أو شمالاً. أو شرقاً أو غرباً. والأودية التي 
خزت أحاناً ترفة: تللق الأخبار. 1 


الثالثة - إيجاد السبل وهي الطرق والمسالك التي تسهل العبور والانتقال 
من أرض إلى أخرى» ومن بلد إلى بلد غيره» بل ومن جبل إلى سهل» كما قال 
تال :اق صفة: لجال ب«ر كنا فى الع روت أن دمية قف ومن نم 
فاخاشاة ا دون ©2 [الأنبياء: ]"١/71‏ . 


0 
سه خخور.-_و ب 1 0 


«أتلكم نمتدون» أي لتهتدوا بتلك اليل إلى ماربكم ومقاصدكم. 


(وَعَلمْتِ 6 أي وأظهر 2 الأرض عالامات مخصوصة ومعالم معينة تؤدي 


5١ ١اى-‎ ٠١/3١ : لله 0 - اهكلم‎ 





إلى المقصود. فالعلامات: هي معالم الطرق» وهي الأشياء التي بها يبتدى, 
وهي الجحبال والرياح ونحوها يستدل بها المسافرون برا وبحراًء ومن كثرت 
أسفاره لطلب المال أو غيره مثل قريشء» كان علمه بمنافع الاهتداء بالنجوم 
أوف وأتم. 


«وَلتَجَم هم يَبَتَدُونَ أي والناس يهتدون في ظلام الليل بالنّجوم. وهذا 
يومئ إلى علم التجوم أو الفلك. 


ففه الحياة أو الأحكام: 
أفادتنا الآيات فوائدل عديدة هى : 


- الله تعالى هو منزل المطر بقدرته وحكمته» والمطر: ماء عذب صالح 
للشربء ينبت الله به أشجاراً وعروشاً وكروماً ونباتاً ومراعي للأنعام» والماء 
سبب الحياة البشرية: «إوَحَعَلَْا مِنّ الْمَآه كل شَيْءِ حَّ) [الأنبياء: ]0/5١‏ . 
زق ذلك الإنؤال:والإبات .دلالةا عل قدرة الله ووجوده ووتجداتنيد: لقره 
يتأملون ويتفكرون. 

حرو ان بيس سي لان نا روا نيار السكون رارأ عبان كباننان 
تغالى: «إوين تَحْنَيق حصل. لك اكل.. والتهار التنكوا “فيك ولبتترا يدن 
فَضلِوء 4 [القضض 5 6109/88 :سكن أيضا الشمس والقمر والنجوم مذللاات 
لمعرفة الأوقات» ونضح الثمار والزروع. والاهتداء بالنجوم في الظلمات. 

ًّ - والله عرّ وجل سخّر ما ذرأ (خلق) في الأرض لكمء فما ذرأه الله 
سبحانه مسخر مذلّل كالدواب والأنعام والأشجار وغيرها. هذا مع العلم بأن 
بعض المخلوقات غير مذلل لناء بدليل ما رواه مالك في الموطأ عن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقولهن لجعلتنى يهودٌ حماراًء فقيل له: وما ه:؟ 
فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه» وبكلمات الله 
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التامات الى لا يجاوزهنّ بَرِّ ولا فاجرء وبأسماء الله الحسبى كلها ما علمت 
منها وما لم أعلم» من شر ما خلق وبَرَأُ ودرا 

- إن في اختلاف ألوان المخلوقات لعبرة لقوم يذكّرون أي يتَعظون 
ويعلمون أن في تسخير هذه الكائنات لعلامات على وحدانية الله تعالى» وأنه 
لا يقدر على ذلك أحد غيره. 


هَ - والله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم (الأسماك) 
واستخراج اللؤلؤ والمرجان» وللركوبء والتجارة» وللدفاع عن البلاد من 
أذى محتل وعدوان مستعمر. وتسخير البحر: هو تمكين البشر من التصرف فيه 
وتذليله بالرّكوب والتجارة وغير ذلك. 

ويلاحظ أن الحنفية لا يجيزون أكل السمك الطاني على سطح ماء البحر أو 
النهرء لقوله تعاللى: وإ حُرَّمَتَ عَلَيدْهُ الْمَيَْه6 [المائدة: ]"/٠‏ » ولحديث ضعيف 
أخرجه و داود وابن ماجه عن جابر عن النمن عَيَئِيدِ : «ما تَضَد عنه الماء 
فكلواء وما لفظه فكلواء وما طفا فلا تأكلوا». ‏ 

وباج الجمهور أكل الطافي» لقوله تعالى : لل 1ك يك صَيْدُ البحر وطعامة 
تلكأ ل وَِصَيَارةَ 4 [المائدة: 43/0] » ولحديث أبي عرورة علد أن .وفالك 
وأصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة عن البحر «هو اللهوو او ار 


مستته )). 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو حلف لا يأكل اللحمء فأكل لحم السّمك. 
لا يحنث؛ لأنه ليس بلحم عرفاً. وقال الجمهور: إنه يحنث؛ لأنه تعالى نص 
غل كونه لخم ق.هذه الآية» وليس فوق بيان الله بيان: 

ويما أن الله تعالى امتن على الرجال والنساء امتناناً عاماً بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حرّم الله تعالى على الرّجال الذهب 
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5 : (لا تليسوا الخرير» فإنه من لبسه في الذدّنياء لم يلبسه في الآخرة». 
وجمهور العلماء عل رم تخاذ الرجال 6 الذهب» ويجوز لهم التخد 
بجخاتم الفضة؛ لأنه ييه اتخل اا من فضة» فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 


وقال: إني الذذت خاتماً من ورقء ونقشت فيه : : محمد رسول الله فلا ينقشن 
أحد على زة نقشه». وهذا دليل على جواز نقش اسم صاحب الخاتم على خاتمه. 
بالعرف والعادة». والأبمان تختص بالعرف. 

5 - والله تعالى جعل في الأرض نعماً ثلاثاً تستحق الشكر هي إلقاء الجبال 
الروامي فيها لكثلا تيد وتضطرب » وإجراء الأنهار. وجعل السبل والطرق 
منافذ عبور وانتقال بأمان. قال القرطبى: وفي هذه الآية: أدل دليل على 
استعمال الأسباب» وقد كان الله قادراً على تسكينها دون الحبال. 

وجعل تعالى في الأرض علامات» أي معالم الطرق بالنهار. وجعل النجوم 


خواص الألوهية 
الخلق وعلم الشر والعلن والحياة الأبديّة 
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القراءات: 
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( مَدَكَرُون) : 





قرئ : 
35 (تَذَكرون) وهي قراءة حفص» و حمزهة. والكساي» وخلف. 


-١‏ (تَذَكّرون) وهي قراءة الباقين. 
و2 


وهي قراءة عاصمء وقرأ الباقون (تدعون). 


و - ور ره و 1 


فروهمٌ لقو »4 معدا وخبر .نوت عير ر» خير ثانٍء ٠‏ أي 
تخلوقون أموات. ويجوز أن ترفع (أَنْوَتُ4 على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
أموات .7 أيَآنَ ع4 استفهام عن الزمان بمعتى (متى)» ول أيَنَ) : بن 
لتضمنه معنى الحرف». وهو هشمزة الاستفهام. وبي على حركة لا لتقاء 


الساكنين» وهي الفتحة؛ لأنها أخف الحركات. 


ا . 


البلاغة: 


لق كمن أ ا يخ بينهما طباق السلب رامين بحي 2 صيغة 
فبالقة. 


ا 00 : 
(ضروت»4 و( ملنوت)» بينهما طباق. 
خخ و سر هس 


ف[ أموات ع 2 أَعَأو) و( كَلفُونَ سيا وَهُمّ مُلَقَوت» فيهما إطناب تأكيداً 


سا لخو و مر ع 7 


(لا كَلمَونَ سيا وه تش بينهما جناس ناقص. 
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المفردات اللغوية: 

( أت لك وهر انه سبحانه وتاك ذا كن 1 ناد كاقل مااعيد مزجو 
الله تعالى من الملائكة وعيسى والأصنام. وغلّب فيه أولو العلم منهم. 
وأجريت الأصنام جرى أولي العلم؛ لأنهم سعوها اطةء ومن حقٌّ الإله أن 
يعلم .((أقلا يَدَكَرُونَ4 تنعظونء فتعرفوا فساد ذلك» فإنه لجلائه كالحاصل 
للعقل الذي يستحضره بأدنى ثذكّر والتفات. والمراد بالآية إنكار التسوية بين 
الخالق واخلوق». بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرة الله تعالى وتناهى 
حكوع نهدن بالق ْ 

4 لا تضبطوهاء فضلاً عن أن تطيقوا شكرها .( إِربَ الله 
و الج لين وس ملكي هم اتميركر رمضيااكم 07 ةم 
شروت وما يلوت » أي من عقائدكم وأعمالكم. وهو وعيد وتزييف 
للشرك باعتبار العلم. 

( ولت ينْعْونَ من دون أله وهم الأصنام .وهم حلقورت» ينحتون 
ويصورون من الحجارة وغيرهاء هي مفتقرة الوجود إلى التخليق, والإله 
ينبغي أن يكون واجب الوجود (أَموتٌ) لا روح فيهم 65 لَعبَأءِ © تأكيد. 
(روما سَُعرَوَ ) لا يعلمون. أي الأصنام «أينَ)» وقت (٠‏ بعشو 4 أي 
لا يشعرون بزمان بعثهم أو بعث عبدتهم الخلق. فكيف يعبدون؟ إذ لا يكون 
إلا إلا الخالق الح العالم بالغيب» المقدّر للثواب والعقاب» وفيه تنبيه على أن 
البعث من توابع التكليف. 





«إلى) المستحقٌ للعبادة منكم '«إِلَه 4 لا نظير له في ذاته ولا في 
صفاته» وهو الله تعالى» وهذا تكرير للمدّعى بعد إقامة الحجج .9ثلُويبُه 
056 جاحدة للوحدانية 0-0-0 متكترون عن الإعان مها ولا 
جَمَ4 حقاً .«أك أله يعَلمُ ما سروت وما يعلنوتَ»4 فيجازيهم بذلك. 


ِنَم لا بحب سكن أي ا 


5 لله (15) - ال: 3١‏ //ا1-م”م 





بعد ذكر الدلائل الدّالة على وجود الإله القادر الحكيم» مع بيان أنواع نعم 
الله تعالى» ذكر الله تعالى خواص الألوهية: وهي الخلق والإبداع» وعلم الشرّ 
والعلن» والحياة الدائمة» مما يدلّ على أن العبادة لا تليق إلا بالمنعم الأعظمء 
ويدلٌ على إبطال عبادة غير الله تعالى» ثم ذكر تعالى أسباب الإشراك: وهي 
تحجر القلوب وإنكار التوحيد» فبقي أصحابه على الجهل والضّلال» علماً بأن 
أشدّ القبح عبادة تلك الأصنام الجمادات المحضة, التي ليس لها فهم ولا قدرة 
ولا اختيار. 


التفسير والبيان : 

نبّه الله تعالى في هذه الآيات على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادة إلا له دون 
ما سواه من الأوثان الى لا تخلق شيعاً» بل هى مخلوقة» فقال: «أقَمَن لق 
كم لا يدن أي أفمن يخلق هذه الأشياء الى ذكرناهاء كمن لا يخلق: ٠‏ بل 
لا يقدر على ثيء من الخلق أصلاًء أفلا تذكرون أي تعتبرون وتتعظون؟! فإن 
معرفة ذلك لا محتاج إلى تدبّر وتفكر ونظر. والاستفهام إنكار عليهم ورميهم 
بالجهل وسوء التقدير. ونظير الآية: «إعدًا خَلْقُ الله مَأَرُففٍ مادا حَلَقَ ألنِينَ 


من دوقى 4 [لقمان: ]1١١/١‏ . 


ثم نبههم تعالى على كثرة نعمه وإحسانه إليهم ليرشدهم إلى أن العبادة لا 
تليق إلا بالمنعم الأعظمء فقال: «إوَِن تَمُدَواْ يِمْمَةَ أَنّه أي وإن أردتم 
حساب نعم الله وضبطهاء لا تستطيعوا إحصاءها وضبط عددهاء فنعم الله 
كثيرة دائمة» والعقل عاجز عن الإحاطة بها. 


مع ور 


( إك لَه لَحَفُورُ 4 أي إنه تعالى كثير المخفرة يتجاوز عنكم وعن تقصيركم 
لانن وليه عباس يبري جيه جيه 
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لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيمء يغفر الكثير» ويجازي على 
اليسير» ومهما عمل الإنسان من الطاعات فلن يقابل نعمة واحدة من نعم الله 
تعالى: 

والخلاصة: إنه تعالى بعد أن بيّن بالآية المتقدّمة: «أْقَمَن تلق أن 
الاشتغال بعبادة غير الله باطل وخطأء بيِّن هذه الآية: «إوَإِن كدر » أن العية 
لا بمكنه الإتيان بعبادة الله وشكر نعمه على وجه أتم. 


وبعد أن أبطل عبادة الأصنام لعجزها عن الخَلْق والإنعام» أبطل عبادتها 
بوجه آخر وهو كوتبها جمادات لا تعلم شيئاًء فقال: أله يعاد ما ضِرُوت 6 
أي والله يعلم الضمائر والسرائر» كما يعلم الظواهرء وسيجزي كل عامل 
بعمله يوم القيامة» إن خيراً فخير» وإن شرًاً فشرّء فهو عالم الغيب والشّهادة, 
والظاهر والباطن. 

ثم وصف تعالى الأصنام بما يجردها عن أهلية العبادة» ليدلٌ على غباء 
المشركين صراحة» فقال ذاكراً ثلاثة أوصاف: 

1- ( والديت َتَعوَن من دون أله َل حُلفُونَ 4 أي إن الأوثان 00 
يخلّقون شيئاًء بل هي مخلوقة» كما قال تعالى: لفَالَ أََبُدُونَ مَا تيد (©) 
وَأ 5-6 وَمَا تَكَمَلُونَ 89 4 [الصافات: /م/ 41-940] . 


مانب 0 نأو أي م هي حمادات لا زواج فيها ولا حياة لما 


فقوله تعالى : ذ [ز [ 1 [ ذ[ ‏ 271111 
موتهاء فهي ليست كبعض المواد التي يمكن طروء الحياة عليها. كالنطف التي 
ينقعها" الله حيوانا : واجساة الفيوان الى تعف يعن موها: 


أما الإله فهو الح الذي لا يطرأ عليه موت أصلاً » فبان الفرق بينهما وهو 
أن الإله داتم الحياة» والأصنام دائمة الموت. 
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ره 


؟ - (إوما يشُعروبت أيان سَعَتُوت6© أي وتلك الأصنام لا تدري مق 
يبعث عَبَدَتها ومق تقوم الساعة؟ فكيف يرتجى عند هذه نفع أو ثواب أو 
جزاء؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء» وهو خالق كل شيء. وعبّر 
عن الأصنام كما يعبر عن الآدميين لزعمهم أنها تعقل عنهم وتشفع لهم عند 
الله تعالى» فجرى خطابهم على حسب زعمهم. 

وهذا إيماء إلى أن البعث من لوازم التكليف» للجزاء على العمل من خير أو 
شرء وتصريح بأن من لوازم الألوهية معرفة يوم القيامة» 5-007 بالمشركين 
الذين ل مستون الفهم والتقدين. 


وبعد هدم عبادة الأصنامء صرّح تعالى بالمطلوب فقال : كت لل 
وييد) أي إن إلكم أيها الناس إله واحدء لا إله إلا هوء ومعبودكم الذي 
يستحقٌ العبادة والطاعة بحقٌ هو الإله المعبود الواحد. ثم ذكر سبب شركهم 
وإنكارهم التوحيدء فقال تعالى : 


225 لا يَؤْمِبوْنَ بالآخْرَة4 أي فالذين لا يؤمنون بالآخرة وينكرونها 
ولا يصدّقون بهاء ولا يؤمنون بالوحدانية قلوبهم منكرة للتّوحيدء» وهم 
مستكيرون عن الإقرار بالوحدانية وعن عبادة الله» فلا يرغبون في حصول 
الثواب». ولا يرهبون من الوقوع في العقاب. 

والمعنى أن الكافرين تنكر قلوبهم الوحدانية» كما قال تعالى واصفاً تعجبهم 
منها : «لَجملَ الْآبمهَ لها وحِدَا إن هنا لتَوهُ اب 4©2 اص: +8 . وقال 
تعالى : «وَإِدَا ذكرَ لَه وَحَدَهُ أَسْمَاَتَ كُنُوبُ لين كا ؤمئوت بالآلخرة 


اي سوس درو 


وَِدَا ذَكرٌ ألَرِسِنَ من دونه إذَا هُمْ يَسْتَعَشرُويَ [الزمر: 99/ 40] . 
ثم هددهم تعالى وأوعدهم على أعمالهم. فقال : ل جرم ” يَعَلْد )4 
على كفرهم. وسيجزيبم على ذلك أتم الجزاءء إنه لا يحب المستكبرين عن 
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التوحيد وهم المشركون. بل وكل مستكبرء أي يعاقبهم ويجازيهم. وهذا 
الوعيد يتناول كل المتكثرين. 

هذه الآيات مناقشة حادّة مع المشركين» فيها إنكار لعبادتهم الأصنامء 
وتبكم بهم )2 وبيان فساد تفكيرهم و سوء تقديرهم . وسوء صليعهم» 
وصدودهم عن الحقٌّء وإعلان تصميمهم على الكفر والشّرك. 

وأول فساد في تفكيرهم أن الأصنام مخلوقة وعاجزة عن خلق غيرهاء فهي 

وَعْق كان افاحرا عل غيلق الاشياءت: كان بالعيادة اح مين غو قوق لا 
كروي 

والفساد الثاني أنهم ينكرون نعم الله وإحسانه لحمء وأبسط مبادئ التدين 
والأخلاق مقابلة النعمة وشكرهاء وهم لم يشكروها. 

والفساد الثالث أن الأصنام جمادات لا تعلم شيئاًء فكيف توصف 
بالألوهية؟ والإله ينبغى أن يكون عالاً بالشرائر والظواهرء محيطاً بأحوال 

ثم صرّح تعالى بأوصاف الأصنام الثلاثة المناقضة تاماً لمن يستحقّ وصفه 
بالآلوهية والعبادة والطاعة. وهي العجز عن خلق شيء. وكونبهم أمواتاً غير 
أحياء» لا أرواح فيها ولا تسمع ولا تبصرء أي هى جمادات فكيف تعبدونها 
وأنتم أفضل منها بالحياة» وكونهم - أي الأصنام - يجهلون وقت البعث وقيام 
الساعة للحساب والجزاء على الأعمال. 


والألوهية الحقّة بعد بيان استحالة الإشراك. بالله تعالى هى ألوهية الله 
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الواحد الأحد الفرد الصَّمدء المعبود الواحد الذي لا رب غيره» ولا معبود 


سوآه. 


أما المشركون الذين لا يؤمنون بالآخرة فلا يقبلون الوعظ ولا التذكيرء 
ولوآمنوا بالآخرة حمّاً لآمنوا بوحدانية الله» ولكنهم قوم متكبّرون متعظمون 
عن قبول الحى. 


والله حمقًا يعلم ما يسون من القول والعمل وما يعلنون» فيجازيهم على 
أفعال هم إنه لا يحب المستكبرين أبداء أي لا يثيبهم ولا يثني عليهم. 


صفات المستكبرين 
إنكار المشركين الوحي المنزل والنبوة وجزاؤهم 


ؤدَإًِا قِلَ لم 15 لَزَلَ رَيَكد َالو أطي الأوّيت 69 خيلا 
َورَارْهُمٌ كاله وم من ومن أَوَرَارِ ليت لوهم ِعَيرٍ 0 الاسكاء 


أ دمع سج اسه تله 7ت ووس سالر 7 
م رست 9 هد محَكرٌ ايت ين مله تق لَه سدنهم ير 


صر 


لْعَوَاعدٍ ف َعرَ عم لتَقَفُ من فَوقِهمْ وَأْتَدهُمٌ تلهُمٌ الْعَدَابٌ مِنْ حَيْتَ لا سَعرويَ 
افيه ثم م الْقَيْمَةَ يحْزِيهِمَ قرول أن كلف أن ثم تلكوت ف 
ال ليت أوووأ 0 إن الْحِرْىَ لوم وَألشُوءَ عَلَ الْكَفرِنَ 7 لذن تَوفنهمُ 
لْملَيَكه ظاليى أنف نشم كلمو لكر مَا حك نحْمَلْ ين سوه 20000 
0-0 2 © دلوا بوب جَهَمَ تبييت فبا 1-7 


فيها لبنس متُوى 
كرد © »6 
القراءات: 

(قيل»: 


بإشام كسرة القاف الضم قرأ الكسائي» وقرأ الباقورن بكسرة خالصة. 


0 


6,١ ؟و-١4/‎ ١١ العَل:‎ - )١( للءَ‎ 


0 

( تتتقورت) : 

وقرأ نافع : (تشاقون). 

00 

«( تتوفلهم) : 

وقرأ حمزة وخلف: (يتوفاهم). 

(( فلبئُس» : 

وقرأ ورشس» والسومي. و حمزة وقفاً (فلبيس). 
الإعراب: ظ 

1 : 1 : يس شد 

(نَادَآ أَنَرْلّ4 (ما) اسم استفهام مبتدأء و(ذا) خبرهء و«أنرل ريك ) : 
ضَلتَه4: :والعاقد: محذوق:» تقديره: أنزلة» فيدذف” تخفيناء..وا كان: السؤال 
مرفوعاً رفع «أَسَْطِيرُ الْأويرت»4 على تقدير مبتدأ محذوفء أي هو أساطير 
الأولين. وأما قوله الآتي: «ماذا أنزلٌ رَيّي دالوأ سا 6 فالجواب منصوب؛ 
لأن السؤال منصوبء لأن «إمَاءَا4 بمنزلة كلمة واحدة» أي أي شيء أنزل 
ربكم» وهي في موضع نصب ب «أنزل 6 :ل بِعَيرٍ عِلْرِ حال .( ظاليى 
أنَفْسبجٌ 4 حال أيضاً. 
البلاغة: 

«دَحرّ عَلَيِمَ ألسَّقَفُ من فَوْقهِم» استعارة تمثيلية» شبّه حال الماكرين 
بحال فوم بنوا شان 3 ا هدم عليهم وأهلكهم. ووحه الشَّبه أن ما ظنئوه نا 
لحمايتهم. كان فنا ف فنائهم. 
المفردات اللغوية: 

أل ري5:) على محمد. «أَسَطِيرُ4 أكاذيب وأباطيل وتُرّهات. 
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«الأريت» الغابرين القدماء» قالوا ذلك إضلالاً للناس» وقد نزلت الآية 
2 النضر بن الحارث». ( لحيؤوًا) 4 في عاقبة أمرهم انهم ذنوبهم. 
( كاماة4 , يكمّر منها شيء («١‏ ومن أوَرَارِ لك ل بغار عِلْرِ 6 أي 
وبعض أوزار من يضلوهم؛ لأخهم دعوهم إلى الضلال فاتّبعوهم» فاشتركوا 
في الاثم ؛ لتسببهم في إضلالهم» والأصح أن «إمن» للجنس لا للتبعيض» أي 
فعليهم مثل أوزار تابعيهم .«إساء» بئس .زإما برزروست» يحملونه حملهم 


هذا. 


0 حال من تسوه ان بشاوة من انين اع تال داه 
حال من الفاعل أي وهم جاهلون .(ز لِيَحَمِلوَا4 اللام لام الصيرورة؛ لأهم 
لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين» لأجل أن يحملوا الأوزار» ولكن 6 
كان عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام. 

(َدَ مَحكَرٌ ليست ين مِْلِهِر4 وهو فروذ بن كنعان» بنى صرحا 
طويلا ببابل , ممكه خمسة آاللاف ذراع» ليصعد منه إلى السماء»ء ليقاتل أهلها. 
والمكر: صرف غيرك عما يريده مجيلة؛ ويراد به هنا مباشرة الأسباب وترتيب 
القدمات: والقصوة بالآ.: اكالكة اوضق .وعيد أرلنك الكناق يل نار 
أده سكتوى ثرت القوافر 4 أهلكه وأفناه» فأرسل عليه الريح والزلزلة 
فهدمته من الأساس. كما يقال: أى عليه الدهرء ولإفأق4: قصد 
و« الْمَوَاعِدٍ» : الدعائم» جمع قاعدة («١‏ 0 لتم أشَّقَفٌ ين 0 أي 
وهم تحته» و« فَحَرَ 4 : سقط (١‏ وَأَتَلَهُمْ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعروتَ4 من 
جهة لأ تخطر بباهم؛ أي من جهة لآ يتبوت ولا يتوقعون: اوقيل 4 هذا تنبل 
لإفساد ما أبرموه من المكر بالرّسل. 


( غريهز 4 يذغم أو يعتيج والنان» القوله تحال كر رسا رتك من 
لان فَعَد حرم 6 انتعفرةة: 014377 بلروكول أن كاي 4 أى.ويقول 
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الله لمم على لسان الملائكة توبيخاً: أين شركاي اد ( شتتررت )»6 
تعادون المؤمنين وتنازعون الآأنبياء 2 شأنهم ٠‏ قَالَ الزدية وير لْعِرَ 4 أي 
ويقول الأنبياء والمؤمنون العلماء الذين كانوا يدعوم إلى التوحيد» فيشاقونهم 
ويتكبرون عليهمء أو يقول الملائكة: «إِنَّ الْحرَى لوم والسُوء» الذلة 
والعذاب على الكافرين» وفائدة قولهم: إظهار الشماتة بهم وزيادة الإهانة. 
وإيراده بقصد وعظ من سمعه. 


(ظاليت أنشسيءً4 بالكفر .9 كلمو ألمَاعَ4 : «ألسَاَر4: الاستسلام 
والخضوعء والمعنى: انقادوا واستسلموا عند الموت» وأقرّوا لله بالرّبوبية» أو 
سالموا حين عاينوا الموت .«إمَا حكن َحَمَلْ من سرع 4 أي قائلين: ما كنا 
نعمل من كفران أو شركء وعدوان .«[بق6»3 نعم أي فتجيبهم الملائكة ([إِنَ 
َه عليم ما كنتْمَ تَْمَلُوت فهو يجازيكم عليه د حَلُوأ وب جَهَمَ 4 أي 
ليدخل كل صنف بابه المعد له. وقيل : يوب جَهَمَ6 أضثافت: عذاسا: 
«منْوى 4 مأوىء, والمثوى: مكان الإقامة. 


المفاسية : 


بعد أن ذكرالله تعالى أدلّة التوحيد وأدلة بطلان عبادة الأصنام» أعقب ذلك 
بان نياك نكو اتير وأوهًا الطعن في القرآن الذي احتج النَّي يِه على 
صحة نبوّته بأنه معجزة. فقالوا: أساطير الأولين» وليس هو من جنس 
المعجزات, فأهلكهم الله في الدّنياء وسيعاقبهم في الآخرة بما فعلواء فيقولون 
مستسلمين حين رؤية العذاب: ما كنا نعمل من سوءء أي كفر وشرك 


وعدوان. 


تذكر هذه الآيات شبهات منكري التَّوة التى هي صفات المكذّبين 
المع لمستكرين. 
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سد 0 الو ده بأنه أساطير الأولين: َمَإِدَا ِل لم 
26 شعن ناتاه وقالوا : ا ل 


المعجزات. 


ومعنى الآية: وإذا قيل لؤلاء المستكيرين المكذّبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة من المشركين: أي شيء أنزل ربّكم؟ قالوا معرضين عن الجواب: لم 
ينزل شيئاً» إنما هذا الكلام الذي يتلى علينا أساطير أي أكاذيب وخرافات 
مأخوذة من كتب المتقدمين. كما سكي تعالى عنهم في أية أخرى( وَتَالوا 
سَطِيرٌ الأويت أكْتَبَهَا مَعَ ثُثل عه 0 َأصِيلا 2©» 
[الفرقان: 5؟/ 5] أي 02000 بأقوال متضادة مختلفة باطلة. 


لحارث أو قول اتلد الذين اقتسمو مداخل مكة. 000000 الله 


هذا عن القرآن». أما عن التي كَل فكانوا يقولون: ساحر وشاعر وكاهن 


0 ل ا اي 


كت نر © 2 ع1 © # عن ود © 2 أ ات © قل إن ع 
إلا حر نَؤُثْرٌ 29 [المدثر: 17/5/ م١‏ -14] » أي ينقل ويحكى ». فتفرقوا متفقين على 
قوله. 
ثم أبان تعالى مصير قوهم : « لِيَحَمِلْواً أَوْرَارَهُمَ كَامِلَةَ 4 هذه لام العاقبة 


)١(‏ الشّبهة الثانية ستأتي في الآية (6”)., والشّبهة الثالثة في الآية (75)» والشّبهة الرابعة في الآية 


.)"4( 
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و حّ 


5 0 سرحت سر سر له راك لومس هه كراج ل سر 
أو الصيرورة. مثل : ( فالتقطه: أل فرعورت يحون ير عدوا وحرّنا 6 
[القصص: 4/ا] 8 


والمعئى: إنما قالوا ذلك ليتحملوا أوزارهم وآثامهم كاملة يوم القيامة 
وأوزار الذين يتبعونهم جهلاً بغير علم فلا يعلمون أنهم ضّلالء واقتداءً بهم 
في الصّلالء أي ليصير عليهم خطيئة ضلاهم في أنفسهم. وخطيئة إغوائهم 
لغيرهمء واقتدائهم بهم. والمراد بقوله تعالى: « كَامِلَة4 أنه لا ينقص منها 
شىء. وقوله تعالى : «إبِعَبرٍ عِلوٍ6 على رأي الرعشري : حال من المفعول. أي 
يعارن ف لا يعلم أنهم ضلال» وعلى رأي الرازي: حال من الفاعل» أي 
إن هؤلاء الرؤساء يضلون غيرهم جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب 
الشديد على ذلك الإضلال. 

(آلا ماه كا" زورك 6 أ شين نضا عملونة. من الذنيه “ذلك الذى 
بقعلوة: 

ونير الآبة : ولخ لعا وققلا يم اناي ريام يوم التيسعة 
اهكان شروت 4079 [العكبرت: 18/19] . 

وأو ضضيت السّنة سبب تحملهم آثام من قلدوهم. فقال يَكلِلٍ - فيما روأه 
أحمد ومسلم وأصحاب السّنن الأربعة عن أبي هريرة -: «من دعا إلى هدى. 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاًء ومن 
دعا إلى ضلالة» كان عليه من الثم مثل آثام من تبعه» لا ينقّص ذلك من 
آثامهم شيئاً». ظ 

ثم أبان الله تعالى وجود الشّبه بين الكفار القدامى والجدد في الجرم والعقاب 
فقال: «هَدَ مَحكَرَ الَذِرَح من تَبَلِهِر 4 أي قد كاد لدين الله ورسله من 
تقدّمهم من الأمم» واحتالوا بمختلف الوسائل لإطفاء نور الله فأهلكهم الله 
تعالى في الدّنياء بأن دمّر مبانيهم من قواعدهاء وسقط عليهم السّقف من 


1.25 لله (1) - اله[: ١١‏ / 5-54" 





فوقهمء وأبطل كيدهمء. وأحبط أعمالهم. وأطبق عليهم العذاب من كل 
جانب» ومن حيث لا يحسّون بمجيئه ولا يتوقّعون» فاعتبروا يا أهل مكة 
وأمثالكم. وهذا كله تمثيل لصورة العذاب» ومضمونه إهلاكهم من الله تعالى. 
وسبب قوله: «من فَوَقِهم» مع أن السّقف لا يكون إلا من فوق هو 
تأكيد سقوط السقف». وَشْنَدة إطباق العذاب وسقوطه عليهم وهم ننه . 


ومعنى إتيان الله : إتيان أمره. وقوله تعالى: شب الْمَوَاعِدِ4 أي من جهة 
القواعد أي اجتثئه من أصله وأبطل عملهم» وهذا مقابل لقوله تعالى: 9رمن 
وهم » ليفيد إحاطة العذاب من أعلى ومن أسفل. وكولة تفال رمن سيت 
لا متُعروت 4 4 أي من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون. 

وأكثر المفشرين على أن اللمراد بقوله تعالى: «تَدٌ مَحَكَرٌ الررت) هو 
رو ين كلانه ع عر يوا لانن وله حي الات نر 


هذا الاي في الدّنياء وأما في الآخرة فهو ما قاله تعالى: 


سر جو سل 


0 يوم الْقِيْمَةَ ريه 6 أي وفي يوم القيامة يخزيهم». ٠‏ أي يظهر 
فضائحهم وما تخبئه نفوسهم فيجعله علانية» ويذلهم بعذاب الخزي» كما قال 
تعالى : ريا إِنَكَ مَنِ دخل ألنّارَ فَفَدَ ا [آل عمران: "/؟95١]‏ . 

ويقول لهم الرّبّ تبارك وتعالى بوساطة الملائكة تقريعاً لهم وتوبيخاً: أين 
شركائي في زعمكم واعتقادكم؟ أين المتكم التي عبدتموها من دوني؟ أين تلك 
لمع ا ل ال ل ا ا 
دقفو عم العذاب: هل و أَوٌّ طْصِرونَ 6 [الشعراء: 9/75] » 0 7 
من قور وآ نار 290 64 [الطارق: ]٠١/85‏ . 


فلا يجيب أحدء ويسكتون عن الاعتذار» وتظهر عليهم الحجة الدامغة. 
ويتبين أنه لاشركاء ولا وجود لهم. 
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ثم ذكر الله تعالى مقال الذين أوتوا العلم من الملائكة والأنبياء والمؤمنين» 
وهم سادة الدّنيا والآخرة» واخبرون عن الحقّ: «تَالَ الذبت أووا أليْ2» 
أي قال العلماء المقرّون بالتوحيد: إن الذَّلَ والفضيحة والعذاب والهوان محيط 
اليوم بالكافرين الذين كفروا بالله» وأشركوا به ما لا يضرهم ولا ينفعهم. 


أرواحهم. حالة كونهم ظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي والتعريض للعذاب. 


وكانت حالهم أيضاً: «كَلَفَوَاْ مم4 أي فلما حضرهم الموت وغاينوا 
العذاب» أظهروا السمع والطاعة والانقياد» قائلين: «إمَا حكن حَمَلُ من 
وم أي ما كثا مُشْركين بربنا أحدآء كما حكى تعالى عنهم يوم المعاد: (ٌُ 
فكوا نمم إل أن الوا تلد 59 ما م مس كين 20 ا اننا" 


فكذّيهم الله في قولهم: (إبَكَ إِنَّ الله عَِيِمم أي لقد عملتم السّوء كله 
وأعظمه وأقبحه. والله عليم بأعمالكم. فل فائدة في إنكاركم والله يجازيكم 
على أفعالكم. 


«فَادْحْلُوأ أَبوابٌ جَهَمَ4 أي فادخلوا في جهنمء وذوقوا عذاب إشراككم 
بربكم وعقاب معاصيكم. وأنتم خالدون ماكثون فيها إلى الأبد» ويئس المقرّ 
والمقام دار الحوان» لمن كان متكيراً عن آيات الله تعالى واتباع رسله. 
وهم في عذاب دام دود موت كما قال تعالى : 2ل 1 لبهم فيموة 
ول نام دوهن من > [فاطر: ه7/8””؟] » وف دعومة من لعلاب 1 ف 
جميع الوقتء كما قال سبحانه : لاز ل يا ووم 


له سر 


تقوم أَلنَاعَهٌ أَدَجِلواً ال فرعو أَسَدَّ الْعَدَابٍِ 02 © [غافر: ]:5/4١‏ . 
فقه الحياة أو الأحكام: 


0 الآيات جواباً عن شبهة المشركين حول القرآن ووصفه بأنه أساطير 
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الأولين» وليس معجزة» وليس هو من تنزيل ربّنا. ولم يكن جوابهم هنا كما 
تبين سابقاً بالحجة الدامغة» وإنما جوابهم هو استحقاقهم العذاب الشديد. 
فاقتصر على محض الوعيد ولم يجب عن شبهتهم؛ لأنه تعالى بين كون القران 
الكريم معجزأ بطريقين 

الأول - أنه َكِةٍ تحذاهم بكل القرآن». أو بعشر سورء أو بسورة واحدة. 
أو بحديث واحدء وعجزوا عن المعارضة» وذلك يدل على كونه معجزا. 


ار ا 


الثاني - أنه تعالى حكى هذه الشبهة بعينها في آية أخرى وهي : ( أَحْتَبَهَا 
مي ثل عَبََهِ مر وأضصيلا) وأبطلها بقوله تعالى: <قُلَ أَرَلهُ الى 
يَعَلَم لي في السَّمَّوَتِ وَالْأرَضَ) أي إن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
المغييات» وهذا لا يكون إلا من العالم ديراو الها راق ولا 


فهم يتحملون نتيجة آثامهم وذنوبهم تحمّلاً كاملا لا ينقص منه شيء لنكبة 
أصابتهم في الذنيا بكفرهم» كما أنهم يتحمّلون مثل أوزار تابعيهم» وذلك 
بسبب كفرهم وإضلالهم غيرهم» جهلاً منهم بما يلزمهم من الاثام» إذ لو 
علمرًا 1 قله :نعي الردو الذق: فولوته 

وغقابيه :ف الذنيا كه حتات عمالقة الكقر الددد تفتشره كل اللمرره 
ابن كَنْعانَ وقومه»ء أرادوا صعود السّماء وقتال أهله» فبنوا الصرح ليصعدوا 
منه » فخر عليهم». إما بزلزلة أو ريح, فخربته. . وكان عما- بهم إبطال مكرهم 
وتدبيرهم وإهلاكهم عن بكرة أبيهم. 

وعقابهم أيضاً في الآخرة هو الذَّلَّ والهوان والفضيحة بالعذاب الأليم 
بسبب كفرهم» مع التقريع والتوبيخ والاستهزاء بهم» وبياك عدم وجود 
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وكل من العقابين لاستمرارهم عل الكفر إلى حين الموتء فإذا أقرّوا حيعل 
بالربوبية لله وانقادوا عند الموت». فلا ينفعهم ذلك» والله عليم بأعفال 
الكفار. 


وهذه الآية دليل على أنه لا يخرج كافر ولا منافق من الدّنيا حتى ينقاد 
ويستسلم » ويخضع ويذل. ولح لعي عيكو بوبه و إعان. كما قال 
تعالى: («فَلَمَ يك ل ل ل 0 . 


ددم و كسره 


ويقال لهم عند المت :لإ فادخلوا أدب جه خدلرييرت فيا الآية؛ 
يدخل كل طائفة من باب» ويستقرٌ في طبقة أو درك من طبقات ودركات 
جهنم» فبئس مقام المتكبرين الذين تكبروا في الذَّنِيا دار التكليف عن الإمان 
وعن عبادة الله تعالى, ار و سبحانه وتعالى بقوله: 9 إِنَّهُمْ كنوا إذا 
فل ل ل إِلَهَ إل أَشَّهُ يْمَكْبرُونَ 62 4 [الصافات: 0/0 . 


صفات المتفين 
إيمان المتقين بالوحي المنزل وجزاؤهم 


(( © وَقلَ لَِدِينَ نوا مَادَآ أْرَلٌ 6 ا ليت أخسا سنا في هذه 
لديا حَسََهُ ولْدَارَ الأخْرة َب ْم كار لْمَقَينَ 9 جَدَّتْ عدن يدَحْلُوما 
يجَرى ين تمتها نهر هم يا ما مَتَمُوت كلك يحَزى أله نقيت © 
أن النشيك من 11 لل فك لخر الله ريا افد 


تن 22 
القراءات : 
«(وقيل»: 


بإشمام كسرة القاف الضمء قرأ الكسائي» وبكسرة خالصة قرأ الباقون. 
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«( لوقلهم) : 
وقرأ حمزة. وخحلف (يتوفاهم). 


«جَنَّتُ عَدَنِ4 بدلء أو مبتدأء وخبره: «يِدَخَلُومَا4 أو خبر مبتدأ 
محذوف, أو هو الخصوص بالمدح اسم: نعم. 

«مَيبينَ4 حال منصوب من الاء والميم في «لَوتَهم وهو العامل فيها. 
( لين تَونهم4 نعت لقوله « الستّقِرت». 
البلاغة: 

(كلْوا ا 2 4 فيه قاذ باذك أ 'قالواة اتدل يرا و السنب فى تصت 
»6 هناء مع أنه رفع (أَسطِيِرٌ الأوَيرت4 في جواب المشركين: هو كما 
قال الزمخشري بيان الفرق بين جواب المؤمن المقر وجواب الجاحد» يعني لما 
سئل المؤمنون لم يتلعثموا وأجابوا عن السؤال جر ييا فيرلا لدان 
فقالوا: خراء والمش كون غدلوا صن السؤالبواعرضواعية الخواية ثقالوا: 
هو أساطير الأولين» ولنن مر الانزالى شىء. 
المفردات اللغوية: 

«(مَقِلَ ِلَذينَ تق[ الشرك؛ يعني المؤمنين .2 أَحْسَمُ4 بالإيمان. 
«حَسَنَة4 مكافأة في الدنيا أو حياة طيية .9 وَلْدَادٌ لْدخْرَو6 أي الجنة 0 
من الدنيا وما فيها. أو لثوامهم في الآخرة خير منهاء وهو وعد للمتقين جزاء 


حي سس لور 6 


قولهم وإمانهم .«ولئعم دار الْممَقِينَ4 دار الآخرة. 

لم في ما يتبوت » من أنواع المشتهيات. وني تقديم الظرف تنبيه على 
أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة .(( كنالك يحرى أله المتقيت» 
أي مثل هذا الجزاء يجزيهم. ظ 
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مين 6 4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي؟ لأنه في مقابلة 
(ظاليى أَنَصيمَ4 (١‏ يَتوزوت»© يقول الملائكة لمم عند الموت: 9إسَلمُ 
كك قيل : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت» جاءه مَلَكْء فقال: السلام 
عليك يا ولي الله» الله يقرأ عليك السلام» وبشره بالجنة. ويقال لهم في 
الآخرة: «(أدخلوأ الج : ا تر ماود اه 


بعد أن أبان الله تعالى أحوال المكذبين بالقرآن المنزل وبالوحي من قوطم : 
أساطير الأولين» وتحمل أوزارهم وأوزار أتباعهم» وتوفي الملائكة لهم ظالمي 
أنفسهم» وإلقائهم السَّلَمِ في الآخرة والإقرار بربوبية الله» أتبعه ببيان أوصاف 
المؤمنين الذين يؤمنون بالمنزل» وما أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل 
اخيرات ودرجات السعادات في جنات عدن. حى تتم المقارنة بين وعد 
هؤلاءء ووعيد أولئك. 


روي أن أحياء العرب كانوا يبعثون أيام محري ارين 
بالنبي: قالوا له ما قالوا جارف :+ وإذا جاء لومي قالوا لد زللفم 


روى ابن أبي حاتم عن السَّدَّي قال: اجتمعت قريش» فقالوا: إن محمداً 
رجل حلو اللسان إذا كلمه الرجل ذهب بعقله» فانظروا ناساً من أشرافكم 
المعدودين المعروفة أنسا- بهم» فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على رأس 
ليلة أو ليلتين» فمن جاء يريده فردوه عنه» فخرج ناس في كل طريق» فكان 
إذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما يقول محمدء ووصل إليهم» قال أحدهم : 
أنا فلان بن فلان» فيعرّفه نسبهء ويقول له: أنا أخبرك عن محمد: إنه رجل 
كذاب. لم يتّبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد» ومن لا خير فيهم» وأما شيوخ 
تومه رمه ثمفارقون له برح الوافكه فذلك قوله تعالى : «وَإِدا قل 
قم مدآ ل َالَأ أسَطِيرٌ الأوليت 0 4. 


نش للد 1) - العلم: 15 /١٠م-مم‏ 





الوافد لقومى» إن كنت جئت» حت إذا بلغت مسيرة يوم» رجعت قبل أن 
ألقى هلا الرجل » وأنظر ما يقول» وآ قومى ببيان أمره. فيدخل مكة » 
فيلقى المؤمنين» فيسأهم ماذا يقول محمد؟ فيقولون: خيراً. 
التفسير والبيان: 

تتميز الأشياء بأضدادهاء فأخير الله تعالى عن السعداء المؤمنين إثر الإخبار 
عن الأشقياء المشركين» ليتضح الفرق» وتتجلى أسس العدل. فسئل الذين 
اتقوا الكفر والمعاصى وخافوا الله: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أنزل خيراً أي 
رحمة وبركة لمن اتبعه وآمن به وبرسوله. 

والسائل: هم الوافدون على المسلمين في أيام المواسم والأسواق» فكان 
الرجل يأ مكة » فسال المشركين عن محمد وأمره. فيقولون: إنه ساحر 
وكاهن وكذابء. فيأتي المؤمنين» ويسألهم عن محمد وما أنزل الله عليه 
فيقولون: أنزل خيراً. 
فقال: « لذت أحسنوا 4 أي للذين آمنوا الله ورسوله وأطاعوه. واعتنتنا 
العمل في الدنياء أحسن الله إليه عمله في الدنيا والآخرة. 

فلهم في الدنيا مثوبة حسنة من عند الله بالنصر والفتح والعزة» وفي الآخرة 
بنعيم الجنة وما فيها من خير. 

ثم أعلمنا الله تعالى بأن دار الآخرة خير من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم 
من الجزاء في الدنيا. 

أذ ره - 

ل لآية : ومن عيل عتلنا تن ككَرٍ أذ أ 8 دق وهر فزن 
0 706 هه 3 4 0 َجْرَهُمِ ا 0 ا 0 26 
5 15 . 


ليه )١5(‏ - العَم: 1١‏ /.م_مم ظ قفي 


0 م 2 2 ل عل و ص<+ جر رود 4 
ونظير آخر الآية: «وَمَالَ لذبت أونوا الْهلم وَيْلَحكُمْ نوَابُ الله حير لمن 
عامرب وَعَمِلٌ صلِحَا 4 [القصص: ]8١0/78‏ وقوله عار زايد لي 
ِلْدَرَا ر6 [ال عمراد: 1/7 1 ] وقوله : لاخر لي ” َك 02 دوك 29 


رصح سر ور اين 


[الضحى: ”97/ 5] وقوله: وا لآخرة خار وأَبهة 29 [الأعلى: ]١7/481‏ . 


ثم وصف الدار الآخرة بقوله: ( ولنعم دار الْميَّقَينَ » جَنَّتْ عدَن4 أي 
لنعم دار المتقين دار الآخرةء» وهي جنات عدن أي إقامة تجري بين أشجارها 
وقصورها الأنبارء ونعيمها دائم ميسر غير ممنوع : هم ما ما يسَاعُونَ 0 أي 
للمحسنين في الدنيا ما يتمنون ويطلبون في الجناتء كما قال تعالى: «زوفيهًا 
ادل يمه ال ا ال كر فيه دوت » [الزخرف: ]71١/5*‏ 


وقال سبحانه: «وَفَكهِوَ كَيرَوَ 9) لا مقطوعَةٍ ولا مَنوعَقٌ © © [الواقعة : 


كم ا-379] 0 


وهذا جزاء التقوىى: « كَدلِكَ َرَى أَنَهُ المتقيرت» أي مثل ذلك الجزاء 
الطيب» خجرىي الله كل من آمن به واتقاه. ونجنب الكفر والمعاصي»ء وأحسن 
عمله. وهذا حث على ملازمة التقوى. 


الراك ان كسار ل ل لو 
المشركين : « اين تَوفهُم المليكة ظاليت أَنشسيء» فقال( ارين لوهم 
الْمَلقَكة تن أي الذين تقبض أرواحهم الملائكة طاهرين طييين من الشرل 
والمعصية وكل سوء. وكلمة 22 طَيبِينَ 4 كما قال الرازي: كلمة مختصرة جامعة 
للمعاني الكثيرة» يدخل فيها إتياغهه بكل ما أمروا بهء واجتنامهم كل ما نهوا 
عنهء واتصافهم بالأخلاق الفاضلة» والتبرؤ عن الأخلاق المذمومة» والتوجه 
إلى حضرة القدس» وعدم الانهماك في الشهوات واللذات الجسدية» فيطيب 
للملائكة قبض أرواحهم. وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض 
الأرواح. 


4*5 للد (184) - القهلم: 5د/٠ممم‏ 





وتسلم عليهم الملائكة وتبشرهم بالجنة عند قبض الأرواح» كقوله 
ل ف عرش عت ار وخر جا عادخل بت مح 2 


سبيخانة + فإ إن الذرت كالوا رين َّهُ كج اممو ترك علبَهِمٌ الملتيك 
اله حاف .ول مرو ادها لمر َي كسم عدوت (© حَن 
لتاقن الجر انلك وى الح وك واكاك نكوي اسك 
و هاما صَنَعْوتَ 09 0 نلا مَنْ عَمُور لحم 9 [فصلت: *-88]. 

ومضمون تحية الملائكة هو: «سَلَمُ عَيك2ٌ أدَُاْ الْجَنَهح أي تقول 
الملائكة هم : سلام عليكم من 9 وأمان لا خوف. وراحة لا مكروهء 
ادخلوا الجنة التي أعدها لكم ربكم بسبب أعمالكم. والمراد من هذه التحية : 
البشارة بدخول الحنة بعد البعث. ولما بشرتهم الملائكة بالجنة» صارت الحنة 
كأنها دارهم. وكأنهم فيهاء فقولهم: 8أَدَخُلُواْ ألْجَنَّه أي هي خاصة لكم. 
كأنكم فيها. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

هذه الآيات مثل واضح لأسلوب القرآن في بيان المتقابلات المتعاكسة. 
فبعد أن أبان تعالى حال المشركين وجزاءهم في الدنيا والآخرة» أعقبه ببيان 
حال المؤمنين الأتقياء. 

فهم يؤمنون ويصدقون تصديقاً جازماً بصدق النبوة» وصحة ما أنزل الله 
من القرآن على نبيه المصطفى عَلِلهُ. 

فيكون جزاؤهم أحسن من عملهم: «مَلَ جَرَآ الْإحسّن إِلّا الاحسدن 
29 [الرحن: 0/550] فلهم في الدنيا الجزاء الأفضل من التعير والفتح 
والغنيمة والعزة» وهم في الآخرة الحسنة أي الجنة. فمن أطاع الله فله الجنة 
غداً» وما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة خير وأعظم من دار الدنياء لفناتها 
وبقاء الاخرة» ولنعم دار المتقين: الآخرة» وهي جنات عدن التي يدخلونها. 
وتجري في رياضها الأبارء ولهمم فيها ما يشاؤون مما تمنوه وأرادوهء ومثل 
هذا الجزاء يجزي الله المتقين» وهكذا يكون جزاء التقوى. 


لله )١1‏ - الفعلن: 1١‏ /مم-وم ناية 


ويطيب للملائكة قبض أرواح هؤلاء الأتقياء»ء ويسلمون عليهم» مبشرين 
لهم بالجنة؛ لأن السلام أمان. قال ابن مسعود: إذا جاء ملّك الموت يقبض 
روح المؤمن قال: ربك يقرتك السلام. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح 
ولده من بعده. لتقر عينه. 


وتقول لهم أيضاً : أبشروا بدخول الجنة بما عملتم في الدنيا من الصالحات. 


والخللاصة : إنه يصدر من الملائكة سلام؛ وبشارة بالحنة. وبدأ بالسلام 
لآنه أمان واطمئنان عام واتعة بأمر خاص وهو البشارة. 


تهديد المشركين على تماديهم في الباطل 


وهل تلاوت إل ل يل لهك و بلق تر رَبك كلك هَل كذ 


و ني اطق انه رك حكان هم يظيمرت © الحا 
سَيْعَاتٌ ما مَاحَمِلواً حاف .يهني كا كانوا يلد سرون ©2 


القرا اعات : 


وقرأ حمزهة. والكساي». وخلف (أن باحو ): 


الفردات اللغوية: 


ىريو 0 م 


(هلٌ ينظرونَ4 أي ما ينتظر الكفار لاد ذكرهم ١‏ أن تأنيهم 
لْمْلَيِكَ 4 لقبض أرواحهم 2 ريك 4 هو عذاب الاستتصال» 
أو يوم القيامة المشتمل على العذاب كلك مثل ذلك الفعل من الشرك 
والتكذيب فعل الذين من قبلهم من الأممء كذبوا رسلهم. فأهلكوا .وم 
ظَلْمَمْرُ َه بإهلاكهم بغير ذنب (١‏ يَيِدُوت» بالكفر. 


إفية لله 01) - لعل : 15 / "وم 





(نَأْصَابَهُمٌ سَيَعَاتُ ما عَِلُوأ4 أي جزاؤها على حذف المضاف. أو تسمية 


الجزاء باسم سيئات الأعمال .(إوحَاقَ» نزل أو أحاط بهمء وخص في 
الاستعمال بإحاطة الشر .(ز يسَتهرءون4 أي أحاط بهم جزاء استهزائهم. 


ليما 


مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر طعن الكفار في القرآن بقوهم : 
أساطير الأولين» ثم أتبع ذلك بوعيدهم وتهديدهمء ثم أتبعه بالوعد بالثواب 
لمن صدق به ووصفه بالخيرية» أردف ذلك ببيان أن أولئك الكفار لا يرتدعون 
عن حالم إلا أن تأتيهم الملائكة بالتهديد بقبض أرواحهم. أو أمر الله يبعذاب 
الاستتصال0©. ثم نبّه تعالى إلى تشابه الكفار قليماً وحديثاً في الشرك 
والتكذيب». وتعرضهم للهلاك جزاء فعلهم. 


والخلاصة: إن هذه الآية: «إهَلٌ يَنظرُونَ4 هي الشبهة الثانية لمنكري 
النبوة» فإنهم طلبوا من النبي يكِ أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على 
صدقه في ادعاء النبوة» فقال تعالى : «[هَلّ يَنظرُونَ4 في التصديق بنبوتك إلا أن 
تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك؟”'". 


التفسير والبيان: 


يهدد الله تعالى المشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنياء» فيقول : 
«هَلْ ينظرُونَ4 أي ما ينتظر كفار مكة وأمثاهم في التصديق بنبوة النبي محمد 
إلا أن تأتيهم الملاتكة شاهدين بذلك» أو هل ينتظر هؤلاء الكفار الذين 
طعنوا في القرآن بأنه أساطير الأولين إلا أن تأتيهم الملاتكة لقبض أرواحهم؟ 


أ أو رلك »4 أل أو أن انين آم وباك بعاذاب اعمال 
إفى أمر ريا : نيهم أمر ٠:‏ : 


589/6 البحر المحيط:‎ )١( 


(5) تفسين الزا 0/2 


ليه )١5(‏ - القعَلم: ١١‏ /مم-وم فق 


الدنيا كإرسال الصواعق أو الخسف. أو أن يأتي أمر ربك بيوم القيامة» وما 
يعاينونه من الأهوال» فهم لا ينزجرون عن الكفر إلا بمثل هذه الأمور. 

والمقصود: حثهم على الإبمان بالله ورسوله قبل أن ينزل مهم أمر لا مرد لهم 
المشركين فق اها لك بأس اللهء وحل بهم العذاب والتكال. 
لأنه تعالى أعذر 0 وأقاء حججه 9 وال 38 وإنزال كتبهء 
ولكن ظلموا أنفسهم بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به» فعوقبواء 
وجوزوا بسوء عملهم». وأحاط بهم من العذاب الأليم ما كانوا به يستهزئون» 

أي يسخرون من الرسل حين توعدوهم بعقاب الله. 

فيقال لهم يوم القيامة: (إ هذ أَلَّارُ ألتي كُسْر يها تَُكَدْونَ 42 [الطور: 
.]١ 1/65‏ 

هذه الآيات جواب عن الشبهة الثانية لمنكري التبوة الذين طلبوا إنزال 
ملك من السماء يشهد على صدق محمد في ادعاء النبوة. 

والجواب يدل على إصرارهم على الكفر وتماديهم في الباطل وعزوفهم عن 
الحق. فهم ما ينتظرون إلا أحد أمويرة: أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم 


والواقع أن القوم لم ينتظروا هذه الأشياء ؛ يذ . نهم ما آمنوا بهاء فاستحقوا 
العقاب». وكانت ممحاقبتهم العذاب. 


يق لوه 1) - الْعَلْم: ١د‏ /ره»ع-.؛ 


وإهلاكهم» كما فعل بأسلافهمء ولكن ظلموا أنفسهم بالشرك. 


لقد فعل الذين من قبلهم مثلما فعلواء فأصابهم سيئات ما عملواء وما 
ظلمهم الله» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فأصابهم عقوبات كفرهم» وجزاء 
خبيث أعماهم , وعقاب استهزائهم. 


احتجاج الكفار بالقدر 


وإنكارهم البعث وتشابه مهمة الرسل 


سر سيل 2 ا 7 #ز زر و سر ىو 1 مه عو سير سل سس 
(وقال الريك أ 1 لَه ما عبذنا من دونِهيء من شَْءٍِ عن و إلا 
02000 10 آ# ره ره 3 2 


ءَابَاونا ولا 0 من ا من ا داك فعل درت من قلهِم فهل عل 


21 ١ معرور‎ 2 


صل إلا بكم الْصِيِن 79 وَلْعَدَ بعنَنا و نكل د ا اعيدوا الله 


واحتؤبرا اوت 0 م هدى ل 0 0 0 7 مر 
ع اخ عو م 


مك شي عد غيل يلشرف ليت © انا ا 
سء سل عي > خا مز واس اس رص سر حت سر سرس در يه *ام 
جَهْدَ اينهم لا يحَثُ أنه من يَمُوثُ بل وَعدَا علو حَقً وللحنّ اكار 2-0 
0 حر ا ال 37 حر عضر 01 0 
لا يتلموت 9 لبي لهم الى حتلفون فبه 0 0 

92 لك اه سس ورج لعو 2ج رد 4 
كزين (9) إِنّما كردا لتو إذَآ أردئة أن تقول له كن فيَكون 5-6 


١‏ - (أنِ اعبّدوا) وهي قراءة أبي عمروء وعاصمء وحمزة. 


لله )١‏ - التعلن: ١١‏ /ره*-.غع طرق 
؟١-‏ (أنْ اعبدوا) وهي قراءة الباقين. 
(لا مَريِى): 
قرئ : 
0-1 منِي) وهي قراءة عاصمء وحمزةء والكسائي. وخلف. 
-١‏ (لا بهدى) وهي قراءة الباقين. 
( كن مبَكْونُ) : 
وقرأ ابن عامرء والكساي (كن فيكون). 
الإعراب: 
(البلع)» مرتفع بالظرف». لاعتماد الظرف على حرف الاستفهام. 
(يمّدِىك4 فيه ضمير يعود إلى اسم [إن» و«إمّن6 منصوب بيهدي 
وتقديره: إن الله لا بدي هو من يضل. ين قرأ (مندّى) كان وإزمن» ف 


موضع رفع : ؛ لأنه نائب فاعل. وفي (يِضِلٌ )6 ضمير يعود على اسم ( إن 4 
ومفعول رخا » محذوف. أي إن الله لا هدي من يضله الله. 


(إِنَمَا و4 (أن نَُولٌ4 مبتدأ وخير. 


البلاغة: 


ذل هر 


وزما عدن كن دونه فلن ئش ولا حر من دو 5 4 فيهما 


- مر ل 


«ثَنّ هَدَى أله َنْهُم ئَنْ حَدَّتْ مَكْهِ ألضّكلةُ» <ل 4 
بين كل من الجملتين طباق. 
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المفردات اللغوية: 

(وَدَالَ ازيح أَشْرَوْا4 من أهل مكة «9لَرٌ سََ أنَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِوء ين 
تَىَء قال البيضاوي : إغا “قالوا] ذلك انعهداء: .فعا للتفقة والتكليت: 
ل 0 ومالم يشأ يمتنع. وعدا نظي انه خرص لو 
ام ا شرك 0 ءَابَآوْنَا4 [الأنعام: ]١48/7‏ وهذا احتجاج بالقدر. 
وهي حجة باطلة داحضة. باتفاق العقلاء والعلماء» كما قال ابن تيمية» لهذا 
ل الله عليهم هنا بقوله : ( كَدْلِكَ مَل الَدنَ من مَنْلهِر4 وني سورة الأنعام 
]!١54[‏ بقوله : «قلْ هل عنْدَكُم ين عِلْوِ تتحرجوه آنآ إن تَنَبِعْوتَ إِلَّا لظن 
دن أَشْرٌ إلا تحرصونَ4 والراجح أنهم لم يقولوا ذلك استهزاءء وإنما اعتراضاً 
على الله تعالى. والرد عليهم أن الله تعالى يفعل في ملكه ما يشاء ولا يجوز 
الاعتراض عليه ولبعثة الرسل فائدة: وهي الأمر بعبادة الله والنهي عن 
عبادة الطاغوت». وأما علم الله بالثيء فلا اطلاع لنا عليه. 

0 د 5 اعون دونك فق دم انرو النضائ نو السو السو أي فإشراكنا 
وتقرقنا بمقية الله قيو ومن وز كرك شل الك ين لير #فأشركوا 
بالله وكذبوا رسله فيما جاؤوا به» وحرموا حلاله» وهو جواب عن الشبهتين 
المتقدمتين. َمل عَلَ الُسل إلا بَلَمْ الْضِينْ4 أي فما على الرسل إلا 
الإبلاغ البين» وليس عليهم الحداية» ولكنه يؤدي إلى الهدى على سبيل 
التوسطع- وما قاء الله وقوغه إقاءعحب.وفوعه لا مطلقا .تل بأسباب قدرها 
7 


سم سير بي سيل سس جه 


(وَلْفَدَ بَعَشَا فى كُلٍ أْمَةِ يَسُولًا4 كما بعثناك في هؤلاء المشركين. أي إن 
البعثة - كما قال البيضاوي - أمر جرت به السنة الإلية في الأمم كلها نينا 
لهدى من أراد اهتداءه» وزيادة الضلال لمن أراد إضلاله» كالغداء الصالح. 
فإنه ينفع المزاج السوي ويقويه» ويضر المنحرف ويفنيه. وهو دليل على أن الله 
تعالى آمر أبداً في جميع الأمم بالإمان وناه عن الكفر. 
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(أنن أعبدوا أله وأحمنوأ لصوت 6 5 بأن اعبدوا الله أي وححدوه. 
(( واحمنواً 4 أي اتركوا الأوثان أن تعبدوهاء وهو أمر بعبادة الله تعالى 
واجتناب الطاغوت. والطاغوت: كل ماعبد من دون الله» والمراد: اجتنبوا ما 
يدعو إليه مما نبى عنه الشرعء ويشمل الطاغوت الشيطان والكاهن والصنم 
وكل من دعا إلى ضلال. 

( نهم مَنْ هَدَى لَه 6 فآأمن, أن وفقهم للإمان بإرشادهم «([ وهم 
من حَقَّتَ عَلَنَه الكل أي وجبت عله الشلال في علم له فلم يؤمن. 
بأن لم يوفقهم وم يرد هداهم. ووجبت أ ثبتت بالقضاء الأزلي السابق 
لإصراره على الكفر والعناد. 


(ضِيروأ في الْأرَضِ)4 أي يامعشر قريش ( كَبْقَ 6ح عَلْقِبَةُ الْمُكرينَ 6 
رسلهم من المحلاك» مثل عاد وتمود وغيرهم» لعلكم تعتبرون فر إن تحرص 
اعد اال هَدَنْهمَ 6 وقد أضلهم الله لا تقدر على ذلك 9[ فَإِنَ أنَهَ لا يََرِى 
من يِل 4 هذا معنى من حقت عليه الضلالة» أي من يريد ضلاله: ولكنه 1 
يأمره به» وإنما على العكس أمره وأمر العالم كله بالإيمان «إومَا لهم من 
صرت 4 مانعين من عذاب الله بأن ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 


(جَهَدَ أَيَسَنِهِمْ4 غاية اجتهادهم فيها (بل4 يبعئهم «وَعْدًا عليه حَنَ4 
ا 0 أي وعد ذلك وحقه حقاً 

«ولكنَ أكر كر ألدّاس»4 أي أهل مكة ل شتوك 4 ذلك أي !| 
مبعوثون» إما لعدم علمهم بمقتضى الحكمة التي يراعيها الله عادة 28 
نظرهم على المألوف». فيتوهمون امتناعه. 

( لبن متعلق بقوله: يبعئهم المقدرء أي يبعثهم ليبين «لَهُمْ الَِى 
ص سد لو سبل 
ختلفون فيه 6 مع المؤمنين » من أمر الدين الحق. بتعذيبهم وإثاية المؤمنين 
أنهُمَ كنا كَدِيَ4 في إنكار البعث الميز بين الح والباطل والمحق 
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والمبطل بالثواب والعقاب «إ15 أَرَدْنَه4 أردنا إيجاده «مَيَكْوَنُ4 فهو يكون. 
وهذه الآية: (إِنّمَا مولا لِتَىء» لتقرير القدرة على البعث وبيان إمكانه؛ 
لأن تكوين الله تعالى بمحض قدرته ومشيئته» ولا يتوقف على سبق المواد 
والمددء وإلا لزم التسلسل» فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق 
مادة» يمكن له تكوينها مرة أخرى. 


نزول الآية (8؟): 


(وَأَقَسَمُواْ يألّو4 قال الربيع بن أنس» عن أب العالية: كان لرجل من 
المسلمين على رجل من المشركين دين» فأتاه يتقاضاهء فكان فيما تكلم به: 
والذي أرجوه بعد الموت. فقال المشرك: وإنك لتزعم أنك لتبعث بعد 
الموت؟! فأقسم بالله لا يبعث الله من يموت» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
المناسبية: ظ 

في هذه الآيات شبهتان» أن اناك بال درت 4651 فهي الشبهة 
الثالثة لمتكري النبوة بعد إيراد الشبهتين المتقدمتين» وتقريرها: أنهم تمسكوا 
بصحة القول بالجير على الطعن في النبوة» فقالوا: لو شاء الله الإبمان الحصل 
اليمانء سواء جئت أم لم تجئ» ولو شاء الله الكفرء فإنه يحصل الكفرء سواء 
جئت أو لم تجىئ. وإذا كان الأمر كذلك, فالكل من الله ولا فائدة في مجيئك 
وإزسالك»: فكان القول بالنبوة ناطلا. 

وأما آيات: (وَأَقْسَمُوا يله سجَهَدَ أَيْمْنهِم4 فهي الشبهة الرابعة لمتكري 
النبوة» ومفادها أنهم قالوا: الاعتقاد بالبعث والحشر والنشر باطل». فكان 
القول بالنبوة باطلاً من وجهين: 

الأول - إن محمداً كان داعياً إلى التصديق بالمعادء فإذا بطل ذلك» ثبت أنه 
كان داعياً إلى القول الباطل» فهو ليس رسولاً صادقاً. 
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الثاني - إنه يفرر نبوة نفمسه ووجوبف طاعته » بناء على الترغيب في الثواب 
والترهيب من العقاب. وإدا بطل ذلك». بطلت نبوته. 


ورد الله عليهم مقالهم كله بأنه كلام قد سبق بمثله المكذبون من الأمم 
القديمة» وما على الرسل إلا التبليغ» وليس عليهم الحداية» والله تعالى لا يجير 
أحداً على الحداية أو الضلالة» وإنا يختار الإنسان لنفسه ما يريده والله سبحانه 
حي 0 يي يد مَنَ هَدَى أللَهُ وا من حَقَتَ 


5-5 


التفسير والبيان: 


أجاب الله تعالى في هذه الآيات عن شبهتين للكفار منكري النبوة» الأولى 
منهما هي الشبهة الثالثة لهم المتضمنة اغترارهم بما هم فيه من الإشراك 
واعتذارهم الواهي محتجين بالقدر : «مَعَالَ الدب أَتْرَّهُا4 أي وقال المشركون 
بالله عبدة الأصنام والأوثان» معتذرين عن شركهم» محتجين بالقدر بقوطهم : 
ما نعبد هذه الأصنام إلا بمشيئة الله» فلو شاء الله ما عبدناهم» ولا حرّمنا 
هذه امحرّمات من البحائر والسوائب والوصائل”' ونحو ذلك مما ابتدعوه 
واخترعوه من تلقاء أنفسهم» مالم ينزل به سلطاناً» ما حرمناها إلا برضا الله 
ولو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة» ولما مكئنا منه. 


يخس لصوي ده ع و 


ا سي مم هه سس ه 4 سم 0 رمم 6م جح سأ سر سرصم 0 00 
«(سَيَفُولٌ الْزن شروو لو شاء انهم أشرحكنا وله اناونا 5 حرمنا من سْىٌّ 
كذات. كرب ألذت ين مَنَلِهِمَ 6 [الأنعام: 48/5 1] . 





حر 


/0 : سبق تفسيرها في آية: «إمَا جَعَلَ الَّهُ من يرد ولا سَلِْبَةَ ولا وَصِيلر وَلا حَارِ6 [المائدة‎ )١( 


.]٠637 
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وقصدهم من ذلك - كما ذكر الشوكاني في فتح القدير - الطعن في 
الرسالة» أي لو كان ما قاله الرسول حقاً آتيا من الله من منع عبادة غير الله 
ومنع تحريم مالم يحرمه الله» لم يقع منا ما يخالف ما أراده الله مناء فإنه قد شاء 
ذلك» وما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن» فلما عبدنا غيره وحرمنا مالم يحرمه. 
دل على أن فعلنا مطابق لمراده وموافق لمشيئتهء وهم في الحقيقة لا يقرو 
بذلك» ولكنهم قصدوا الطعن على الرسل. 

ورد الله تعالى عليهم شبهتهم بقوله : ( كَدَلِكَ مََلَ لت ين فَيْلِهمْ) أي 
إن ذلك ليس جديداً في الاعتقاد الفاسد» فمثل قولهم حدث ممن قبلهم من 
الأمم حين كذبوا الرسل» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» فهؤلاء 
سلكوا سبيل أسلافهم في تكذيب الرسل واتباع الضلال. 

تَمَلُ عَلَ المْلٍ إلا بكم ألْيِينُ4 أي فهم مخطئون فيما يقولون» وليس 
الأمر كما يزعمون أنه تعالى لم ينكره عليهم. بل قد أنكره عليهم أشد 
الإنكارء ونهاهم عنه أشد النهي» وأرسل في كل أمة أو قرن أو طائفة من 
التانين رفيولا يدعوهم إلى عبادة الله» وينهاهم عن عبادة ماسواه: (أني 
أَعبدُوا لله وأحمييوا َلطَدهُوتٌ 4 ال 1 

فمنهم من هداه الله ووفقه فآمن وامتثل» ومنهم من أعرض وتنكر» فحقت 
عليه الضلالة وكلمة العذاس لإصراره على الكفر والعصيان. 

وما على الرسل الذين أمروا بتبليغ رسالات ربهم إلا إبلاغ الرسالة 
والوحي وإيضاح طريق الحق» ومنه أن مشيئته تعالى تتوجه بالهداية لمن تعلق 
مباء كما قال: «[مَأَهْمَهَا جُورَهَا وَتَتُوهَا (ي) فد أفلم من رَكْنهَا 2 وَقَدَ حَابَ 
سن دسَّلها 29 [الشمس: ]٠١-8/941١‏ وقال : (وَالَدِينَ جَنهَدُوا فيا 5-4 
سبلن © [العنكبوت: 19/79] . 

وليس من وظيفة هؤلاء الرسل إلجاء الناس إلى الإبمان. فذلك ليس من 
شأنهم . ولا هو من الحكمة. 
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أي إن الثواب والعقاب مرتبطان بأمرين: مشيئة الله تعالى» واتجاه العبد إلى 
تحصيل الأسباب المؤدية إلى النجاة أو الحلاك. وهداية الله نوعان: هداية إرشاد 
ودلالة» وهذا ما يقوم به الرسل والكتب النزلة عليهم» وهداية توفيق وعون. 
وهذا متعلق بسلوك العبد أصل طريق اطداية والإبمان. فمن آمن زاده الله 
توفيقاً إلى الخير» ومن ضل وكفر وأعرض أضله الله وأبعده عن جادة الحق 
والخير. ثم إن أمر الله جميع الناس بالإيمان غير إرادته ومشيئته. 

نم أبان الله تعالى عموم بعثة الرسل لكل الأمم فقال: «إوَلْقَدَ بَعَنَم فى 
كل أمّةِ رَسْولًا4 أي إن سنته تعالى في خلقه إرسال الرسل إليهم» وأمرهم 
بعبادة الله» ونبيهم عن عبادة الطاغوت: وهو كل ما عبد من دون الله من 
الأوثان والأصنام والكواكب والشيطان وغيرهاء فلقد أرسل في كل أمة 
رسولاً منذ حدث الشرك في قوم نوح» وكان نوح عليه السلام أول رسول بعثه 
الله إلى أهل الأرض. إلى أن ختمهم بمحمد كَللِ الذي كانت دعوته عامة 
للإنس والجن في المشارق والمغارب. وكلهم كان يقول: «وَمَآ أَرَسَلْسَا من 


مه 


2 7 7 مي أ امم ير سر 0 د سم هر مرو 
قبللكك من رَسُول إلا نويى إَِيْهِ أَنْمٌ لآ إِلَّهَ إلا أنأ فأعبدون 029 © [الأنبياء: 


سس جوز و سرصم امي سر مرجت سه 


1 وقوله: «إوَسَلٌ من أَرَسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسَلنا أَجَعلنا من دون ألسَحمَلنِ 
عالهية دون 29 [الزخرف: 55/57] . 
فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول : «لوْ سآ أنه ما 


من دونو مين شَىَءٍ). 


عا 1 


ام 


والخلاصة: إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية غير مرادة؛ لأنه تعالى نمى 
الناس عن الكفر على ألسنة رسله. وأما المشيئة الكونية وهي تمكين بعض 
الناس من الكفر وتقديره لمهم على وفق اختيارهم» فلا حجة لهم فيها؛ لأنه 
تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفر 
وله في ذلك حكمة بالغة”'". 


5 تفسين ان كقوة- 553/17 
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ثم إنه تعالى أنكر على الكفرة المكذبين بإنزال العقوبة عليهم في الدنيا بعد 
إنذار الرسل فقال: «ممِنْهُم ئَنْ هَدَى ألنُّ4 أي فبعض الناس هداهم الله 
ووفقهم لتصديق الرسل» ففازوا ونجواء ومنهم من كفر بالله وكذبوا رسله. 
فعاقبهم الله تعالى. 

(صَِيرُوا فى الْأَرَضِ) أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل» 
وكذمه اطق كعات :رقرده كيك اكيم انا ااتوييمك ا« الا ليم 
وللْكَفْرنَ أَمدَنْهَا4 [محمد: 1٠١/47‏ فانظروا كيف كان مصير المكذبين رسلهم. 
لتعتبروا بعاقبتهم. 


ثم خصص الله الخطاب برسوله مسلياً له عما يقابله قومه من جحود فقال : 


(إن كَحْرِصَ عَلَ هدَدْهَمَ) أي إن تحرص ياحمد على هداية قومك» فلا ينفعهم 
حرصك إذا كان الله قد أراد إضلالحم بسوء اختيارهم» كما قال سبحانه 
لإوَمَن يرد ألنَّدُ فِنَّنْمَمْ فلن تَمَلِلَتَ ل اناد 0062 [المائدة: ]5١/65‏ 
قال فال يسكابة تقول نو لقوعة ول كك تكن إن انث أن لمم 
اين 6 لنة ريه انه عركك بر ا تعرد: 174/1١‏ وقال عر وجل 
لزسيولة كله عر إلى 8 توق كن لحك دكن الله يق من 41 
[القصص: 8؟557/5] . 

(وَمَا لَهُم ين تّصرت» أي وليس لمن اختاروا الضلالة ناصرون 
ينقذوهم من عذاب الله وعقابه؛ لأن أساس الحساب على الإبمان والكفر 
الأسوارء. لذ الأكر انوا لام 

ثم ذكر تعالى الشبهة الرابعة لمنكري النبوة» فقالوا: اعتقاد البعث والحشر 

والنشر باطل» فكان القول بالنبوة باطلآء وذلك في قوله تعالى: (إ وأ يا 
بأد ححية ينهم 6 أي حلف المشركون» واجتهدوا في الحلف. وأغلظوا 
الأعان على أنه لا يبعث الله من بموت» أي إنهم استبعدوا البعث» وكذبوا 
الرسل في إخبارهم إياهم به؛ لأن الميت يفنى ويزول. 
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منهء ولكن أكثر الناس لحهلهم بقدرة الله خالفوا الرسل ووقعوا في الكفر. 





وحكمة الله في المعاد هي « لِِبَيْنَ لهم الَذِى يحْيَِنُونَ ذيو» أي ليبين للناس 
الحق فيما يختلفون فيه من كل شيء»ء ويقيم العدل المطلق فيميز الخبيث من 
الطيب» والطائع من العاصي., والظالم من المظلومء ويجزي الذين أساؤوا بما 
عملواء وجري الذين أحسنوا بالحسبى. 


(وَلِعَمَ الت كهَرْوَا4 أي وليعلم الكافرون علم اليقين الذين أنكروا 
البعث والحزاء أ: ب كائرا اشير ل لعا وافراش :١د‏ رضت ال من كوت 
50 النار : لخ » التي كُشْر يها دُكْبوْنَ © 9 أفيحر هذا 
أ 0 بصِرُوت 09 5 أصلوها قأصيروأ أَوَ لا صيروأ ع إِنّما م 


مس د 0 حَمَلْوْنَ 40 [الطور: ]1١5-١5/687‏ . 


وناسب الكلام في البعث أنه تعالى أخبر عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فقال: (إِنَّمَا قَوْلْنَا لتَىء إذا ١‏ أردئه 6 
أي إنا إذا أردنا شيئاً من الخلق والإعادة والبعث للأموات والمعادء فإنما يتم 
بالأمر به مرة واحدة. فيكون كما يشاء اللّه» دون عناء ولا ترددء ولا . 


ولا تكلف. كما قال سبحانه: «وَمَآ أَمَرُي إل ره 


يا 


[القمر: 50/55] وقال: «إوَمَ] أَمَرُ 3 م كلَتَح العتن وهر 0-0 
[النحل: 7//17] وقال: «إما حلفم ولا 3 إل كنفس وأِحِروَ 6 [لقمان: 
4/١‏ وقال: (إِنَّمَآ أمَره إ5آ م 0522 © 
لسن 71 


فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الآيات على مايأ : 
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- إن بعثة الرسل في كل الأمم عامة شاملة» وهدفها واحد وهو الدعوة 
إلى عبادة الله وحله» وترك عبادة الطاغوت أي ترك كل معبود دون الله 


؟ - الناس أمام دعوة الرسل فريقان: فريق أرشده الله إلى دينه وعبادته, 
وفريق أضله الله في قضائه السابق حى مات على الكفرء وكل من الفريقين 
اختار لنفسه ما يحلوء وعلم الله واسع محيط بكل شيء؛ علم الله من كل فريق 
ما سيختارء فكان قضاوؤه السابق مطانتا ا سيحدث» وعلم الله لا يتغير. 
وسنة الله قديمة مع العباد» وهي أنه يأمر الكل بالإعان» وينهاهم عن الكفرء 
ثم يخلق الإبمان في فريق» والكفر في فريق» حسبما علم من توجه العبد إلى 


م - العاقل من يعتير ويتعظ بما حل بفريق الضالين المكذبين» كيف آل 
أمرهم إلى الدمار والخراب والعذاب واللاك. 

- لا جدوى ولا فائدة من حرص النى يَليِ أو غيره على هداية أحد 
بجهده وتصميمه إن سبق في علم الله الضلالة لهء فإنه تعاللى لا يرشد من 
أقلةة: مغك أن ل سوا السبيل: 

وليس للضالين من ناصرين ولا من شافعين ولا من رفاق ينقذونهم من 
العذاب الذي استحقوه على ضلاهم وكفرهم. 

هَ - الكل يعجب من حماقة المشركين وجهلهم حينما يغلظون الأعان 
ويؤكدون القسم بأن الله لا يبعث من بموت. لذا رد الله عليهم بأن البعث حق 
مؤكد لا شك فيهء ولا بد من وقوعهء وإن كان أكثر الناس يجهلون أنهم 
مبعوثون. 


5 - الحكمة من البعث والمعاد واضحة وهى إظهار الله الحق فيما يختلف 


لل 12 - العلن: 1١‏ /١4-مه‏ .1 
فيه الناس من أمر البعث وكل شىء» وإعلام الكافرين بالبعث الذين أقسموا 
على إنكاره أنهم كانوا كاذبين في أعانهم وأقسامهم: لا يبعث الله من يموت. 
- لله القدرة المطلقة الحائلة» فإذا أراد أن يبعث من يموت فلا تعب عليه 
ولا نصب في إحيائهم». ولا في غير ذلك مما يحدثه في الكون؛ لأنه إنما يقول 
له: كن فيكون. 
١ 1‏ 5 5 5 1 || 
جزاء اللمهاجرين وبشرية الرسل ومهمة النبي كَل 
في بيان القرآن. وتهديد الكافرين 


صلم 
رع سد سر عه أ . مس ام تسم ١‏ ا 0 
ص أل م ' 0 أ[ سر سر ل - سر لمر ل ير سر هري 


هل 


| 0 6 أ 0 0 ريهم سوكلون كا 
00 93 0 


0 © بلست وَليرُ وَأَرْلنآ لَك الْسكْرَ اذق الاي انل .لعي 
عله يشكرُوت © أنأمنَ الْذِنَ مكزوا أَلديعَاتٍ أن يَخْيِف أَنَدُ يبا لاض أو 
0 ا ل م 
بمعجرين (©) أو يأَحْدَهرْ عل حوفي كَإِنَ كك لوت يحم 2 أولز : روأ إِلَ ما 

حَلَقَ 2 من شي يك ظللم عن لْسَمِين وَأَلسَّمايلٍ يكذ لله و هر داخْرونَ 09 
عر ما فى الممواك: ون في الف هن لد والمليكة وض 1 


سْتَكرقدَ (©) يَاهونَ ريم من فوفهم وَيَفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ9 42 
الشراءات: 

(كعلرا» . 

وقرأاانن كتير :والكسان» وحمزة وقفاً (فَسَلوا). 


ا 
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قرئ : 
-١‏ (لرؤوف) وهي قراءة نافع» وابن كثير» وابن عامرء وحفص. 
؟- (لرؤف) وهي قراءة الباقين. 
«أولم نروًا) : 
وقرأ حمزة» والكسائي» وخلف (أو لم تروا). 
وقرأ أبو عمرو: (تتفيوًا). 
الإعراب: 
(حَسَتة) صفة للمصدرء أي لنبوئنهم تبوئة حسنة. 


دا 0 الذين: إما | بدل مرفوع من ءاد ا 2 وف هذل 
د سه 


ع 0 الدع الناعك و اللفعر ان ةا بن ا لمن لان 


«(وَهْرٌ "و4 حال من ضمير «ظِلَدُمُ6 الذي هو في معنى الجمع ([يَافونَ 
0 ربجم 4 حال. 

(يّن نوفَهم4 حال من: هم. 
البلاغة: 

«أْقامنَ لَدِنَ مَكَرُواً4 استفهام بمعنى الإنكار. 


(ارعوفٌ يحم من صيغ المبالغة. 


لله (12) - الفْيَلع: 1١‏ /١41-مه‏ ١ه‏ 


لوه مَنْجِدُ ما في أَلْسَّمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍ من َه وَالْمَكَيِكة 4 عطف 
خاص على عام لتعظيم الملائكة وتكريكهم. 


(شكوت)» «عَون) «ينئوه» «يشه»4 «(سككئرن» 
([ يِؤُمرُونَ 4 بأسلوف السجع اللطيف. 


ل سس سر سسسمم 


( لين وَالشَّمايلٍ4 بينهما طباق. 


(وَالدنَ هلكروا فى اسه هم النبي كَةِ وأصحابه» وقد كانت الحجرة من 
مكة إلى المدينة في صدر الإسلام فرضاًء ثم قال النبي يَلِ فيما أخرجه الشيخان 
عن ابن عباس: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» أي إن الحجرة 
أصبحت هي ترك سيئات الأعمال: «والمهاجر: باحك ني الله عنه) 
والحجرة: ترك الوطن في سبيل الله لإقامة دينه (إمن بعر ما طاسوا بالاذى من 
أهل مكة ( لَيُوسَتَّهُمْ4 لننزلنهم في الدنيا منزلاً حسناً «وَلَدُحْرٌ الأيخرو 61/51 
أي إن الجنة أعظم «ِإلوَ كنا يَعْلَمُونَ4 الضمير للكفارء أي لو علموا أن الله 
بمنح المهاجرين خير الدارين لوافقوهمء. أو للمهاجرين» أي لو علموا ذلك 
لزادوا في اجتهادهم وصبرهمء أو للمتخلفين عن المجرة. أي لو علموا ما 
للمهاجرين من الكرامة لبادروا إلى الحجرة. وفي هذا ترغيب في الحجرة وفي 
طاعة الله تعالى؛ لأنه بالحجرة قوي الإسلام. 


(الْدنَ صَبروأ4 هم الصابرون عل الشدائد من أذى المشركين» والحجرة 
لإظهار الدين .«وَعَلٌ رَيهِمْ سَوَكَلونَ4 أي منقطعين إلى الله تعالى مفوضين 
إليه الأمر كله (٠.‏ إلا رِجَالًا4 لا ملائكة» وهو رد لقول قريش: الله أعظم من ' 
أن يكون رسوله بشراً. وفي هذا دلالة واضحة أن النبوة لا تكون إلا في 
الوجاله ولنصن فى الماء قيةايتر اهل الل 5 » العلباء باقوراة والاغيل أى: 
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أهل الكتاب العالمين إن كُثْرٌ ل 4 ذلك». فإغهم يعلمونه. وأنتم 
أقرب إلى تصديقهم من تصديق المؤمنين بمحمد كله (إبِالدنَتِ» متعلق 
بمحذوف» أي أرسلناهم بالينات أي الدج الواضحة» والبينة : هي 
المغجزة الدالة خل حدق الوسون::« والار»: الكتب». "أى كنب القرائع 
وتكاليف العبادء جمع زبور « ألزْكَرٌ» القرآنء وسمي ذكراً؛ لأنه موعظة 
وتنبيه «[ لشْبيْنَ لِلنّاس 6 لتوضح أسرار التشريع «ما فر لم4 في القران من 
الحلال والحرام. والتبيين: أعم من أن ينص على المقصودء أو يرشد إلى ما 
يدل عليه كالقياس ودليل العقل «وَلعَلَّهُمْ يتَتَكَرُوت» أي وإرادة أن يتأملوا 
فيه» فيتنبهوا للحقائق» ويعتبروا. 


(مَكروا4 المكرات السيئات» والمكر: السعى بالفساد خخفية [ السَّيْعَاتِ4 
أي الأعمال التي تسوء عاقبتهاء وهم الذين احتالوا لحلاك الأنبياءء أو الذين 
مكروا بالنى كَيِنْدِ في دار الندوة من تقييدذه أو قتله أو إخراجه» كما ذكر في 
نوو لقال[ ]ور امواتضية هاي فى لفان حي أ م لْأرض )6 
مثلما فعل بقارون» أي بأن يذهبهم ويغوّر بهم في أعماق الأرض .لإ يِنَ حَيْتْ 
لا مِنْعَرونَ4 أي من جهة لا تخطر ببالهم» بأن يأتيهم العذاب بغتة من جانب 
السماءء كما فعل بقوم لوطء وكما أهلك المشركين في بدرء ولم يكونوا 
يقدرون على النجاة. 


9ف تَتَْهمْ4 في أسفارهم في البلاد للتجارة» مثل قوله تعالى: لا يَكُرَتَكَ 
تَعنْبُ أدبن كَمَرُوا في اليلد )4 3ل عمران: 19/6 .اهما هُم يمْتَجِرنَ» 
بفائتين الله تعالى بالحرب والفرار من العذاب « و4 مع تخوف وتوقع للبلايا 
أو تنقص شيئاً فشيئا في أنفسهم وأموالهم حت ببلكواء روي أن عمر رضي الله 
عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه 
لغتناء التخوف: التنقص» فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: 
نعمء قال شاعر أبو كبير يصف ناقته : 
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توف الرسل مههنا تامكا كردا كما عقوف هرد الشسعة النن 0 


الجاهلية» فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. 


(يِدَ نيك لوك بحم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة ين عَم له ظل 
كشجرة وجبل 9 يَتْمَيَوَأْ ظِللُمُ 4 ميل من جانب إلى جانب» وقرئ (تتفيأ) 
وكلاهما جائز لتقدم الفعل على الجمع» والظلال: جمع ظل: وهو ما يكون 
أول النهار قبل أن تناله الشمس [إوَالشَّمايل4 جمع شمال. وا لمان 
والشمائل : أي عن جانبي الشيء اول النهاق وار 2 شهدا يله أي 
خاضعين له بما يراد منهم» والسجود: الانقياد والخضوع (0: هر 4 الظلال» 
نزلوا منزلة العقلاء « ديخرونَ 4 صاغرون منقادون .من دَبَّه 4 نسمة تدب على 
السماء والأرض» أي تخضع له بما يراد منهاء وغلب في الإتيان بما: مالا 
يعقل لكثرته 2ل يسَتَكْرونَ 4 لا يتكبرون عن عبادته ([ يفون )4 5 الملائكة» 
حال من ضمير ل يسََكرون 4 2 وفهرٌ 4 حالء أي عالياً عليهم بالقهر 
والغلبة» كما قال تعالى : (إوَإِنًا فو قَهُمّ فَنهِرورت» [الأعراف: 177/7] . 


المفاسبية: 

بعد أن أبان الله تعالى موقف الكفار في إنكار البعث والقيامة» الدال على 
التمادي في الغي والجهل والضلال» أبان حكم الحجرة عن تلك الديار ورغب 
فيهاء تخلصاً مما يقدم عليه أولئك الكفار من إيذاء المسلمين وإضرارهم 
وعقوبتهم» قال ابن عباس رضى الله عنهما: نزلت هذه الآية في ستة من 
السيحاءة يي وار نا ردن رسابية رامن عير ره 
لقريش» فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» أما صهيب فقال لهم: أنا 


() التامك القرد: اللحم المتراكم بعضه فوق بعض من السمن. والنبعة: شجرة من أشجار 
الحبال يتخذ منها القسى. 


ل للدءَ (1) - التَعَلن: 1١‏ /١4-مه‏ 
رجل كبير إن كنت لكمء لم أنفعكم. وإن كنت عليكم». لم أضركم. فافتدى 


منهم بمالهء فلما رآه أبو بكر قال: ربح البيع ياصهيب» وقال عمر: نعم 
الرجل صهيبء لو لم يخف الله» لم يعصهء وهو ثناء عظيم» يريد به: لو لم 
يخلق الله النار لأطاعه» فكيف ظنك بهء وقد خلقها؟ وأما سائرهم فقد قالوا 
بعض ما أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الإسلام» فتركوا 


عذابهم» ثم هاجرواء فنزلت هذه الآية"'. 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال في هذه الآية : 
هؤلاء أصحاب محمد كَكِْوْه أهل مكة. فأخرجوهم من ديارهم» حتى لحق 
طوائف منهم بأرض الحبشة» ثم بوّأهم الله المدينة بعد ذلك» فجعلها لهم دار 
هجرة) وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين. 

ثم ذكر الله تعالى الشبهة الخامسة لمنكري النبوة الذين قالوا : الله أعلى وأجل 
فق أن يكون.وسولة واهدا :من البشر» :بل لو أراة بعثة رسول: إليناء لكان 
يبعث ملكاًء ثم أجاب عن هذه الشبهة بأن سنة الله تعالى وعادته أن يبعث 
وشوولا شق البس. 

ثم هددهم بخسف الأرض بهم» أو بعذاب من السماء بغتة؛ لأن لله قدرة 
كاملة في السماء والأرضء» والمخلوقات كلها تنقاد له وتخضع لأمره. 


التفسير والبيان: 

وَلَدينَ هابكروأ فى أَسَّهِ4 هذه الآية تحدد جزاء المهاجرين في سبيل الله 
ابتغاء مرضاته. الذين فارقوا الدار والاخوان. رجاء ثواب الله وجزائه. 
والمعنى: والذين فارقوا ديارهم وأوطانهم. وتركوا أموالهم وأولادهم في سبيل 
الله ونا في إرضائه. وذهبوا إلى ديار أخرى. عند أن ظلمواء وأوذوا من 


(1): 'تفشين الزاوى 72/5 
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الأعداءء لننزلنهم في الدنيا داراً أو بلدة حسنة» ومنزلة حسنة» وهي الغلبة 
على أهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة وعلى أهل المشرق والمغرب. 
فالحسنة: هي المزلة الطيبة والمسكن المرضى والموطن الأصلح وهو 'المدينة, 
كما قال ابن عباس والشعبى وقتادة. وقال يجاهد: هى الرزق الطيب» قال 
ابن كثير: ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم. فعوضهم 
الله خيراً منها في الدنياء فإن من ترك شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منهء 
وكذلك أصبحوا سادة العباد والبلاد. 

فالمينة :فى المنؤلة الرفيعة الماذية والمعدونية. 

«وَلَأْجْرٌ الآخرَة4 أي وثوابهم في الآخرة على هجرتهم أعظم مما أعطيناهم 
في الذنيا؛ لأن ثوابه هو الجنة ذات النعيم الدائم الذي لا يفئىء «لوَ كنوأ 
َعُلَمَونَ: الضمير للكفار أي لو علموا أن الله يجمع لمؤلاء المستضعفين في 
اقيم الذنا والآخرة» لرغبوا في دينهم. ويجوز أن يرجع الضمير إلى 
المهاجرين» أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. أو لو 
علم المتخلفون عن الحجرة معهم ما اذّخر الله لمن أطاعه واتّبع رسوله. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى رجلا 
من المهاجرين عطاءً قال: خذ بارك الله لك فيه. هذا ما وعدك ربّك في 
الدقاه ,وما دغر للك فيا لكخرة اعان, 


صبروا على الأذى من قومهم والعذاب» وعلى مفارقة الوطن المحبوب» وهو 
حرم الله» وعلى امجاهدة وبذل الأرواح في سبيل الله» وعناء السفر ومتاعب 
الغربة» وتوكلوا على ريهم. أي فوّضوا أمورهم إليه.ء فأحسن عاقبتهم في 
الدننا والآخرة. 


قال ابن كثير: ويحتمل أن يكون سبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة الذين 
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اشتذ أذى قومهم لهم بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة. 
ليتمكنوا ين عيادة ركيم: وين أشرافهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت 
رسول الله كله وجعفر بن أبي طالب ابن عم الرّسول كلوه وأبو سلمة بن 
عبد الأسودء في جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق 
وصدّيقة رضي الله عنهم وأرضاهم» وقد فعل فوعدهم تعالى بامجازاة الحسنة 
في الدّنيا والآخرة”"'» وهذا هو الصحيح في سبب نزول هذه الآية» كما ذكر 
ايخ اعقلة 


نم أجاب الله تعالى عن الشّبهة الخامسة لمنكري التّبوة المذكورة في هذه 
السورة وهي بشريّة الرّسلء فقال تعالى: «إوَمآ أَرَسَلْنَا من قَيِكَ) أي وما 
أرسلنا للناسبرشيولا هع اقل اللسياف أي بتلاتكة هونا أرسلنا ويعالا من 
أهل الأرض نوحي إليهم أوامرنا ونواهيناء فلم نرسل إلى قومك يا محمد إلا 
كها أزسنا إل من قليو دمن الأقم» أي رسلا من تحسهم وطيحتيع > لكل 
ال 0 رت ال ل 6 [الإسراء: 17/ 9] » 9ق إِنَما نا تس 


د مس« 4 


7 0 1 [الكيك :1/14 . 


قال انو عناس :1 ع الله عمد كله ررس ول ): أكرت الوب :ذلله 
0 لبخ ا لي عو فأنزل الله تعالى : «أكنَ لِلنَّاس 

اس وبا 
كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم» وإن كانوا بشرا فلا 
تذكروا أن يكون محمد َيِه رسولا. 

« بلست وَألزير 6 أي أرسلناهم بالحجج والدلائل التي تشهد لهم بصدق 


000 تفسير ابن كثير : */ هلاه 
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نبوّتهم» وبالكتب المشتملة على التّشريع الرَبّاني. والزّبر: جمع زبور أي كتاب» 
تقول العرب: زبرت الكتاب : إذا كتبته» قال تعالى : و يك تا ف 
0 م سام لذ أنه هس لس 5 5 ل [الأنبياء : 
0٠/١‏ » وقال تعالى : 76 شي 00 ' 17 جر 09 [القمرا 4ه/ 57] . 

وف الآية : © يلدت وَلرير 4 تقديم وتأخيرء أي ما أرسيلنا فخ فلك باليدات 
والرّبر إلا رجالاًء أي غير رجال. فكلمة « إلا بمعنى غيرء كقوله: لا إله 
إلا الله. 


(وَأنرْلا إِيَكَ الزْكْر 4 أي وكما أنزلنا الكتب إلى من قبلك يا محمدء 
أنزلنا إليك القرآن» لتبيّن للناس ما أنزل إليهم من رهم من الشراتع والأحكام 
الأنبياءء لعلمك بمعاني ما أنزل الله عليك. 


«(وَلعلَهُمٌ يتفكروت» أي ومن أجل أن يتفكّروا وينظروا في حقائق الكون 
وأسرار الحياة وعبر التاريخ» فيهتدون. ويفوزون بالنّجاة في الذارين. 

وبعد فتح باب الأمل أمامهم. رف ان صراما ع عه من الكفر 
والعصيان» فقال تعالى: © أَقَامِنَ لذن مَكْروأ أَلسَيَعَاتِ 4 أي إنه تعالى يخبر عن 
حلمه وإمهاله العصاة الذين يعملون السّيئات ويدعون إليهاء وبمكرون بالناس 
في دعائهم لما هم عليه من الضلال. والمكر في اللغة : عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الإخفاء. 
وحاولوا صدٌ الناس عن الإبمان بدعوته» أحد أمور أربعة: 


الأول - أن يخسف بهم الأرضء كما فعل بقارون. 


الثاني - أو يأتيهم العذاب فجأة من حيث لا يشعرون به. كما صنع بقوم 
لوطل 
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الثالث - أو يأخذهم في تقلبهم في الليل والنهار أو في أسفارهم ومتاجرهم 
واشتغالهم في المعايش والأشغال الملهية» فلا يعجزون الله على أي حال كانوا 
عليه. 


الرابع - أو يأخذهم على تخرّف أي في حال خوفهم بأن يبلك الله قوماً. 
فيتخوّفواء فيأخذهم بالعذاب» وهم متخوفون متوقعون» وهو خلاف قوله 
تعالى: «إمِنْ حَيْتُ لا يَنْعْرُوتَ4 فإن العذاب المتوقّع مع الخوف الشديد أبلغ 
وأشدٌ من حال المفاجأة؛ لأن العقاب في حال الإرهاب» وإنباك الأعصاب» 
وإخافة النفوس أشدّ من العقاب المفاجئ. وقيل: التَخوّف: التنقص من 
الآهوال والآرزاق6 :والآنقي: عل لخة هذيل كمااينا: 


ين رُ روف نحم 5 إن الله تعالى لم يعجل بعذابهم» ولم يعاجلهم 
بالعقوبة؛ لأنه رؤوف رحيم بعباده» فترك لهم وقتاً يتمكنون من تلافي 
التقصيرء واستدراك الأخطاء»ء والعدول عن الضلال. 


ثبت في الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذىّ معه من الله» إنهم يجعلون له 
ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم» وثبت فيهما أيضاً : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله كَللِةِ: « وَكَدَلِكَ أَحْدْ رَيْكَ إذآ أَحَدَ الفَرَئ 
وهى طم إِنَّ أَعَدَههِ أيه سَدِيدٌ )»© [هود: 1١1/1١‏ 2. 


ا 1 م و لات 


57 ج20 ره 07 7 الى 0 جر عير - 7 د 
ونظير الاية: 9 وكاين من قريدَ ملت لها ويهى ظالمة ثم اخذتبها وإى 
لْمَصِيرَ 09 > [الحج: 148/17 . 


والتّتخويف والإنذار يناسبه التّذكير بالقدرة الإغهية الحائلة» والعظمة 
والجلال والكبرياء الذي خضع له كل شيء» فقال تغال :. 2 ألم دوا إك ما 
حَلَقَ أنه أي ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من 
اخلوقات ذات الظلال كالجبال والأشجار والباني والأجسام القائمة» تتميل 
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المغرب». وذلك بكرةً وعشيًاً أي في الغداة أول النهارء وفي المساء آخر التّهار. 
تالزلا تهرى > تقيق الال ردرعها فى اتفبانه التمازم (الففيو ل يكرت 
إلا بالعثي بعدما انصرفت عنه الشمسء والظل: ما يكون بالغداة: وهو مالم 
تنله الشمس. والخطاب في قوله تعالى: «أوَلَمَ بَروَأ4 لجميع الناس. 


وقوله تعالى: «ين شَىّءٍ) أراد: من شىء له ظل من جبل وشجر وبناء 
وجسم قاتم. بدليل ( يََمَيَواْ ظِلَُمُ 4 وهو الشيء الكثيف الذي يقع له ظلّ على 
الأرض. 
وقوله تعالى: «ظِللُمَ6 أضاف الظلال إلى مفردء ومعناه: الإضافة إلى 
ذوي الظلالء وإنما حسن هذا؛ لأن الذي عاد إليه الضميرء وإن كان واحداً 
في اللفظ وهو قوله تعالى: إل ما حَلَقَ أَنَّهْ4 إلا أنه كثير في المعئى. ونظيره 
قوله تعالى : ( لِتَسَْوأ عل ظهورد © [الزخرف: 1/47] 3 فأضاف الظهور - وهو 
جمع - إلى ضمير مفرد؛ لأنه يعود إلى واحد أريد به الكثرة» وهو قوله تعالى : 
(إمَا رَكبُونَ4. 
سَِّدًا ينه وهر دخرونَ4 أي إن الظلال ساجدة لأمر الله وحدهء 
والسجود: الانقياد والاستسلام» وهم صاغرون خاضعون منقادون لله 
والدّخور: الصّغار والذل. لأن الظلال تتحوّل من جهة المشرق إلى جهة 
المغرب» فهي في أول النهار من جهة المشرقء ثم تتقألصء» وتنتقل من حال إلى 
حال في آخر النهارء مائلة إلى جهة المغرب». وهذا الانتقال دليل على القدرة 
الإهية. 


وقوله تعالى: ( دْخِرونَ4 جمع بالواو؛ لأن الدّخور من أوصاف العقلاءء 
أو لأن في حملة ذلك من يعقل» فغلب العقلاء. 

ومجمل معنى الآية: أولم ينظروا إلى ما خلق الله من الأجرام الت لها ظلال 
متفيئة عن أيعاها وشمائلهاء أي عن جانبي كل واحد منها وشقّيه - استعارة 
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من بمين الإنسان وثماله لحانبي الشيء - ترجع الظلال من جانب إلى جانب» 
منقادة لله غير ممتنعة عليه فيما سخرها له من التّفيوء والأجرام في أنفسها 
داخرة أيضاً صاغرة منقادة لأفعال الله لا تمتنع”''. 

وهذا في الحمادات» ثم ذكر سجود الأحياء فقال: ويه سَجِد )6 أي ولله 
عم كل مااي الساوااف وا اكيس وا تند علنيات وكاااك لايح 
والحال أنهم لا يستكيرون أبدا عن عبادته وعن أي شيء كلفوا به أو عن 
مراد الله فيما أرادء فهم في تذلل وخضوع لله تعالى. 


«يَاوْنَ رَبَيم4 يخاف هؤلاء الملائكة والدواب الأرضية الذي خلقهم. 
وهو دائاً من فوقهم بالقهر والغلبة» ويفعلون أي الملائكة كل ما يؤمرون به. 
فهم مثابرون على طاعته تعالى» وامتثال أوامرهء وترك زواجره. فالمراد 
بالفوقية: الفوقية بالرّتبة والشرف والقدرة والقوة. 

ا بة كثير مثل : َي ينَمْدُ من فى السَموتِ وَالْارْضٍ طوْعًا وك 
وَظِلَلَهُم 1 َعْدُوٌ وَالآسَالِ 8# 29 [الرعد: ]١5/1١‏ . 


والخلاصة: إن على أهل مكة الماكرين بالنَى وبالمؤمنين أن يحذروا عقاب 
الله فإن الله قأدر على تعذيبهم عاجا أو أجل ودليل قدرته وعظمته 
وكبريائه خضوع كل شيء له في السماوات والأرض» من حماد ونبات وحيوان 
وإنس وجِنٌ وملائكة. 
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2 
أ - جزاء المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وصبروا على الأذى؛ 


٠١6/7” الكشاف:‎ )١( 


4.١ هم-4١/1١ الهعزم:‎ - )١ لوه‎ 





وتوكلوا على رهم هو الموطن الأفضلء» والمنزلة الحسنة» والعيشة الرّضيةء 
والرّزق الطَيِّب الوفيرء والنّصر على الأعداء» والسّيادة على البلاد والعباد. 
وقد اجتمع لهم بفضل الله كل ذلك» ولأجر دار الآخرة أكبر من أن يعلمه 
أحد قبل أن يشاهده. 


5 - في الآية تنويه بفضيلة الصَّبر والتوكل» أما الصّير فلما فيه من قهر 
التفسء وأما التوكل فللعزوف عن الخلق والاتّجاه إلى الحقّء الأول هو مبدأ 
الشلوك إلالك تعالل»: .والناق هو حا نهذ الطرين. 

خولك: انروما اسن هل أنه مال ها ارين 'أحدا من انماع 
ودلت أيضاً على أنه ما أرسل مَلَكاً إلى الناسء ولكن الله يرسل الملائكة رسلاً 
إلى سائر الملائكة؛ ويرسل بعضهم بالوحي إلى الأنبياء» كما قال تعالى : 
« جاعلٍ اميك رسلا 4 [فاطر: ]١/5‏ . ورسل البشر هم دائًاً من الرجال. 


- على العوام سؤال أهل الذكر فيما لم يكونوا يعلمون به» وأهل الذّكر: 
هم أهل العلم مطلقاًء سواء بأخبار الماضين» إذ العالم بالشىء يكون ذاكراً لى 
أو بالكتب السماوية السابقة» أو بالقرآن. وبما أن أهل مكة كانوا مقرين بأن 
اليهود والنصارى أصحاب العلوم والكتب» فأمرهم الله بأن يرجعوا في مسألة 
| بشرية الرّسل إليهم» ليبيّنوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطهاء فهم الذين 
يخبرونهم بأن جميع الأنبياء كانوا بشراً. 


هَ - احتجٌ بآية 9 ملوأ آهل آلذّورْ من أجاز للمجتهد تقليد مجتهد آخرء 
فقال ٠‏ لا لم يكن أحد اجتهدين عالماًء وجب عليه الرجوع إلى امجتهد الآخر 


الذي يكون عالاً» لقوله تعالى: «مَدَمَلُواً أَمَلّ اذم إن كُثْرٌ لا َمُونَ) 
فإن لم يجب فلا أقل من الجواز. 


5 - احتجٌ نفاة القياس ببذه الآية أيضاً : (صَسْمَلُوَا4 فقالوا: المكلف إذا 
نزلت به واقعة» فإن كان عالاً بحكمها ل يبز له القياس» وإن لم يكن عالاً 
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بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالاً بها؛ لظاهر هذه الآية» ولو كان 
القنائين حيدة 1ا ربعي علنوسيوال العلا التمكيد هن ابعتاظ لكي القياس: 
وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس بإجماع الصحابة» والإجماع أقوى من 
هذا الدليل. 


7ه أرميلن الأنياء :السابقون بالكتاتة«والزينء أي الدلاتل والليج 
الشاهدة بصدقهمء وبالكتب المتضمنة تشريع الإله. وأنزل الذكر أي القرآن 
على النَّي كل ليبيّن للناس فيه ما أنزل إليهم من الأحكام والوعد والوعيد 
فولاً وفعلاً» فالرّسول مبّن عن الله عرّ وجل مراده مما أجمله في كتابه من 
أحكام الصلاة والرّكاة وغيرها من أنظمة الحياة مما لم يفصّله القرآن. 
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هَ - اشتملت آية «أقَمَنَ ادن مَكروا اَلنِدَاتِ» أي بالسّيئات على وعيد 
للمشركين الذين احتالوا على تقويض أركان الإسلام بخسف الأرض كما 
خسفها بقارون» أو بمفاجأتهم بالعذاب كما فعل بقوم لوط وغيرهمء أو 
بأخذهم في تقلبهم أي في أثناء أسفارهم وتصرفاتهم» وما هم بمعجزين الله 
أي سابقين الله ولا فائتيه» أو بأخذهم في حال تخوّف وإرهاب» أو على تنقص 
م أموالهم ومواشيهم وزروعهم. أي تنقص من الأموال والأنفس 
والثمراتك6 حى أهلكهم كلهم. 

5 خحدين اذل عفلمة" | للهبواكرياقة :و قووقة يهو كه عا يدت عل لا رضن 
لهء وكذا الملائكة الذين في الأرض» وخصّهم بالذكر لشرف منزلتهم» فكل 
جمناد ونبات وحيوان وإنس وجنّ وملائكة يخضعون لله وينقادون لأمرهء ولا 
يستكبرون عن عبادة رتهمء ويخافون عقاب رثهم وعذابه من فوقهم. لآن 
العذاب المهلك إنما ينزل من السماءء وبمتثلون كل ما يؤمرون بهء وهؤلاء هم 
الملائكة. 


٠٠‏ - استدلٌ بعضهم ببذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر؛ 
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لتخصيصهم بالذكرء ولأنهم لا يستكبرون عن عبادة رتهم» فليس في قلوبهم 
تكبُر وترفع» ولأنهم يفعلون ما يؤمرون» مما يدل على أن أعمالهم خالية من 
الذنب والمعصية؛ ولأهم خلقوا قبل البشر بأزمان مديدة وهم طائعون لله 
طوال هذه المدة» ولاشيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى. 





مناقشة عقائد المشركين وأعمالهم الفبيحة 


لز سس لص عير ل ء صحذ - 
4 أ 206 10 عل لوو ل حو ا عه سي سر جم 
(8 َكل أل لا تدا ِلَهَيْنِ آننينٍ إِنَما هو إلله واد إتَى فأنهبون © 
7 00 رمج 2 رو بحم بعر م يخ يس مر ل سه ل سرس ا 
وَلم ما فى لت وَالْارْضٍ وله لين واصبًا أَفغير أل ننفوت © وما يكم من 


. - 2 2 ع شيلو عل لد ا عد ع عر عن حم اراس 2 سد ريد ع ١‏ حي بد 

/ 7 : 5 1 : : 0 06 
0 لضْرٌّ وَإلَيَهِ تجخترون © ثرَّ إِذَا قف الصّْ 
1 ل - 7 ود - 7 ساس 6 7 7 4 3-4 خم 01 9 7 3 00-0 مح يسم 
: إذا فرلق ما برهم مون ليَكفروأ بمأ انهم فتممّعوا فسوف 


او .كبر وكاب 


0-35 
١١ 


( 


كَلمُونَ © وََْلنَ لِمَا لا يَتَلمُونَ نضا سِنَا رَنَْتَهُمْ كَل لمن عَمَا كُسْمْ 
عَرَوْنَ © وَجَعَنَ يِه لنت شتحتم لهم م توت (© وإذا مير دم 
ا ا هر كظيم” 29 يور من الْمَوَوِ من سو ما يشر بد 
6 عل مب 3 بَدٌ فى ذا ألا م3 ما يكن © يِل لا يدن 
3 ة مَل السو وَيَهِ مكل الال وَهْوَ اعرد لحم 20 ولو مواد لله 
س بِظلْوهر مَا زد عا من آي ولكن يرهم إل بل مس فا ج1 لمهم 
ا ال رك 0 
ابت لكت ا لا للق و لا جَن أن لهم ألَآرَ ويم مُفْرْظونَ )4 


0 


لكر .31 ا 


القراءات: 
ع ل 
وَاِذ 4 » (ريؤخرهم 4 : 
وقرأ ورش» وححمرة. وقما: (يواخذ. يوخرهم). 


ٍِ 1 ستعخرون )6 ,: 
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وقرأ ورش» والسوسي. وحمزة وقفاً (يستاخرون). 
(لتوة» . 
وقرأ نافع (مُمْرِطون). 

الإعراب: 


(واصِبًا4 حال من (ألَيِينْ4 . وعامله (وله »6 الجار وا مجرور الذي فيه معنى 
الظرف. 2 

وما يكم من يْمْمَهَ4 (إمًا4 : شرطية» أو موصولة متضمّنة معنى الشرط 
باعتبار الإخبار دون الحصول. فإن استقرار النعمة بهم يكون سببا للوخبار 
بأنها من الله تعالى. 


(َلَهُمٍ نا ينْتوت»4 41 : مبتدأ وخبره «(هَمْ4 مقدم عليه» أو معطوف 
يالنصب مل ( أت . 


له 
(سْبَحَنَمٌ 4 اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه. 


لاسر لير 2 سمررر ير ص 


(وَتَصِف الستتهم الْكَدِبَ4 4 ألسنة: جمع لسانء» واللسان يذكر ويؤنث» 
فمن ذكّر جمعه على ألسنة» ومن أَنّتَ جمعه على ألسن» والقرآن أ بالتذكير. 
وظ الْكَذِبَ) : مفعول (وَتصِفَ4. ومن قرأ (الكُدَتٌ) بثللاث ضمات» كان 
مرفوعاً على أنه صفة الألسنة. 


البلاغة: 


(وِإِتَى دَرْهبون4 فيه إفادة القصرء أي لا تخافوا غيري» وفيه التفات عن 
الغيبة إلى التكلم» مبالغة في التّرهيب والمهابة» وتصريحاً بالمقصودء فكأنه 
قال: فأنا ذلك الإله الواحدء فإياي فارهبون لا غيري. ويلاحظ وجود 
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السّجع في أواخر الآيات «مارهبون» «لتفون» «يحخترون» « مركن 4 


لإ تفترون 4. 


رك ور 


( مسرا 4 تبديك ووعيد. 


سلج بو اس 


( سْستْجْرون 64 (ز سْتَفَيِمُونَ 4 بينهما طباق. 
9 الْمَرِيرُ الْحكيِم 4 صيغة مبالغة. 
4 7 اعتراض لتعجيب الخلق من هذا الجهل الفاضح القبيح. 

(وقنت اليق الكزت 4 كلام بليغ بديع» أي ألسنتهم كاذبة» كقوطم : 
«عينها تصف السحر) أي ساحرة. 

(إِلَهَيْنِ أنينِ4 تأكيد .(إنَمَا هْرَ إِلَهُ ويِة4 فيه إثبات الألوهية 
والوحدانية .ل دَأَرْعَبُونٍ4 خافون دون غيري» وفيه التفات عن الغيبة. والرّهبة : 
الخوف .لإ وَلِمٌ ما فى السَموتِ وَالْاَرضِ 4 ملكاً وخلقاً وعبيداً .© وَلَهُ أَرَينُ4 الطاعة 
والإخلااص راص 4 ذائا لازم كما قال تعال ٠‏ وض عَدَابُ وَاصِبٌ )4 
[الصافات: /ا"/ 9] نيد لد 1 أي 00 أنه 0 00 ولا إله الو 
ا ا فلا نافع غيره؛ 5 ا عا 


(مسَكُمْ4 أصابكم .«ألصّرٌُ كالفقر والمرض .تحرو تتضرعون 
لكشفه أو ترفعون أصواتكم الا سعنائة :و العاف ولا تَدعون غيره. والجؤار: 
رسيي ذا فرق يت 6 وهم كفاركم ليكفروأ 
07 نهم 4 من النعمة» أي كأنهم قصدوا بشركهم كفران التّعمة» وإنكار 
كونها من الله تعالى 4 باجتماعكم على عبادة الأصنام» وهو أمر 


اه سر و لله و 


تبديل .ف فسوف تعلمون »© عاقبة ذلك وأغلظ وعيده. 


5 لله (1) - العلع: 5د /ذه-؟؟ 





(وَيجْمَلْت4 أي المشركون .«لِمَا لا يعَْمون4 أي لالمتهم التي لا علم ها ؛ 
لأنها حمادء أو لما لا يعلمون أنها تضر ولا تنفع. وه الأصناء تَصِمًا امم 
نهر من الزروع والأنعام» بقوطهم: (هذا لله مهم وهَذا 
شكس 4 4 [الأنعام: 17/7] ْلَه 051 سؤال توبيخ» وفيه التفات عن 


الغيبة تفترون )4 تكذبون عل الله من أنه أمركم بذلكء وأعبا المة حقيقه 
بالتقرب إليهاء وهو وعيد هم عليه. 


«(يَجْمَلْونَ يِه ألبتِ4 بقوهم: الملائكة بنات الله كانت خزاعة وكنانة 
يقولون: إن الملائكة بنات الله 1ه تنزيباً له عن النقائص» أو تنزيهاً له 
من قوهم أو تعجّباً منه ومما زعموا .«وَلَهُم مَا سْتبَوت6 أي يشتهونهء وهم 
البنون» والمعنى: يجعلون له البنات التي 5 وهو منزه عن الولد. 
ويجعلون لحم الأبناء الذين يختارونهم» فيختصون بالأسنى الأرفع» كقوله 
تعالى : « فَأَسَتَفْتِهِمْ الْرَيّكَ الْبَناتُ وَلَهَمْ أللَئوست 679 [الصافات: 119/77] . 


وَإِذا سمّْرٌ» البشارة: إلقاء الخبر المؤثر في تغير الوجهء ويكون في الشروار 
58 وجاءت الآية في الثاني (الحزن) ثم خصٌ عرفا بالخير السّارٌ .«إظلّ 6 
صار 8 مُسوَدَا 4 متخي را وهو كناية عن الاغتمام من الكابة والحياء من الناس. 
( كطع)» ممتلئ غماً وغيظاً وحزناً .«([ يكور مِنّ الَْوَ و يستخفي منهم أي 
من قومه ابسو ان را مورسره لمشي يداعرنا. خوافا من :التشين 
ذا فيما يفعل به أبميكم عل 1 عل هوب »© أيتركه بلا قتل» نيوان وذل: 
والأمساك. هنا : الس عقزاد بدسّه فق لزاب 6 أي يواريه في التَرب أو يئده. 
وذكر ضمير بمسكه ويدسّه؛ لأنه عائد على م4 في قوله تعالى: (إمَا بشَّرَ بوه 
4 .س4 بئس .لما يحَكْونَ 4 حكمهم هذاء حيث نسبوا لخالقهم البنات 
اللاي هنّ عندهم بهذا التقدير. 


س سر ص سا صذ 


(لِلَدِنَ لا يوموْتَ بآلآجْرَة4 أي الكفار .«مثَلُ أَلسّوهِ 4 أي الصفة السوء 
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ين الي وهي 0 الذكور ا بديفي وري 0 


ص7 ع 2 


أكر» 5 الصفة العلياء وهي أنه لآ إله إلا هو واعان 58 صفات 
الجلال والكمال» فله الوجوب الذاي» والغنى المطلق» والجود الفائق» 
والنزاهة عن صفات المخلوقين وهو عير 6 القوى في ملكه. المتفرد بكمال 
القدرة .(اْلْحَكيِم4 المتّصف بكمال الحكمة في صنعه وخلقه. 

( بظلْمِ) بالمعاصي .لاما َك عَليََ/4 على الأرض .ين دآبةْ4 نسمة تدبّ 
عليها .لا يسْتَتْْرُونَ4 عنه .(إوَلَا يَمْتَقدمُوتَ4 عليهء بل هلكوا وعذبوا حيتئذٍ 
لا محالة» وإضافة الظلم للناس الدّال على العموم: لا يلزم أن يكونوا كلهم 
ظالمين» حى الأنبياء عليهم السَلام. لحواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم. 
وصدر عن أكثرهم .«وَحَمَوْن يِل مَا يُكرَهوت 4 ا 
لأنفسهم من البناتء والشريك في الرّياسةء» وإهانة الرّسلء» وخبائث 
الأموال .«إوَيَصِتٌ ألسِْهُمٌ الْكَدِبَ» مع ذلك. أي يكذبون» كما يقال: 
عينها تصف السحرء أي هي ساحرة» وقدها يصف الهيف»ء أي هي هيفاء. 
كديب هو (أرك لْهُمُ لَلْسَىّ4 عند الله. أي الجنة» لقوله تعالى حكاية 
0 : ونين لجعت نك رخ إن لى:ضنده لَحْمَىّ 6 :للا جرم4 حمًا 
(مُفرظون4 متْركون فيها أو مُقَدّمون إليهاء مُعَجَلون بهم إليها. وعلى قراءة 
كسر الراء : أي متجاوزون الحد. 


المئثاسبية: 

بعد أن بِيّن الله تعالى أن كل ما سوى الله منقاد خاضع لجلاله وكبريائه 
وسلطانه» أتبع ذلك بأمور ثلاثة : 

أوهها - النّهى عن الشَّرك. وأن كل ما سواه فهو مِلْكه. وأنه غنى عن 
الكل؛. وأن الناس مذبذبونء. فإذا أصابهم الضَرّ تضرّعوا إلى الله تعالى» وإذا 
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ثانيها - بيان قبائح أفعال المشركين» بعد إيراد سُحُْف أقوالهم وفسادها. 


ثالثها - إمهال هؤلاء الكفار» وحلم الله عليهم . وعدم معاجلتهم 
بالعقوبة» بالرّغم من عظيم كفرهم» وقبيح أفعالهم. إظهاراً للفضل والرّحمة 
والكرم. 


التفسير والبيان: 

بما أنه ثبت في الآيات السالفة خضوع كل ما في الكون لله تعالى» فذلك 
دليل قاطع على وحدانية الله لذا أخير تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغي 
العبادة إلا له وحده لاشريك لهء فإنه مالك كل شيء وكا لقم ووه فقا ل 
تعالى : 


ار لمر 


(وَيَالَ أَنَّهُ لا نتَحِدْنَأ4 أي وقال الله تعالى للناس : لا تتخذوا إلهين اثنين» 
أي لا تتخذوا لي شريكاً» ولا تعبدوا سواي» فمن عبد مع الله غيره فقد أشرك 
بهء إنما هو الله إله واحدء ومعبود واحدء فاتقوى وخافوا عقابي بالإشراك 
وعبادة سواي. 


وإنما ذكر «أْنَيْنِ 4 بعد قوله (إِلَهَيْنِ4 لتأكيد التنفير عن التعددء 
والدّلالة على أن المنهي عنه هي الاثنينية. وكان ذكر « ود 4 بعد قوله ( ك4 
للدلالة على أن المقصود الات الوحدانية» أما الألوهية فلا خلاف ولا نزاع 
فنهان وجاء يذه العارة" ل«( زه هر إل ولءة » بعلدنبوت” الآله تفي التعدد 
للدلالة على أنه لما ثبت وجود الإله وأنه لا بدّ للعالم من الإله» وثبت أن القول 
بوجود الإلمين محال» ثبت أنه لا إله إلا الواحد الأحد الفرد الصَّمد. 


والخلاصة مما ذكر: أن لا إله إلا الله وحدهء وأن العبادة لا يستحقها 


سواه . «إوَلَمُ ما فى لوت أي لما كان الإله واحداًء والواجب لذاته واحداًء 
كان كل ما سواه حاصلاً يِخَلّقه وتكوينه وإيجاده» فلله جميع ما في السماوات 
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والأرض ملكا وحََلقا وعبيداًء فهو خالقهم ورازقهم». ومحييهم ومميتهم. 
وهم عبيده ومملوكوه؛ وله الدّين واصباًء أي له الطاعة والانقياد والعبادة 
على سبيل الدوام والاستمرارء فالدين هنا: الطاعة» والواصب: الداتم. 
وفيل : الواصب: الواجب اللازم أبداً. 


«[أفْعيرٌ أن ْو أي إنكم بعدما عرفتم أن إله العالم واحد وعرفتم أن 
كل ما سواه محتاج إليه فى في وقت حدوثه. ومحتاج إليه أيضا في وقت دوامه 
ولناقع لكات يعت لضفه كي القنا او راغ الله تان اوعد موقو لعا 


و 


وما يكم بن يَحْمَةِ 4 وإذا كان الواجب ألا يتقى غير الله فالواجب ألا 
ونصر ونحو ذلك إلا وهي من الله عرّ وجل ومن فضله وإحسانه. 


فدلّت الآية على أن العاقل يجب عليه ألا يخاف وألا يتقى أحداً إلا الله 
وألا يشكر أحداً إلا الله تعالى ؛ فجميع النّعم من الله تعالى. 


وكذلك لا يدفع الضر إلا الله بقوله : 76 إِذا سي لعي 6 أي د 
تعرّضتم لسوء أو ضرر في أنفسكم من مرض أو خوف أو مشقة. ونحوها من 
الضرورات» فإليه تلجؤون وتسألون وتَدُعون» وتلحون في الرّغبة إليه 
والاستغاثة به لكشف ذلك عنكمء لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو. 

وهذا كقوله تعالى: «إوَإِدًا 6 الى الك جل .من عون َ 2 
كك إِلَ لبر رضي كان لاضن كفورًا 4069© [الإسراء: 17/17] . 

(ثُرَّ إِذَا كمَفَ ألصّنّ 6 أي ثم إذا كشف الضرٌ عنكم» وأزال الغخاوف. 
ووهبكم النعمة والسلامة والعافية» وفرج البلاء عنكمء إذا أنتم تفترقون 
فريقين» ففريق منكم يبقى على ما كان عليه من الإبمان» فلا يفزع إلا إلى الله 
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تعالى ‏ وفريق منكم عند ذلك يتغيرون» فيشركون بالله غيره في العبادة» وهذا 
مثار عجب من فعل هؤلاءء حيث يقابلون النعمة بالنقمة» والشكر بالشرك 


كاه كن 4 هذه اللام إما لام التعليل» أي قيضنا لحم ذلك 
ليكفروا أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم» والمعنى: أنهم أشركوا بالله غيره 
في كشف الضر عنهم» وغرضهم من الإشراك أن ينكروا كون ذلك الإنعام من 


ننه عا 


وإما لام العاقبة (الصيرورة) أي إن عاقبة تلك التضرّعات ما كانت إلا 


هذا الكفر. كقوله تعالى : «( نالتقطة ا فرعورت ل 2 0 0 


0 


وحزرنا 4 [القصص : 8/54 . 


00 


نم توعدهم وهدّدهم قائلا اه فسَمنَعوأ 4 أي اعملوا ما شئتم ؛ وتمتعوا بما 
أنتم فيه قليلاً في الحياة الذنياء فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم. وما ينزل بكم 
من العذاب» وتدركون سوء ما أنتم عليه. وهذا الأمر التهديدي مثل قوله 
تعالى : 


(إفمن شَاءَ فلؤم ومن شَاء يكف 4 [الكهف : 19/1] » وقوله تعالى : قل 


مم بهد 5 3 ما [الإسراء : 7/117 . ٠‏ ]. 


ثم أخبر الله تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأوثان 
والأصنام بغير علمء وجعلوا للأنداد نصيباً مما رزقهم الله» فقال تعالى: 


- «وَجَمَننَ لِمَا لا يَعَلَمُنَ أي ويجعل هؤلاء المشركون للأصنام التي لا 
يعلمون حقيقتها أنها جماد لا يضر ولا ينفع» فهم إذن جاهلون بهاء يجعلون لما 
نصيباً مع الله تعالى» مما رزقناهم من الحرث والأنعام وغيرها يتقرّبون به إلى 
الله تعالى» ونصيباً يتقرّبون به إليهاء كما قال تعالى عنهم : «إ وَجَعَلُوأْ بل مِنَا 
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رهم+ © ا[ مر غرام 


ايك الفتزن التق تزيقا نقانا كذ كتبيط وقد 
تركيس نما كات لكوم كلا يَصِلْ إل أنه يما كات لَه 
فهو صمل إلنة شكاه4م ناء ها سكير 2 [الأنعام: 15/7] . 

ثم توعَدهم الله على أفعالهم مقسماً بنفسه الكريعة فقال: «تَللَهِ تلن عم 
كُسْمْ تَفَرَونَ4 أي أقسم لأسألتكم عن ذلك الذي افتريتموه من الباطل» 
ولأجازينكم عليه أوفر الجزاء في نار جهنمء كما قال تعالى: «إفوريْلت 
َمْحَلتَهُمٌ لمعن عمَا كنأ يَعَمَلُونَ 462 [الحجر: ]48-47/1٠١‏ . وهذا 
سؤال توبيخ وتأنيب وتقريع لهم على إِمُهم وجرمهم. 


؟ - لوَتجعلُونَ لله ابت أي ومن جهل المشركين وإفكهم أنهم جعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرّحمن بنات الله فعبدوها مع الله تعاللى» إذ قالت 
خزاعة : الملائكة بنات الله» كما قال تعالى : «وَجَعَلُوَأْ الملكيكة الْدِينَ هُمْ عِبِلدُ 
اللعدن. رتكا © والوضرك» +41 فالحطوزا نظا كبر اه ]د نتسوا اليه تعاى 
الولد. ولا ولد له ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات» وهم 
لا يرضونبها لأنفسهم . داعا يرضون الدكوو» كنا :قال تعال”: (أل 0 
وَل ْدَق ليه تلك إِذا 2 ضيرك 29 [النجم: ]55-5١/0‏ » وقال 
تعالى « ألا ِنَم يَنْ إفكهح لوت © ولد أنه وَإَِبمْ لَكَدوْقَ © اعطق 
النات: عل لكين 00 © 2 [الصافات: /ا/ ]1654-161١‏ 2 
نزلت في خزاعة وكنانة» فإنهم زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى» فكانوا 


يقولون: ألحقوا البنات بالبنات. 


وهنا قال تعالى: «إوَلهُم ما سسْتَبُوت» يعني البنينء أي إنهم يختارون 
لأنفسهم الذكور. ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى» تعالى الله 
5 ا" 6 8 8 عي بو معسس بر ع يمس مترو م حمر 
عما يقولون علوًاً كبيراً. وهو كقوله تعالى: «أمَ لَهُ الت ولك انون 9© »4 
[الطور: 9/687؟] . 
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ثم عاب الله تعالى على العرب تبرمهم بالبنات فقال: «إوَإِدَا سير أحدهم 
ِلْأنقّ4 أي وإذا بُمّر أحد هؤلاء العرب الذين جعلوا لله البنات بولادة أنئى: 
ظلّ وجهه مسوداً أي كثيباً من الهم وهو كظيم» أي ساكت من شذة ما هو 
فيه من الحزن» يتوارى من القومء أي يكره أن يراه الناس» من مساءة ما بُشّر 
به هل يمسك المولود الأنثى على هوان وذلَ وعار وفقرء أم يدفنها في التراب 
وهي حيّة» وذلك هو الوأد المذكور في قوله تعالى : ( وَإِدَا الموءردة سبلت 
َي 5 كلت 02 4 [التكوير: ]4-1/4١‏ . 


ع7 2 3 و رم ع 
الا ساك ما حكن 4 أي بس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
١ 5‏ ام لخ ماع لاب ع ب وبا عو هئ 
نسبوه إلى الله تعالى» وهو كقوله تعالى: (إوإذا بير أحدهم يما صَرَبَ لمان 
ثلا ظَلَّ وَحَهُمُ مُسَودًا وهو كَظِيمٌ 2 و" 


والتبشير عرفاً: مختصٌ بالخبر الذي يفيد الشرورء إلا أنه بحسب الأصل في 
اللغة: عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه» وكل من التعرور 
والحزن يوجب تغيّر البشرة. 


وذكر ضمير «أيْمْيِكُمْ» لأنه عائد على (ما4. 
ثم أحمل الله تعالى موقف المشركين حول هذا الأمرء فقال: 


« لِلَدْنَ لا يؤْمِوْنَ بالآخْرَةِ4 أي للذين لا يصدّقون بالحياة الآخرة وما فيها 
صفة السّوء التى هي كامثل في القبح» أي لهم صفة النقص بما ينسب إليهم. 
وهى الحاجة إلى الأولاد الذكورء وكراهة الإناث» ووأدهن خشية الإملاق» 
والإقرار على أنفسهم بالشّح البالغ. 


7 سح سس لخر 


لو الكل الكل #ذاق وله قتعا السفة العنياه روالككان: الطلق »فهو 
الواحد المنتزه عن الولد والوالد والشريك» وهو الغنى عن العالمين». والمئزه عن 
صفات المخلوقين» وهو الجواد الكريم. أي فله الكمال المطلق من كل وجه. 
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مكرمص ودنر يي م 


(روهو العريز الحكِم )6 أي وهو القوي الذي لا يُعْلَبء؛ الحكيم ف صنعه 
الذي لا يفعل إلا بما تقتضيه الحكمة السديدة. 


وبعد أن حكى الله تعالى عن المشركين عظيم كفرهم وقبيح قوطهمء بين أنه 
مهل هؤلاء الكفار. ولا يعاجلهم بالعقوية. فضلاً منه ورحمة وكوماء فقَال: 


علو ميو م 


«وَلْوْ نَوَاينْدُ له النّاس بظليهر)» هذا إخبار عن حلمه تعالى بخلقه؛ مع 
ظلمهم» فلوأنه يؤاخذهم بذنوبهم ومعاصيهم ويعاقبهم على جرمهم فوراًء ما 
ترك على ظهرها من دابة» أي لأهلك جميع دواب الأرض»ء تبعاً لإهلاك بني 
آدم» ولكنه جل جلاله حليم ستّار غفور رحيم» يؤخرهم إلى أجل مسمى. 
فلا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لا أبقى أحداً. 


روى البيهقي عن أب هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا 
يضر إلا نفسهء فقال: بل واللهء حى إن السارض لتموت قْ وكرها بظلم 
الظالم. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : ادامر «اسرف ن سر انه ابن 
آدم» ثم قرأ الآية: لإ وَلَوٌ يوَاجِدُ الله 4 وهذا مروي أيضاً عن أبي الأحوص. 

(تَلكن يوَحِرُهُمَ ِلك أجل مُسَصّ4 أي ولكن بحلمه تعالى يؤخر هؤلاء الظلمة 
والعصاة. فلا يعاجلهم بالعقوبة» إلى أجل سماه الله لعذابهم» فإذا حان وقت 
هلاكهم» لا يستأخرون عن الحلاك ساعة. ولا يتقدّمون قبله» حى يستوفوا 
أعمارهم. 

روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ذكرنا عند رسول الله 
كله ققال: (إن الله لا يوؤغر شيا إذا' جاء أجله» وإنا زيادة العمر بالذرية 





)١(‏ الجغل مفرد جِعْلان: دابة سوداء من دوابٌ الأرض. 
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الصالحة» يرزقها الله العبد. فيدعول له من بعذله 0 فيلحقه دعاؤهم ف قبرهء 
فذلك زيادة العمرا). 


(رَجَموٌب لله مَا يَكْرَهُوت4 أي وينسبون إلى الله ما يكرهون لأنفسهم 
من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيد الله» وهم يأنفون أن يكون لأحدهم 
شريك في ماله. 

لس ار 7 ا 0 7 : 00 57 ع . 
ف الذنيا وفي الآخرة وهى الجنة على هذا العمل. روي أنهم قالوا: إن كان 
محمد صادقاً في البعث» فلنا الجنة بما نحن عليه» فردٌ الله عليهم مقالحم بقوله : 
ولا جرم أن هم الثار وأنهم مَفْرَطونَ © أي حقا أن لهم النارء وأنهم متروكون 
فيها أو معجل بها إليهم. 

أبانت الآيات الأحكام التالية : 


الإله الحىّ لا يتعدّدء وأن كل من يتعدّد فليس بإله» والله تعالى واحد في ذاته 
المقدّسة» فقد قام الدَّلِيل العقلي والشّرعي على وحدانيته تعالى. 
ظ 1 -.ترسة على وحدانية الله أنه المستحق للعبادة» فلا يعبد سوأه» ولا 
لند وترقين عل الويدافة أن كل ما سورض اللهاف: النننما وات :و الارض نهو 
مملوك له لأنه مخلوق منه» متكون موجود به» فلا يكون الدين» أي الطاعة 
والإخلاص إلا له داعًاً ولا يتَقَى غير الله تعالى. 
- جميع النعم من الله تعالى» سواء المادية كالرّزق والسّلامة والصّحةء أو 
المعنوية كالأمان والجاه والمخصب ونحوها. 
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هَ - لا يجد الإنسان ملجأ لكشف الضّرّ عنه في وقت الشدائد والكروب 
إلا الله تعالى» فيضجٌ بالدّعاء إليه؛ لعلمه أنه لا يقدر أحد على إزالة الكرب 


0 


5 - التعجيب من حال الإنسان بعد إزالة اليلاء وبعد الحؤار (رفع الصوت 
والتضرع بالدّعاء إلى الله) فهو يعود إلى الإشراك بعد النجاة من الحلاك. وهذا 
المعنى مكرر في القرآن الكريم. وقد أشركوا ليجحدواء فاللام لام كي» وقيل : 
لام العاقبة. 

لا - تهديد هؤلاء الكفار بالتمتع بمتع الحياة الدّنياء فسوف يعلمون عاقبة 


ع 


- هناك نوع آخر من جهالات المشركين» وهو أنهم يجعلون لما لا يعلمون 
أنه جماد يضر وينفع» وهي الأصنامء شيئاً من أمواهم يتقرّبون به إليه. فيكون 


هؤلاء الكفار للأصنام التي لا تعلم شيئاً نصيباً. 


ولكن الله عرّ وجل يسألهم سؤال توبيخ عن افترائهم واختلاقهم الكذب 


تع 


4 - ومن جهالاتهم نسبة البنات إلى الله تعالى» ونسبة البنين لأنفسهم 
وأنفتهم من الحنات:؛ 


٠‏ - ومن جهالاتهم تغيُر وجوههم حزناً وغماً بالبنت» واختفاء الواحد 
منهم وتغيبه عن مواجهة القوم من شذة الحزن وسوء الخزي والعار والحياء 
الذي يلحقه بسبب البنت. وكان بعض العرب يدفنون بناتهم أحياء في التراب» 
مثل خزاعة وكنانة» قال قتادة: كان مُضَر وشحزاعة يدفئون البنات أحياء. 
وأشدّهم في هذا تميم. زعموا خوف الفقر عليهم وطمع غير الأكفاء فيهنّ. 
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وقد حرم الإسلام الوأدء وأوجب الإحسان إلى البنات» روى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أن النى كَلِيِ قال : «من ابتلي من البنات 
بشيء فأحسن إليهنّ: 3 له بس 1 د الثَار) ففي الصّبر عليهنٌ والإحسان 
إليهنّ ما يقي من الثار. وروى مسلم أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَلِ: «من عال جاريتين حى تبلّغاء جاء يوم القيامة أنا 
وهو) وضمٌ أصابعه. وروى أبو يعلى الحافظ عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «من كانت له بنت فأذَّباء فأحسن أديهاء وعلمها فأحسن 
تعليمهاء وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه» كانت له سترأ أو حجابا 
من الثار». 


١‏ - بئس ما حكم به أهل الجاهلية من إضافة البنات إلى خالقهم وإضافة 
البنين إليهم. وقد استاؤوا من البنات أشدٌ الاستياء؛ لأن الواحد منهم يسود 
وجهه بولادة البنت» ويختفي عن القوم من شذة نفوره من البنت» ويقدم على 


لمؤلاء الواصفين لله البنات مَثَل السَّوْءِء أي صفة السّوء من الجهل 
والكفرء ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيدء 
ووصفه بما لا شبيه له ولا نظيرء جل الله تعالى عما يقول الظالمون 
واكاحدون هارا كتيزا: 


*آ - من فضل الله ورحمته وكرمه أنه مهل هؤلاء الكفار ولا يعاجلهم 
بالعقوبة» ليترك الفرصة لهم للإيمان والتوبة. قال ابن مسعود وقراً هذه الاية: 
لو آخذ الله الخلائق بذنوب المذنبين» لأصاب العذاب جميع الخلق» حقق 
الجعْلان في حجرهاء ولأمسك الأمطار من السماءء والنبات من الأرض» 
فمات الدّواب» ولكن الله يأخذ بالعفو والفضل؛ كما قال: ( وَيَعَهُوا عن 
كزر 4 [المائدة: ه/ ]١١‏ » وقال : ويك الْعَفُور ذو د 7 وَاخِذَهُم يما 
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زه 2 


كسَبوأ لحَجَلَ طم الْعَدَابَ بل لمر مَوْعدُ أن ججدُوأ من دونه مزيلا ©))» 
[الكهف: .]58/١8‏ 
4 - إن أجل موت الإنسان ومنتهى عمره لا يتقدّم ولا يتأخَر ساعة 
واحدة أو لحظة واحدة. 
وتعميم الحلاك مع أن في الناس مؤمنين ليسوا بظلمة» بجعل هلاك الظالم 
انتقاما وجزاء. وهلاك المؤمن ]| بثواب الآخرة. حاء قُْ صحيح مسلم 
عن عبد الله بن عمر قال: سجمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إذا أراد الله بقوم 
عذاباء أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على نيّاتهم» أو «على أعمالهم). 
0 - ينسب المشركون لله البنات». وتقول ألسنتهم الكذب أن لهم الجزاء 
الحسن» والحق أن لمم النارء وأنهم متركون منسيّون في النارء أو معجّلون إلى 
النار. مقدّمون إليها. 
عادة الأمم فى تكذيب الرسل ومهمة النبى 
في تبيان القرآن وجعله هدى ورحمة 
برض وس لسع ا سر جع سر آل 


( تله لقَدْ أَرسَلْمَآ إِك أَمَو مَن مَِكَ هَرنَ طم النَّجْطنُ طهر هَهَوَ ولعم 
1 و عَدَابُ بم © را رن عَبَكَ 10 


ع حت سرصم عو ده 


أختلفوأ هه وَهُدَى وَيَتَمَهَ لَمَوْرٍ َؤْمِيُوت 
الإعراب: 
«وَهُدَى وَيَتمَة4 منصوبان على المفعول لأجله. 
المفردات اللغوية: 
(نَسَتَآ 3 أمي» رسلاً .(مَيْنَ لم النَّيْطَنُ أصلَهْزْ) السبئة. 
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سس وير 


فرأوها حسنة» فأصروا على قبائحهاء وكفروا بالمرسلين .«( فهو وَلَّهُم4 متولي 
أمورهمء وناصرهم ومساعدهمء والضمير يعود إلى الأمم «ألوم4 أي في 
الدنياء وقيل : يوم القيامة» على حكاية الحال الآتية» أي لا ولي لهم غيره. 
وهو عاجز عن نصر نفسهء فكيف ينصرهم؟ ! (يَكْْ عَدَاب لم4 مؤم في 
الآخرة .« الكتبّ»4 القرآن .9إِلّا لِبَيَنَ م4 للناس .© الى اَحْتلَفُوا هِذ4 
من أمر الدين كالتوحيدء والقدرء وأحوال المعادء وأحكام الأفعال وَهَدَى 
وَيََنَة4 معطوفان على محل « لبي 4. 


المناسبة: 


بعد أن فنَّد الله تعالى فساد عقائد المشركين وأقوالهم. وأمهلهم العذاب. 
سل رسوله يكهِ عما كان يناله من أذى قومهء ونسبتهم إلى الله ما لا يجوز 
بإخباره بإرسال الرسل إلى الأمم المتقدمة» مقسمأ على ذلك» ومؤكدا بالقسم. 
وب «قد) التي تقتضي تحقيق الأمرء فزين لهم الشيطان أعمالههم» من تمادييم على 
الكفرء فهو وليهم اليومء حكاية حال ماضية» أي لا ناصر لهم في حياتهم إلا 
هوء أو حكاية حال آتية» وهي يوم القيامة» فلا تحزن لتكذيبهم» فلست بدعا 
من الرسل» وليس قومك منفردين بالعتو والاستكبار. 


وناسب ذلك بيان مهمة النى يل وهي تبيان أحكام القرآن للمختلفين وهم 
أهل الملل والأهواءء وتوضيح ما اختلفوا فيه وهو الدين» مثل التوحيد 
والش تي والجحر والقدر. وإشبات المعاد ونقيه ) وأحكام الدين مثل تحرعهم 
أكناء جزل لذ #السمرة والساتة .وغل" أقماء خوايا كالعة: 
بح به ونحليل أشياء حر : 


التفسير والبيان: 


هذه الآية تسلية من الله لرسوله عما يناله من الحزن بسبب جهالة قومه 


وإعراضهم عن رسالتهء فقال: تأنه لَقَدْ أَرَسَلْمَآ4 أي والله لقد أرسلنا 
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رسلاً إلى الأمم الخالية من قبلك». فكذبت الأمم رسلهاء وحسّن لهم الشيطان 
أعمالهم من الكفر وعبادة الآوئان: فهو وليهم اليوم ؛ أى م رازحون ليه 
العذاحه واتكال: 


ووليهم اليوم» أي ناصرهم في الدنياء على زعمهم. حكاية للحال القائًة 
ولكن لهم غذاباً مؤلا في الآخرة. فجعل اليوم عبارة عن زمان الدنيا. وقيل : 
(فهو وَلِتَيُمْ4 أي قرينهم في النار يوم القيامة» حكاية للحال الآتية» وهي 
حال كونهم معذبين في النارء أي فهو ناصرهم اليوم. لآ ناصر هم غيره» 2 
للناصر لحم على أبلغ الوجوه. وأطلق على يوم القيامة اسم «الَىْ»6 لشهرته. 

وبئس الناصر المعين الذي لا بملك لهم خلاصاًء ولا يستطيع إنقاذاً لهمء 
ولحم في الآخرة عذاب شديد الألم؛ إذ لا تنفعهم ولاية الشيطان. 

فلا تحزن يا محمد على تكذيب قومك لك» فلك أسوة بالمرسلين قبلك». 
ودع المشركين الذين كذبوا الرسل؛ فإنما وقعوا فريسة لتزيين الشيطان لحم ما 

ثم أبان الله تعالى أن الحلاك لا يكون إلا بعد بيان الحجة. فقال: 

(ومآ أَنَرْلنا عَليَكَ الكتّبّ» أي إنما أنزلنا عليك القرآن لهدف واضحء وهو 
أن تبين للناس الذي يختلفون فيه في العقائد والعبادات» فيعرفوا الحق من 
الباطل» والقرآن فاصل بين الناس فيما يتنازعون فيه» وهو هدى للقلوب 
الحائرة أو الضالة. و رحمه لقوم يصدقون به ويتمسكون به. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دلت الآية الأولى على أن سنة الله في عباده منذ القديم إرسال الرسل با حجة 
الواضحة والبيان الشافي» وما محمد يَلِ إلا كغيره من الرسل. 
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وشأن الأمم تكذيب المرسلين» لتأثرهم بتزيين الشيطان أعماهم , 
وإغوائهم. وصرفهم عن إجابة أنبيائهم. 
وهكذا كان موقف كفار مكة. أغواهم الشيطان» كما فعل بكفار الأمم 


ولكن سيتلقى هؤلاء الكفار - خيعا جزاء أوق. وهذانا أليماً في نار جهنم. 
ولن يكون لهم ولي ولا ا ا هم فيه. 


ودلت الآية الثانية على أن مهمة النبى كَل هي تبيان ما جاء في القرآن. 
وبيان ما اختلف فيه أهل الملل هرا هد الدين والأحكام. فتقوم الحجة 
عليهم ببيانه. أما الدين المختلف فيه فهو مثل التوحيد والشرك والجبر والقدر.ء 
وإثبات المعاد ونفيه. وأما الأحكام فهي مثل تحريم أشياء تحل شرعا كالبحيرة 
والسائبة وغيرهماء وتحليل أشياء تحرم كالميتة. 


والقران سان للناس وهدى أي رشد». ورحمه للمؤمنين به. 


من دلائل القدرة الإلهية والتوحيد 
ومظاهر النحم علن الناس 


0 قأحيا ا ل إِنَّ فى ذَلِكَ لد لقَوَمِ 
ا 9 قُْ ول من بين شرب د 
عل شين 0 او ل و 
َنَْا سنا إِنَّ في دَلِكَ أيه لَمَوَمِ مدن © وح رَبك إل ألقهَلٍ أن أججَذِى من 
بال موا ومن الشجر ترد 7089 ل ف كل التواث اقلق شل رلك 
وري جوع 


انييف تل 1 لْلنَامنَ إن فى دَلِكَ ليد لمر 


24 ص2 ©26 


9 0 
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الفراءات: 
وقرأ نافع » وابن عامر (نسقيكم). 


فرق : 





١ت‏ (بيوتا) وهي فراءة ورس » وأبي عمرو» وحمص. 
؟- (بِيُوتاً) وهى قراءة الباقين. 
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«إر يعرِسون © : 


وقرا اتن عامن (يعرشون). 


فنا في بون الحاء تعود على « الْأنثِ 4 على لغة من ذكره» فإنه يجوز 


صرح وي سر عر 2 


فيه التذكير والتأنيث» كما جاء في سورة المؤمنون: 9« وَإنَّ لك في الأتْعلم لعيرة 
نم فى بطويبا 4 [المؤمنون: ]1١/7‏ فقد ذكّر سيبويه الأنعام في باب ما 
لا ينصرف في الأسماء المفردة الواردة على أفعال» كقولهم: ثوب أكياش. 
ولذلك رجع الضمير إليه هنا مفرداً. وأما في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع. 

رز اجون ونه شاع تيوه عل موضروق خذوف». وقناي ةما سداد ون 
منه. ومأ: 0 وتتخذون حملة فعلية صفة ل (ما». وحذف الموصوف وأقام 
الصفة مقامه. كقوله تعالى : (وََا ينا إل م مقام علوم 09 4 [الصافات: 7"/ 
4 أي إلا من له مقام معلوم» وتقديره: 9 ا مقام. 


د05 جا هنع «السنا د 
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(فِيهِ يم الهاء تعود إلى الشراب» أو إلى القرآن. و يف4 يرتفع 
به ختل ف ؟؛ لآنه وصف للشراب. 


البلاغة: 

( يْمَعْونَ4 « يِعْقِلو4 «يِعْرِسنَ» « بَتَفَكرونَ4 فيها سجع. 
المفردات اللغوية: 

«(كأحي به الْأيضَ 4 أي أحياها بإنبات الزرع والشجر وإخراج الثمر (٠‏ بَعَدَ 
0 ييسها 20 : 5 المذكور ١ه‏ دالة و5 البعت مو عون 
ال قثيل الشىء بالشىء ل ا 
تيكو بيان للعبرة .ينا في يلون أي الأنعام .«إيِنْ بت من للابتداء 
متعلقة ب «[مُبَقِيَكٌ 6 .«وَرْثْ 4 خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء .(حَالِضًا4 
مصعمى من الشواتبسيى لا يشوبه شىء من الفرث والدم من طعم ف ريح أو 
لون» وهو بينهما .«سَإَعَا لشَّدرِنَ4 سهل المرور في الحلق. لا يغخص به. 
«لسَِدُونَ4 أي مر تتخذون منه «(سَحكرًا4 خراً يسكر. ميت بالمصدر. 
وهذا قبل تحربمها وفي أول مراحل التحريم؛ لأنه وصف الرزق بالحسن,ء ولم 
يوصمف البحن بذلك ورد حَسَنًا 4 جميع ما يؤكل طازجا أو غير :متحمن من 
فاق" ادرو كالقيه والوبيية بو قمر .واعقل لقان علر دق ذلك 4 
المذكور ([لَديَ4 دالة على قدرته تعالى .«[ يَعْقَلُونَ 4 يتدبرون. 

«(وأى »4 أطهم وعلم. » كالطبيعة والغريزة في الحيوان أن أَجَذِى 4 أن 
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مفسرة ة أو مصدرية .(زبُونَا6 تأوين إليهاء أي أوكاراً (١‏ وَمِنَ الجر وا 
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(وّمنًا بَعْرِسنَ4 أي مما يبنيه الناس لكِ من الأماكن» أي يصنعونه من 
الخلايا من طين أو خشب أو غيرهما .( هسل 6 ادخلي .«إسْبْلَ رَيْفِ)4 طرقه 
ومسالكه لامتصاص الأزهار والثمار وغيرها وتحويلها بقدرة الله عسلاً طيباً. 
1< محم الول أن سمخرة للق نشاف طلاكنة لا تتوص هللف بولا دلقي : 
وهو حال من السبل» أي لا تعسر عليك وإن توعرت» ولا تضل عن العود 
منها وإن بعدت .ل سَرَابُ4 هو العسل 9خُيْلِفٌ أَلوْوْ4 من أبيض وأصفر 
وأحمر وأسودء بحسب نوع المرعى (إفِيهِ سْفَاكُ لِلئَايينَ4 من الأوجاعء إما 
بعضها بدليل تنكير كلمة (إيسْمَاةُ4 كالأمراض البلغمية» وإما كلها مع ضميمة 
غيره إليه» كسائر الأمراضء» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه. 

وقيل: الضمير يعود للقرآن. 

(يدَكْون) يتأملون في صنعه تعالى» فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك 
العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حق التدبر» علم تطعا أنه ل بيك مره ورد 
قادر حكيم يلهمها ذلك» ويحملها عليه. 


بعد بيان وعد المؤمنين بالجنان» والكافرين بالنيران» وتسلية النبي ود عما 
ناله من أذى قومهء ونسبة الشرك إلى الله» وحصر مهمته في بيان أحكام 
القران:-غاة تحال إل إثات قذرته ووحودة ووحذانته رذلانا: حتسية مشا هدة 
لكل راءٍ أمامه صباح مساءء من إنبات الزرع والشجر بالمطرء وإخراج اللبن 
من الأنعام» واتخاذ أصناف المآكل من الأعناب والنخيل» وإخراج العسل من 
بطون النحل» الذي فيه شفاء للناس. 

قال الإمام أبو عبد الله محمد فخر الدين بن عمر الرازي: إن المقصود 


الأعظم من القرآن العظيم تقرير أصول أربعة: الإلحيات» والنبوات» والمعاد 
وإثبات القضاء والقدرء والمقصود الأعظم فق هذه الأول الأريعة : 
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الإلحميات» فابتدأ تعالى في أول هذه السورة بذكر دلائل الإلهيات» وهي 
الأجرام الفلكية» ثم أردف ذلك بالإنسانء» ثم الحيوان» ثم النبات» ثم أحوال 
البحر والأرض» ثم عاد إلى تقرير دلائل الإلحيات» فبدأ بذكر الفلكيات, 


ره م 


فقال: «إوَآّهُ أنَزلٌ من السمآء م4”'.. 


التفسير والبيان: 
بعد أن جعل سبحانه القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك أخبر أنه 
يحبي الأرض بعد موتها بما أنزله عليها من السماء من ماءء فقال: «إوَآلَهُ نل 


هت 


مِنَ السّمء مآ 6. 


أ اإنة تحال كلق السماء عل نجه نول سه الماع الذي يكون تسيا علياة 
الأرض بإنبات الزرع والشجر والثمرء بعد أن كانت الأرض ميتة لا حياة 
فيها ولا كر ولا نفع. 

إن في ذلك لآية واضحة ودليلاً قاطعاً على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته 
من يفهمون الكلام ويدركون معناه» بسماع التدبر والإمعان» لا بمجرد ماع 
الآذان. فهذا دليل حسبى على توحيد الإلهء وتخصيصه بالعبادة» وإفراده 
بالألوهية. ش 


وهناك دليل آخر على قدرة الله الباهرة» وهو إخراج اللبن من الضرع, 
فقال تعالى: «إوَإنَّ لي في الْأَعنِ 4 أي وإن لكم أيها الناس لعظة وعبرة دالة 
على قدرتنا ورحمتنا ولطفنا في الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنمء فإننا 
نسقيكم مما يخرج من بطونها من اللبن الخالص من الشوائبء السائغ شربه في 
الحلق. فلا يغص به أحدء اللذيذ طعمهء السهل هضمه. الذي يخلقه الله لبنا 
خالصاً وسيطأ بين الفرث (وهو الزبل الذي ينزل إلى الكرش) والدم امحيطين 


30 فيو لاو 1 
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به» أي يتخلص اللبن بياضه وطعمه وحلاوته في باطن الحيوان من بين 
خلاصة المأكول في الكرش والأمعاء» والدم في العروق» فإذا هضم الغذاء في 
المعدة صرف من عصارته دم إلى العروق» ولبن إلى الضرعء وبول إلى المثانة, 
وروث إلى الخرج» وكل منها لا يشوب الآخرء ولا بمازجه بعد انفصاله عنه. 
ولا يتغير أو يتأثر به. وذلك دليل القدرة الإلهية والحكمة البالغة. 


صرح او سم 


0 ع 
وذكر ضمير «( بطونهو 4 مراعاة للفظ 5 
لإفادة الجمعء كالرهط والقوم والبقر والغنم. فقد يراعى اللمظ فيكون 
ضميره التذكيرء وقد يراعى المعبى فيكون ضميره ضمير الجمع وهو التأنيث. 


وهناك دليل آخر وهو ما يتخذ من أشربة من ثمُرات النخيل والأعناب وهي 
بعض منافع النبات المذكورة عقب بيان بعض منافع الحيوانات في الآية 
المتقدمة» فقال سبحانه : «إوّمِن تَمَرتٍِ البَِلٍ وَالْقََنّبِ 6 أي ولكم أيضاً عبرة 
وعظة فيما تشربونه من أشربة متنوعة من كرات النخيل والأعناب كالخل 
والدبس والخمر أو النبيذ المسكر قبل تحربمه. وما تأكلونه من مار طازجة على 
طبيعتها. وهذا دليل على إباحة المسكر قبل تحرعه. 

(إِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَه4 أي إن في تلك الأشربة والمآكل لآية واضحة لقوم 
يستخدمون عقوم في النظر والتأمل في الآيات. وذكر العقل هنا أمر مناسب؛ 
لآنه أشرف ما في الإنسان» ولحذا حرمت المسكرات صيانة للعقول. 


والتفاوت في الوصف بين «السكر والرزق الحسن» بوصف الرزق بالحسن 
في حال أكل الثمرة غير متخمرة دون السكر يؤذن بالتفرقة بينهما وبتقبيح 
المسكرء وبمهد لتحريم المسكرات» وهي أول آية نزلت تعرّض بالخمر أو 
المسكرء وقد روي أن النبي يَليْهِ قال عند نزول هذه الآية: «إن ربكم ليقدم في 
تحريم الخمر). 


وهو دليل للجمهور غير أبي حنيفة على التسوية بين المسكر المتخذ من النخل 
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والمتخذ من العنب» ومثله حكم سائر الأشرية المتخذة من الحنطة والشعير 
والذرة والعسل» كما أوضحت السنة. 


قال ابن عباس: السّكر: ما خرّم من ثُرتيهما (النخيل والعنب) والرزق 
الحسن: ما أحل من مُرتيهماء كالخل والرّبٍ (المربّة) والتمر والزبيب ونحو 
ذلك" يوووا عن ابن عباش : الك : حرامه. والرزق الحسن : حلاله. 


وهذا دليل آخر على أن لهذا العالم إلا قادراً مختاراً بعد بيان أدلة إخراج 
الألبان من الأنعام» وإخراج السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل 

ع . 0 ره أ 
والاعناب» وهو إخراج العسل من النحل؛ فقال تعالى : ف وأوقئ ريك إلى 
لغعل 4. 


أي وألىي'"ا ربك النحل وجعل في غريزتها وطبعهاء وقرر في أنفسها هذه 
الأعمال العجيبة التى يعجز عنها عقلاء البشرء فهي تعيش جماعات في الخلية» 
ويرأس كل خلية أكبرها جئة وهي الملكة أو اليعسوب» ومعها جماعة الذكور, 
وجماعة الإناث وهي الشعّالات أو العاملات» وتعيش عيشة تعاونية في أدق 
نظام» وتقوم بانتضاض ‏ ريفيق الأزهار» وإفا زه عسلا وععا. 


وفرع يعايل . 


؟ - «كِ أخَذِى من للِْبَالٍ م6 أي ألهمها الله وأرشدها أن تتخذ من 


الجبال بيوتاً تأوي إليهاء ومن الشجرء ومن عرائش الناس التي يصنعومما لما 
في البيوت والكروم» فتبني بيوتاً محكمة الإتقانء سداسية الأشكال» من 


)١(‏ تفسين ابو كثير : ؟/ ولاه 
َمَا سوَهَا (2) كَأَهْمَهَا خِوْرَهَا وَتََوهَا 4)©9. والنحل يؤنث في لغة أهل الحجازء مثلى كل جمع 
لفتق.. ينه وده واحذه إلا الهاء. 
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أضلاع متساوية» لا يزيد بعضها على بعضء ولا يوجد فيها خلل» تخزن في 
بعضها العسل» وفي بعضها الآخر الشمع لتربية صغار النحل. 


وجعلها سداسية لمنع المرّج الخالية الضائعة فيما بينها. وإذا نفرت نحلة من 
وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخرء فإذا أرادوا عودها ردوها إلى وكرها 
على ألحان الموسيقا والطبول. وكل ذلك دليل على مزيد الذكاء والكياسة. 


00 ول ل ال 7 
تشائين , حلوة كانت أو مر أو بين ذلك. وهذا إذن أمر فدري تسحيري أن 


تأكل من كل الثمرات. 


م - ( تسل سْبُلَ رَيّْكِ دُللاْ4 أي إذا أكلتِ من الثمار» فاسلكي الطرق 
الك اكبك الله أن سداكبها وجول المل» أن فطلب تلاك التمراتة 
والعودة بسلام إلى الخلايا. 


وهي في أثناء بحثها عن الغذاء تنقل على أجنحتها من حيث لا تشعر 
لقاحات الأزهار من الذكر إلى الأنثى. وتلك مهام أودعها الله في غرائز 
النحل». ليست مجرد مصادفة أو طبيعة أو غريزة» وإنما هي جزء من رسالة 
الكائنات الحية الى تؤدي أدواراً في الكونء يعود نفعها في النهاية على 
الإنسان» لضان الل الخالق المالك القادر القاهر الميسر لكل شىء سيباً. 


- «خ من بطونه شُرَابُ4 أي يخرج من بطون النحل عسل مختلف 
الألوان» أبيض أو أصفر أو أحمرء فيه شفاء ونفع لكثير من أمراض الناس . 
ويدخل في تركيب العقاقير والآدوية. وقد وصفه الله مبذه الصفات الثلاث: 


الأول حك كونه شر ااه إها ادك مدوعدهة اد سدوية الاق 


الثانية - كونه مختلف الأآلوان من أحمر وأبيض وأصفر وغيرها. 


د لله )١(‏ - الَْعَلْم: 1١‏ / ه5-و: 





التالفة > كؤتة :سببا للقتقاء:ق: الملة لكخير من الأمراض. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أن رجلاً جاء إلى رسول الله يِه فقال: إن أخي استطلق بطنه» فقال: «اسقه 
عسلاً» فذهب فسقاه عسلاً» ثم جاء فقال: يا رسول اللهء سقيته عسلاء فما 
زاده إلا استطلاقا. قال: «اذهب فاسقه عسلا» فذهب فسقاه عسلا» ثم جاء 
فقال: يا رسول اللهء ما زاده إلا استطلاقاًء فقال رسول الله يَله: «صدق 


م 


الله» وَكلض بطن أخيك». اذهية فاسقه عسلاً) فذهب»ء فسقاه عسلا , فرئ. 


أوضح بعض الأطباء القدامى هذه الواقعة فقال: كان لدى هذا الرجل 
فضلات في المعدة» فلما سقاه عسلاًء وهو حارء تحللت فأسرعت في الاندفاع 
والخروجء فزاد إسهاله» فاعتقد الأعرابي أن هذا يضرهء مع أنه كان مفيدا 
لأخيه. ثم سقاه فازداد التحلل والدفع» ثم سقاه حتى ذهبت الفضلات 
الفاسدة كلها المضرة باليدن. فاستمسك بطنه.» وصلح مزاجهء وزالت الالام 
والأسقام بإرشاده وإشارته عليه الصلاة والسلام”''. 

وروى البخاري أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «الشفاء في 
دنه : في شرطة محخجمء أو شربة عسل. ا ونين أَمّي عن الكي). 
وروى أبن ماجه القزويني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


يك : «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن». 


وذكر الأطباء المحدثون التركيب الكيماوي للعسل وهو 080" - 6٠‏ 
غلوكوزء و٠”‏ - 45 ليفيلوزء و6١‏ - 70 ماء. ويعطى مقوياً ومغذياًء وضدٌ 
التسمم من المواد السامة كالزرنيخ والزئيق والذهب والمورفين» وضد تسمم 
الأمراض كالتسمم البولي بسبب أمراض الكبدء والاضطرابات المعدية 


9 تقس ان كتير 1 ولاه 


له )١(‏ - المَعَ[ِم: ١١‏ /ه--و؟ نظ 


والمعوية. ونسمم الحميات كا لتقو فيك والتهاب الرئة والسحايا والخصبة. 
والذنحة الصدرية» وحالات ضعف القلب واحتقان المخ والتهابات الكلى 
الحادة. 


(إِنَّ فى دَلِكَ لد لَمَور بتَفكْون) إن في كل ما ذكر عن النحل لدلالة 
واضحة على وجود ألله وقدرته لقوم ل تا وخلقه 
ورعايته الحكمة والمصلحة في ترتيب العالم. 


فالنحل يختص بتلك العلوم والمعارف الدقيقة كبناء البيوت المسدسة. 
ويبتدي إلى أجزاء العسل من الأزهار وأطراف الشجر والأوراق» كما أنه 
بمتدي إلى جمع الأجزاء النافعة في جو المواء الملقاة على أطراف الأشجار 
والأؤراق: 
فقه الحياة أو الأحكام: 


أرشدتنا الآيات إلى ما يأتي من بيان كمال القدرة وتعداد النعم الإحية : 


أ - أنزل الله من السحاب مطراً يكون سبباً لإحياء الأرض بالنبات 
امختلف الأنواع بعد اليبس والجمودء وفي ذلك دلالة على البعث وعلى 
وحدانية الله تعالى؛ لأن معبود المشركين كما علموا لا يستطيع شيئاء فتكون 
هذه الدلالة مفيدة لقوم يسمعون عن الله تعالى ماع تدبر وإصغاء بالقلوب, لا 
بالاذان. 


أ - إن في الأنعام وهي أصناف أربعة: الإبل والبقر والضأن والمعز لدلالة 
على قدرة الله ووحدانيته وعظمته» فهو يسقي الناس من ألبانها» وحدوث 
اللبن يدل على أمرين: وجود الصانع المختار سبحانه» وإمكان الحشر والنشرء 
مرور الطعام بعدة مراحل من التحول والقلب من نبات وعشب. إلى دم» إلى 
لبن» فدهن وجبن» وذلك يدل على أنه تعالى قادر على قلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك. 


4 لله (1) - الْقْعَلن: ١١‏ /ه.-و: 





و يخرج اللبن ويتولد مع ثلاثة أشياء في موضع واحدء فالفرث يكون في 
أسفل الكرشء والدم يكون في أعلاه» واللبن يكون في الوسطء وهذا دليل 
القدرة العظيمة والصنع الإلهي الدقيق. 

واستنبط بعض العلماء من عود الضمير مذكّراً» في قوله: 9يِنَا في بعلونه. 6 
إلى الأنعام أن لبن الفحل يفيد التحريم؛ لأنه جيء به مذكراً لأنه راجع إلى ذكر 
النعم» واللبن محسوب للذكر. 

مّ - في هذه الآية دليل على جوازالانتفاع بالألبان من الشرب وغيره» فأما 
لبن الميتة فلا يجوزالانتفاع به؛ لأنه مائع طاهر في وعاء نجس ؛ لأن ضرع الميتة 
نجسء واللبن طاهرء فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاء نجس. وأما لبن المرأة 
المع فيو .ظاف:» لأث الاقيان: ظاهر سما توسناه نوقيل : إل فين ليه 
بالموت. 

- وفي هذه الآية أيضاً دليل على استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة 
وتناولهاء ولا يقال: إن ذلك يناقض الزهد أو يباعده» ولكن إذا أخذ من غير 
سَرَّف ولا إكثار. 


هَ - اللبن غذاء كامل يغذي الطفل مدة من الزمن وينمي الجسدء روى أبو 
داوف وقان ,قن الوق ساس برف الله نيه قال ١ف‏ برميوله الل كار يلين 
فشرب»ء فقال رسول الله كله : «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا 
فيه» وأطعمنا خيراً منه» وإذا سُقِي لبناء فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا 
منه» فإنه ليس شيء يزي عن الطعام والشراب إلا اللبن». 

د - ومن منافع النبات ما يدل أيضاً على القدرة الإلهية» فقد أخرج الله لنا 
من تمرات النخيل والأعناب الرزق الحسن: وهو ما أحله من ثُرتيهما على 
الطبيعة» والسَّكر هو النبيذ» وهذا قبل التحريم النهائي البات له في رأي 
الجمهورء فالنبيذ (وهو عصير العنب والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب 


44١ /ه.-و؟‎ ١١ الهَعَلم:‎ - )١8 لله‎ 





ثلثاه. ثم يترك حّ حتى يشتد) حرام عندهم». لإسكاره. وقول النبي كَلِْْةِ فيما رواه 
العقيلٍ عن علي ؛ او ا اليه عبان اع يباو اريس 


وهو حلال عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يصل إلى حد الشّكرء محتجاً مبذه 
الآية الدالة على أن السَّكر حلال؛ لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة. 
ولان الفديف ارق دل على أن الخمر حرام: «الخمر حرام لعينها» وهذا 
يقتضي أن يكوق الشكر سينا غير الخمرء والمغايرة تقتضي أنه النبيذ المطبوخ. 
واعلوي إن الادة ليس فيها ما يدل على الحل؛ إذ الكلام في الامتنان بخلق 
الأشماء لنافع الإنسان» ولم تنحصر المنافع في حل التناول. 

وخمّم الآية بقوله: إن فى ذَلِكَ لَأَيَهَ لِعَوَرِ يَعْقِلْوْنَ4 دليل على قدرة الله 
تعالى؛ لأن من كان عاقلاء علم بالضرورة أو البداهة أن هذه الأحوال لا 
يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» مما يدل على وجود الإله القادر الحكيم. 

- كما أن إخراج الألبان من النعم, وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاطعة على أن لهذا العالم إلا قادرا مختارا 
حكيماء فكذلك إخراج العسل من النحل دليل قاطع على إثبات هذا المقصود. 

وني النحل منافع كثيرة للأشجار والنباتات نفسهاء وللإنسان أيضاً. 
وكذلك في العسل والشمع منافع للإنسان» ال شبقاء: رخ كثين فود 
الأمراض» والشمع للوضاءة وصناعات أخرى. : 


فكره» وتأمل ونظر في أعمال النحل وآثاره العجيبة. 
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بعض عجائب أحوال الناس 
الدالة على قدرة الله وتوحيده 


(رَلئَه حلفك: ف يونم وك من د إِكَ ل الم لك لا يحل بعد عل 
يك 1 :2 عي قي © ولن ع1 تك كل كفن ىق اررق كا الت 
ل يلك ته ع1 نا ملصكن لت عقر يم حو ةك 
يدوت () ونه جَعَلَ [ م من أنقيك: روا وَعَلَ آ نَ أفيحكم بين 
وَحَفَدَة وَرَرَفك ين الطيبتت أَفالطل مُؤْميوْنَ وَبِيعْمت لَه هم بكرو 09 


0 من دون أله 4 0 لهم ِدقا من )00 الأ ا 5-2 1 


الفراءات: 
([ وَبنْعَمَتٍ # : 
رسمت بالتاء» ووقف عليها بالحاء: ابن كثيرء وأبو عمروء والكساي. 
ووقف الباقون بالتاء. . 

الإعراب: 


سرع بر 


(ل5ئ لا يع بحَدَ ِل 455 «مَعا4 منصوب ب «عل 4 على مذهب 
البصريين على إعمال الثاني؛ لأنه أقرب. وب 9 يَعَامَ4 على مذهب الكوفيين» 
على إعمال الأول. 


(إفهم فيه 4 حملة اعريةه ف مو ضع تصب ؟ لأعنا وفعت جوا 
ش للنفي . وقامت هذه الحملة الا حعية مقام جملة فعليةء وتعديره . نما الذين 


فضلوا براذي رزقهم على ما ملكت أعانهم 4 فستوزا: 


لوم 1 - القعَزق: 7-٠١ / 1١‏ ا 


(يذا مَنَ سمت وَالْأَرْضٍ سا4 «سَين4 إما بدل منصوب من « ردقا 
كأنه قال: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لمم شيئاء وإما منصوب برزق» 
أي أن تررق شيئاً» والوجه الأول أوجه؛ لأن الرزق اسمء والاسم لا يعمل 
إلا شاذاء ولأن البدل أبلغ في المعنى. 


ولا سَتطِيعونَ # الواو عائد إلى ضمير «ما» حملاً على المعجى. 


البلاغة: 


مير 


«عليم هرس 46 صيغة مبالغة. 


المفردات اللغوية: 
6 42 02 ا 


ونه لق 2 ول تكونوا شيئاً ١٠م‏ و4 عند انقضاء أجالكم. 
([أردلٍ العم » أردئه وأخسه. بسبب الهرم والخرف» قال عكرمة : من قرأ 
القرآن لم يصر ببذه الحالة (عَليمٌ 4 بتدبير خلقه .2 قد بر 6 على ما يريله. 


(دَأئَهُ فَضَّلَ بحص عل بْعْضٍ ف الرَرْق4 أي فاوت بين أرزاقكمء فمنكم 
غني وفقير ومالك ومملوك .مما لت مُضْدْوا4 الأغنياء والسادة « برآَدّى 
ِرْقِهِرْ عَلَ ما ملكت مم4 أي بمعطي رزقهم من الأموال وغيرها 
لماليكهم.ء وجاعليها 0 بينهم وبين مماليكهم .(إفَهمَ »6 أي المماليك 
والسادة (الموالي) «فيهِ سَوَاءُ4 شركاء. والمعنى: ليس هم شركاء من مماليكهم 
في أموالهم» فكيف يجعلون بعض مماليك الله شركاء له .«( يحَحَدَونَ 6 يكفرون 
حيث يجعلون له شركاء. وقرئ (تجحدون). 


لَّهُ جَعَلَ لكم من أنفس؟ أَرُوِجَا أي جعلها لكم من جنسكم لتأنسوا 
بها ب أولادكم مثلكم .( وَحَمَدَه 6 أي أولاد الأولاد جمع حفيد .«مِنَ 
لطبت 4 من أنواع الثمار والحخبوب والحيوان ونحوها من اللذائذ أو من 
الحلا لاات. ومن للتبعيض» فإن المرزوق 2 الدنيا أغوذج من الطيبات.: 
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بطل ومن أي بالأصنام ل بعت الله لله هه هم يكفرون 6 حيث أضافوا 
نعمه إلى الأصنام» بإشراكهم» أو حرموا ما 5 ع لهم. وتقديم الصلة على 
الفعل إما للاهتمام بهاء أو للتخصيص مبالغة» أو للمحافظة على فواصل 
الآيات بالسجع. 

إين دون أَلَّو4 أي غيره .ردقا يِنَ أَلسَّمْوتِ4 بالمطر .ل وَالْأرضِ» 
بالنبات .ولا يَسْتَطِِعُونَ 4 ولا يقدرون على شيء» وهم الأصنام .« قلا تصْرِبوأ 
نه آلدَمتَالَ 6 لا تجعلوا لله أشباهاً أو أمثالاً تشركونهم به» أو تقيسونهم عليه. 
فإن ضرب المثل تشبيه حال بحال ان أله يَعُلَرٌ )6 ألا مثل لهء وفساد القياس 
الذي تقيسوته .9 وَأَنَرَ لا يلين ذلك» ولو علمتم لما جرأتم عليه. وهو 
تعليل للنهي. أو أنه يعلم كنه الأشياء. وآ نتم لا تعلمونه. فدعوا رأيكم دون 


نصه. 


بعد أن ذكر الله تعالى عجائب أحوال الحيوانات» ذكر بعده بعض عجائب 
أحوال الناس» فذكر مراتب عمر الإنسان وهي أربعة: سن النشوء والنماء 
(الطفولة) وسن الشباب» وسن الكهولة» وسن الشيخوخة. وذلك دليل على 
كمال قدرة الله ووحدانيته. 


2-0 


ا لديا » [الدغراف: 52-5 وهي من قسمة الخلاق. ثم ا نعمة الغة 
ورابعة وهي جعل الأزواج من جنس الذكورء والرزق من الطيبات من نبات 
كالثمار والحبوب والأشربة» ومن حيوان مختلف الأنواع. 

التفسير والديان: 


تستمر الآيات في تعداد مظاهر قدرة الله وعظمته وألوهيته ونعمه» وهى 


. [ 7و١‎ / 3١ الْتعَزم:‎ - )١( لله‎ 


متعلقة هنا بالإنسان» فيذكر تعالى مراحل نشوء الإسا نه وأنه هو سبحانه 
الذي أنشأ الناس من العدم» ثم بعد ذلك يتوفاهم» ومنهم من يتركه حتق 
يدركه الحرم» وهو الضعف في الخلقة» فقال: «إوَألَهُ حَلقَك6. 

أي والله أوجدكم يا بن آدم» ولم كوو يناه ثم حدد لأعماركم آجا لا 
معينة ) متكم ون تر ناه عند انتغياء ا خالكية ومنكم من يبرم ويصير في أرذل 
العمر وأسوئه وهو حال ضعف القوى 00 والخرف» أو فقدهاء وقلة 
0 » كما قال تعالى : أنَّهُ أَلََى ‏ كم من صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ من بَعَد 
ضْعْفٍ فو ذو بجدل مِنْ بعر قور صَعَفًا وَضَيبَ6 [الروم: 7/7١‏ 55] وقال 
سبحانه: و ومن ا تكس ف خلقِّ) [يس: 58/"5] وقال عرز 
وجل 9لقد حَلقَ الإنن ف أَحسَنٍ تَتَوِيو © ثم رَدَدنهُ أسْمَلَ سملي ©« 
[التين: 5-5/96] . 


وروى البخاري وابن مردويه عن أنس بن مالك أن رسول الله كَل كان 


يدعو: «أعوذ بك بن البخل والكسل واطرم فَأرذل العمر. وعذاب القر. 
وفتنه الدجال». وفتنه الحا والممات» وي حديث سعد بن أبي وقاص: «وأعوذ 


بك أن أو إل أرذل العمر). وروي عن على رضى الله عله . أرذل العمر: 
' حمس وسبعون سنة. وهذا أمر غير مطردء. وربما كان هذا هو الغالب في 
الماضي. 

ور ا ا سي ؛ ليصبح غير عالم 
بىء . وجاهلا كما كان وفت الطفولة. ونساء لضعف ذاكرته. 


(إِنَّ أنَهَ علِيمٌ مَرِيهُْ4 أي إن الله عليم بكل شىء» فيجعل الإنسان في حال  <‏ 
من القوة والضعف على وفق الحكمة. ل ل نه 1 
أبداً. 


هذا شأن تفاوت الناس في الأعمارء أردفه ببيان تفاوتهم في الأرزاق فقال 
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«وَأئّدُ فَصَّلّ بعَضك 4 أي إن الله تعالى جعلكم متفاوتين في الأرزاق» فهناك 
العم والفقير والمتوسط لحكمة اقتضتها ظروف المعيشة » والمصلحة للإنسان 


نفسة » وليتخذ بعضكم بعضاً سُخرياً. 


هما ألَدت هُصْنا) أي فما الذين فضّلوا بالرزق وهم السادة الملاك أو 
الموالي بجاعلى أرزاقهم شركة على قدم المساواة بينهم وبين مماليكهم. 


وهذا مثل ضربه الله للعبرة» مفاده أنه إذا كنتم لم ترضوا بهذه المساواة بينكم 
وبين خدمكمء وهم أمثالكم في الإنسانية» فكيف تسوون بين الخالق 
والخلوق. وبينه وبين هذه الأصنام. وتشركون به ما لا تلبق به من عبيذه 
ومخلوقاته؟ 


ويوضح المخزن أرقا الخو نر لك قال نر اسيك بقل 
ا 1 عي ب تقلت نكر يو ع 0 
َخِفَيِكُمْ أَنفْسَكُم 4 [الروم: 118/6١‏ . 

«[ أَفِنِعَمَةَ ليه ححَدَون 4 أي أتشر كون بالله بعبادتكم الأصنام. فتجحدون 
بنعمة الله عليكم؟ لأن من أثبت شريكاً للهء فقد نسب إليه بعض النعم 
والخيرات» فكان جاحداً لكونما من عند الله تعالى. أو أتجحدون بنعمة الله 
0 تقر نقرير هذه الساناية وإيضاح هذه الدلالاات على وحدانية اللّهء 


ومن جليل نعمه تعالى على عباده أمور أخرى منها : (وَآمّهُ جَعَلَ لم من 
نفك 4 أي والله جعل لكم أيها العبيد المخلوقون لله أزواجاً من جنسكم 
وشكلكم لتحقيق الأنس والانسجام والائتلاف وقضاء المصالح. ولو جعل 
الأزواج من نوع آخر ما حصل الاثتلاف والمودة والرحمة» شمن رحمته جعل 
الذكوو :والاناةمن جنين :وان 
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ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والَمَّدة» أي أولاد البنين. 


عير مير ل سل 


( َرَفَك ين لطَيبتتِ4 أي ورزقكم من طيبات الرزق التي تستطيبونها في 
الدنياء من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ومركنا. 

«أفالطل 0 ى أيصدقون بالباطل وهو أن الأصنام شركاء لله في 
النفع والضررء اغا سفع عندهء وأن الطيبات الى أحلها الله لمم كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة هي 0 عليهم» وأن المحرمات التي حرمها الله عليهم 
كالميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على النصُّبٍ هي حلال لهم؟ 

وهذا توبيخ وتأنيب هم على تلك الأحكام الباطلة. وعلى إنعام الله ف 


«([ وَنِعَمتِ لدم هَ يرون 4 أي ويجحدون بهذه النعم الجليلة» فينسبونها إلى 
غير الخالق من صنم أو وثن؟! ويسترون نعم الله بي جا في الحديث 
الصحيح: (إن الله يقول للعبد يوم 1 فيننا كانه : : أزوجك؟ ألم 
أكرئُك؟ أ أسوخر لك الخيل والإبل. وأذرك ا سن وتربع؟) 


ثم أخبر الله تعالى عن المشركين الذين عبدوا معه غير مع أنه هو المنعم 
المتفضل الخالق الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون من دونه من 
الأصنام والأنداد والأوثان ما لا يملك لحم رزقاً من السماوات والأرض 
شيئاء فقال: 

( وَيعبُدُونَ من دون أللّو4 أي ويعبد هؤلاء المشركون بالله ما لا يستطيع 
تقديم الأرزاق لهم من السماء واللأرضء فلا يقدر على إنزال المطرء ولا إنبات 
الزرع والشجرء بل ولا يملكون ذلك لأنفسهم. فليس لم الإمداد بالرزق 
لأنفسهم ولغيرهم» ولا يقدرون عليه» لو أرادوه. 


وفائدة قوله: «إولا سسَتَطِيعُونَ4 نفى الملك وتحصيل الملك». فمن لا يملك 
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شيئاً قد يكون مستطيعاً أن يتملكه بطريق ماء فأبان تعالى أن هذه الأصنام لا 
تمقلك» وليس في استطاعتها أيضاً تحصيل الملك"'. وجمع « يسَتطِيعون» بالواو 
والنون المختص .بأولي العلم اعتباراً لما يعتقدون فيها أنها الحة. 


ونتيجة ما ذكر : «إقلا َيْرِيُوَا ِنَّهِ أَلْدْمَتَالَ 4 أي لا تجعلوا له أنداداً وأشباهاً 
وانغالة ولا تشبهوه يخلقه. قال ابن عباس - فيما روأه ابن المتليق وابن أبي 
حاتم في هذه الآية -: أي لا تجعلوا معي إلهأ غيري» فإنه لا إله غيري. 


ص 44 1 رس سس و 


(إِنَّ أللَهَ يَعَلمُ وأنتم لا تَعَلمُونَ4 أي إن الله يعلم ويشهد أنه لا إله إلا هو 
وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. وذ الله تعال يعلم ها اعليحم من الجنات 
الشديلك< شست:عبادة: هذة الأصنام. فاتركوا عبادتهاء وأنتم لا تعلمون 
ذلك. ولو علمتموه لتركتم عبادتها. وهذا تهديد شديد على عظم جرمهم 
وكفرهم ومعاصيهم. ورد على عبدة الأصنام. 


سقط سن الا ياهدها ين 


- إن الله تعالى هو المتصرف في شؤون الإنسان من حياة أو موت» فهو 
حَلّقه وهو يتوفاه في أجل معين» وهو الذي يحميه من الأمراض» أو يرده إلى 
جلاعم جك الك ريع ارد وأوضعه» وهو الخرف ونقص القوة والعقل 
ردروا روس العا فيصبح كالصبي الذي لا عقل له؛ ولا يعلم ما كان 
يعلم قبل من الأمور لفرط الكن. ودلت الآية أيضاً على تفاوت الناس. في 
الأعمار. وهذا دليل على وجود إله عالم فاعل مختار» وعلى صحة البعث 
والقيامة؛ لأن الانتقال من العدم إلى الوجود كالعودة إلى الوجود مرة أخرى. 
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- لله تعالى الحكمة البالغة في قسمة الأرزاق بين العباد» فجعل منهم 

الغي والفقير والمتوسط.ء ليتكامل الكون. ويتعايش الناس. ويخدم بعضهم 
بعضاًء ويحجب عن الإنسان انزلاقه في المعاصي» كما قال تعالى : 00 د 
شط لله لرِرْقَ لِعِبَادِو لبِعْوَا في رن ولكن 1 ِقَدَرِ - 15 0 بعبادو ار 
ضير 422 [الشورى: ”77/57] فالاية دليل على أن التفاوت في الأرزاق 
كالتفاوت في الأعمار. 

ورتب الله على هذا التفاوت في الأرزاق نتيجة منطقية تمس الاعتقاد في مثل 
ضربه الله لعبدة الأصنام وهو : إذا لم يكن عبيدكم معكم سواءء فكيف تجعلون 
عبيدي معي سواء؟ فلما لم يجيزوا لأنفسهم أن يشركهم عبيدهم في أموالهم» لم 
ير لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان وغيرها مما عبد 
كالملا ئكة وال نساغة وهم عبيذه وخلقه. 

والتفاوت ليس مختصاً بالمال» بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والقبيح. 

سًَّ - من نعم الله على عباده جعل الزوجات من ج: جنس الأزواج وشكلهم. 
وفي هذا رد على العرب الى كانت تعتقد اننا كانت تزوّج الجن وتياضعها. 

ومن نعمه سبحانه إنجاب الذزية مت بنين :وبئنات وحملة (أولاد البنين). 

والآية تومئ إلى ضرورة التعاون بين الأزواج والبنين والحفدة؛ لأنهم أسرة 
واحدة. ومن السنة النبوية أن الرجل يعين زوجته؛ روت عائشة أن النى عَلِلِ 
كان يكون في مِهْنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. ومن أخلاق الني كَككهِ: أنه 
كان يخصف النعلء ويقمُ البيت» ويخيط الثوب. 


ومن قدر على نفقة خادمة واحدة أو أكثر فعل» على قدر الثروة والمنزلة. 
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وهذا أمر متروك للعرف» فتساء الريف والأعرات والبادية يخدمن أزواجهن» 
ونساء المدن يعينهن الزوج» أو يستأجر لمن الخادمة إذا كان من أهل الثروة. 

- من حماقة المشركين وجهالتهم أنهم يعبدون أصناماً لا تضر ولا تنفع 
لا تشفع. فلا تملك إمداد غيرها ولا أنفسها بالرزق من إنزال المطر وإنبات 
النبات» ولا يقدرون أي الأصنام على شيء» فلا تشبهوا بالله هذه الجمادات ؛ 
لأنه واحد قادر لا مثل له. 


مثلان للأصنام والأوثان 


2 


(© مرت لله مكلا عبد َلك لا يدر عل َو ومن رََفكَهُ م رذة 
عَسَمَا َهرَ حفن ينه ينا وَجَهَراً هل نمَو ند يِه بل سح 1 
يعَلَمُونَ 9) وَسَرَبَ الله ملا يلين أحدهما | 1 ْ و رك 5 
ل ره شا عم ص سس 00 ل سا ارم # و سر ل سر صر رعو 
هر كَل عل مد با هه لا يأ بع هل يَستوى هو ومن يش 
اَعَد وَهْرٌ عل صرط مُسَتَعبِوٍ ©)» 
القراءات: 

( صراط » : 

تر ا هس 6 

«عبدا4 بدل من (إمثلا 6 .2 مملوك 6 4 صفة : قيد مها العبد للتميز من الحرء 

فإنه أنفياً عبد للّه. 


0 


(رومن زرشسلة هنا مِنَّا رقا حَسَنًا) : : ررف: فعل يتعدى إلى مفعولين: الأول 
منهما الحاء في « رَرْفْسَه 6 والثاني : (رذْقًا» وهذا ليس مصدراً؛ لآنه قال : 
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دوم عر بير م 2 


فهو يسُمق مِنْه ا وَجَهَرًا »4 والإنفاق إنما يكون من الأعيان لا اللأحداث. 


سس مج اس 
م 


تزكل ترك » جع الشون اق القفل ول يقل ,رياه لكان 
ولأنه للجنسين» فإن المعنى: هل يستوي الأحرار والعبيد؟ 


ضوو صمح رهس 


« تجلين4 بدل من «زمثلا». 


البلاغة: 


ورب أله مكل رجلين أعدهما أبَحكم )» فيها استعارة تمثيلية» مثّل 
فيها الوثن بالأبكم الذي لا ينتفع به بشىء» كما مثله في الآية المتقدمة بالمملوك 
العاجز عن التصرف رأساً. 


0-0 


(إير وَجَهُرًا )4 بينهما طباق. 


المفردات اللغوية: 

(مَملوك4 صفة تيزه من الحرء فإنه أيضاً عبد لله .«إلَّا يَقَوِرُ عَلَ سَوْو) 
من التصرف مطلقاً لعدم ملكه .ومن رَرَهْسَهُ4 «إوَمَنِي4 نكرة موصوفة أي 
حرأً» لتطابق كلمة «عَبّدًا4 -(فَهُوٌ فق مِنْهُ يرا وَجَهَر4 أي يتصرف به 
كيف يشاءء والأول: مثل الأصنامء والثاني: مثله تعالى» والمعنى: مثّْل ما 
يفركوية:. بالمولوك' العاضدة فق التضررفيد واسا» بويد تقس بار امالك 
الذي رزقه الله مالا كثيراء فهو يتصرف فيه» وينفق منه كيف يشاءء فالأول 
مقيد والثاني حر طليق .هَل يَسَتَوْرتَ» أي الجنسان وهما العبيد والأحرارء 
أي هل يستوي الأحرار والعبيد؟ لا «لَلْمَمَدُ لَه كل الحمد له لا يستحقه 
غيره» فضلاً عن العبادة لآنه مصدر النعم كلها .بل حرم 64 أهل مكة. 
إلا يعَلْمُونَ» ما يصيرون إليه من العذاب» فيش ركون. 
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تكن )» الأبكم: الذي ولد أخرس :إلا يثَدِرَ عق نَىءٍ من 
الصنائع أو التدابير؛ لأنه لا يَقْهِم ولا يمهم «12 ثقيل على وليه 
وقرابته -«مَوَلّدهُ4 ولي أمره .«لِّْسَمَا موبَجْههُ) يصرفه .«لا يَأتِ عير 6 
ا وهذا مثل الكافر أو الأصنام «(هَلْ سَتَوى هو الأبكم 
الكو 1 ومع ام لل ة أي ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به 
ويحث عليه .«صرَّطٍ 4 طريق» وهذا هو المؤمن, أو الله تعالى» أي إن هذا 
قثيل ثانٍ ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنامء لإبطال المشاركة بينه وبينهاء أو هو 


مثل للمؤمن والكافر. 


و ممم ع 20 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: «صَرب اللَّهُ مثلا عبدا مُملوكا4 
قال: وليه فْ رجل من قريش وعبله » وف قوله : (يَعْنَ أحرهما 
أَبَحكمْ 4 قال: نزلت في عثمان ومولى له كان يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن 


الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

وفي عبارة أخرى : نزلت هذه الآية في عثمان بن عفان ومولى له كافر يسمى 
سن نن أبي العاص» كان يكره الإسلام. وكان عثمان ينفق عليه وسكتلة 
ويكفيه المؤونة» وكان ا مولى ينهاه عن الصدقة والمعروف. 


ليا 


المناسية: 


بعد أن نهى الله تعالى عن ضرب الأمثال له؛ لأن الله يعلم كيف يضرب 
الأمثال» وأنتم لا تعلمون. علّمهم كيف تضرب الأمثال. فقال: مثلكم في 
إشراككم ب ا لقي عاجز عن التصرف» 
وبين حر مالك قد رزقه الله مالأء فهو يتصرف فيه» وينفق منه كيف شاء. 


ومثلكم أيضاً في الإشراك مثل من سوَّى بين رجلين: أحدهما أبكم عاجز. 
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لا يقدر على تحصيل خير. وهو عبء ثقيل على سيده» والآخر ذو فهم ومنطق 
وكفاية وفدرة ورشد ينمع الناس بالحث عل العدل. 


هل من المعقول التسوية بين الاثنين؟ ! 

أي كيف يسوى الجحماد بالله تعالى في الألوهية والعبادة؟! أو كيف يسوى 
الكافر ا مخذول والمؤمن الموفق؟! 

هذان مثلان موضحان بطلان عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء ولا 
سح وكيد 


التفسير والبيان: 

بعد أن نبى الله تعالى عن الإشراك, أبان بالأمثال الواقعية فساد عبادة 
الأصنام. فذكر مثلين : 

أولهما - «ِإصَرَب ألَهُ ملا عبّدًا مَمَلوَ45 هذا مثل ضربه الله لحالة الأصنام 
بالمقارنة مع ذاته تعالى» فما مثلكم أيها المشركون في إشراككم بالله الأوثان 
والأصنام المعبودة التي لا تنفع ولا تضرء إلا كمثل من سوّى بين عبد مملوك 
لالكه» عاجز عن التصرفء. لا يقدر على شبىء»؛ وبين مالك حر التصرف في 
ملكهء ينفق منه كيف يشاءء ور نه وك رين سراً وجهراًء فالأول - 
مثل الصنم العاجزء والثاني - مثل الإله القادر. وبما أنه لا يعقل بداهة 
التسوية بين الشخصين: العبد والحرء ولا يجهل الفرق بينهما إلا كل غبى» 
فكيف يسوى بين الإله القادر على الرزق والإنفاق» وبين هذه الأصنام التي لا 
تملك ولا تقدر على شيء أصلا؟ وكيف يسوى بين الضار والنافع؟ 


و 2« م ” 


لذا قال تعالى نتيجة لهذه المقارنة : #الممد 1 بل حكرهم له ِعَلَمونَ 4 
أي الحمد التام الكامل لله. والثناء الشامل للهء والشكر الجحزيل لله المنعم 
بمختلف النعم» فهو وحله المستحق للحمدء. لا تلك الأوثان» بل أكثر 
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أولئك الكفار الى يعبدونها لا يعلمون الحق فيتبعوه» ولا يعرفون المنعم 
ال حقيقى بالنعم ال حليلة فيخصوه بالتقديس والتنزيه» والعبادة. والحمد 
والشكد 

وتاتهها حنهو انقنا لاقتعال وفكل الوتو د نوهةا الال توكد عا ادل 
عليه المثل السابق على نحو أوضح.ء فقال تعالى : «[وَصَرَب لَه مثا تَجَلينِ4. 

أي وضرب الله مثلاً لنفسه وللوثن أو الآلة المعبودة من دونه» مثل 
رجلين: أحدهما - أبكم لا ينطق ولا يتكلم بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء 
يتعلق بنفسه أو بغيره» وهو مع هذا كل أي عيال وكلفة على مولاه الذي 
نعو لدع .عتما أوسلة أو عله عمطلا ولا ينجح في مسعاه. ولا يأتي 
بخير قط؛ لأنه لا يفهم ما يقال له ولا مقال لديهء فلا يفهّم عنه. 

والثاني - رجل كامل المواهب والحواس» ينفع نفسه وغيره» يأمر بالعدل 
أي بالقسط. ويسير على منهج الحق والعدل». ويحكم بالعدل. تمقاله حى . 
وأفعاله وسير نه مستقيمة » وطريقه مستقيم ودينه فويم. 

هل يستوي هذان الرجلان؟ الأول عديم النفع» والثاني كامل النفع» 
والأول كالصنم لا يسمع ولا ينطق» والثاني وهو المتصف بصفات الله الواحد 
القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته» ويأمرهم بالعدل» ويلتزم العدل 
في نفسه قضاء وحكماً. 

وإذا كان هذان الرجلان لا يتساويان بداهة» فلا تساوى أصلا بين الحق 
تعال > وبيرة حنا وتعموة انه قتريلكة له 
فقه الحياة أو الأحكام: 

دل هذان المثلان على ضلالة المشركين وبطلان عبادة الأصنام؛ لأن شأن 
الإله المعبود أن يكون مالكاً قادراً على التصرف في الأشياء» وعلى نفع غيره 


له )١‏ - الهم : 1١‏ /رهل ىبن همه 


ممن يعبدونه» وعلى الأمر بالخير والعدل. والتزام منهج الاستقامة والقسط في 
سيرته وسلوكه. 


والأصنام في المثل الأول فاقدة الملك. عاجزة عن التصرف هي مثل العبيد 
المملوكين للسادة الموالي. أما الأحرار الملاك الأغنياء كثيرو الإنفاق سرا 
وجهراًء فهم القادرون على التصرف. وبما أن العقل لا يجوّز التسوية بين الحر 
والعبد في التعظيم والإجلال» مع تساويهما في الخلقة والصورة والبشرية» 
فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والإفضالء» وبين 
الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء أصلاً؟! 


وهناك قول آخر: وهو أن هذا مثل للمؤمن والكافرء فالمراد بالعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شىء هو الكافر» فهو باعتبار حرمانه من عبودية الله وطاعته 
كالعيد الذليل النت العاسد. والمراد بقوله «(إوَمَن رَرَهْسَهُ مِنَا رِرْقَا حَسَنًا4 
هو المؤمن» فإنه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى» والشفقة على خلق الله 
فأبان تعالى أنهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله تعالى. 


قال الرازي: والقول الأول أقرب؛ لأن الآية في إثبات التوحيد» وفي الرد . 


على المشركين. 
وهذا المثل منتظم مع ما ذكر قبله من بيان نِعَمِ الله على أولئك المشركين» 


وقد احتح الفقهاء ببذه الآية على أن العبد لا بملك شيئاً. 


والأصنام 2 المثل الثاني لا تمذر عل شىء »2 وأما الله فهو القادر على كل 
شىء» فالأبكم الذي لا يقدر على شىء هو الوثن» والذي يأمر بالعدل هو الله 
تعالى»ء وهل يستوي هذا الأبكم ومن يأمر بالعدل» وهو على الصراط 
المستقيم؟! والآمر بالعدل يجب أن يكون موصوفا بالنطق» وإلا لم يكن آمراً. 


.5 ْله 1) - المعلم: 3 / الاو“ 





ويجب أن يكون قادراً؛ لأن الأمر مشعر بعلو الرتبة» وذلك لا يحصل إلا مع 
كونه قادراً. ويجب أن يكون عالماً حى يمكنه التمييز بين العدل والجور» فدل 
وصفه بالعدل على وصفه بكونه قادراً عا 


أما الرجل الأول فوصفه بأربع صفات: الأبكم (الأخرس العيي)» ولا 
يقدر على شيء»ء وهو إشارة إلى العجز التام والنقصان الكامل» وكُل على 
مولاه (أي غليظ وثقيل على سيده). وأينما يوجهه» أي يرسله. لا يأت بخير ؛ 
لأنه عاجز لا يحسن التعبير ولا يفهم الكلام» فهل الموصوف بهذه الصفات 
الأربع يتساوى مع الموصوف بأضدادهاء عر الآأمر غير الأبكم. والقادر 
غير العاجز الذي لا يقدر على شيء وأنه كَل على مولاه» والعالم غير الذي لا 
يأتي بخير. 


علم اللّه الغيب وخلقه الإنسان والطير 


«(وَيَه 3 امراك والارض نا 00 ألتَاعَةَ إل 0 الم 1 هر 
: 7-4 مو 0 


4< سر از 2 6 
قرب إنك أله عل حكل نو فَلد 2 وأله أخ رن أمهَلقَكُم 
4 مر و عر افر ف ع اح عز لخر روج هم باعل 7 وسطر سار 
0 عع وَبحَلَ كم السَمع الا مدر والأيدة للك تقكزوره 


© ألم يَرَوا إِلَ اليِرٍ سحو فى جر تكبا ا سكي إلا انه إن 
ف ذلك نت عور يومنت 09 »4 
0 


وقرأ ابن عامرء وحمزة» وخلف «<ألم تروا). 
نْنْ بطون أَتَهَنيَخُ4 قرئ بضم الهمزة على الأصل» وبكسرها على 
الاتباع لكسرة نون (يطون». 
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إلا حلمو ل تر رت شيعا 4 إما منصوب على المصدرء أي لا تعلمون علماً» أو 
منصوب لأنه مفعول « تَعَلَموس» الذي هو بمعنى (تعرفون) للاقتصار على 
مفعول واحد». والجحملة حال. 
البلاغة: 


( كلبّج الْبْصَرٍ4 تشبيه مرسل بجمل. 


(وَلَهِ عب لسوت وَالْأرْضٍْ) أي علم ما غاب فيهماء وهو يختص بعلم 
الغيب» لا يعلمه غيره» وهو ما غاب فيهما عن العباد. بأن لم يكن محسوسا 
ولم يدل عليه محسوس» وقيل: يوم القيامة» فإن علمه غائب عن أهل 
السماوات والأرض (١.‏ ألسَاءَةٍ4 وقت القيامة» سميت بذلك لأنها تفجأ 
الإنسان في ساعة ماء فيموت الخلق بصيحة واحدة .«( كلمح لْبصَرِ 6 اللمح : 
النظر بسرعة» ولمح البصر: رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها .((أَوَ هو 
أَفَرَبُ) أو أمرها أقرب منه؛ لأنه بلفظ « ك مَبَكْوَنُ4. والمعنى: ما أمر قيام 
القيامة ف سرعته وسهولته إلا كلمح البصر (السَمع6 أي الأسماع. 
(رالأقِدة) جمع فؤاد وهي القلوب لَعَلَم تَنَكْرُوتَ» كي تعرفوا ما 
أنعم الله عليكم طوراً بعد طورء فتشكروا وتؤمنوا. 


(سَخَرْتٍ»4 مذللات للطيران .وري جو السَسمَّاءٍ 4 الفضاء بين السماء 
والأرض لما يُمْسِكْهنَ4 عند قبض أجنحتهن أو بسطها أن يقعن 1 4 
بقدرته .إن في دَلِكَ لَآينْتِ4 أي إن في تسخير الطير للطيران وتمكنها منهء 
وإمساكها في المواء وخلق الحو لدلالات على الإله الواحد الخالق ١‏ لْمَوَرِ 
ومنت 4 لأحهم المنتفعون بها. 


المفاسية : 


بعد أن مثل تعالى الأصنام أو الكفار بالأبكم العاجزء ومثّل نفسه بالآمر 
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بالعدل» وهو على صراط مستقيم» ولا يكون كذلك إلا إذا كان كامل العلم 
والقدرة» أردف ذلك ببيان كمال علمه وقدرته. أما كمال العلم فهو قوله 
تعالى : ©« ونه حبُ الْسَموتٍ وَالْأَنضْ». وأما كمال القدرة فهو قوله: «إوَم] 
أَمَرٌ أَلسَاحَةٍ إِلَّا كلبّح البْصَّرِ6. ومن مظاهر كمال قدرته وحكمته: خلق 
الإنسان في أطواره امختلفة» وتمكين الطير من الطيران في الجوء وهذا وما يأتي 
بعده من دلائل التوحيد. 0 


التفسير والبيان: 


«إ وله 0 تمواق وَالارض )6 أ عَلِم الله وحده غيب السماوات 
والأرض» والتعبير يفيد الحصره معناه: أن العلم بالمغيبات ليس إلا لله»ء وهو 
مختص بعلم الغيب» فلا اطلاع لأحد على ذلك. إلا أن يطلعه تعالى على ما 
يشاء. وهذا إخبار عن كمال علم الله تعالى. ثم أخبر عن كمال قدرته وأنه إذا 
أراد شيئاً قال له : كن فيكونء فقال: «[وَم] أَمَرٌ ألسَاعَةٍ لا كتج البِصَر أو 
هَوَ أَقَرَبُ)4 أي وما شأن الساعة (وهي الوقت الذي تقوم فيه القيامة) 3 
سرعة انمجيء إلا كطرف العين أو رجع البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلها. 
هو أقرب من هذا وأسرع؛ لأن أمره فوري الحدوث والتنفيذ : 3 0 
[البقرة: ؟/7١١1‏ ومواضع أخرى] ما ف وا بعكم إ/َ حكنفس 
وأحِدةَ )4 [لقمان: ]١8/*١‏ . فالله تعالى قادر على إقامة القيامة في أسرع لحظة. ولا 
كان أسرع الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصرء ذكره تقريبا 
للأذهان. 


597 0 ل لت يي ووه سر م ا ا ٠‏ 
ونظير الاية: 9[ وما أمَرنًا إلا واجدة كلمج البصّر 2 [القمر: ]5٠/05‏ 
أي فيكون ما يريد كطرف العين. 


وخص قيام الساعة من بين المغيبات» لكثرة الحدل حوله. وإنكاره من كثير 
من الناس» فهي محط الأنظار» ومحل البحث والجدل بين المنكرين والموحدين. 
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اصيكيم وأن: نتم أيها م ب 0 اي 


3 ار 


ثم ذكر تعالى دليل ذلك فقال: «[إرك أله عل كُلٍ سَىْءٍ مَبرُ 4 أي إن 
الله فادر على كل شىء» ومن مشتمالات قدرته : إقامة الساعة في أسرع من لمح 
البصر أو غمضة العين. 


ثم ذكر بعض مظاهر قدرته تعالى ومنته على عباده» فقال: «إوَأَنَهُ لْحَِحَكم 
رن هيك أي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. 
فالإنسان خلق في مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء» ثم زوده الله بالمعارف 
والعلوم. فرزقه عقلاً يفهم به الأشياء. وبميز به بين الخير والشرء وبين النفع 
والضررء وهيأ له مفاتيح المعرفة من السمع الذي يسمع به الأصوات 
ويدركهاء والبصر الذي صر يه الاتيخا صن والأشياء ا الذي يعي به 
الأمورء كقوله تعالى في آية ار رط هو الى سام وَجَعل ل و 
0 وَالْكيرة ليلا م رون 2 قل 7 الى َرأ ف الْأرْضٍ وليه و 
29 [الملك: /اك/ 5-77 ؟] . 


ولَعَلَّكم تَنْكُرُوت» أي لتشكروا نعم الله عليكم» باستعمال كل عضو 
فيما خلق من أجلهء وحيكو من عبادة ربكم. وتطيعوه ه فيما أمركم. 
ل ساجة مي دي سر لس اشم ره 
الله كَدِ أنه قال: «من عادّى لي ولياًء فقد بارزني بالحرب» وما تقرّب إلى 
عبدي بشىء أفضل من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل 


بالنوافل حى أحبّه فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
نمع وينه الى ويطك _مناء ,ووجله الى عش ا" ولق شالق لاعظن» 


)١(‏ هذا من قبيل امجاز عن عون الله وتوفيقه ورضاه. 
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ولئن دعاني لأجيبنّه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي ف فبض نمس عبدي المؤمن» يكره الموت» وأكره مساءته . ولا بد له 


منه)ا. 


أي إن العبد إذا أخلص الطاعة لله. صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا 
يسمع إلا لله ولا ييصر إلا لله أي لما شرعه الله له ولا يبطش ولا يمثى إلا 


ار م ع2 


ثم ذكر الله تعالى دليلاً آخر على كمال تدوقر وك قال ران دروا إل 
لطَيِرٍ4 أي ألم ينظروا إلى الطير المذلل المسخر بين السماء والأرض» كيف 
جعله يطير بجناحيه في جو السماءء ما بمسكه عن الوقوع إلا الله عز وجل » 
فإنه لولا أنه تعالى خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران» وخلق المواء أو الجو 
خلقة يمكن معها الطيران فيه» لا أمكن ذلك» فإنه تعالى أعطى الطير جناحاً 
ببسطه مرة ويضمة مرةغ كما يفعل السباح في الماء. وأوجد له الذيل ليساعده 

«اشوظل» ,ولق اشوافع معدل قله جامة الطينع .ولول ذلك 1 كان 
اللران مييكا. 


وقوله : رما 1ك ل 4 معناه أن جسم الطائر ثقيل» والجسم الثقيل 
لمكم ليدانق و اندو مرح قي اعالة قوع توعان اللستلة له لالخو هر :ايه 
تعازه روسالة اموا 


(إِنّ في ذَلِكَ لَأينتٍ لَقَوَرِ ومو 4 أي إن في خلق جناحي الطيرء 
وتسحير المواء لحملهء لدلالات على قدرة الله ووحدانيته» لا للأصنام 
واالآوثانغ لمن يؤمن بالله. وخص المؤمنين بالذكر؛ لأنهم هم المتتفعون بتلك 
الآيات» وإن كانت دلائل لكل العقلاء. 


000/7 تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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ا 


ونظير الآية: «أولَد يوا إِلَ الطبْر َهَهُمَ صمت وَيَقيصَنَ ما بمسكهن 
ري إن بحل ىو صر 29 [الملك: ]١9/5107‏ . 


خم 


فقه الحداة أو الأحكام : 
أرقت الآنات إل عابيان: 


١‏ - إن علم الغيب في السماوات والأرض مختص بالله تعالى» لا يعلم به 
أحدء إلا من أطلعه الله عليه. وإذا كان الله هو المحيط بالغيب فهو الذي يشرع 
الحلال والحرام» لا المشركون الجاهلونء, الذين لا يدركون عواقب الأمورء 
ولا يقدرون المصالح. 


؟ - إن قيام الساعة (أي حدوث وقت القيامة) في أسرع من لمح البصر 
دليل واضح على قدرة الله التامة» فهو سبحانه القدير على كل شيء» وهو 
الذي يقول للشيء: ( كن مَيَكْونُ4. قال الزجاج: لم يرد أن الساعة تأت في 
لمح البصرء وإنما وصف مرعة القدرة على الإتيان ببا؛ أي يقول للشيء: 
( ف مَكونْ4. 


" - إن من نعمه تعالى ومن مظاهر قدرته خلق الناس من بطون أمهاتهم». 
لا علم لهم بشيء» ثم تزويدهم بوسائل المعرفة والعلم» وهي السمع والأبصار 
والأفتدة» فبها يعلمون ويدركون. فالسمع لسماع الأوامر والنواهي. 
والأبصار لرؤية آثار صنع الله والآفتدة للوصول بها إلى معرفة الله. وذلك كله 
لشكر نعم الله وإبصار آثار صنعته. والآية دليل على أن الإنسان خلق في مبدأ 
الفظرنة كفالا عن معرفة الأشياء. ثم تأتي المعارف والعلوم بالتعلم بوساطة 
الحواس التي هي السمع والبصر. 


ءة - ومن مظاهر قدرة الله ووحدانيته جعل الطير قادرة على التحليق 
والطيران في الجو (وهو ما بين السماء واللأرض) وهى مذللة لأمر الله تعالى» 
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وما بمسكها في حال القبض والبسط والاصطفاف إلا الله تعالى» وتلك 
علامات وعبر ودلالات على القدرة الإلية» لقوم يؤمنون بالله وبما جاءت به 
رسله. فإنه لولا خلق الطير على وضع يمكنه الطيران» وخلق الحو على حالة 
بمكن الطيران فيه» لما أمكن ذلك. 


بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي 


َ 0 سّ كو عور سام ين جاور 6 2 
ا 1 مَعَلَ 1 ا ل ل ل ل 


لْجِبَالِ أ _ ا نويل تبك 
ا كلك د ممم عا يكم لعَلَكُم شيمم بك ©© هَإن تَولََا هتما 


0 كدر 


د الك الثبة ©© يَف بشنت أله شد بَننا فلت 


الكفرونَ )»4 
الفراءات: 
« بوتكم ) : 
قرئ : 
-١‏ (بيوتكم) وهي قراءة ورش» وأبي عمروء وحفص. 
؟- (بيُوتكم) وهي قراءة الباقين. 
( ظَعيكم) : 


وقرأ نافع » وابن كثير. وأبو عمرو (ظعيكم). 


للع 09 - التهزم: كد هدم 000 اه 
مه 3 
«نَئْ) 
وقرأ السوسي» وحمزة وقفاً: (باسكم). 
( نعمت 6 : 


ريمعت بالتاء؛ ووقف عليها باطاء : ابن كنبو وأبو عمرو». والكساي. 





البلاغة: 


(طنيم) « إتابيكثم »> (يَروْنَ» ( يُكرْوما4 بين كل اثنين 


(سربيل تقبحكم الحر فيه إيجاز بالحذف». أي واليرد. حدف الثاني 
ل 


المفردات اللغوية: 
(سكا4 أي مسكناً تسكنون فيه .9 بوتا كا لخيام ( تَْتَحمُوتهَا6 تجدونها 
خفيفة للحمل والنقل .(إ ظَعَيْكُم6 سفركمء والظعن بسكون العين أو فتحها : 
بير اه البادية لطلب الماء والمرعى وين أصوافهَا4 الغنم « وَأَرْسَارِهَا4 
الإبن .« وَأَشْعَارِهَا» المعر .«أننا4 متاع البيوت» كالفرش والثياب وغيرها. 
وليس للأثاث واحد من لفظه ( ومتنعًا6 ما يتمتع وينتفع به وهو ما يتّجر به. 
(إِكَ حِيِنْ4 إلى مدة من الزمان» فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة. 


(وَالَهُ جَعَلَ لَكُم يما خَلَوَ4 من البيوت والشجر والغمام .«طِدّلا» جع 
ظل: وهو ما ما يستظل به من الغمام والشجر والجبال وغيرهاء للوقاية من حر 
الشمس (أحننًا) جع كِن: وهو ما يستكن فيه وهو الغار في الجبل 
والسرب أو النفق .( سيل جمع سزبال: وهو القميص من القطن والكَتّان 
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والصوف وغيرهاء وسرابيل الحرب: الدروع» والسربال يعم كل ما يلبس 
( بكم لكر 4 أي والبرد .( بأْسَحكُمْ 4 المراد هنا حربكم» أي تقيكم 
الطعن والضرب وهي الدروع. والبأس فى الأصل: الشدة . كَدَيِكَ) كاتمام 
هذه النعم التي تقدمت .9 بِيِمٌ نَمُمََمُ عَلِيحكُمْ 4 في الدنياء بخلق ما تحتاجون 
إليه .«لَعَلَّكُمَ4 يا أهل مكة وأمثالكم .( نسْلِمُت» توحدون الله؛ أي 
لعلكم تنظرون في نِعَم الله» فتؤمنون بهء أو تنقادون لحكمه. 


نزول الاية (819): 
رون 0 أله )6 : أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد : أن أعرابياً أتى النبي 
لك فأل. فقرأ علله: (وَالَهُ جَمَلَ لكمم ين يُْتِحكُم سكا) قال 


7 


8 ' 2000 ع سرس ع # لخ ان ص< 6 يس ع ل سه له لسر ص صرعة سر 
الأعرابي: نعم» ثم قرأ عليه: 9 وَجَعَل لَك من جلو لانمل بوبنا تَسْمَحْمُونهَا يوم 
7ح سرظره ا 3 57 5 . عاص 9 ]يي - ٠.‏ ء 


حتى بلغ « كَدَلِكَ بِيمٌّ يَهَمَتَمُ عَلبِكْمْ لَعَلَكُم فلوست » فولى الأعرابي: 
فأنزل الله: «يِحَرؤونَ نِعْمَتَ لَه ُرّ يتكرونا ركهم الكفرون © 4. 


المناسبة: 


هذه باقة أخرى من فضائل الله ونعمه على بني آدم» ومن دلائل التوحيد. 
فبعد أن ذكر الله تعالى مامنّ به على الناس من خلقهم وما خلق لهم من مدارك 
العلم» ذكر ما امتن به عليهم مما ينتفعون به في حياتهم» من أمور أخرى غير 
دوابهم» من بيوت السكن المبنية من ا حجارة وغيرهاء والخيام أو بيوت الشعر 
المصنوعة من جلود الأنعام والأصواف والأوبار والأشعار التي تصنع منها 
الملابس والأثاث «(المفروشات) والأمتعة التي يتجر بها ويعاش من أرباحهاء 
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والحصون والقلاع والمعاقل في الجبال» والثياب الواقية من الحر والبرد. 
والدروع والجواشن"'' الحامية من السلاح في الحرب. 
التفسير والبيان: 

هذا امتنان آخر بما أنعم الله على عبيده بالإيواء في المساكن فقال: «[ ونه 
جَعَلَ لم : مْنْ بوتكم أي والله جعل لكم بيوتاً هي سكن لكمء تأوون 
1 وتستترون بهاء وتنتفعون بها بسائر وجوه الانتفاع. 

َجَعَلَ لكر مّن لوو أي وجعل لكم أيضاً من جلود الأنعام المعروفة بيوتاً 

اه في السفر والحضر» تستخفون حملها يوم سفركم وانتقالكم ويوم 
إقامتكم» وهي الخيام والقباب. يخف حملها عليكم ني الأسفار. 

وجعل من أصواف الغنمء وأوبار الإبل» وأشعار المعز ما تتخذونه أثاثاً 
د ٠»‏ تكتسون به» وتنتفعون به في الغطاء والفراش» وجعل لكم منها 


متاعاً تتمتعول به من حملة الأموال والتجارات». إلى أجل مسمى وزمن معين 
2 علم الله فإنه يتخذ من الآأثاث السط والقنافت وغير ذلك». ل نالك 


وتجارة. وهذا كله بحسب عرف العرب ف الماضى . وإن تعير الحال اليوم. 
فالأثاث: متاع البيت من الفرش والاكسية: 


9 21 وَأََهُ جَعَلَ لَكُم يما حَلَقَ ظِللا أي ومن نعمه تعالى أن جعل لكم من 
لوبي وغيرها طلا لا تستظلون مها من شدة حر الشمس.». وسشدة 


ومعاقل ومغارات كي 0 تأمنون فيها من اقزر ا أو 
البرد. 





)١(‏ الحواشن: جمع جَوْسْن وهو الدرع. 
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آذ تر له 


0 ساس دس 5 2 5 هه . 5 

«وَجَعَلَ لَك سَرَبيِلَ4 أي وجعل لكم ثياباً من القطن والكَتَّانَ والصوف 

ونحوهاء تقيكم شدة الجر أي والبرد. لح دك ا حر لحاجة العرب ف 
بلادهم الحارة إلى اتقاء الحرء وما يقي الحر يقي البرد. 


2 سس - عِِ 7 5 
ف وسربيل ل بسكم ) اي وجعل لكم دروعا من الحديد المصفح 
والزرد وغير ذلك» تقيكم البأس والشدة في الحرب والطعن والضرب ورمي 
النبال» واليوم تقي شظايا القنابل. ظ 


( كدلِكَ يم يهْمََمُْ عَيِحكُمٌ)4 أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على 
بهذه النعم» يتم نعمة الدنيا والدين عليكم. واتعمة " اللاقا و الا خرة: 


مر تسل الى 5 1 
(تعَلَّكْم تتلئرت» يا أهل مكة» أي لتدخلوا في حظيرة الإسلام: 
وتؤمنوا بالله وحله» وتتركوا الخراك وعبادة الأوثانع فتدخلوا جنه ربكم» 


(كإن نولَوَاْ فَإِنَّمَا4 أي فإن أعرضوا بعد هذا البيان» وتعداد النعم» فليس 
عليك شيء. إنما عليك فقط البلاغ لرسالتك» الموضح لمهمتكء» المفسر 
لأصول الاعتقاد ومقاصد الدين» وأسرار التشريع» وقل أديت ذلك» أي إن 
أعرضوا فلست بقادر على إيجاد الإبمان في نفوسهمء إن عليك إلا البلاغ 


سا سا مره 


وسبب هذا الإعراض هو ما قاله: 9 يِعَرِفُونَ نِعَمَتَ أللهو» أي يعرفون أن 
الله تعالى هو المنعم عليهم ببذه النعمء المتفضل بها عليهم» ومع هذا ينكرون 
ذلك بأفعالهم» ويعبدون معه غيره» ويسندون الرزق والنصر إلى غيره» إِذ 
يقولون: إن هذه النعم إنما حصلت بشفاعة هذه الأصنام» فلم يخصوه تعالى | 
بالشكر والعبادة» بل شكروا غير الله تعالى. 
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ره 


(رأحْرهة [ كفرونَ )6 أي وأكثرهم االحاحدون المعاندون. وأقلهم 
المؤمنون الصادقون. وإعما قال « وأحت. كلهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معانداً 
بل جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» وها تير له كونه انبا دنا 
من عند الله. 

دلت الآيات على طائفة من النعم التى أنعم الله بها على الناس وهي مايأتي : 

- الآية الأولى فيها تعداد نعم الله تعالى على الناس في البيوت» فذكر 
بيوات المدن أ وهي للإقامة الطويلة. 9 ذكر بيوت البدو والأعراب 
والرعاة» وهي بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف. 

؟ - وفي الآية الأولى أيضاً أذن الله سبحانه بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر 
الإبل وشعر المعزء وني آية أخرى أذن في الأعظم من ذلك وهو ذبحها وأكل 
لحومها. 

ولم يذكر القطن والكتان؛ لأنه لم يكن في بلاد العرب امخاطبين به» وإنما 

والآية بعمومها دلت على جواز الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 
على كل حال. حي إن المالكية والحنفية قالوا: صوف الميتة وشعرها طاهر 
يجوز الانتفاع به على كل حال» ويغسل مخافة أن يكون علق به وسخ. ويؤيدهم 
حديث أم سلمة عن النبي كَلكِةِ: «لا بأس بجلد الميتة إذا دذبغ» وصوفها وشعرها 
إذا غسل»:. وروئ أحد .وأبو داوة والتزمذي. والنسائ. وابخ: مجه عن ابن 
عباس : «أيما إهاب دبغ فقد طهُر). 

وزاد أبو حنيفة فقال: القَرْنَ والسّن والعظم مثل الشعر؛ لأن هذه الأشياء 
كلها لا روح فيهاء فلا تنجس بموت الحيوان. وقال باق الأئمة: إن ذلك نجس 


كاللحم. 
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لأن قوله تعالى: «إمّن جَلُوٍ الْأنمر» عام في جلد الحي والميت. وخالفهما 
مهور العلماء ف ذلك. 


الانتفاع به ف الأكتناء البائشةة ولا 0 عليه ولا يؤكل فيه. وأكثر المدنيين 
وأكثر أهل الحجاز والعراق على إباحة ذلك وإجازته» للحديث المتقدم: «أيا 
إهاب ذبغ فقد طهر)». 


وذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء» وإن 
ديفت 4 لآنا كلحم الميتة. واحتج بحخذيث: عبد الله بن عكيم عند أبي داود: 
«ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»). وخالفه بقية الأئمة الحديث شاة 
ميمونة: الذي رواه عنها أبو داود والنسائي «لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها 
ميتة» فقال: يطهرها الاءٌ والقَرَظ). 


والمشهور عند المالكية أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث» ولا يتناوله 
العموم. وكذلك الكلب عند الشافعي والأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ 
إلا جلد ما يؤكل لحمه. أما جلد الكلب ومالا يؤكل لحمه فغير معهود الانتفاع 
بهء فلا يطهر. 


* - دلت الآية الثانية على نعمة الظل والظلال: وهو كل ما يستظل به من 
البووت» والشيرة وعلى نعمة الأكنان جمع كِنّ : وهو الحافظ من المطر والريح 
وغير ذلك. وهي المغاور والكهوف في الجبال» يأوي إليها الناس في البراري» 
ويتحصنون بها من الأمطار والسيول والأعاصير وغير ذلك. 


ودلت أيضاً على نعمة السرابيل أي القمصء والدروع الت تقي الناس في 
الحرب. 
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وفي قوله تعالى: ([ وَسَرَبِلَ 2 نك )6 دليل على اتخاذ العباد عَدّة 
الجهاد. ليستعينوا مها على قتال الأعداء. 

ودل آخر الآية: « كَذَلِكَ بم نَهَمَمُ عَلِتِحكُة) على إكمال نعم الله 
وأفضاله بإتهام نعمة الدين والدنيا والآخرة. 

وكل هاتيك النعم لتكون سبباً للانقياد والطاعة لله عزَّ وجلٌ» شكراً على 
مه 

ء - تشير الآية الثالثة إلى أن مهمة النبي كَلِةِ هي التبليغ» وأما الحداية فإلى 
اللهء فإن أعرض الناس عن النظر والاستدلال والإبمان» فعليهم تبعة 
إعراضهم. 

هَ - الآية الرابعة صريحة في أن الكفار يعرفون أن النعم من عند الله 
ولكنهم ينكرونها بقولهم: إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم. أو بوساطة شفاعة 
الأصنام. ويعرفون نبوة محمد ككل ثم يكذبونه» ويعرفون نعم الله بأقوالهم 
وينكرونها بأفعالحم» ولا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى. 
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وعيد المشركين وأحوالهم يوم القيامة 

بحث الشاهد عليهم وعلى المؤمنين وعدم تخفيف 
العذاب ومضاعفته عليهم وتكذيب المعبودات لهم 

ميمعت ين مم سَّهِيدًا ثُرّ لا يودب لِلَدِنَ كدروا ولا هْ 
0 09 َإذا 37 0 بَ قلا يحَمَفْ عَنهُمْ ولا مم سَظرُوتَ 
© م المح أَدْرَوأ شْكََمْرْ مَانوا ريا متؤْلك شركازا الدنَ 5 
عو ني تالتو رقي مول ع َكَدِوْنَ © لتر إِلَ أنه يمد 
لسلد وَصَلَّ َنَّهُمٍ ا كنا هرون 2 الذىست كقروأ 2 
زِدِسْهمَ عذانا شوق َلَعَذَاب يما كان سدوريه 45 ونوم ع نبعث فى 13 أَمَّةِ 
هيدا هم ين يوم وجفا ارك ونام د رن متنك اكت 
ا 00 شَىّءٍ وَهُدَّى يه شرك المثليين 2 


القراءات: 
(لا يؤدث) : 
وقرأ ورش» والسومي. وحمزة وقفاً (لا يُودّن). 
(ميقم) : 
وقرأ السومي» وحمزة وقفاً (وجينا). 
المفردات اللغوية: 
(وَيََ بَصَثْ4 واذكر إين كل نيِح جيل من الناس «سَّهِيدًا عَجهِر6 


آله 


هو نبيهم يشهد لا وعليها بالإبمان والكفر يوم القيامة 35 3 بوذت لدي 


لوه )١5(‏ - الْقعَلع: 1١‏ /4م-هم ١ه‏ 


كدروأ) في الاعتذار؛ إذ لا عذر لهمء أي إنهم يستأذنون فلا يُؤْذَن لهم 
(ولا هم نَم مْتَعَئيونَ6 لا يطلب منهم العتى أي 0 إلى ما يرضي الله الزن 
ا كفروا «َالْعَدَابَ) النار «إدَلَا يحْفّكُ عَنْهْم العذاب «وَلٍ 7 
يروت »4 بمهلون ويؤخرون إذا رأوه. 


(شْكَآدَمْرْ) من الشياطين وغيرها الذين شاركوهم في الكفر بالحث 
عليه» أو أوثاء نهم التي دعوها (ندعوأ 1 نعبدهم أو نطيعهم. و 
اعتراف بأ: نهم كانوا مخطئين في ذلك. أو التماس بأن يشطر عذابهم ( مَأْلْقَوَا 
نهم مول أي قالوا لهم «إِنَّكمْ لَكَذِبوْنَ أي أجابوهم بالتكذيب في 
أنهم شركاء الله» أو أنهم ما عبدوهم حقيقة» وإنما عبدوا 0 كقوله 
تعالى: «إمَا كنا إِيَنَا يَمْبُدُورت») [القصص: 7"/58] «[ كلا سَيَِكفرونٌ 
بِعبَادحهم »© [مريم: ]41/1١9‏ ولا بكتنع إنطاق الله الأصنام به. 


(وَألقوا إِلَّ أله يوْمَبِذٍِ أَلمَأم4 أي استسلموا لحكمه؛ بعد الاستكبار في 
الثانيا زر رصيل عنْهُم» غاب وضاع عنهم وبطل «إمًا مَنوأ يِفَرونَ4 من أن 
آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم» حين كذبوهم وتبرؤوا منهم. 


(وَصدُواأ عن سَِلٍ أنه أي ومنعوا الناس عن دين الله وهو الإسلام» 
والحمل على الكفر ( رِدَسَهُمَ عدا لصدهم (فَوَقَ الْعَدَانٍِ) المستحق بكفرهم 
«( يفْيِدُوت» بصدهم الناس عن الإيمان. 


ل(ويوم تبعَثُ واذكر (سَّهِيدًا عَليْهم يِنْ مم4 هو نبيهم» فإن نبي كل 
أمة بعث منهم «إوَحِنْنًا يلك » يامحمد (إسَرِيدًا عَكَ مول 4 قومك أو أمتك 
«الكتبَ» القرآن «يَنِيَنَا4 بياناً «لِمُلْ نَىَءِ 6 يحتاج إليه الناس من أمر 
الشريعة (إوَهُدَى» من الضلالة « ودشرن» بالجنة « لِنَمْمْلِنَ خاصة» وهم 
الموحدون الخاضعون لله. 
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بعد أن أوضح الله تعالى حال المشركين الذين عرفوا نعمة الله ثم أنكروهاء 
وأبان أن أكثرهم الكافرون» أتبعه بالوعيد» فذكر حالم يوم القيامة وبعض 
مشاهدهم من شهادة نبيهم لهم أو عليهم» وعدم تخفيف العذاب عنهم 
ومضاعفته عليهم. وتكذيب المعبودات لحم أنهم شركاء للهء أو أنهم ما 
عبدوهم حقيقة» وإنما عبدوا أهواءهم. 


ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من التهديدات المانعة من المعاصي: وهو إحضار 
شاهد على كل أمة» وأن النى كَكِلةِ شاهد على أمته» وأن من مزاياه بيان أحكام 
القرآن الذي هو هدى ورحمة وبشرى للمؤمنين بالجنان. 


التفسير والبيان: 


يخبر الله تعالى عن شأن المشركين وأحوالم يوم القيامة» فيقول: 9زويوم 
م ا ص م 


أي واذكر أيها الرسول لؤلاء المشركين يوم نبعث من كل أمة شاهداً 


عليهم . وهو نبيهم يشهد عليهم بما أجابوه عما بلغهم عن الله تعالى, إما 
بالكمان ونا بالكل ب العضماافة» كنا قال تفال :نز دكت ١‏ سا بن ذل 


ا اج م > ل اا 
مه سُهيدٍ وَجِننا يك عل هتؤلاء شبيدا 29 [الغياء 21/5 


تعالى : «هدًا يم لا يلون 67 و1 يد لخ يرود (2)) [الرسلات: 0 
مه-0"] . 


وإيراد (ثرّ 4 بدك على أن منعهم من الكلام والاعتذار أشد عليهم من 
شهادة نبيهم عليهم. 


لله )١(‏ - الهلع: 1١‏ /4م-هم 0 


إولا هم ستَعَيْبو 6 أي ولا يطلب منهم العتاب؛ إذ لا فائدة في العتاب 
مع سخط الله وغضبه» فإن الرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان 0 
أنه إذا عاتبه» رجع إلى صالح العمل» والآخرة دار جزاء لا دار تكليف 
وعمل. ولا أمل في الرجوع إلى الدنيا. 

و وَإدًا يا لني ظلخوا 4 اأىبوإذا عانى الذي اشركوا وسحدوا نوه 
الآنبياء العذاب. فلا ينجو منهم أحدء. ولا يخفف عنهم من شدته ساعة 


واحدة» ولا بمهل عقابهم ولا يؤخر عنهم. بل يؤخذون بسرعة من الموقف بلا 
حساب؛ لأنه فات وقت التوبة والإنابة» وحان وقت الجزاء على الأعمال. 





ا ل 
ونظن الا راقوله تعال (إذا انهم ين تكن تعمد سِعُوا لكا تنيظا وثفعا 
() وإذا أَلْفوأ ينبا مَكَانا صَيِهًا مُقَرَِّنَ دحوأ هتاللك ثبويًا () لا تزعو الوم 
تُبويا و/حدا وأدعوأ تُمُورًا كجيرا )0 [الفرقان: 2'014-1١/50‏ وقوله 


سبحانه : «زويًا الْمجَرمُونَ ألثَارَ فَظنُوا َعم مَوَافَعُوهًا وَلَمْ يدوا عَنهَا مَصَرِفَا 
و2 [الكهف: ]57/١8‏ . 

)أب اال عن بي لخر وميم فر رقت عر ما يكوثون إليهاء 
وعذا'فن نقة وعية الللركة» فقانة ترون رذ ارت د اانا 
يعبدونها من دون الله 2 5 ع 1 تبعة ش ركهم عليهاء وقالوا: الا 
شركاؤنا الذين كنا نعبدهم وندعوهم من دونك» قاصدين بذلك إحالة الذنب 
والإثم على هؤلاء الشركاءء وهو شأن المتخبط في عملهء كالغريق الذي 
يتمسك بما تقع يده عليه. 

قوق الث كاعة فاتلين: 9 فَألَدَأ 


)١(‏ الشبور: اللاك. 


يهم الْقَوَلَ4 أي قالت لهم الآلهة: 


3 
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كس عاخن أمرناكم سادكاء كرا ا رن ال فتن عر ين 
دون امن من ل مضي 00 إل ور لبعز يَف ع هر عيفة © ود 
0 اناس كَانوأ 0 عدا انوا ساديم رين 29 4 [الأحقاف: 3 -5] 
وقوله : «وَأعَخَدُواْ من دوت أنه َالهَه ليكونوا لمم عر 0 كلا م 

يعباد تيم 20 م فض 20 [مريم: 875-41/19] . 


ألا إِلَ أله يَوَمَبِذٍِ المَرَم أي استسلم العابد والمعبودء وأقروا لله 
بالربوبية وباليراءة عن الشركاء والأنداد» وذلوا واستسلموا لله جميعهم» فلا 
د إلا سامع مطيع» كما قال تعالى: «وَلَرُ تَرََ إذ الْمُجَرمُونَ تاكثا 
روسيم ع عند عند ريه 0 أصرها وَسَمِعَنًا) [السجدة: 17/87] . وقال : َس 
يم 1 122 4 [مريم: 8/19] أي ما أ جععهم وما أبصرهم يوسن 
وقال: و لو : للحي فور 4 [طه: ]١١١ 7/7١‏ أي خضعت وذلت 
واسةتلهة»: 

«وَصَلَّ عَنْهُم ما كنأ يشَبَونَ4 أي وذهب عنهم ا بنسبة الشركاء 


لله » وأنما عر وشفعاء ع لهمء » كما حكى تعالى عنهم وقواوة هلولا 


2 


سُفَكوُنا عند أله 4 [يونس: ماي وتبرؤوا منهم. 


وبعد ذكر وعيد الذين كفروا الضالين» أتبعه بوعيد من ضم إلى كفره صد 

غيره عن سبيل الله من الضالين المضلين» فقال: « ليت 5-8 وَصصدوأ 4 
أي الذين جحدوا النبوة وأشركوا بالله وكفروا بأنفسهم وحملوا غيرهم على 
الكفره وصدوا عن سبيل الله» وهو الإبمان بالله ورسولهء يضاعف الله 
عقابهم. كما ضاعفوا كفرهم. فهم في الحقيقة ازدادوا كفراً على كفرء 
فاستحقوا عذابين: عذاب الكفرء وعذاب الإضلال والإفساد.» والصد عن 
سبيل الله ٠‏ واتباع طريق الحق والإسلام. كقوله تعالى: «روهم ينهونَ عنْهُ 
وَينْعوت 4 [الأنعام: 1/7؟] أي ينهون الناس عن اتباع محمد. ويبتعدون هم 
فيه أنضيا: 
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وريم كازأ يفْسِدُوتَ »4 أي هذه الزيادة من العذاب بسبب الإفساد 


والصد. وهذا دليل على أن من دعا غيره إلى الكفر والضلال» فقد عظم 
عذابه» فكذلك إذا دعا إلى الدين الحق واليقين» فقد عظم قدره عند الله تعالى. 


والآية دليل على تفاوت الكفار في عذابهم» كما يتفاوت المؤمنون 
1 سر ها ب # ل 
منازهم في الجنة ودرجاتهمء كما قال تعالى: لإدَالَ لُِنِ ضِعفٌ وللكن 
مَلَمُونَ © [الأعراف: 98/17] . 


ف 
ا 


ثم خصص الله تعالى بالذكر شهادة محمد َلْةِ على أمته» وهو نوع آخر من 
التهديد المانع من المعاصي» فقال مخاطباً رسوله: «وَبِوْمَ تَبَعَثُ من 3 أْمَهِ6 
أي واذكر أبها الرسول يوم نبعث في كل أمة (أي قرن وجماعة) نبيها يشهد 
عليهاء قطعاً للحجة والمعذرة» وجئنا بك شاهداً على هؤلاء أي أمتك» بما 
أجابوك به عن رسالتك» فيظهر لك الشرف الرفيع والمقام العظيم. 


وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على 
وسون اله كله صن سورة النساه :ذلجا توصل إل قولة» ال فكت اايشة 
من كَل أَمَمَ سَهِيدٍ وَِنََا يك عَلَ متؤلكه سَبِيدًا )© [النساء: ]4١/4‏ فقال 
له رسول الله كلِهِ: «حسبّك» فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فالتفتٌ» فإذا 


عيناه نوفا 


ثم أبان الله تعاللى بمناسبة بيان شهادة النبى على أمته أنه أزاح علتهم فيما 
كلفواء فلم يبق لهم حجة ولا معذرة» فقال: 

ينا عليَلَك الكتبٌ يَنْيمَا4 أي ونزلنا عليك أيها الرسول هذا القرآن 
تبياناً لكل شيء من العلوم والمعارف الدينية» مما يحتاج إليه الناس في حياتهمء 
وهدى للضالين» ورحمة لمن صدّق به» وبشرى لمن أسلم لله وجهه. فأطاعه 
وأناب إليه» بجنان الخلد والثواب العظيم. 
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وبيان القرآن لأحكام التشريع حلاله وحرامه إما بالوحي نصاً ومعنى 
مباشرة» وإما بالوحي معنى وهو السنة التي فيها بيان آخر مجمل القرآن. كما 
قال تعالى: «لْنْبَيّنَ ِلنّاس ما نَل إِلْممِم)4 [النحل: 44/17] وقال كك فيما رواه 
أبو داود والترمذي عن المقدام بن مَعْدِيَكر ب : «إني أوثنك القران ومثله معه») 
ثم يأتي دور الاجتهاد في نطاق النصوص الشرعية» وفي ضوء مبادئ التشريع. 
وروح الشريعة العامة» وضمن مقاصدها وأهدافها العامة. والاجتهاد يشمل 
كل مصادر التشريع الأخرى غير النصية من إجماع وقياس واستصلاح / 
وامتهيان وقرفه ومتن ذروفة وامعصخاف روفن ذلك 


فقه الحياة أو الأحكام: 
دلت الآيات على ما يأتي : 


- كل نبى شاهد على أمته بما أجابوه عن دعوته» وليس في الآخرة مجال 
يوم القيامة؛ لأن الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يتركون فيرجعوا إلى الدنيا 
فيتوبوأ. 


؟ - لا تخفيف لعذاب جهنم عن المشركين الظالمين» فيدخلون فيهاء ولا 
يؤخرون ولا بمهلون. وإنما يؤخذون بسرعة من الموقف بلا نقاش في 


م 


- تتبرأ الآلحة المزعومة من عبادة عابديهاء وتكذبهم بأنها لم تكن الحةء 


ولا أمرتهم بعبادتهاء فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. 


وأوثان وغيرهاء فيتبعهم العابدون حتى يوردوهم النار. ورد في صحيح مسلم 
من حديث أنس: من كان يعبد شيئا فليتَبعْهء فيتيع من كان يعبد الشمسٌّ 
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الشمس» ويتبع من كان يعبكل القمر القمرء ويتبع من كان يعبل الطواغيت 
الطواغيت» ورواه الترمذي من حديث أبى هريرة» وفيه: «فيْمَئل لصاحب 
الصليب صلييه » ولصاحب التصاوير ‏ تصاويره» ولصاحب النار ثارهء 
فيتّبعون ما كانوا يعبدون». 


- للكفار الذين يصدون عن سبيل الله وهو سبيل الحق والإسلام عذاب 
مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. ونوع زيادة العذاب 
موضح في الحديث التالي» روى الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود أن الني وَكِلِ 
قال: «إن أهل النار إذا جَزْعوا من حرّهاء استغاثوا مسد فإذا 
أَتَوْهء تلقّاهم عقارب كا: نهم البغال الذّهُم وأفاع كأنمن ع البَحات”' "تريب 
فذلك الزيادة». 


هَ - الأنبياء - كما ذكرنا - شهود على أممهم يوم القيامة بأنهم قد بلغوهم 
الرسالة» ودعوهم إلى الإبمان» وفي كل زمان شهيد» وإن لم يكن ذياء وهم 
أَعَةَ الحدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. 

والنبي كه شاهد على أمته والأمم الأخرمه كما قال تعالى: ( وَكَدَِكَ 
جتَلتكم] أُمَهُ وسكا كوو شبَدَاة عل لتايس وَيَكْنَ ارول عَلَم 
سَّهِيداً4 [البقرة: 7/ ]١57‏ وقال : « لبن أ 0 يدا كر كونواً شهداء 


ير 


على | لتايس 6 [الحج: 078/7١‏ . 


قال القرطبي: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها من يوحّد الله» كقس بن 


ساعلة » ويك بن عمرويين تفيل الذي قال فيه البى ع : ((يبعث َه وححدلة) 


)١(‏ البخاتي: جمال ضخام طوال الأعناق. 
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وسَطيح”''» وورقة بن تَؤْفل الذي قال فيه النبي كَكهِ: «رأيته ينغمس في أنهار 
الجنة». فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة على أهل زماهم» وشهيد عليهم'''. 
5 - القرآن الكريم تبيان لكل شيء من أصول التشريع والحلال والحرام. 
والشرائع والأحكام: ومبادئ الحياة الإنسانية» قال تعالى: «إمَا فَرَطَنًا في 
الكني 0 تيو [الأنعام : 8/5 ؟]. 
وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ماورد في هذا القرآن» أي 
إما حملة وتفصيلاً» وإما جملة فقط. أما الأدلة الأخرى كالإجماع وخبر الواحد 


والقياس» فقد دل القرآن الكريم ذاته على حجيتهاء كما هو معروف في علم 
أصول الفقه. وكانت السنة والإجماع والقياس والاجتهاد مسستسكه إلى ا 


الكتابح تمن ثم كان تبياناً لكل شيء. كنا قال الرمخشري. 


١54/٠١ تفسير القرطبي:‎ )١( 
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أجمع آية في القرآن للخير والشر 
والوفاء بالعهد والهداية والإضلال 


(# إن أنَهَ يأمْرُ بالْمَدل وَالاشسن اذ ذِى اشرق نض عَنِ 
المح عم ا بت 9 ود عَهَدِ لله 


0 ار 00 ل ا ا[ له و 7 اخ 


-_ 


مرخ هه 1 كل 7 - ل 
م 20 76 2 0 
رس ثيك 20م زر ل و 5-2 ره رظح > ا 
بعد فُوَوَ أنكننا نتجذورت 0 خلا تنكم أ كك فا 
9 وس سور و و عر 0 ره 1" 7 
امد 2 0 و 9 0 و لان لك يرم _-- أو 000 ف 9 


رز 0 ميو #دمدى رلزم ردت 7 ره و2 
0 شناء لله أ والجده وكا م 0 
ل لكر سر دس هسسوم 


١ 56 0‏ وم 9 2 رج سر 
عا كز سه © ولا تنمدا ابتك لا يكم َل هدم 


رس الو سر سر سور 


بعد سوتها يجا وتوف السو يما يما عد ردن ول لَه وَل عَدَاتُ عبد © 


3 “2 0 0 ره - رخ ره ره و 0 مغو ب سر ْ 0 م 
و مشتروا بعهد لله د قليلا إنما عند الله هو هر 5 إن صكيرر 
لس سر ل صر 2 ل اسح سر يس ميك سس سسرة ‏ جل سجر 


ص 
و ا أن 
ِلَمْمَنِ ما كاوا يحمت 6)) 


بأقِ ولنجزين الذين صبروا أجرهر 


الشراءات : 
( كرو ) : 
قرئ : 
١‏ - (تَذَكّرون) زهي قراءة حفص» وحمزة» والكساي» وخلف. 
اك ربد كرو3) هي أقراءة«الباقين. 


م كامح سس يس 


( ولنجزين» : 
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١ذ-‏ (ولنجزين) وهي قراءة ابن كثيره وعاصم. 
-١‏ (وليجزين) وهي قراءة الباقين. 


«(وحييها) مضاف إليه» وهو مصدر وكذة ويقال: أكد فْ وك 
والواو هى الأصلء والهمزة بدل منها كما كانت في «أحد) وأصلها «وحَد). 


«أتحكن) منصوب عل المصدر. وعامله 2 نقضت 4 لآنه بمعئ . 
كنك نكف أو حال (<٠‏ نتَخِذُوستَ 0 حال من صمير ( تَكونوا4. 


أن (أن تكو أنه في موضع نصب على تقدير: كراهة أن تكون أمةء أو 
لئلا تكون أمة. و( تكورت» تامة و «(أْمَه6 فاعلها. و«( أَرَق) مبتدأ 
وخجر» تا مينة ل ادا وهاء يو تعود على العهد. 
وقيل: ١‏ 


البلاغة: 


(إِنَّ أنه يَأمْرٌ بِالْعَدْلِ مقابلة حيث جمع بين الأمر بثلاثة. رن 
ثلاثة. وإيتاء ذي القربى خاص بعد عام للاهتمام به ولا تَكْوا 5 
0 
تغزل غزلاً ثم تنقضه. 


ب سساو .م مم 


«فَيْرِلٌ قدم بعد بيبا 4 فيه استعارة القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه. 
لكون الثبات يكون عادة بالقدم. ثم شبه الانحراف عن الحق بزلل القدم. وهو 
تشبيه المعنوي بالانزلاق الحسي بطريق الاستعارة. 


ه١‎ ود-و٠١/‎ 1١ الْهع[م:‎ - )١ لله‎ 


مر لسر تو 


(يْضِلُ) «وَيَمَدِى) بينهما طباق. وكذا بين يمد ()ا43. 
المفردات اللغوية: 


2بِلْعَدْلِ4 قال ابن عطية: العدل: فعل كل مفروض من عقائد وشرائع 
وسِيّر مع الناس في أداء الأمانات» وترك الظلمء والإنصاف وإعطاء الحق. 
والإحسان: فعل كل مندوب إلبه©. 





وذكر البيضاوي أن العدل: التوسط في الأمور اعتقاداً» كالتوحيد المتوسط 
بين التعطيل والتشريك. والقول بالكيسب المتوسط بين محض الحير والقدر. 
وعملا كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب»٠‏ وخلقا كالحود 
الكمية كالتطوع بالنوافل» أو بحسب الكيفية» كما قال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه الشيخان عن عمر: «الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه» فإنه يراك». 

والخلاصة: إن العدل: الإنصاف» والإحسان: إتقان الأعمال والتطوع 
بالزائد عن الفرائض» ومقابلة الخير بأفضل منه» والشر بأقل منه. 

([وإيتآاي دى اْقَرق» إعطاء القراية حقهم من الصلة والبر. وحص 
ذلك بالذكر اهتماما أ به و( الْمَحَمَلَو4 كل قبيح قولاً أو فعلاً: ويشمل الزن 
والسرقة وشرب المسكرات والطمع ونحو ذلك من المذموم «والسبكر) ما 
أنكره الشرع واستقبحه العقل السليم. كالكفر والمعاصى من الضرب الشددد 
والقتل وغمط حقوق الناس. ونحو ذلك (وَآلَتي) ظلم الناسء والاستعلاء 
عليهم وتجاوز الحدء وخصه بالذكر كماما : كما يد بالفحشاء اهتماماً مهأ 


«تَلَكْم كروك » تتعظون. 


() البحر المحيط: ه797/0ه 
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جاء ف المقدرك عن ابن مسعود: وهذه أجمع آية في القران للخير والشر. 
غير هذه الآية» لصدق عليه أنه تبيان لكل شىء وهدى ورحمة للمؤمنين. 


د ى بِعَهَدٍ الله 4 العهد: كل ما يلتزمه الإنسان باختياره» ويدخل فيه الوعد 
والبيع والأيمان وغيرها «وَلَا فضا الْأَيسَنَ4 نقض اليمين: الحنث فيهاء 
والأيمان هنا: مطلق الأبمان أو أيمان العهد « تَتكيِيهَا4 توثيقها «( كلا 6 
شاهداً ورقيباً بالوفاء» حيث حلفتم به» والجملة حال إِنَّ ألَّهَ يَحَلَمٌ ما 


0-1 رار 


ْعَلْوَ 4 في نقض الأعان أو العهودء وهو تهديد هم. 


(نقَضَتٌ »4 أفسدت أو فكت غزطا من بعد إبرام وإحكام «عَرْلَهَا) في 
غزلته من صوف ونحوه» وهو مصدر بمعن المفعول (مِنْ بَحَدِ هرو متعلق 
بنقضت» أي من بعد إحكام له وإبرام ( أَنَحكءًا4 جمع يككث: وهو ما يتكث 
بمعى منكوث وهو المنقوصء» أي يحل فتله وينقض بعد غزله. وهي امرأة 
مكاد حو مكة» كانس تذرل. كول مرمها» ل :تقد وار ورك ا أي لا 
تكونوا مثلها في اعاذدم أعانكم نا وخديعة 06 64 أي فساداً كرا 
وخديعة» وأصل الدّكَل : ما يدخل في الشىء . وليسن منه» والمراد أن يظهر 
المرء الوفاء بالعهد ويبطن النقض. 


مسلا مر 1 . 1 . غ7 ا ا 1 

(رأن رك أمّهَ )» اي لان تكون حماعة 3 9 هى أرك 6 64 أكثر وأوفر عددا. 
والمناسية : أغهم كانوا يحخالفون الحلفاء» فإدا وجدوا أكثر منهم وأعزء نمقضوا 
خحلق: اولك وحالموهم. 


(إِنَمَا يوك أَنَّهُ بهِ.4 يختبركم الله بما أمر به من الوفاء بالعهد» لينظر 
0 ”0 بكون أمة أرى» لينظر: أتفون بالعهود أم 
لا ؟ ليان لك مم السعة مَ] ثم د فِه خَتلفُون 4 4 في الدنيا من أمر العهد 
وعيره» بأن يعذب 0 ويثيب الوافى «ملد ما د 4 هذه المشيئة مشيئة 
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اعبار كل متهي أهل: الينة إامة جد 4 أغل كرق بواحده علقي عل 
الإسلام (ولكن بْضِلُ من يَمَآهُ وَيَهَدِى من 6157 أي إنه تعالى جعل ناساً 
للشقاوة أو الضلال وهم من لم يأخذوا بأسباب الهدى». وكان في سابق علم 
الله أنهم لو تركوا وأنفسهم لا فعلوا إلا الضلال والفساد والبهتان» وجعل 
ناسأ آخرين للسعادة وهم من اهتدوا بآيات الله» وعلى هذا النحو خلق 
الضلال والهدىء. أما الإضلال فبالخذلان لمن اختار الكفرء عدلاًء وأما 
الحداية فبالتوفيق لاختيار الإبمان والدوام عليهء فضلاً. 


( لكل عَمَا كُْرٌ تلوت هذا سؤال توبيخ وتبكيت يوم القيامة» لا 
سؤال تفهم. فهذا منفي في آيات آخرى, مثل: «مَرَّمِذٍ لا ضكَلُ عن ديك فى 
ل [الرحمن: هه/9*] . 

إلا ننَحِدا بسك ممْلا بسكم كرره تأكيداًء وهو تصريح بالنهي 
عنه بعد التضمين» تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي (مْلَ دم أي أقدامكم عن 
محجة الإسلام» وإنما وحد ونكر للدلالة على أن زلل قدم واحدة عظيم» 
فكيف بأقدام كثيرة؟! «بِعْدَ وبا استقامتها عليه «ألسُوءَ4 العذاب في 
الذتيا «إِيما صَدَدكُرَ عن سبيل. ألو أي بصدودكم عن الوفاء بالغهد» أو 
بصدكم غيركم عنه؛ لأنه يستن بكم «وَلٌْ عَذَابٌُ عَظِيمٌ 4 في الآخرة. 


ولا موا يعوو 2 623 تاذل © أىرولة تتشذاو ا بعييت الله وبعة:رسوله 
عرفا بسر ا هن الانا نان كدوم لاجلة: .واللناسية : أن .قينا كانوا تعدئة 
بوسائل الإغراء ضعاف المسلمين ويشترطون لهم على الارتداد أن يكافئوهم 
© إِنّما عند أله هو حَيْرُ لَك5ْ-4 أي إن ما عند الله من النصر والغنيمة في الدنياء 
والثواب في الآخرة هو خير لكم مما يعدونكم من عطاء في الدنيا «إن 
ك0 حَلَمُورت)» إن كنتم من أهل العلم والتمييز» وتعلمون ذلك» فلا 


ص *« * 


تنقضوا. والخلاصة: إن هذه الآية تحذير من نقض أيمان مخصوصة. وهي 
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نقض عهد رسول الله على الإبمان به» واتباع شرائعه؛ طمعاً في خيرات الدنيا 
ومغرياتها. 

لاما :عدك امن أغرافن الداثا وأشعتها 0-8 يفنى أو ينقضي وما 
عِنْدَ أله من خزائن رحمته «إبَاقٍ 6 دائم لا ينفد « وَلْسَجَْتَ لبن صبرواً4 على 
الوفاء بالعيوة اذى الكقار: ومخا قا الكالق نر احرم » ثوابهم يوم 
كاوا يمنت أي بجزاء أحسن من أعماهمء وقال السيوطي: أ 


سيب النزول: 
نزول الآية :)91١(‏ 


(وَأَوَفأ4 : أخرج ابن جرير عن يُرَيْدة قال: نزلت هذه الآية في بيعة النبي 
ِ. وأخرج ابن جرير عن مَرْيّدة بن جابر أن الآية نزلت في بيعة النبي ككل 
كان من أسلم يبايع على الإسلام» فقال تعالى : وأو بِعَهَد أنه الآية 
فلا تحملنكم قلة محمد وأصحابه» وكثرة ة المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم 
على الإسلام» وإن كان في المسلمين قلة» وفي المشركين كثرة. 


نزول الآية (91): 


سعيدة شادية مقاءء 0 الع والليف» لت هذه الآية : 7 52 


آذ مه 0-3 اه 


كل نقضدت غزلها#. 


والترهيبء أتبعه بأوامر جامعة لأمهات الفضائل.ء وأصول الأخلاق 
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الاجتماعية» وأنواع التكاليف المفروضة والنوافل» وهي العدل والإحسان 
والوفاء بالعهود. 


أما آبة (إِنَّ أله يَأمْرٌ بالْمَدْلِ4 فهي - كما قال ابن مسعود - أجمع آية في 
القرآن للخير والشرء وسأذكرالحديث كله. وقال عنها قتادة: ليس من خلق 
حسن كان أهل الجاهلية يعملون به» ويستحسنوهء إلا أمرالله به» وليس من 
خلق سبع كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدم فيه» وإنما نجى عن 
سفاسف الأخلاق ومذامُّها. ولحذا جاء في الحديث الذي أخرجه الطبراني وأبو 
نعيم والحاكم والبيهقي عن سهل بن سعد: (إن الله يحب معالي الأخلاق» 
ويكره سفسافها». 


وقال الحافظ أبو يَعْل في كتاب معرفة الصحابة عن علي بن عبد الملك بن 
عمير عن أبيه» قال: بِلَعّ أكثم بن صَيْفي تحرج النبي كلد فأراد أن يأتيه» فأبى 
قومه أن يَدَّعوهء وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه» قال: فليأته من 
يبلّغه عني ويبلّغني عنه» فانتّدب رجلان» فأتيا النى يلِ فقالا له: نحن رسل 
أكثم بن صيفي. وهو يسألك من أنتء» وما أنت؟ فقال النبي َك : أما من 
أنا؟ فأنا محمد بن عبد اللهء وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله. 


قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: (إِنَّ أنه يأْمْرٌ بِلْعَدْلِ وَالْإمسسن) الآية. 
قالوا: ردّدْ علينا هذا القول» فردده عليهم حتى حفظوهء فأتيا أكثمء فقالا : 
أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكي النسب» وسطأ في مضر - 
أي شريفا - وقد رَمَى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سجمعهن أكثم قال: إني 
أراه يأمر بمكارم الأخلاق» وينهى عن مَلائمُها - مساوثها -» فكونوا في هذا 
الأمن ووساء) ول كوا فيه اا 


)١(‏ تفسير ابن كثير: 087/7 ومابعدها. 
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وقد ورد في نزوها حديث حسن طويل رواه الإمام أحمد. مفاده أنها كانت 
سبباً في إسلام عثمان بن مظعون» وموجزه: أن عثمان بن مظعون كان جليس 
ابي يكل وقتأء فقال له عثمان: ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة» قال: وما 
رأيتني فعلت؟ قال: شخخص بصرك إلى السماءء ثم وضعته على بمينك» 
فتحرفت عبي إليه» وتركتنيى» فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال 
لك» قال: أو فطنت لذلك؟ أتاني رسول الله آنفاً» وأنت جالسء قال: فماذا 
قال لك؟ قال لي: ©« إنَّ أسَّهَ يَأَمْرُ بِالْمَدْلِ4 الآية قال عثمان: فذلك حين 
استقر الإبمان في قلبي» وأحببت محمداً يل ورواه ابن أبي حاتم من حديث 
عبد الحميد بن بهرام مختصرا. 


وأخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم والبيهقي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال * أعظم آية في كتاب الله تعالى : أنه ل إِله 
إلَا هر الى الْقَيِم و )»4 [البقرة : 7/ 0 /] . وأجمع آية في كتاب الله للخير والشر 
الآية التي في النحل: «إِنَ أله يَأْمْرْ بِالْعَدَلٍ وَالْإِحْسَنِ4. وأكثر آية في كتاب 


7 0 0 4 حَ 
ذا و 2 ل ماسص ادها . فامان عو كو لمر مو عع 2 شور ا 
الله تفويضا: «إومن يق الله يجعل لَه ,رحا » وترزقه مِنْ حَيّث لا يحتسب 4 


[الطلاق: 7/56 -"3] . وأشد آبة ف كنات الله رجاء : كل يعاد َلْزِنَ أُحَرفوأ 
سروس صصص 


0 .اس #< سير م 7 م ب عدي مر م مه د 
عن أَنفْسِهم لا نفَنَطوأ من َحمَةَ الله إِنَّ لَه يَغْفْر الْدَنوبَ سمِيعًا 4 [الزمر: 89/ 


مير 


ه6] . 


وعن عكرمة: أن النبى ككِلةِ قرأ على الوليد بن المغيرة هذه الآية» فقال له: 
يا أبن أخى أعد على فأعادها عليهء فقال له الوليد: والله إن له لحلاوة» 
وإثطلنة لفللكزة ورك أعاذه القؤزره: وز امتفلة اكلا وما كو رفول يكن 


وأخرج السرهفي ف حت الإعمان عن الحسن رضى الله عنه : آنه قرأ هذه 


الآية: «إِنَّ أنَّهَ يَأَمْرٌ بالْمَدَلٍ وَالْإِمْسّن» الآية» ثم قال: إن الله عز وجل جمع 
لكم الخير كله. والشر كله في اية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان من 
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طاعة الله تعالى إلا جمعه وأمر به ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية 
الله شيئا إلا جمعه وزجر عنه. 
التفسير والبيان: 

هذه الآيات دعائم الحياة الإسلامية وركائز المجتمع الإسلامي. فالآية 
الأولى يأمر الله فيها عباده بالعدل والإنصاف بصفة مطلقة في كل شىء» في 
التعامل» والقضاء والحكم. وقؤون الديؤجوالد قا وسلوك الإنسان مع نفسه 
ومع غيره» بل وني الاعتقاد» فلا يعبد بحقٌّ وعدلٍ غير الله الخالق الرّازق 
النافع» والآلهة المزعومة من أصنام وأوثان وكواكب وملائكة وأنبياء وأولياء 
وزعماء لا تستحق شيئاً من العبادة والتقديس» قال ابن عباس في آية ( إِنَّ أله 
بأخل بالكذل »#جهاية أن ل إله لذ اله 


روى ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب المَرَظي أنه قال : دعاني عمر بن عبد 
العزيز فقال: صِفْ لي العدل» فقلت: بَخْ» سألت عن أمر جسيم» كن لصغير 
الثاس أبأء ولكبيرهم ابنأء وللمثل منهم أخاً. وللنساء كذلك» وعاقب 
الناس على قدر ذنوبهم» وعلى قدر أجسامهم. ولا تضربنَ لغضبك سوطا 
واحداًء فتكون من العادين. 

ويئلدب الله تعالى إلى الإحسان.» والاحسان ف العبادة : هو كما ف حديث 
عمر في الصحيحين: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
والإحسان ني الجزاء العقاب بالمثل واستيفاء الحق في القتل والجرح عن طريق 
القتصاص (المعاملة بالمثل). والإاحسان ف وفاء الحق أو الدين: أداؤه من عير 
مماطلةء أو مع الزيادة غير المشروطة المتبرع بها. 

وأفضل الإحسان وأعلاه الإحسان إلى المبىءء فقد أمر النَى كَل به: 
«وأحسن إلى من أساء إليك تكن مسلماً». وقال عيسى بن مريم عليه السّلام : 
إغا الاحيياة: أن عسق :ارمق أسناء البقم لمن الاحيان أن حمق إلى هرد 
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وروى البخاري في تار يخه أن علي بن أبي طالب مر بقوم يتحدثونء فقال: 
فيم أنتم؟ فقالوا : ا المروءة» فقال: أو ما كفاكم الله عرّ وجل ذاك في 
كتابه إذ يقول : 0 أسَّهَ يَأْمُْرٌ بِالْعَدْلٍ وَالْاِمْسَن4 فالعدل: الإنصاف». 


وقال سفيات بن عبينة : العدل ف هذا الموضع : هو استواء السريرة 

ويأمر الله في هذه الآية بإيتاء ذي القربى أي بصلة الأرحام والأقارب. 
بالزيارة والمودة والعطاء والتصدق عليهم. » كما قال تعالى : (وءاتِ 0 الْمَرَقَ 
حَقَّمُ وَالْمِسَكين وَأبنَّ ألْسَّسِلٍ4 [الإسراء: 175/17 ء وقد خصّه بالذكر مع أنه 
ا إن اليا للاهتمام به والعناية ناته 


رت ل ورج سر بو سر سمر 


وبعل أن أمر تعالى بثلاثة نهبى عن ثلاثة فقال: «(وسْى عن الفحشاء 
والسبكر وَالْبَِي 4 والمحشاء : الشىء ابحرم كالرنى والشرقة وشرب المسكر 
وأخذ أموال الناس اق 
ا وازدراء 2 حقوقهمء قال تعالى : قل ِنَم 
ع رق دوهن م ا ا :وما وَمَا بِطنٌّ )© [الأعراف: 7/ 77] . 

والبغي : ظلم الثّاس والاعتداء عليهم ؛ ؛ جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد 
وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي بكرة: اما من ذنب أجدر أن 
يعجل الله تعالى لصاحيه الفقونة ف الذناة مع ما يدّخر لصاحبه في الآخرة. 
من البغي» وقطيعة الرحم». 

والخلاصة: العدل: أداء الواجب» والإحسان: الزيادة فيه» والفحشاء 
والمنكر والبغي : تجاوز حدود الشرع والعقل. 
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(يَِظَحْ َلك كروت» أي يأمركم بما يأمركم به من الخيرء 
الع اع ؛ لتتعظوا وتتذكروا وتعملوا بما فيه مرضاة 
اللاحتفالق». تقر له عاك «َلَكتْم م ليس المراد منه التّرجي 
والتمق» تإن لك أعنا نعل "الله اتعان» قوفي أن كوم معنا 4 اندتعا 
يعظكم لإرادة أن تتذكّروا طاعته» وهو يدل على أنه تعالى يريد الإبمان من 


الكل. 


وبعد أن ذكر الله تعالى كل المأمورات والمنهيات في الآية الأولى على سبيل 
الإجمال.ء خصص بعضها بالذكرء فبدأ بالأمر بالوفاء بالعهد. فقال تعالى: 
«وَأَرَفاْ بِمَهَدٍ لَه أي ووقوا بالعهود والمواثيق» وحافظوا على الأيمان 
المؤكدة» وعهد الله: كل ما يجب الوفاء به» من تطبيق أحكام الإسلام» وكل 
عهد يلتزمه الإنسان باختياره» والوعد من العهد. كما قال ابن عباس. 





سس ١.‏ سرج ص 


م أكد الله تعالى ضرورة الوفاء بالعهد: يقولة:: فز ولا تقضرا الأسن يد 
وحكيرما 4 أي واحذروا نقض العهود وأعمان البيعة على الإسلام بعد توثيقها 
باسم الله. وأكْد ووكّد لغتان فصيحتان. والمراد بالأعان هنا : هي الذاخلة ف 
العهود والمواثيق» أي أيمان العهد أو الأحلاف المعقودة» لا الأيمان التي هي 
واردة على حت أو منع. روى أحمد ومسلم عن جبير بن مُظعِم قال: قال 
رسول الله يك : «لاحِلّف في الإسلام. وأيما حلف كان في الجاهلية» فإنه لا 
يزيده الإسلام إلا شذة» يعني في نصرة الحق والقيام به» والمعئى: أن الإسلام 
لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن في التّمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 


وهذا مثل حلف الفضول الذي ذكره أن إسحاق فال * احتمعت قبائل 
من قريش في دار عبد الله بن جدذعان لشرفه ونسبهء فتعاقدوا وتعاهدوا ألا 
يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه. حت ترد عليه مظلمته. 
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# أ و و 


فسمّت قريش ذلك الف حلف الفضول. أي حلف الفضائل . وقد جعلتم 
أله حك كنبلا 4 6 أي فيد : 


عي يسوي م لاا 0 ( إن الله يَعَلمُ 

ا َفُعَلُوت4 أي إنه مطّلع ومراقب كل ما تفعلونه في العهود من الب بها أو 
2 هاء ومحص ذلك م ومجازيكم على أفعالكمء ثواباً ورضا في 
حال الير والوفاء» وعقاباً وسخطاً في حال التّقض والعبث والإخلال بأحكام 
المعاهدة. وهذا وعد للطائع. ووعيد وتهديد للمخالف الذي ينقض عهده بعد 
توكيلة: 


عو 





٠‏ عراس : 9 5 ىم رسرظا و 6 عرص به سر سر عه 

ثم أٌد الله تعالى حرمة العهد مرّة ثالثة فقال: «إوَلَا تَكْوْنوا كلت نقضصدت # 
أي ولا تكونوا في نقض العهود والمواثيق كالتي نقضت غزها بعد إبرامه. قال 
فك الفادين كبرو اند عله افر ا اتخزناء كاننت يكة» كلنا فرلك ها 


نقضته بعد إبرامه. وامها : رَيْطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. 


أو هو مثل لمن نقض عهده بعد توكيده كما قال مجاهد وغيره» شمن نقض 
العهد كان كمن نقض الغزل بعد فتله وإبرامه. فهو ليس من فعل العقلاءء 
وما في زمرة الحمقى. والأنكاث: الأنقاض. 

تدك د د َل يكم ) أي تجعلون أيمانكم على الوفاء بالعهد 


خديعةً ومكراً وتغريراً بالطرف الآخرء من أجل أن تكون جماعة أقوى وأكثر 
عدداً وعُدّة من جماعة أخرى» بل عليكم الوفاء بالعهود والحفاظ عليها. 

للناس إذا كانوا أكثر منكمء ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم. 
غدرتم» فنهى الله عن ذلكء لينيّه بالأدنى على الأعلى» أي إذا نباكم عن الغدر 
في هذه الحالة» فلآن ينهى عنه مع التمكن والقئزة طون الأول رارف 
أكثر. والمقصود: النّْهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أموالهم. 
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ومن أمثلة الوفاء بالعهد: أن معاوية كان بينه وبين ملك الروم أمد. فسار 
معاوية إليهم في آخر الأجل» حت إذا انقضى» وهو قريب من بلادهم» أغار 
عليهم . وهم غارون - غافلون - لا يشعرون» فقال له عمرو بن عَنْبِسَة : الله 
أكبر يا معاوية» وفاء لا غدرء سجمعت رسول الله كله يقول: «من كان بينه 
وبين قوم أجل» فلا يَحلنَ عقدة حتى بُمضى أمَدَها) فرجع معاوية رضي الله عنه 
بالجيش. 

9إِنَمَا وَكْرٌ أنَّهُ بهِ.6 أي إنا يعاملكم معاملة المختبرء بأمره إياكم 
بالوفاء بالعهد» لينظر أتغترون بالكثرة والقلّة أم تراعون العهد؟! 

(وَليكنَ لَك أي وليبين لكم ربكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه» من 
أمر الإبمان والكفرء والوفاء بالعهد والتقضء. فيجازي كل عامل بعمله من 
خير أو شرء وهذا إنذار وتحذير من مخالفة ملة الإسلام» التي من أهم 
أحكامها وجوب الوفاء بالعهد. 

والله قادر على جمعهم على الإيعان وعلى الوفاء بالعهد. فقال: «إوَلوٌ شآ 


أل لَه لماك أ وحد) 4 أي ولو شاء الله لجعل الناس على دلة واد 1 
دين واحد»ء بمقتضى الفطرة والغريزة» فتصبحون كالملائكة مخلوقين على منهج 
الطاعة والانقياد لآمر الله تعالى» فلا اختلاف ولا تباغض ولا شحناءء وإِغا 
وفاق بينكم. 

ولكن حكمة الله اقتضت خلقكم متفاوتين في الكسب». كسب الإبمان 
والتزام الأحكام» مختارين الاعتقاد والعمل» فيضل من يشاء ممن سبق في 
علمه أنه سيختار الصَلال» وبدي من يشاء ممن علم في الأزل أنه سيفعل 
الخير ويختار الإبمان. 

(وَلَشْمَلْمَ عَنَا كُثْرٌ سَمَلوْ4 أي ثم يسألكم يوم القيامة سؤال حساب 

وجزاءء لا سؤال استفهام» عن جميع أعمالكمء فيجازيكم عليها خيزاً أو 
1 


د ليه 005 - انتم ٠/35‏ وددو 


ونظير الآية كثير في القرآن» مثل: «إولْوَ سَاءَ ريك لا 
كه سي 4 [يونس: ]44/٠١‏ » ومثل : ول سَاء 00 


ده ولا ١‏ الون نّ يفيت 9©© إلا من بحم 5 وإذلك» + 


.]١١9-١١4 


وبعد أن حذر الله تعالى في الاية الأول عن نقض نقض العهود والأبمان على 
الإطلاق» 0 ف قوله : ولا دو 2 و 06 0 عن نمض 
أعان لمخحصوصة أقدموا عليهاء وهي أيمان البيعة لني يله على الإسلام. 

والمعنى: يحذر الله تعالى عباده وينهاهم عن اتَخاذ الأيمان دَخَلاً» أي خديعة 
ومكرأء تغرون بها الناس» لئلا تزل قدم في الصّلال بعد ثبوتها على الاستقامة 
والإمان. وهذا مثل لمن كان على الاستقامة» فحاد عنهاء وزلٌ عن طريق 
الحدى. بأمان حانثة مشتملة على الصَّدّ عن سبيل الله؛ لأن الكافر إذا رأى 
المؤمن قد عاهده. ثم غدر بهء لم يعد يثق بالدين» فانصد بسبب الغدر عن 

ا ألسُوَءَ 4 أي وتذوقوا العذاب السَّيح الشديد وهو القتل والأسر في 
الدنياء بسبب صذكم عن سبيل الله ؛ لأن الدخول في الدين» ثم الخروج منه ) 

وَل عَدَابُ عَظِيمٌ4 أي ولكم عقاب شديد في الآخرة» جزاء المخالفة 
والانضمام لفئة الأشقياء الضَالين. 

أ إنكم إن نة نقضتم العهد وقعتم في مفاسد ثلا ثة : 

أ - البعد عن منهج الاستقامة والنّأي عن طريق الحدى» بعد الثّبات 

؟ - تميّل سوء العذاب فق الذنيا بالقتل والأسر وسلب الأموال وهجر 
الأوطان. 
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- العقاب في الآخرة جزاء الإعراض عن جادّة الحقّ والإعراض عن 
أهله. 


ثم حذّر الله تعالى من نقض العهد بالمعاوضات فقال: « تسترا يعهد أله 
َمََا فبلا 4 أي لا تعتاضوا عن الأبمان المحلوفة بالله عرض الحياة الدّنيا 
وزينتهاء فإنها قليلة. 

9إِنّما عِنَدَ لَه هو حَيْرٌ 4:5 أي لو خيرت للإنسان الدّنيا بجذافيرهاء 
لكان ما عند الله هو خير له أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به. وهو 
خير أيضاً من ذلك العَرّض القليل في الذنيا. 

(إن كدر َلَمُورت) أي إن كنتم تعلمون التّفاوت بين خيرات الدنيا 
وبين خيرات الآخرة. 
صذ 


زر سر ار 7 


مه رد 0 ع 3 
نفد وما عند الله باق 6 أي إن متاع الدنيا أو 


ووجه الخيرية: (إما 7 
نعيمها ينقضي ويفرغ ويزول» وإن طال الأمدء وما عند الله من ثواب 
باي خالد لا انقطاع ولا نفاد لهء فإنه داكم لا بحول ولا يزول. 


ل امج سر رسا مس س عيويره ١‏ 1 0 ' 

«( ولنجزيت الذِين صيروا 6 أي والله لنجازي ونثيب الصابرين الذين صبروا 

على أذى المشركين وأحكام الإسلام التي تتضمن الوفاء بالعهود» بأحسن 

أعمالهم ونتجاوز عن فسكقا» وهو ثواب عظيم ‏ ووعد حسن بمغهرة 
السّيئات. 


فقه الحياة أو الأحكام : 


حدّدت هذه الآيات دعام امجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة» للفرد 
والجماعة والدولة. 


فأمرت الآية بأوامر ثلاثة» ونبت عن نواه ثلاثة» تعتبر محاسن الأخلاق. 
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أما الأوامر: فهي التزام العدل» والإنصاف بأداء الواجبات والفرائض» 
وفعل الإحسان وهو الزيادة والتفضل» أو النافلة المستحبة فوق الفرض 
والواجب». وإيتاء ذي القربى أي صلة الأقارب والأرحام. وإنما خصٌ ذا 
القربى؛ لأن حقوقهم أوكد. وصلتهم أوجب. 

قال ابن عطية: العدل: هو كل مفروض من عقائد وشرائع في أداء 
الأمانات» وتركٌ الظلم والإنصافء وإعطاء الحقّ. والإحسان: هو فعل كل 
مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوب إليهء ومنها ما هو فرض»ء إلا 


أن حدّ الإجزاء منه داخل في العدل» والتّكميل الزائد على الإجزاء داخل في 
الكحيان: 


وعدل مع الناس»ء فقال: 
العدل بين العبد وبين زه إيثار حقّه تعالى على حظ نفسه: وتقديم رضاه 
على هواهء والاجتناب للرّواجر والامتثال للأوامر. 


وأما العدل بينه وبين نفسه: فمنعها مما فيه هلاكها؛ قال الله تعالى : 
(وَنهى النَفْس عَنِ لوكا 4 وعُزوب الأطماع عن الاتّباع» ولزوم القناعة في كل 


17 العدل بينه وبين الخلق# هذل الفح ويرك الخانة كينا قلّ وكثرء 
والإنصاف من نفسك لحم بكل وجه؛ ولا يكون منك إساءة إلى أحد بقول ولا 
فعل» لا في سرٌ ولا في عَلْنء والصّبر على ما يصيبكِ منهم من البلوى» وأقل 
ذلك الإنصاف وترك الأذى. 


وأما التواهى الثلاثة: فهى عن الفحشاء والمنكر والبغى. والفحشاء: 
الفحش» وهو كل قبيح من قول أو فعل كالرّنى والغيبة. والمنكر: ما أنكره 
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الشرع بالنهي عنه» وهو يعم جميع المعاصي والرّذائل والدّناءات على اختلاف 
أنواعهاء وأخطرها الشّرك. والبغي: هو تجاوز الحدّء كالكثر والظّلم والقّد 
والنّعدّي. وخصٌ بالذكرء بالرّغم من دخوله تحت المنكرء اهتماماً به؛ لشدّة 
ضرره. ومن معاني الحديث: «لا ذنب أسرع عقوبة من بغي» «الباغي 
مصروع»., وقد وعد الله من بغي عليه بالنصرء وفي بعض الكتب المنزلة : لو 
بَعَى جبل على جبل لجعل الباغي منهما دَكا. 


وتضمّنت هذه الآية الأمر بالمعروف والنّْهى عن المنكر. 


والآية الثانية خصصت بالذكر الأمر بالوفاء بالعهدء لخطورة العهود 
والمواثيق. وعهد الله : لفظ عام يشمل جميع ما يعقد باللسان ويلتزمه الإنسات 
من بيع أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة. 


وأكّدت الآية حرمة العهود والمواثيق بعدّة مؤكّدات: أولا النّهي عن 
نقضها حتى تنتهر مذتهاء بعد تشديدها وتغليظهاء وإشهاد الله عليها. وإغا 
قآنه عاق بل كن توكيريها» للتفرقة بين اليمين المؤكّدة بالعزم وبين لغو 
اليمين. 


ثم مثّل لنقضها بصورة المرأةر الحمقاء التي تنقض غزها أنقاضاً بعد إبرامه 
0 ف شم عل التاقضين باخاة ا لأعان خديعة ومكراً وغشّاً وتغريراً» ثم 

قبّح البواعث والأهداف من الغدر ونقض العهد تأييداً لقرّة انيه 
وغللا من هين الفتيلة الممنة القللة الخدةيوا لقدى فقال تعالى: لا تنقضو 
العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرىء أو أكثر أموالاًء فتنقضون 
أبماتكم» إذا رأيتم الكثرة والسّعة في الدّنيا لأعدائكم المشركين. 


ثم نبّه الله تعالى أن العهود ابتلاء واختبارء وأن الله تعالى سيبيّن الحقائق يوم 
القيامة 2 الاختلااف من البعث وغيره. 
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ثم ذكر تعالى أنه قادر على جعل الناس على ملّة واحدة هي ملة الإيمان. 


ولكنه تعالى يوفق بهدايته من يشاء فضلاً منه عليهمء ويضل من يشاء 
بخذلانه إياهم لاختيارهم سبيل الضّلالء» عدلاً منه فيهم» وسيسأل الجميع 


ثم بالغ تعالى في النّههى عن عقد الأعان والعهود المنطوية على الخديعة 
والفسادء فتزلٌ قدم بعد ثبوتهاء أي عن الإبمان بعد المعرفة باللهء وهذا 
استعارة لمستقيم الحال» الذي لا يوفي بالعهدء فيقع في شر عظيم. 

نم توعد تعالى المخادعين في الأعان والعهود بعذاب في الدّنياء وعذاب 
عظيم في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد فيمن نقض عهد رسول الله كَي؛ فإن 
من عاهده؛ ثم نقض عهدهء خرج عن الإبمان» وذاق السّوء في الذّنيا: وهو ما 
يحل بهم من المكروه. 

ثم حذر الله تعالى من المتاجرة بالأيمان والعهودء فنهى عن الرّشاوى وأخذ 
الأموال هل انققى ا لعين» اتقال هال “وله شرا يعون تمن كناد » 
أي لا تنقضوا عهودكم لعَرّض قليل من الدّنياء وإِعما كان قليلاً وإن كثر؛ لأنه 
مما يزول» فهو إذن قليل. 

ثم بين تعالى الفرق بين حال الدُّنِيا وحال الآخرة» بأن كل ما في الدّنيا ينفد 
ويتحوّل» وما في الآخرة وما عند الله من مواهب فضله ونعيم جنته لا يزول. 
لمن وفى بالعهد.ء وثبت على العقد. 

وختم ما ذكر بأن الله سبحانه يجزي الصابرين على الإسلام والطاعات 
ومنها الوفاء بالعهد. وعن المعاصي »ء أجرهم عل الطاعات» ويتجاوز عن 
السَّيئتات» وهذا هو المراد من الجزاء على أحسن أعماطم. 


له )١5(‏ - الْمْيَلن: ٠١‏ /لاو 5ه 


كل هده الأوامن والتواشى .والوتذات: والوعود. -والزاعية. والتيديدات 
والجزاءات من أجل الحفاظ على المعاهدات والعهود والمواثيق» وعدم 


أجمع آية للرجال والنساء في الترغيب بالعمل الصالح 


مذ 

أ ما 7 ره 7 - 2 
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( من عمل صللحا من دكر أو أن وهو مومن فلتحيينم حيوه طي طِنْبة 
مه 


سر هه لز اظرهة مس رئر_ر سل بح مسر 
وللجزيتهم أجرهم بحسن ما حكانوا يعملود ©2 


قال: «فَلْحِِيَسمُ4 ثم قال: «وَلَجْرسَهْر4 لأن «يّن4 يصلح للواحد 
والجمعء فأعاد مرة على اللفظ ومرة على المعنى. 

(مّن دَكَرٍ أو أنق» بيّن النوعين دفعاً للتخصيص .وهر مُؤْمِن» قيد في 
قبول العمل؛ إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة في استحقاق الثواب». وإنا يتوقع 
عليها تخفيف العقاب .«((حَيوِهٌ طْتَبَّ4 في الدنيا: يعيش عيشاً طيباً لا قلق فيه 
ولا ضجرء فهو إن كان موسراً لم يصرفه الحرص والطمع عن واجبات 
الدين وان 015 معي ١‏ عات غرشة يا لقداقة والرضيا با لفسية وزالرزق اكلذل. 


سع مر و سر 


وقيل: ذلك في الآخرة وهي حياة الجنة .(إمَا كانوا يَعَمَلُونَ4 من الطاعة. 
المناسيدة: 

هذه الآية ترغيب للرجل والمرأة في أداء الطاعات والفرائض الدينية» فبعد 
أن رغٌب الله تعالى المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما التزموه من 


ع دص بج سر سر 


شرائع الإسلام بقوله: «وَلَجْرَِ النَ صَبَروَ4 بأن يجزيهم على أحسن 
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أعمالحم التى تشمل المباحات والمندوبات والواجبات» ويثيبهم على ما عدا 
المباحات» رغّبٍ المؤمنين في القسم الثاني وهو الإتيان بكل ما كان من شرائع 


الإسلام. 


هذا وعة عن الال إن عول عالطا + قن كيل عنال الأعفال :من 
ذكر أو أنثئى» وهي الأعمال المطابقة لكتاب الله وسنة رسوله كلل فأدى 
الفرائض» وكان قلبه مؤمناً بالله ورسوله» فله حياة طيبة في الدنياء وجزاء 
بحسن ما افيه ل :الذان ا لاخرة ظ 


والحياة الطيبة: تشمل وجوه الراحة الختلفة» وفسرها ابن عباس وجماعة 
بالرزق الحلال الطيب» أو السعادة» أو العمل بالطاعة والانشراح ها آق 
القناعة» والصحيح - كما قال ابن كثير -: أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. 
كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 
يك قال: «قد أفلح من أسلمء ورُزق كفافاء وقنّعه الله بما آتاه» ورواه مسلم 
من حديث عبد الله بن يزيد المقري. 


وروى الترمذي والنساي عن فضّالة بن عبيد أنه مع رسول الله كه يقول : 
((قل أفلح من هدي للوسلام . وكان عيشّه كا قا وفنْع به). 


وروى الإمام أحمد ومسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : 
«إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يُعطى بها في الدنياء ويثاب عليها في الآخرة. 
وأما الكافر فيُطعم بحسناته في الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له 
حجبينة بط هنا يرا 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان رسول الله عَكدٌِّ يدعو فيقول : 
«اللهم قنْعنى بما رزقتني» وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير». 


لله )١‏ - الْتعَلم: 13١‏ /ىو-ه١٠‏ ؛ 
فقه الحياة أو الأحكام: 


دلت الاية بوضوح أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالإبمان. 
أما إفادته تخفيف العقاب فإنه لا يتوقف على الإبمان. 


والحياة الطيبة ذكر فيها خمسة أقوال أصحها أنها تشمل كل مناحى السعادة 
في الدنيا من الصحة والرزق الحلال الطيب» والطمأنينة النفسية وراحة البال»' 
والتوفيق إلى الطاعات». فإنها تؤدي إلى رضوان الله تعالى. 


ما يتعلق بالقرآن 


الاستعاذة و النسح وعربية القرآن 


_ .2 رز صصس سر م روه ل عر ل سير 47 أ ع اس نه 

[فإذا قرأت الْقَرَانَ فَأَسْتَعِذَ بِأللّهِ مِنَ السَّيْطن البحبِر 69 إِنَّمِ ليس لم ساطان 

عل ألذيت َامنُوا وَعَل ريه مكو © إكن ” لط عل درمت 

000 رص اس 7 ل اخ مب الا مص يه 

مولوام والذين هم يه بد متركوت 9 9 وَإذا ١‏ بدَكَآ ءَأبه ا ايد وألله 
دو 


لا يا ا او را أت مم ب[ زكر لا ينكد د 9 فل نَرَّلم 


0 5 1 ل ره بن 
روح المفدس من ريلك لشت باحق 0 منت ارك عامنوا وهدى ودتافكن: 


2 ب اجحجحمسم ساد« 7 5 و له 507 امي ل 
للمسَلمِين 9) وَلْفَد تمل ل 0 / كانت الدق 


8 531 


ع 1 ءءء ٍ ا 0 2 اع جع 70 
عدورة اكه أعحتىئى": وهددا انان ختروت كي َ َدِنَ ل 
ود ير مه م0 يى مه دمو مدكيرء دمر م 2غ حعج سب 4ه 
بؤمنؤرتت عابنت لله لا دهم الله لَهُمَ عَذَابُ أليم 69 إِنَّمَا يعحرى 

7 0 بحا ابر 
مس سه 54 ج يب عر فى ران د سأري يا برو مه رك .رب حر 
لَحَذِبَ الْدِنَ لا يؤمئوت كت اله وأؤلتيك هم الكنيند ©©» 


وقرأ السومي. و حمزرة و (قرات). 
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وقرأ ابن كثيرء وحمزة وقفاً: (القران). 
لا ارس كر 

زيما يأرل : 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو. (يما ل 


م و 


( الفدس» : 

وقرأ ابن كثير (القَدُس). 

( يلحِدُوَ ) : 

-١‏ (يلحَدون) من «لحد» الثلاثي» وهى قراءة حمزة» والكساي. وخلف. 

5 - (يلحدون) من «الحد») ولجل. وآلكل: بمعن » وهي فراءة الناقيةه 

ل دِيم لله )6 : 

وقرأ حمزة. والكساي (لا هليم ). 

(إِنَّمَا سُلْطَنمُ عَلَ الدب يولَوَمٌ وَألدِنَ هم بد هاء (سلطانه) تعود 
على الشيطان» وهاء «إيدء» لله تعالى» وهو مما جاء في التنزيل من ضميرين 
مختلمين. مثل و القطن 007 لي 0 لْهَر »4 [محمد: /59/ 6؟] أي سول 
الشيطان» وأملى الله تعالى» كقوله: «إأَنَمَا حُمَلى طب [آل عمران: 178/7] وقيل : 
هاء «إبه. 4 تعود على الشيطان أيضاً. 


«وَهدى وَضشَر لِلْمُسْلِمِينَ4 معطوفان على محل ( لِيِثتَ» أي تثبيتا 
وهداية وبشارة» فهما مفعولان لأجله. 


ه١‎ ٠١٠ه-و4/‎ 1١ التعَلع:‎ - )١( لله‎ 


البلاغة: 


ور 
ييا 


«(فإذا رت لفان 4 مجاز مرسل من إطلاق المسبّب على السبب» أي إذا 
أردت قراءة القرآن. 


(وَأنَهُ أَمَلَمٌ يما يرك ) جملة اعتراضية لبيان حكمة النسخ» وفيه 
الغفات من المتكلم إلى الغائبء وذكر اسم الله للمهابة. 


(إإسَاثتث ألرّى بلُحِدُوت ِلَتَهِ 4 استعار اللسان للغة والكلام. والعرب 
تستعمل اللسان بمعنى اللغة مثل «إوَمَآ أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَا بِلسَانِ همه 4 
لإبراهيم: ]5/١5‏ . 


أعَحَبِىٌ 4 و« عرَيتٌ» بينهما طباق. 
المفردات اللغوية: 


وبا كَرأتَ لقان أي أردت قراءته «دَأسْبَعِدُ بألَّه4 أي قل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيمء أي ألحأ إلى الله لحمايتي من وساوس الشيطان في 
القراءة» وذلك في كل ركعة للمصلي؛ لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر 
بتكرره قياساً . (إسُأَطَنٌ4 تسلط وقوة واستيلاء [٠‏ ووم 6 بطاعتهء يقال: 
توليته: أطعتهء وتوليت عنه: أعرضت .إهم يه.4 بالله .9 بِدَلنَآ ءَايَهُ 
مَحكَات ءَايَة4 بنسخها أو رفعها وإنزال غيرها» لمصلحة العباد .9 قَالْوأ 
ِكَمَآ أت مُفْترِ) أي قال الكفار للبي يَل: إنما أنت كذاب» تقوله من 
عندك .إل أَكُرهرْ لا يَمَلَمُوْنَ4 حقيقة القرآن وحكمة النسخ وتمييز الخطأ من 
الصواب .لكل مَزَآمُ) قل لهم يا محمد: 9نَرَّامُ روح الْقُدْسن4 جبريلء 
وسمي بذلك؛ لأنه ينزل بالقدس أي بما يطهر النفوس بألقّ» متعلق 
بنزل» أي نزله ملتبساً بالحكمة المقتضية له . ( ليت اريت ءَامَنُوأ على 
الإمان بأنه كلامه. وإنهم إذا معوا الناسخ. وتدبروا ما فيه من رعاية 
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المنقادين لحكمه» وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم. 


عر سبل عا 


(وََنَد4 للتحقيق . (يمَلِمُمُ) القرآن .مكار 4ه جب الرومي دم 
عامر بن الحضرمي النصراني» كان قد قرأ التوراة والإنجيل. 37 جد ادا 
وكان النبي َه يدخل عليهء ويجلس إليه إذا آذاه أهل مكة .( لْسَا الوم 
وكلام (الََِى درك إِلْتَهِ)4 بميلون إليه ويشيرون أنه يعلمه أ س0 
في لسانه عجمة» سواء من العجم أو فق العرفء ا مه 
مراده .(إوَهَددًَا» القرآن «لِسَانُ عَرَيتٌ مُبِيتٌ4 ذو بيان وفصاحة» فكيف 
يعلمه أعجمي. والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم ال ديم 4 لا يخلق 
الإيمان في قلوبهم». وهذا عام خحصوص فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى. 


(أليمٌ) مؤلم في الآخرة . يَفْرّى» بختلق «٠.‏ <ألِنَ لا يوبرت يات 
ألو القرآن بقوهم : هذا من قول البشر؛ لآ هم لا يخافون عقاباً يردعهم عنه. 
(َأْرْكِكَ4 إشارة إلى الذين كفرواء أو إلى قريش .ْم ألْكَدِبنَ أي 
الكاذبون على الحقيقة» أو الكاملون في الكذبس؛ لأن تكذيب آيات الله 
والطعن فيها ببذه المزاعم أعظم الكذبء أو الكاذبون في قولهم: إنما أنت 
مفتر ء إنما يعلمه بشرء والتأكيد بالتكرار ردّ لقولهم المأكور. 


سيب النزول: 
نزول الآية :)1١1(‏ 


(وَإذا دنآ 4 نزلت حين قال المشركون: إن محمداً عليه الصلاة والسلام 
سخر بأصحابه» يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه غداً» أو يأتيهم بما هو 
أهون عليهم» وما هو إلا مُفْئَرِ يقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية والتي بعدها. 


لو )١5(‏ - النْعَزم: 13١‏ /مو-ه١٠‏ امه 
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مولي ا كر 
عن عبد الله بن 7 لير قال ؛ كان ل ان أحو نيا 005 له : 
يسارء والآخر جبرء وكانا صقليينء فكانا يقرآن كتاءجهماء ويعلمان علمهماء 
وكان رسول الله كَل مر مهماء فيستمع قراءتهماء فقالوا: إغا يتعلم منهماء 


بعد أن أبان الله تعالى أنه يجزي المؤمنين ين بأحسن أعماطهم. أرشد إلى العمل 
الذي تخلص به أعمالهم من وساوس الشيطان. 09 دكر بعض وساوسه إلى 
منكري نبوة محمد يكَةِ بإلقاء الشبهات ومنها شبهتان: 

الأول - شبهة النسخ : وهو التبديل. أي رفع السىء مع وضع غيره 
مكانه» وتبديل الآية: رفعها بآية أخرى غيرهاء وهو نسخها بآاية سواها. 

والثانية - شبهة كون القران من تعليم نصراني لا من الله» وكان الردٌ 
تلحنا بواضيياً بطلان هله يي وهو أن القرآان م عربي مبين »2 وهذا 
المعلم المزعوم أعجمي. فكيف يُعلَّمُ كلاماً غريا فصبحا؟ ! 
التفسير والبيان: 

يأمر الله عباده على لسان نبيه يَكةِ إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله 
من الشيطان الرجيم» فيقول: «[ِدًا َرَت ألْقْنَانَ4 أي إذا أردت قراءة القرآن 
فاستعل بالله» أي الحأ 2 الله من وساوس الشيطان المرجوم الملعون المطرود 
من رحمة الله حتى لا تلتبس عليك القراءة» ولتتدبر معاني القرآن. والآية 
متصلة بما سبق: «إوَبَرَلنَا عَيلَكَ الكتب يَنِيدنًا لحل سن 6 


وخطاب النبي يك خطاب لأمتهء بل هي أولل ؟؛ لدنة محصوة من وساوس 
الشيطان وإغوائه. 


هه ليه )١‏ - العَل: 3١‏ /مو-ه١٠‏ 





وظاهر الآية جعل الاستعاذة عقب القراءة» ولكنها قبل القراءة» كما في 
قوله تعالى: «إدَا مُمَثُمَ إِلَ الصّلة4 [امائدة: ه/+] وقوله: «وَإِدًا لشم 
تأعَدِلُوَا 6 [الأنعام : 5 ]١‏ وقوله : «إوإذا سَأَلسْموشن مدعأ ا من ورا 
حاب 4 [الأحزاب: م "0] وقوله: «إدًا َي الَسُول كَقَدِمُوا بين يَدَىَ جود 
صَدَكَكَ 6 [المجحادلة: 54/ ]١١‏ أي إدا أردتم ذلك. 5 إن سبب الاستعادة وهو دفع 


وسوسة الشيطان يفتضى تقديم الاستعاذة قبل القراءة. 
والاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


والأمر بها أمر ندب بإجماع العلماء. كما حكى ابن جرير وغيره من الأئمة. 
وعن الثوري وعطاء: أنها واجبة في الصلاة أو غيرفاء عملا بظاهر الآية؛ إذ 
الأمر للوجوب؛ لكن الوجوب في رأي الجمهور مصروف عنه إلى الندب ؛ 
لأنه يك لم يعلمها الأعرابي» ولأنه كان يتركها أحياناً. 

والاستعاذة في رأي الحنفية وجماعة مطلوبة فقط في أول الصلاة؛ لأنها 
عمل واحدء مفتتح بقراءة» فتكون في ابتدائها. وني رأي الشافعية وجماعة : 
تتكرر في كل ركعة؛ لأنما قد ربّبت على القراءة» وكل ركعة فيها قراءة» فتبدأً 
الركعة بالاستعاذة. 

(إِنَّمُ لس لَمُ سُلْطَّنُ4 أي إن الشيطان أي جنسه ليس له قوة ولا تسلط على 
المصدقين بلقاء الله ويفوضون أمورهم إليه ِنَم سَلطلئم 6 أي إنما تسلطه 
بالغواية والإضلال على الذين أطاعوه واتخذوه ولياً ناصراً لهم من دون الله 
والذين أشركوه في عبادة الله ويحتمل أن تكون الباء سببية» أي صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان وإغوائه لهم مشركين بربهم. 


ثم ذكر تعالى شبهتين من شبهات منكري النبوة بتأثير وسوسة الشيطان. 


ره )1١5(‏ - |له[ : 15 /48-ه١٠‏ هوه 


«وَإدًا بَدَأَنَآ 421 أي إذا رفعنا آية وجعلنا مكانها آية أخرى لحكمة 
وهدفء والله أعلم بما ينزله من القرآن» ورأوا تغيير الأحكام ناسخها 
بمنسوخهاء عتروا رسول الله كله وقالوا له: إنما أنت مفترء» أي كذاب. 
متقول على الله تأمر بشيء ثم تنهى عنهء بل أكثرهم لا يعلمون ما في التغيير 
من حكمة ومصلحة للناس» ومراعاة لظروف التغير والتطورء وأخذ بمبدأ 
التدرج في تنزيل الأحكام. فليس محمد بمفترء وإنما يفعل الله ما يشاء ويحكم 
ما يريد» كما قال تعالى: ([#0 ما تَنسَحْ من ءايَةٍ أو تُنيها دأتِ يَيرٍ يَنهآ أو 
متلها منْلِها ألم مَلَمْ أنَّ لله عل عل م ل سَىْءِ هدر 479 [البقرة .]٠١5/7‏ 

وو يد وام يي (كلٌ نَرَلمُ روح أ لْفّدّسِ 6 أي 
قل لهم يا محمد ؛ انلع أي القرآن المتلو عليكم جبريل عليه السلام» وقد 
أضيف أي جيريل إلى القدس وهو الطهر من المآثم» نرّله من ربك بالحق» أي 
مقا بالصدق والعدل والحكمة؛. وأن النسخ من جملة الحق. 

« لبت الذّرت امنأ أي ليبلوهم بالنسخ» فيصدقوا بما أنزل أولاً 
وثانياء وتطمئن له قلوبهم» فإذا قالوا: هو الحق من ربناء حكم لهم بثبات 
القدم في الدين وصحة اليقين بأن الله حكيم» فلا يفعل إلا ما هو حكمة 
وو انا 

واستعمال كلمة «إنَرَّمُ4 الدالة على أن التنزيل شيئاً فشيئاً على حسب 
الحوادث والمصالح. فيه إشارة - كما قال الزمحشري - إلى أن التبديل من باب 
المصالحء وأن ترك النسخ بمنزلة إنزاله دفعة واحدة في خروجه عن الحكمة. 

(وهدى وَشْرقل نين معطوف على محل ( ليت أي إن القرآن 
بما فيه من نسخ لفيا لهم ء وإرشاداً وهادياً» وبشارة بالجنة للمسلمين 
الذون اسلموا وجوههم لله. وأطاعوهء وانقادوا لحكمه وأمرهء وآمنوا بالله 
ورسله. 
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وهذا يدل على أن المسلمين إذا رأوا النسخ» رسخت عقائدهم واطمأنت 
قلومهم» وثبت الدين في نفوسهم. وتيقنوأ من حكمة الله وهدوا إلى الحق من 
الضلال والزيغ. وبشروا جنات تجري من تحتها الأنهار. وأما المشركون فهم 
على الضد من هذه الصفات. 


والشبهة الثانية: 

رماع مويو عسوم لير ل يد وس س وروم ع . . 2 

(وَلْقَد َم أنهر يقولوت إِنَمَا يِمَلّمَم» أي ونحن نعلم تمام العلم ما يقوله 
المشركون من الكذب والافتراء على محمد يكوه فهم يقولون جهلاً : إنما يعلمه 
هذا القرآن بشر آدمي. وليس وحياً من الله» ويشيرون إلى رجل أعجمي 
اللسان» لا يعرف العربية» غلام لتقن القرشيي و كان اغا سبع عنه 
الصفا» وربما كان وسوال الله يد يجلس إليه» ويكلمه بعص الشىء. 


وامعه جير .2 وقيل : بلعام , وقيل : يعيش » عبلك لبني اا لحض رمي » وكان 
غللاما اللفاكه بن القيزة أن لعاسر بين اضرم أو لعضة رين رويعة 157 بوكان 
نصرانياً فأسلم» فإذا سمع المشركون بعض القصص القرآني» قالوا: إنما يعلمه 
جير 20 وهو أعجمي. 
« إأحاث الَدِى يلْحِدُورت» أي لسان الذي بميلون ويشيرون إليه أعجمي لا 
أفصح ما يكون من العربية» فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحتهء 
وبلاغته» ومعانيه التامة الشاملة التى هى أكمل من معاني كل كتاب نزل على 
بن إسرائيل» كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يحسن التعبير العري؟! لا يعقل 
أن يتعلم هذا النبي كلاماً من هذا النوع من مثل هذا الرجل الأعجمي. 


)١(‏ قال القرطبي: والكل محتمل» فإن النى يَلِ ربما جلس إليهم في أوقات مختلفة ليعلمهم مما 
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ثم كشف الله زيفهم وتوعدهم بقوله : إن لين : يؤْمبوت )6 أي إن 
0 بالآيات او 00 قصد إلى 


ا لد اتعداده للك واافهم السيات. وني 
عذاب أليم موجع ٠‏ وَأُوْلتيكَ هم الْكَذِبونَ4 أي وأولئك المشركون من 
فريش هم الكاذبون الممترون». لذ اتسنا جمد: 

وهذا تصريح بوصفهم بالكذب الذين عرفوا به عند الناس» أما الرسول 
محمد كلد فكان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علماً وعملاً وإيماناً ويقيئاً : 
معروفاً بالصدق في قومه. حقى لقبوه لاقن تحمد. 

ولحذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات الرسول كَكِةِ أجابه 
بأنه صدوقء وكان فيما قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على الناس» ويذهب 
فيكذب على الله عز وجل. 
فقه الحياة أو الأحكام: 

يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 


أ - الاستعاذة من الشيطان الرجيم مطلوبة على سبيل الندب عند الشروع 
في قراءة القرآن» في الصلاة وغيرهاء حى لا يعرض الشيطان بوسوسته 
للقارئ؛ فيصده عن تدبر القرآن والعمل بما فيه. 

وللشيطان وسوسة في القلب»ء حق في حق الآنبياءء بدليل قوله تعالى : 
وما سلا من قنك من يَسُولٍ ان ا أل لسَّبْطنٌ ف 
ميقتسم أله 00 مق 8 ل أنه و4 [الحج : 0 


. 6 
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- ليس للشيطان محال سلطان وقوة بالإغواء والكفر على المؤمنين 
المصدقين بالله ورسوله ؛ ا صرف سلطانه عنهم حين قال إبليس: 
( ريمن 7 ف رض و َنم أَحمعِينَ : إل عباد كك يفم متهم الْمُخُلْصِينَ 29 
[الحجر: ]50-9/1١6‏ قال الله 00 : إن عبَادِى ا َك 8 ملطدة إل مَنِ 
أيَعَكَ من الْعَاونَ 9©)» [الحجر: ]:1/1٠١‏ . 


لكن قال القرطبى: إن هذا عام يدخله التخصيص» وقد أغوى آدمّ وحواء 
عليهما السلام بسلطانه» وقد شوش على الفضلاء أوقاتهم بقوله: من خلق 
90 


م - النسخ واقع في القرآن لحكمة هي مراعاة المصالح والحوادث وتطور 
الأوضاع البشرية. والنسخ: رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ أو 


متأ كر عيتة: 


بجنات النعيم» فلا يصح للمشركين الاغتراض على النسخ. 


وقد ذكرتٌ في تفسير سورة البقرة أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني 
النسخ غير واقع في هذه الشريعة. وقال عن هذه الآية: إذا بدلنا اية مكان اية 
في الكتب المتقدمة» مثل أنه حوّل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» قال 
المشركون: أنت مفتر في هذا التبديل» فالآية هي الرسالة أو بعضها. 


وقال سائر المفسرين: النسخ واقع في هذه الشريعة» بأدلة واقعية في القرآن 
والسنة» سبق إيرادها. 





171/1 :: تفسين القرطى‎ -)1١( 
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وقال الشافعي رحمه الله: القرآن لا ينسخ بالسنة؛ لقوله تعالى: (إوَإِدَا 
بدَأَنَآ ءايه محكات حَايَوْ4 وهذا يقتضي أن الآية لا مسيم ة إلا بآية 
اردع وار عليه بان هذه تذل عل أنه تعال ندل اذ ية باية أخرىء ولا دلالة 
فيها على أنه تعالى لا يبدل آية إلا بآية» وأيضاً فجبريل عليه السلام قد ينزل 


بالسنة» كما ينزل بالآية» وأيضاً فالسنة قد تكون مثبتة للآية. 


- القرآن بلسان عربي مبين» فكيف يصح للمشركين الزعم بأن محمداً 
الرسول ود يتعلمه من حداد أعجمي مقيم في مكة؟ مع أن الإنس والجن 
عجزوا أن يعارضوا منه سورة واحدة فأكثر. 

6 - لا يوفق الله للإعمان: .هؤلاء المشركين. الذينخ لذ يؤمتون .بالقران: 
لإصرارهم على الكفر وعنادهم. وإعراضهم عن هدي الرسول كلو وهم في 
الآخرة عذاب ملم موجع. 

> فد اضرحك الآ : ناكما يدرف الكوي #دزوضب اشر كيز با لكين 

بر خم ام 
والافتراء جواباً لوصفهم النبي ككلِ بالافتراء. وقوله: (إوأؤْلتيك هم 
لكدذِنونَ» مبالغة في وصفهم بالكذب. أي كل كذب قليل بالنسبة إلى كذبهم 
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المرتدون عن الإسلام والمهاجرون بعدما فتنوا 


2 


من حدر ,لَه بِنْ بَنَدٍ إيمددء إلا مَنْ أحكره ,َتَلبُمُ مظن 
لمحو ا لع ار 0 
تداك عية 1 لنت لمر اتتكرا الحرة الايااعق ادر 
أت الله لا يَهدى الم الْكَفرنَ © أوتيك الت طم أله عل 
قلوبهمٌ وسمعهم اضرم ' 3 هم لْمَفِلُونَ © لا جم أَنْهُمْ 
ف الآَغِرَة هُمٌ الكَبِرْنَ © ثرّ رت رَيَلك للست كَابكروأ من بعد 
مَا فينو ذ كركذا انرأ رك ريك ينا يدها لمَنُودٌ تبث © 


© يَْمَ بق حكُلٌ فين حُحَديِلُ عن نيبا وبق كل تفي ما عَمِلتَ وَهُمْ 
بظكمرى 2009© 
القراءات : 

«(فتمرا) : 


وقرأ ابن عامر (قَتَنُوا). 


(ين حكَدَرٌ بنَهِ4 من بدل مرفوع من (الكاذبين) في قوله: « وَأوْليِكَ 
هم الْكَذِبوْنَ4 أو مبتدأ أو شرطية. راح أو حرام : 9 قَعَلَيهُمْ عَضَبُ 4 
واحمين الرجو أن نات 6 تعدا عدوت اشر نر ل 3 أحكر» ابهنا: 
متصل؛ لآن الكفر يعم القول والنية كالإبمان. 


(ئن س4 : من: مبتدأ مرفوع» وخبره: «مََلَتَهِمٌ عَصَبٌ ين أللو». 


سر حر 


و( صدرا 4 مفعول شع أي وَلكنخ من شرح بالكفر صدره ؟ وحدذدف 
الضمير لأنه لا يشكل بصدر غيره». فهو نكرة يراد مها المعرفة. 
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ثم إت رَبك «إلك وَبَكَ من بَندِهَا لَحَنُودُ) خر «إرك» 


ص 


الأولى دل عليه خبر ( إمك» الثانية. 


المفردات اللغوية: 


« إلا من أحكرةه» على الافتراء» أو على النطق بكلمة الكفر فتلفظ به 
(وَقَلْبْمُ مُطمَين بِالقِمَنِنِ4 لم تتغير عقيدته» وثبت على ماكان عليهء وفيه دليل 


على أن الإبمان هو التصديق بالقلب. 


(ولكن 3 شَئَ باَلْكْثْرِ صدُرًا )4 له أي فتحه ووسعة» والمعنى : اعتقذه 
وطابت له نفسه ( فليم عَصَبٌ سِسَْ أللّه4 هذا وعيد شديد؛ إذ لا أعظم 
من جرمهء والغضب: أشد من اللعن الذي هو الطرد من رحمة الله «دَلِك 4 


0 ال ع ل لي ل م عع اسم 
الوعيد لهم «بأنهم أسَتَحوا الحيؤة الدَيا اختاروها أو آثروها وقدّموها. 


952 جر ا ([ الحَسرون 4 إد ضيعوا أعمارهم. وصرفوها فيما 
أفضى بهم إلى العذاب المخلدء وصاروا إلى النار المؤيدة عليهم. 


«( مارو أ» من مكة إلى المدينة من بَحَدٍ ما فيَنُوأ4 عذَّبوا أو اختيروا 
بالعذاب» وتلفظوا بالكفرء كعمار رضى الله عنه. ومن قرأ: #قَتَنُوا» معناه 
كقرواة أ ىقترا الناس حو الؤاقاء “اهرس أكره دولاة جد .مض اعد | 
ثم أسلما وهاجرا «شمَّ نهدو وصبرواً) على الجهاد وما أصابهم من 
الشاق ال ربكت ريلك نون ده امن يدل الننة واشجره واليا د والضبير 
(لعَمُودٌ لهم لما فعلوا قبل (تَحِيمٌ بهمء منعم عليهمء مجازاة على ما 
صنعوا بعد. 


2 
ا ا 


يوم تأت حكل نفس4 اذكرء وهو يوم القيامة (َحدَيِلٌ عن نَْيبَا4 تحاج 
8 ا ظ 2 
نفسي. والنفس الأولى: الحثة والبدنء والنفس الثانية: عينها وذاتها 9رونوف 
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كل نَنْن» تعطى جزاء ما عملت («وَهُمَْ لا يظلئوت» لا ينقصون 
أجورهم شيئاً. 


سبب النزول: 


حت لشن أخرج ابن آن جام عن ابن :عباس قال : للا أراد 
النبي كلِ أن يباجر إلى المديئة» أخذ المشركون بلالاً» وخبّاباً» وعمار بن 
ا فأما عمار فقال لهم كلمة أعجبتهم تَقيَّة» فلما رجع إلى رسول الله وده 
حدَّئه فقال: كيف كان قلبك حين قلت؛ أكان منشرحاً بالذي قلت؟ قال : 
لاء فأنزل الله: © إلا مَنْ كر لك مين ا لمن 4 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد قال: نزلت هذه الآية في أناس من 
أهل مكة آمنواء فكتب إليهم بعض الصحابة بالمدينة أن هاجرواء فخرجوا 
يريدول المدينة» فأدركتهم فريش بالطريق فمتنوهم» فكفروا مكرهين » ففيهم 
نزلت هذه الآية. 


روايات أخرى: 
0 


في آية (إِلّا مَئْ أكره4: أخرج ابن جرير وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل: «أن المشركين أخذوا عمار بن ياسرء فلم يتركوه حتى سب النبي 
ده وذكر آلحتهم بخير» فلما أق رسول الله قال له: ما وراءك؟ قال شر ما 
ترك تلت فلت وذكرت الت كيه قال : كف د فليك 1 إن بعلم 
بالاجمان» قال: إن عادوا فعَْذُء فنزلت: ( إل 0 0 تيم مطكن 


يمن 26. 


وروي: «أن قريشاً أكرهوا هارا وأبويه اضرا وسميّة على الارتداد فأبواء 
فربطوا مية بين بعيرين» ووّجئت بحربة في موضع عفتهاء وقالوا: إنما أسلمتٍ 


للد )١(‏ - المعَإن: 13١‏ /١١٠ى-ذالا‏ “ده 


من أجل الرجال. فقتلوها وقتلوا ياسراًء وهما أول قتيلين في الإسلامء وأما 
عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليهء فقيل: يارسول الله إن عماراً كفرء 
فقال رسول الله يَكهِ: كلاء إن عماراً ملئ إماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط 
الإيمان بلحمه ودمهء فأق عمار رسول الله يك وهو يبكي» فجعل رسول الله 
ود مسح عينيه»ء وقال: مالك؟ إن عادوا فعد لهم بما قلت). 


نزول الآية :)١١(‏ 


لونذ كت ريلك )د شرج ابن سعد ق الطقاتك :عرق عمس ين :لد 
قال: كان عمار بن ياسر يعذب. حتىّ لا يدري ما يقول. وكان صهيب 
يعذب. حى لا يدري ما يقول». وكان أبو فكيهة يعذب. حى لا يدري ما 
يقول. وبلال وعامر بن فُهَئْرة وقوم من المسلمين» وفيهم نزلت هذه الآية: 
(ثرّ يت ميلك يوت حبكرُوأ ين بَعَد ما فِمأ). 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن عياشاً رضي الله عنه (وكان أخا أبي 
جهل من الرضاعة) وأبا جَندل بن سهيل» وسّلمة بن هشامء وعبد الله بن 
سَلْمة الثقفي . فتنهم المشركون. وعذبوهم. فأعطوهم بعض ما أرادوا 
ليُسلموا من شرهمء ثم إنهم بعد ذلك هاجرواء وجاهدواء فنزلت فيهم هذه 
الاية. | 


بعد أن عظم الله تعالى تهديد الكافرين الذين تقولوا الأقاويل على النبي 
كه فوصفوه بأنه مفترء وأن ما جاء به هو من كلام البشر لا من عند الله 
أردف ذلك ببيان من يكفر بلسانه لا بقلبه بسبب الخوف والإكراه» ومن يكفر 
بلسانه وقلبه معاً. ثم ذكر بعده جال من هاجر بعدما فتن» وهم المستضعفون في 
مكة. 


4ه لله (1) - الفعَلَ: 1 / ١-٠١١‏ 
التفسير والبيان: 

من كفر بوجود الله وتوحيده بعد الإبمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر 
واطمأن به فعليه غضب من الله ولعنته» وله عذاب شديد في الآخرة» لعلمه 
بالإيمان» ثم عدوله عنهء ولأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدم على 
الردة» ولم بهد الله قلبه وا خضل انحن او فطبع على قلبه» فهو من 
الغافلين عما يراد ومن الذين لا يعقلون شيئاً ينفعهم. وقد ختم على *جمعه 
1 ولا أغنت عنه شيئا. 

م استثنى ستثنى الله تعالى ممن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظه من أكره فقال: 
0 حكن وَكَلسْمُ مَظمَينَ بِالْايِمن4 أي إلا إذا أكره بسبب الضرب 
والأذى» وقلبه يأبى ما ينطق به في في الظاهر, وهو مطمئن بالإبمان بالله ورسوله 
بعد الانزعاج الحاصل بسبب الإكراهء كما فعل عمار بن ياسر حينما عذبه 
مشركو مكة. وأصل الاطمئنان: سكون بعد انزعاج» والمراد هنا السكون 
والثبات على الإعان» ومع قوله : ( ولكن من شي بألْكْفْرٍ صَدًْا 4 أي فتتحه 
ووسعه لقبول الكفر. 

ثم ذكر الله تعالى سبب سخطه على المرتدء فقال: ذلك للك يأنَهم 
ا إى طاك الخزاء والقفي .ني افد بالناناب لناب من أجل أنهم 
انول الونا عل الاخرة. 

(وأت أَنَهَ لا يَهْدِى» أي وأن الله لا يوفق المصرّين على الكفرء الذين 

أمعنوا في إنكار توحيد الله ونبوة محمد عَلِةِ. 





0200 


« أَوْليكَ ليت طبع4 أولئك الذين ارتدوا أو كفروا بعد إعانهم هم 
الذين ختم الله على قلومهم ومععهم وأبصارهم, فلا يؤمنون ولا يسمعون 
ماي اي يي امو وأولئك هم الكاملون في 
الغفلة الذين لا أحد أغفل منهم؛ لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية 
الغفلة ومنتهاها. 


ْله (16) - المعَلم: ٠١١/1١‏ -ذلا هده 
سلا جرم أَنَهْرَ 4 أي حقاً أو لابد أنهم هم الحالكون في الآخرة. 
الذين خسروا أتفسهم وأهليهم يوم القيامة. 
هؤلاء المرتدون الخاسرون حَكمَ الله عليهم بستة أحكام هي 
- أنهم استوجبوا غضب الله. 
؟ - أنهم استحقوا العذاب الأليم. 
”ا - أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 
- أنه تعالى حرمهم من الحداية للطريق القويم. 
- أنه تعالى طبع على قلوءهم وسمعهم وأبصارهم. 
- أنه جعلهم من الغافلين عما يراد بهم من العذاب الشديد يوم القيامة. 


ثم ذكر الله ار لستضعفين في مكةء فقال: «إثرَّ إرت رَبَلَ 
ريتك كام روأ4 أي ثم إن ربك يامحمد للذين هاجروا من ديارهم في مكة 
بعدما حاول المشركون فتنهم عن دينهم. وجاهدوا المشركين بعدئذ في 
المعارك» وصبروا على جهادهمء بالعون والنصر والتأييد والمغفرة والستر 
لذنوبهم» والرحمة بهم» فلا يعاقبهم بعد توبتهم وصدق إسلامهم. 


للحم د 


ك١‎ 


فهؤلاء صنف آخر من المؤمنين كانوا مستضعفين بمكة» مهانين في قومهم. 
فوافقوهم على الفتنة والنطق بالكفر ظاهراً» ثم إنه أمكنهم الخلاص بالحجرة إلى 
المدينة» تاركين بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» 
وانتظموا في سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبروا على الأذى. 
فأخبر تعالى أنه من بعدها أي من بعد تلك الفعلة وهي الإجابة إلى الفتنة» 
حتور همرحم وم ررم ادع 


سوس سكل سه هه ءِِ 5 . 3 
يم تَأقِ كل نفْس4 «يَوْم4 منصوب برحيم أو بإضمار فعل: اذكرء 


5ه لو )١‏ - التعلن: ٠١١/ 1١‏ دلا 





أي إنه غفور رحيم بهم يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته» لا يهمه شأن 
غيره» كل يقول: نفسى نفسبي» كقوله تعالى: « لِكُلِ أنْرِي عَنْهُمْ يَإمِيذٍ سان ينيد 
<- 7 
2 [عبس: ١8//ا”]‏ . 
عل و جني 2 نر ١‏ لأساعطز 
ومع المجادلة عنها: الاعتذار عنهاء كقولهم: ( مِؤْلآءِ أصَلونا6 [الأعراف: 
4/0"]» «إمَا كا متْرِكينَ 4 [الأنعام: 18/1] ونحو ذلك. 


ا 0ع 5 ع 

(إونوقف كل نفسن6 أي وتعطى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو 
شرء فيجازى امحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» «إوَهُمْ لا يظلموت» أي 
لاقم هن ثوات؟ القن بولا روافتغل بعزاء:الشر: وللآ يظلفون تقتراء أي 

اشتملت الآيات على الأحكام التالية : 

- جزاء المرتدين يوم القيامة هو ستة أوصاف ذكرناها. وأما جزاؤهم في 
الدنيا فهو القتل» لحديث ابن عباس عند الجماعة (أحمد وأصحاب الكتب 
الستة): «من بدل دينه فاقتلوه». 


؟ - الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهراً مع اطمثنان القلب 
بالإمانء فقد أمر النى يَةِ عماراً أن يعود إلى مجاراة المشركين في القول إن 
عادوا إلى إكراهه. 1 عدم المجاراة أفضل. 

أ - قال العلماء: إن الأمر في الحديث للإباحة» والصارف له عن 
الوجوب إليها : ما روي عن خُبَيْبِ بن عدي لا أراد أهل مكة أن يقتلوه أنه ل 
يعطهم التقية» بل صبر حتى قتل» فكان عند النبي يله خيراً من عمار في 
إعطائه .التقية. ثم إن في الصبر على المكروه إعزازاً للدين والإسلام وغيظا 
للمشركين» فهو بمنزلة من قاتل المشركين حتى قتل» فتأثير الإكراه حينئذ إنما 


لد )١(‏ - العزع: 15١‏ /5١٠-دلا‏ 0 /اه 


هو إسقاط المأثم فقط. كما قال عط فيما رواه الطبراني عن توبان» وهو 
صحيح: «رفع عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فألحق المكره 
عن أمتي الخطأ والنسيان..2 إلخ. 


وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين المجاراة في القول» وهم يفعلون به 
الأفاعيل» حت إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة الحرء 
ويأمرونه بالشرك بالله» فيأبى عليهم» وهو يقول: أَحَدٌء أحدّء ويقول: والله 
لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه. 

وكذلك ححبيب بن زيد الأنصاري لا قال له مُسَيْلمةالكذاب: أتشهد أن 
مدا رسوك: 41 تقول قحي اقول + أنقنهة أن رعيرل 201 اققولة ل 
أسمع, فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. 

ورواية القصة هي : «أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في 
محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ قال: أنت أيضاًء فخلاه» وقال 
للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله. قال: فما تقول في؟ قال: أنا 
أصمء فأعاد عليه ثلاثاً» فأعاد جوابه. فقتله» فبلغ رسول الله كه فقال: أما 
الأول فقد أخذ برخصة الله. وأما الثاني فقد صذع بالحق فهنيئاً له»”''. 

والخلاصة: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر. فاختار القتل» أنه 
أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة. 


ب - لما سمح الله عز وجل بالكفر به - وهو أصل الشريعة - عند الإكراه 
ولم يؤاخذ بهء حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلهاء فإذا أقرة الانسان عليها 
لم يؤاخذ بما قال أو فعل. ولم يترتب عليه حكم. 


(0) الكشاف: ”97/7١5؟,‏ تفسمير أي كتين 86/62/77 تفسيز القرطبى: ٠١‏ ورومابعدها. 


4ه للد )١‏ - المعلم: 1١‏ /١١٠-دلا‏ 


ج - قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي 
على نفسه القتل: أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإبمان» ولا تبين منه 
ززوجته » ولا يحكم عليه بحكم الكفر. هذ! قول مالك والكوفيين والشافعي». 
غير محمد بن الحسن » فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتداً في الظاهر, وفيما 
بينه وبين الله تعالى على الإسلام» وتبين منه امرأته ولايصلى عليه إن مات». 
ولا يرث أباه إن مات مانا وهذا قول يرده الكتاب والسنة» فإنه مخالف 
. ب س0 ره ًُ - 
لمذه الاية: ( إلا من أحكره ). 

د - اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه» فذهب الحنفية إلى أن 
الطلاق ونحوه يلزمه؛ لأن الطلاق يعتمد الاختيارء والإكراه ينفي الرضا 
ويحقق الاختيار. 

وغير الحنفية ذهبوا إلى عدم لزومه. استدلا لا بالحديث المتقدم: «رفع عن 
أمتي» وحمله الحنفية على رفع الحكم الأخروي وهو الإثم. 

ه - وأما بيع المكره والمضطر فله حالتان: 
لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع» فلما لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منة )© فلزمه. 

الثانية - بيع المكره ظلماً أو قهراً: فهو بيع غير لازم» وهو أولى بمتاعه. 
يأخذه بلا مُن» ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم ؛ فإن تلف المتاع رجع بثمنه 
أو بقيمته بالأكثر من ذلك, على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. 

و اس للا كواة مراتب : 


الأولى - أن يجب الفعل المكره عليه» مثل الإكراه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة» هنا يجب الأكل؛ لأن صون الروح عن الحلاك واجب؛ 
لقوله تعالى: «إوَلَا تُلْقُوا بيك إِلَ اكد 4 [البقرة: 140/7] . 


254 لح-ؤ١ج/‎ 3١ المعزم:‎ - )١( لور‎ 


الثانية - أن يصير ذلك الفعل مباحاً لا واجباً» كالإكراه على التلفظ بكلمة 
الكفرء. يباح ولا بيجبا. 


الثالئة - ألا يجب ولا يباح بل يحرم» كالإكراه على قتل إنسان أ يت 
عضو آخرء يبقى الفعل على الحرمة الأصلية. أما القصاص فيسقط في رأي. 
ويجب في رأي آخر”"". 


قال القرطبي: أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له 
الإقدام على قتله. ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره» ويصير على البلاء الذي 
نزل بهء ولا يحل له أن يمدي نفسه بغيره» ويسأل الله العافية في الدنيا 
2010 





والآخرة 


والخلاصة: ثلاثة أمور لا تباح بحال هي الكفر والقتل والزن. ويرخص في 
إجراء كلمة الكفر على اللسان فقط دون استباحة ذلك. 

ز - هل يحد الزاني مكرها؟ فيه رأيان : قال بعضهم: عليه الحد؛ لأنه إِنما 
يفعل ذلك باختياره» وقال الأكثرون: لا حد عليه؛ وهو الصحيح. وإذا 
استكرهت المرأة على الزنى» فلا حد عليها ؛ لقوله تعالى : (إِلامن فكي » 
وقوله يَقِِْ: «إن الله تجاوز لي عن أميي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) 
ولقول الله تعالى : «إفَإنَّ أَلَّهَ مم بَحَدٍ | تههن عَفُورٌ تّحبةٌ 4 [النور: 14/*] يريد 
التقياكوبوالعلماه فقون عل ذأله لذ حل عل اعراة مسسيةكرهة. 

ح - هل يجب الصداق (المهر) للمستكرهة؟ قال مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور: لحا صداق مثلها. وقال الحنفية والثوري وأصحاب 
مالف 3 أت دعل الذى :رن هنا يطل السسدا ف قال ابن المنذى: اقول 
الأول صحيح. 


١١7/5٠١ تفسير الرازي:‎ )١( 
١87/٠١ تفسير القرطبي:‎ )( 


اه لد 2 - القعَل: 3١‏ /5١٠-اذا‏ 





ط - إذا أكره إنسان على إسلام (تسليم) أهله (زوجته) لا لم يحل أسلمها 
فيما ذكر القرطبي» وم يقتل نفسه دونهاء ولا احتمل أذية في تخليصها. وإن 
أمكنه الدفاع عن عرضه وجب ذلك. 

ى - يمين المكره غير لازمة عند مالك والشافعى وأبي ثور وأكثر العلماء؛ 
لكأن عد عالق لقرك راق اللسقفة. إنه إن حيلف اله يفدل تتعل عدف أن 
المكره له أن يوري في بمينه كلهاء فلما لم يورّء فقد قصد إلى اليمين. 

ك - إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال» كأصحاب المكس 
(الحمارك) وظلمة السعاة وأهل الاعتداءء فقال مالك: لا تقيّة له في ذلك» 
وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه» لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث». وإن 
درأ عن ماله» ولم يخف على بدنه. 


ل - قال احققون من العلماء: إذا تلفظ المكره بالكفرء فلا يجوز له أن 
يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض » فإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» 
ومق ل يكن كذلك». كان كافراً ؛ لأن المعاريض للا سلطان للوكراه عليهاء 
0 07 0 باللا حي ؛ ربك وكافر بالنبي بالتشديد أي المكان 

م - حد الإكراه : عند مالك والشافعى وأحمد وأبي ثور وأكثر العلماء هو 
الوعيد كيد والسجن. والضري» والإخافة» والإيثاق: والقيد نحو 
0 لفلان عندي ألف درهم. 

- المرتدون استوجبوا غضب الله وعذابه؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
على الآخرةء وحرموا من هذاية الله وطبع الله عل 0 وتمعهم 


ل 


هال١‎ ١لم-١١١/‎ 1١ التعَلغ:‎ - )١4( لور‎ 





- كتب الله المغفرة وال رحمة للذين هاجروا من بعد ما فتنوا أي قبلوا فتنة 
مشركي مكةء ثم جاهدوا مع المؤمنين» وصبروا على الجهادء وهؤلاء هم 
المستضعفونء مثل عمار بن ياسرء وجبر مولى الحضرمي الذي أكرهه سيده. 
فكفرء ثم أسلم مولاهء وأسلمء وحسن إسلامهماء وهاجراء ومثل 
الملذكورين في سبب النزول: عياش وأبي جندل وسلمة بن هشام وعبد الله بن 
سلمة؛ ومثل عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح الذي ارتد ولحق بالمشركين» فأمر 
البي وله بقتله يوم فتح مكة. فاستجار بعثمان» فأجاره النبي كيد ثم صار 
واليأ على مصر. وقد ذكرت قصة عمارء وأشير للمعذبين المستضعفين بإيجاز. 


وحَبّاب» وصهيب » وبللال» وعمار. وسمية. 


أها" اسوك اتعواة امور علا لودو انا أن كر اتعكماه ويمور اخ ل روز 
والنسوا دروع الحديدء ثم أجلسوا ف الشمس»ء فبلغ منهم الجهد بحرٌ الشمس 
والحديد. وأتاهم أبو جهل يشتّمهم ويوبخهم. ويشتم “ممية» ثم طعنها بحربة في 
فلهرى !لع 


عاقبة كفران النْعَم في الدنيا 


ا ل ا ل ا ل ا ا ل ا 1 
وصرب ألله مثلا شرية جحانت ءامنة مطمينّة يأتيها رزفها رعدا من 

ع مكان يكن أثثر أَيَّد دفي أدّة دا انشع تايان نا كاذ 
علو دم وو و سا جد لو سل كرورم 


صرحن سر 2 حت 2 ل في” عدر 2 ره سس ٠.‏ . 
يعون ولد جَاءَ هم رسول م فُكذَ بوه فاخذهم العذاب وهم 


طلئرى 20)» 


رجو سر ار 


إثريّة4 بدل من 9[مئل4. 


و0 لد 01 - ال 1 / لم١‏ 





«وَهُمٌ ظلِمُوت» الجملة حال. 
البلاغة: 


(َرْيَهَ كَاتْ َايِمَهّ) المراد أهلها على سبيل امجاز المرسل» لأجل أنها 
مكان الأمن وظرف له» والظروف توصف بما حل فيها. 

فََدقَهَا الله ياس الجوع وَالْحَوَفِ 4 استعارة مكنية في أذاقها. حذف منها 
المشبه بهء شبه ذلك اللباس لكراهته بالطعام المرّء وحذف المشبه به» ورمز إليه 
بشىء من لوازمهء وهو الإذاقة» على طريق الاستعارة المكنية» أي إنه استعار 
الذوق لإدراك د الفضونه واللباس لما عشيهم واشتمل عليهم من ا جوع 
والخوف» وأوقع الاذاقة عليه» نظراً إلى المستعار له. 


وَصَرَ أنّدُ موا أي وجعلها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم» فأبطرتهم 
النعمة» فكفرواء فأنزل الله بهم النقمة» أو لمكة «قَرَيّهم هي مكة.ء والمراد 
أهلهاء وقال الرازي: والأقرب أنها غير مكة؛ لأنها ضربت مثلاً لمكة» وهو 
غير مكة .«إءَامِمَةٌ4 من الغارات. لا تماج («٠‏ مُطمَيبَّة4 لا يحتاج إلى 
الانتقال عنها لضيق أو خوف .ز رِرفهًا» قوتها .«(رَضَدَا4 واسعاً .«إيّن كل 
مَكَانِ من نواحيها .«(َكَفَرتْ بِأَنْمْر أو أي بنعوه. جمع نغمة» كدرع 
وأدرعء أو جمع َعُم كبؤس وأبؤسء وكفرانها بتكذيب النبي وك (١‏ مها 
آنَهُ لِنَاسَ الْجوع 6 فقحطوا سبع سنين .« وَالْحَوَضِ بتهديدهم بسرايا النبي 
كه .«إيما كانوا يَصَنَعونَ) بصنعهم. 

سح لو ملس 


وَلَقَدَّ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مم4 محمد يل .«( تادهم الْعَدَابٌ) الجوع 
والخوف لوهم ظتلمورت 4 حال التباسهم بالظلم. 


لو )١5(‏ - العَلم: ١/1١‏ ١١-ملا‏ وان 





بعد أن هدد الله تعالى الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة. هددهم أيضا 
بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف. 


التفسير والبيان: 


ذكر الله صفة قرية للعبرة» كانت بأهلها آمنة من العدوء مطمئنة لا يزعجها 
خوف. يأتيها رزقها الوافر رغداً أي هنيئاً سهلاً واسعاً من سائر البلاد» فكفر 
أهلها بنعم الله أي جحدوا بهاء فعمّهم الله بالجوع والمخوف؛ وبدلوا بأمنهم 
حوفاء وبغناهم جوعا وفمرا. وبسرورهم ألما وحزناء» وذاقوا مرارة العيش 
بعل سعته » بسبب أفعالهم المنكرة. 


وجاءهم رسول من جنسهم» فكذبوه فيما أخيرهم به من أنه رسول إليهم. 
مبلغ عن ربه بأن يعبدوه ويطيعوه ويشكروه على النعمة. وتمادوا في كفرهم ‏ 
وعنادهم؛ فعذبوا بعذاب الاستئصال الشامل» حال كونهم ظالمين أنفسهم 
بالكفر وتكذيب الرسل» متلبسين بالظلم : وهو الكفر والمعاصي» وما ظلمهم 
الله أبدا. 

والمثل: قد يضرب بشيء موصوف بصفة معينة» سواء كان ذلك الشيء 
موجوداً أو لم يكن موجوداء وقد يضرب بشيء موجود معين» فهذه القرية 
يحتمل أن تكون شيئاً مفروضاًء ويحتمل أن تكون قرية معينة» وهذه القرية إما 
مكة أو غيرهاء وأكثر المفسرين على أنها مكة وأهلهاء فإنها كانت آمنة مطمئنة 
مستقرة» يتخطف الناس من حولماء ومن دخلها كان آمناً لا يمخاف» فجحدت 
بآلاء الله وأعظمها بعثة محمد يلل فأذاقها الله شدة الجوع والخوف» بعد 
الرفاه والأمن. وأبوا إلا معاندة الرسول ككل فدعا عليهم بقوله: «اللهم 
اشدد وطأتك على مُضَرء واجعلها عليهم سِنين كسِني يوسف» فأصابتهم سنة 
أذهيت كل شيء وابتلوا بالقحطء فاضطروا إلى أكل الجيّف والكلاب الميتة 


/اه للد 20١‏ - العم : 1١‏ /١11-ماا١‏ 





والعظام ا محرقة» والعَلّهز: وهو وبر البعير المخلوط بدمه إذا نحروه. ثم قتل 
رؤساؤهم في بدر. 

وقال الرازي: والأقرب أنها غير مكة؛ لأها ضربت مثلاً لمكة» ومثل مكة 
يكون غير مكة. اواإمطاتتل كل تير وعلى التتخصيص مكة إنذاراً 
اا ع من نعم الله عليهم» فأبطرتهم النعمة» 

وقوله : (ءَامِنَة6 إشارة إلى الأمن. وقوله : ( مُطمَينّة6 إشارة إل 
الصحة بسبب طيب الهواء والمناخ . وقوله : 9 يأْتِيهًا رِرفها وعدا ل 
مَكَانِ4 إشارة إلى الكفاية”'". وبعد أن وصفت القرية بهذه الصفات الثلاثة 
قال: 0-6 2 وم 5 ع نعمة » اليه قلة. أي أنها 
الأعل فإذا كان ل 0 القليلة 2 العذاب» قكفران نهم الكثيرة 
اول بإيجاب العذاب. 


هده الفنفات: وإن وضفت نا القريةة إلا أن المرلة:ى اطتيعة أهلياء 
لذا قال في آخر الآية: «إيمًا حكانوا يَصَنَعُونَ4 وسماه الله لباس الجوع 
والخوف؛ لآنه يظهر عليهم فر المزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو 
كاللاس: 


أرشدت الآية إلى وجوب الإبمان بالله وبالرسل» وإلى عبادة الله وحده. 
وشكره على نعمه وآلائه الكثيرة» وإلى أن العذاب الإلهى لا حق بكل من كفر 
بالله وعصاه.». وجحد نعمة الله علية. 

)١(‏ قال بعضهم مبيناً أهمية هذه العناصر الثلاثة للحياة: 
تتلاقينة كبن كنا سامية: الأبو نميهي را لكايه 


لوه )١8(‏ - الْتَعَلِمَ: 1١‏ /5١١-وك١ا‏ هلاه 





وهذا إنذار ووعيد لأهل كل قرية اتصفوا بالظلم أي بالكفر والمعاصي؛ إذ 
لا ظلم أشد من ظلم الكفر والمعصيةء في حق الله تعالى. 


والعذاب 7 العقاب من جس العمل». فإن أهل هذه القرية لما بطروا 


بالنعمة. بدلوا بنقيضها بنقيضها . وهو محقها وسلبها. ووفعوا في شدة الجوع بعد 
الشبع. كيت واللع بعد الأمن والاطمئنان» وفي انعدام موارد العيش 
بعد الكقاية. 


الحلال الطيب والحرام الخبيث من المأاكولات 


صر 


تسو مايا لي . 0 


2 مه ا 0 عر ص2 سرع ا الال ا 0 1 # م 0 
ا مر ٍ 0 حور ب ور حجحهسسم سل 
عر و نس أل عر ملا حر رك لله عفور رحجيم حث © ا 


م 7 وس 7 سرس جور 0 سم صر حو سه ره 
د لبخ الكرب نا حك يا ]م يدها عن أ 
بن يرود عل لل ألكزب ل بيخ © متخ قل وَل ا 


لو © وقد لحز م َه كين وذ ونا تك 6ن 
بظيمون (9) ثم إِنَّ ريلت لمعيل الث ِيجَهددَ ثم مَابْواْ مِنْ 


س كسم 


بعَدِ ذلك وَأصَلحوا إِنَّ ريك مِنْ بَحَدِها لَعَفُورٌ بحم ©4)0 


١ 
أ‎ 
١ 


الفرا اعاث: 


جح سر مر 
نعمت 4 : 


رتبعغقت بالتاء. ووقف عليها باطاء : ابن كثير ) وأبو عمرو». والكساي. 


ووقف الباقون بالتاء. 


(نَسنِ نظا : 


-_ 


“لاه لو (1) - الفعَلن: 1١‏ /؛١١-وذا١‏ 





قرئ: 
أت ( فمن اضطر) وهي قراءة أبي عمرو. وعاصمء وحمرة. 
-١‏ (فمنُ اضطر) وهي قراءة باق السبعة. 


1 


دل تفولوا لوا الما تصفٌ الم ص الْكَزِبَ ) : ما مع الفعل بعدها: في 
تأويل المصدر .2 الْكَذِبَ4 مفعول تَصِفٌْ)4. ومن قرأه بالجر كان بدلا 
مجروراً من (ما) أي ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم. 


البلاغة: 
«حلل» ([ حرام 4 بينهما طباق. 


(فَحُُوأ أيها المؤمنون» أمرهم تعالى بأكل ما أحل الله لهمء وشكر ما 


(لِما تَصِفٌ السِننتُم الْكَذِبَ4 أي لوصف السنتكمء والمراد: لا تحرموا 
ولا نحللوا بمجرد قول من غير دليل» فمن قال: له وجه يصف الحمال» وعين 
تصف السححم ؛ أراد أنه جميل» وأن عينه فتانة» وهنا جعل الكذب كأنه حقيقة 
مجهولة. وكيم طرع راك اطي وهنا خلل رعدا سر نا ل لهال 


وم يحرمه . (إمَنَْمْ فيل أي لهم متاع في الدنيا . « وهم عَذَاب ألم 4 أي وم في 
الآخرة عذاب مؤلم. 


(وَعلَ النَ هَادوا4 أي اليهود . (ما قَصْصَنَا عَليَكَ من هَل في آية «وَعَلَ 
درت عادو ينا 0ض ذزى ظفْر 4 [الأنعام: ]١57/7‏ فوم ظلمَتهم 4 


لل (1) - المع[م: ١4/1١‏ ١-وذا‏ /ا/اه 


لذلك و الشراء 35 تا 98 (أتلت» عملهم 2525 
بعَرِهَا4 الجهالة أو التوبة ٠‏ «لغفوز 6 طم .« نحم بهم. 


بعد أن هدد الله تعالى الكفار على كفران النعم» وزجرهم عن الكفر بضرب 
المثلء أمر المؤمنين بأكل ما أحل الله للهمء وشكر ما أنعم عليهم» والمعنى: 
أنكم لما آمنتم وتركتم الكفرء فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة» واتركوا 
الخبائث وهي الميتة والدم ونحوهماء ثم أوضح لهم أن التحليل والتحريم ليسا 
بال هوى والشهوة ومحض العقلء» وإنما لا بد من دليل أو نص شرعي» وأن ما 
خُرّم على اليهود هو ما ذكر سابقاً في سورة الأنعام» وأن من يعمل السوء 
(وهو كل ما لا ينبغي من الكفر والمعاصي) ججهالة أي بطيش وعدم تدبر 
العوانب لكل قو عمل البيوء»انإنا يفمله.بالتوالة) م ريتوت بعالة» فإن الله 
يغفر له معصيته وي رحمه. 


التفسير والبيان: 


هذا انتقال من الإنذار والتخويف إلى الاطمئنان» وتهدئة الخواطرء 
تطييب النفوس المؤمنة» والإذن بمتع الحياة الحلال» لا الخبيثة الحرام كالميتة 
والدم. فكلوا أيها المؤمنون من رزق الله الحلال الطيب» واشكروه على ذلك» 
فإنه المنعم المتفضل الذي يستحق العبادة وحده لاشريك له. إن كنتم تعبدونه 
عحنا + تطعونة فيا أمر» .وتشيوة: عدا حو واللراف .باللضلف اانه 
التحريض على العبادة والاستمرار عليها. 


والحلال أكثر بكثير من الحرام. ولكنه على وفق ما أذن الله به» لا على 
النحو الذي كان عليه عرب الجاهلية من تحريم ما أحل الله» لذا ناسب ذلك 


اه لله (18) - التَعَ: 1١‏ /5١١-و١‏ 





اا 


بيان المحرّمات القليلة أمام الحلال الكثير الواسع. فقال تعالى: 9« إِنَّمَا حرم 
مَيِحكُمْ الْمَبْبَّه أي إنا حرّم عليكم ربكم محرّمات أربعة فقط؛ لأن لفظة 
«إِنَمَا4 تفيد الحصرء وهي أكل الميتة والدم» ولحم الخنزير» وما ذبح على 
النصب للأصنامء وهو داخل تحت قوله: «وَمَآ أُهِلّ لِعَيْرِ أله بوه أي ذبح 
على غير اسم الله» جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس : «ملعون 
من ذبح لغير الله» فلا تحرموا شيئاً مما أحله الله لكم. 


وقد ذكرت هذه الأنواع الأربعة في سور ثلاث سابقة هي سورة البقرة 
المدنية : «إِنَنَا حَرَّمَ عَلِنِكُمْ الْمََمَّة [البقرة: ؟/17] وسورة المائدة المدنية 
أنقيا : «(خُرْمَتَ ع لبن [المائدة: 8/0] وسورة الأنعام المكية كهذه 
السورة: إل أن 2 0 دَمَا مَسَفُوحًا» [الأنعام: ]١55/5‏ . وأما 
المذكور في سورة المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 


السبع إلا ما ذكي (ذبح حياً) فهو داخل في الميتة. 


ات 


نم | ستثتى تعالى حالة الضرورة فقال: «هَمَنَ أَضْطرٌَ 4 أي فمن دعته 
الضرورة وألجأته» واحتاج من غير بغي ولا عدوان إلى تناول شيء من هذه 
ا محرّمات» لمجاعة غلب على ظنه الحلاك فيهاء غير باغ على مضطر آخرء بأن 
ينفرد بتناوله» فيهلك الآخرء ولا عاد أي متجاوز ما يسد الرمق والجوع أي 
قدر الضرورة» مما يدل على تحريم الشبع وهو مذهب الأكثرين» فإن الله غفور 
ستار لذنبه أو هفوته» لا يؤاخذه على ذلك» رحيم به أن يعاقبه على مثل ذلك 
وفي هذا تيسير وتوسعة على هذه الأمة التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها 
ال ْ 


ثم نهى الله تعالى عن سلوك سبيل المشركين بالتحليل والتحريم بآرائهم. وم 
ابتدعوه شرعاً في جاهليتهم من تحريم البحيرة 0 
ذلك» ونحليل ال فقال.: ل عر يا اه اه 
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لْكَدِبَ4 أي ولا تحللوا وتحرموا بالرأي والمحوى والجهالة» دون اتباع شرع 
الله» ونحرد وصف ألسنتكم الكذب دون دليل. وهذه مبالغة في تأكيد حصر 
المحرمات في الأربع السابقة. 


سس ره 


«لَِفْرَوا عل لَه الْكَذِبَ4 أي لتصير عاقبة أمركم إسناد التحليل 
والتحريم إلى الله كذباء من غير إنزال شيء فيه» فإن من حلل أو حرم شيئاً 
برأيه دون دليل أو وحى من الله» كان من الكاذبين على الله تعالى. 


فيدخل في هذا النهي كل من حلل شيئاً مما حرم الله. أو حرم شيئاً مما 
أباح الله بمجرد رأيه وهواه. وكل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. 

م توعد على ذلك فقال: «إإنَّ أن يَفَُوتَ عل أله الْكَذِب لا يمحن , 
َم لِيلٌ4. أي إن الذين يختلقون الكذب على الله لا يفوزون مخير في الدنيا 
ولا في الآخرة. أما في الدنيا فلهم متاع قليل زائل وعرض زائل» وأما في 
الآخرة فلهم عذاب أليم جد كما قال: «يِمْهُمَ قَيلَا 2 سَْطَبْهُمْ إل 
عذافيه صل [لقمان: /"١‏ 14] . 


والآنة ق الأهز ختطايه الكنان الث حدرهنا السائ:والسواقيةه واخعاوا 
ما في بطون الأنعام وإن كان ميتة. 


وبعد بيان الحلال والحرام والمباح للضرورة لهذه الأمة» ذكر تعالى ما كان 
حرمه على اليهود في شريعتهم قبل نسخهاء فقال: «إوَعِلَ الَِنَ هَادُوأ حَيَّيمَ4 
قنع وقد حرمنا على اليهود ما أخبرناك به أيها الرسول في سورة الأنعام : 
(دَعَلَ الت هاوأ حَزَّنْنَا كل ذى ظمرٌ ويس البَمَرِ وَالتَكرِ حرّنت 
لم ا 2 الل ل د م 


[الأنعام: 147/6] فلا يصح لكم أيها العرب التحريم والتحليل من عند 
أنفسكم. ولا تقليد اليهود فيما حرمنا عليهم» فلم نحرم عليهم إلا ما ذكر. 
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وسبب التحريم هو: «إوَمَا ظَلَمَنَهُم4 أي وما كان التحريم بظلم مناء 
ولكن كان بسبب ظلم ارتكبوه» فإنهم ظلموا أنفسهم بعصيان رمهم ومعاندة 
رسلهمء ونجاوز 00 امتطر ذلك. وعوقبوا بما حرمناه عليهم . 
كما قال تعالى: « فظو يِنَ ألَدِتَ كَادُوأ حَرَمَنَا عَلَييمَ يبت لت طم6 
[الساء :5 / . وهو صريح في أن التحريم كان بسبب الظلم والبغي» عقوبة 
وتشديدا. 

ثم أبان الله تعالى إمكان قبول التوبة تكرماً وامتناناً على العصاة والمفترين 
على اللهء والمنتهكين حرماتهء فقال: «إثُمّ إِنَّ ريلك للذدت عملوا لشو » 
أي إن الافتراء على الله ومخالفة أمر الله لا بمنعهم من التوبة وحصول المغفرة 
والرحمةء فإن ربك غفور ستار رحيم بالذين افتروا عليه بالتحليل والتحريم. 
وعملوا السوء: وهو كل ما لا ينبغى من الكفر والمعاضي» بسبب الجهالة ؛ 
كن هن صدل "لتب فإفاً انهل با طوالةه نثلة يرم أله بالكار بيع 
العلم بكونه كفراًء ولا تصدر المعصية عنه إلا إذا غلبت الشهوة على العقل 
والعلم. 

لكن المغفرة والرحمة مرتبطان بالتوبة والإنابة» والندم على ما فعلواء 
وإصلاح الأعمال على وفق دزا جوري لقو فون امامو يعد لله أى 
من بعد تلك السيئة أو الجهلة» وأصلح عملهء فآمن بالله ورسوله وأطاع الله 
ورسولهء فإن الله يغفر ذنبه» ويرحمه في الآخرة والدنيا. 


ير كبر مر 6 مه ا ور 


وقد أعاد قوله: (إِنَّ ريّك من كدعا #اعل شيل التاكيدة ثم قال « لغفور 
نَحِمُ4 أي لذلك السوء الذي صدر عنهم بسبب الجهالة. 

وهذا يدل على أن ارتكاب الذنب يكون غالبا بسبب غلبة الشهوة على 
ميزان العقل والعلمء أ وجيت حيالة الكنافب وظ فم ورد ل ايها عل أن من 


أقدم على الكفر والمعاصى ولو دهراً طويلاً» ثم تاب وآمن وعمل صا حا فإن 
الله يقبل توبته» ويخلصه من العذاب. 


للد )١‏ - الْمعَْم: 1١‏ /4١1١-ولا‏ ١م‏ 
فقه الحياة أو الأحكام: 
يستنبيط من الآيات الأحكام التالية : 


أ - إباحة الحلال الطيب الذي لا ضرر فيه» وتحريم الخبيث الضار الذي 
يوق إل الأذق:والشرع بوذلك فق يتفي شك التعمة. 


؟ ب اخرفات» الامناسية فق الشريحة أريعة» هي الميتة والدم وحم الخنزيرء 
والمذبوح لغير الله من الأصنام وغيرها. 


١‏ - يباح للضرورة التي يترتب على مخالفتها غلبة الظن بالوقوع في الحلاك 
تناول شىء من الأطعمة المحرمة المذكورة آنفاً. 


ة - تحذير المؤمنين من التشبه بالكفار في تحليل الحرام وتحريم الحلال» دون 
دليل أو برهان من المشرع الحقيقي وهو الله فذلك افتراء على الله الكذب» 
والمفترون لا يفلحون في الدنيا والآخرة. فمتاعهم في الدنيا متاع قليل» 
ونعيمها يزول عن قريب» ولهم استمتاع بمتاع قليل» ثم يردون إلى عذاب 
الفره 

- التحليل والتحريم إنما هو لله عز وجلء» وليس لأحد أن يقول أو 
يصرح بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يخبر الله تعالى بذلك عنه. وما يؤدي 
إليه الاجتهاد في أنه حرام يقول المجتهد فيه: إن أكره كذاء وهكذا كان يفعل 
مالك وأحمد وغيرهما من أهل الفتوى من السلف الصالح. فإذا قوي دليل 
التحريم فلا بأس بالقول بأنه حرامء كتحريم الربا في غير الأصناف الستة 
الواردة في تحريم الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة. 

1 - الأنعام والحرّث (الزروع والثمار) حلال لهذه الأمة. فأما اليهود 
فحرمت عليهم منها أشياء» وما ظلمهم الله بتحريم ما حرم عليهم» ولكن 
ظلموا أنفسهم». فحرم عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم. 
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/ - اقتضت رحمة الله وفضله وكرمه أن يقبل توبة عباده الذين يعملون 
الله طهم. 


إبراهيم عليه السلام 
واتباع ملته وتعظيم اليهود السبت 


وإ سس سم 4 او ل ا اي ا ل لقع ا جومم 1 سس 
(إنّ هيم كات أمَّهَ فَانَِا يْلْهِ حنيفا ولِرّ يك من كر © ناكرا 
لت رك - د سر صر 0 72 000 ا : 2م م آ هآ سه سر 5 
يه الحلة هده إِك صراطل مسقي وءانسة ىُُ الذنما حسنك وإنم ف 


د ا 

اا 2 #003 0 14 م 6 سا عرسم ا سه 0 0 70 ِ رس ب 
الاخرة لمن الصَلِلِحِينَ (9) ثم أوْحينا إِلَكَ أن 3 مِلْهَ إَِرهِيمَ حَنِيفًا وما كان 
سر سس 


ل ص ظرح هه مه ل صم لسري / سرح ا يل صء عير ه 0 2 اس 7 
مِنّ المتركين © إِنَّمَا جْعِلَ ألسَبتٌ عل ألذِت أخْتَلفوأ هه وَإِنَّ ربك 


> شو وج سرح مر 


مخكر بِيْهُمْ يوم الْقيمَةٍ هِمَا كائرا فيه علِمْدَ 9©» 
الفراءات: 

و«( صرْط) : 

وقرأ قنبل (سراط). 
الإعراب: 


«إحَنِيفًا 4 حال من الضمير المرفوع في «أتيِعَ6 ولا يحسن أن يكون حالا 
من « إِنَرْهِيمَ © لأنه مضاف إليه. 


البلاغة : 


باوصاف مر 6. 


للد )١(‏ - التعَزم: 1١‏ /١7١1-؟”٠‏ مه 


(ر وَءَايْسَهَ ف لدم حَسَنَة )6 التفات عن الغيبة إلى التكلم. زيادة في تعظيم 


أمره. 


(أمّه4 إماماً قدوة جامعاً لخصال الخيرء والأصل في الأمة: الجماعة 
الكثيرة. وحمي إبراهيم بذلك؛ لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا 
متفرقة في أشخاص كثيرة» كما قال أبو نواس مادحاً الرشيد: 


ولآنه عليه السلام كان وحله مؤمناً: وكان سائر النامن كفاراً. 


اتا مطيعاً لله قائماً بأمره . (حَنِمً/4 مائلاً عن الدين الباطل إلى الدين 
الح القيم .(وَلرَ يك يِنَ الْمَتْرِينَ4 كما زعمواء فإن قريشاً كانوا يزعمون 
أنهم على ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام .(إسَاحكرًا لَأَعية4 
ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة» فكيف 
بالكثيرة؟ « أجَبَبله 4 اصطفاه للنبوة . ( وَهَدَنْ إل صرْطٍ مُسْمَقيم 4 في الدعوة إلى 
الله .( وَءَابسَهُ)4 فيه التفات عن الغيبة . (حَسََهَ 4 هي الثناء الحسن ومحبة أهل 
الأديان جميعاً له . «لْمِنَ آلصَلِحِينَ 4 الذين لهم الدرجات العُلاء من أهل الجنة. 
كما سأله بقوله: « وَأَلْحِقَى بلصَبِلِحِنَ4. 


للم بو ل صر 


(ثم قحا ِلَنَكَ) يا محمدء و(هثم4: إما لتعظيمه والتنبيه على أن أجل 
ما أوتي إبراهيم اتباع الرسول يل ملتهء أو لتراخي أيامه .«أنِ أَيْعْ مله 
نِم حَنِيفًا 6 أن اتبع دين إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه بالرفق» وإيراد 
الدلائل مرة بعد أخرى. وا مجادلة مع كل أحد على حسب فهمه .(إوَمَا كن من 
لْمتْرِكِنَ4 بل كان قدوة الموحدين. وكرر رداً على زعم اليهود والنصارى أنبم 
كانوا على دينه. 
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(إِنَّمَا جْعِلَ السَبْتٌ4 فرض تعظيمه» والتخلي فيه للعبادة» وترك الصيد 
فيه .«عَلَ اليّبت لنْمَلثُوا فيه أي على نبيهم» وهم اليهود» أمرهم موسى 
عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة» فقالوا: لا نريده» وإنما نريد يوم 
السبت؛ لأنه تعالى فَرَعْ فيه من خلق السماوات والأرض» فشدد الله عليهم. 
وألزمهم السبت. وقيل: معناه إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين 
اختلفوا فيه» فأحلوا الصيد فيه تارة» وحرموه أخرى» واحتالوا له الحيل. 
وذكر ذلك هنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله .إوَإِنَّ ربك 
ل ل الكل وك حت بد تنه بإغارة عل 
الاختلاف» أو بمجازاة كل فريق من الذين أبوا تعظيم السبت والمعظمين له 
بما يستحقهء من إثابة الطائع» وتعذيب العاصي بانتهاك حرمته. 


بعد أن أبطل الله تعالى مذاهب المشركين من إثبات الشركاء لله» والطعن في 
نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام» وتحليل أشياء حرمها الله وتحريم أشياء 
أباحها الله. وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم عليه السلام» مقرين بحسن 
طريقته ووجوب الافتداء به © بعك إبطال ذلك كله حكم تعالى هذه السورة 
بذكر إبراهيم رئيس الموحدين» وقدوة الأصوليين» ليتأسوا به إن كانوا 
صادقين في اتباع ملته» ولحمل المشركين على الإقرار بالتوحيد. والرجوع عن 
الشرك» والاقتداء به لاتصافه بصفات تسع. 


وبعد وصف إبراهيم هذه الصفات العالية» أمر الله نبيه محمد كك باتباع 
ملة إبراهيم - ملة التوحيد. 

وبما أن محمداً كَللِِ اختار يوم الجمعة»ء فذلك يدل على أن إبراهيم عليه 
السلام كان قد اختار في شرعه يوم الجمعة» وهذا يستدعي السؤال: لم اختار 
اليهود يوم السبت؟ فأجاب الله تعالى بأن تعظيم السبت واتخاذه للعبادة لم يكن 


لله 2١‏ - اكلم : ٠١/1١‏ ١-؟”ى‏ مه 





من شرع إبراهيم ولا دينه» وإنما كان مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على 
السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم» وليس 
اختلافهم في أن منهم من قال بالسبت» ومنهم من لم يقل به؛ لأن اليهود 
اتفقوا على ذلك. وهذا هو ما صححه الرازي”"©. 

عدج الله تعالى إبراهيم إمام الحنفاء» بماد م ويبرثه من المشركينء 
ومن اليهودية والنصرانية, فيقول : إن اهيمر 2 2 اننا )6 . 


أفن انة تعالى وصف إبراهيم عليه السلام بتسع صفات هي : 


أ - إنه كان أمةء أي كان وحده أمة من الأممء لكماله في صفات الخير. 
؟ - كونه قانتاً لله أي خاشعاً مطيعاً لله قائاً بأمره. 
]ندا كانبمن المتركين ريل كاقاهن:! اوعدي ف الصيغر زا لكان فهو 
الذي قال ملك زمانه: («إرَقَ ألأزى يُخيء وَيمِيتُ4 (البقرة: ؟/158؟] وهو 
5 ع ع سم قي 0 
الذي أبطل عبادة الأصنام والكواكب بقوله: «لآ أَحِبٌ الآفليرت» [الأنعام: 
7 ثم كسر الأصنام حى ألقوه ه في النار. 
ونظير الآية قوله : (زما 33 صم 0 و ات ولكن كات عيما 
0 ما كن من مركن 2 [آل عمران: ”57//7] . 





0 مين اراز :ا 
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هَ - شاكراً لأنعم الله عليه» والأنعم وإن كان جمع قلة إلا أن المراد به أنه 
كان شاكرا لجميع نعم الله إن كانت قليلة» فبالأولى الكثيرة» وهذا كما قال 
تعالى : «وَإبَرهِيمَ ألَذِى و5 9©)) [النجم: «5/ /م] أي قام بجميع ما أمره الله 
تعالى به. وهذا تعريض بكل من جحد بأنعم الله مثل قريش وغيرهم. 

١‏ 2 إنه اجتباه ريه » أي اختاره واصطفاه للنبوة . كما قال : © وعد 
ل سو عرسم د سس سر 14 00 7 أ 
ءائينا انريم 000 قل وَكَنا يه عللمين 2 [الأنبياء: ]01١/75١‏ . 

"ا - إنه هداه إلى صراط مستقيم» أي في الدعوة إلى الله والترغيب في الدين 
الحقء والتنفير عن الدين الباطل» كما قال تعالى: «إوَأنَ هذا صرطِى 
مَسسمَقِيمّا 6 [الأنعام: 167/1] . 


م - وآناه الله في الدنيا حسنةء أي إن الله حببه إلى جميع الخلق» فكل أهل 
الأديان يُقرُون به» سواء المسلمون واليهود والنصارى» أما كفار قريش وسائر 
العرب» فلا فخر طم إلا بهء وهذا إجابة لدعائه إذ قال: «وآجعَل لي لِسَان 
صِدق ف لين 29 [الشعراء: 1485/55 . 

- وإنه في الآخرة لمن الصالحين أي في زمرتهم» تحقيقاً لدعائه رت هب 
لى. فك وَالحقنى للحن [الشعراء: 57؟/ 87] وكوله مخ الصالحين 
نفي أن يكون من أعلى مقامات: الصالحين؛ لقوله سبحانه: ظوَيَلِكَ 


2 


1 


2 و سم 2-2 43 الس م2 


حر جز سر صر ستل ره 57 #7 #ر سه ا 7 
حَجَّنآ ءَاتَنْتَهَآ إِدَهِيمَ عَلْ قومهء رفع درجلتٍ من نشاء 6 [الأنعام: 188/1 . 


ا 


وبعد تعداد هذه الصفات العالية لإبراهيم عليه السلامء أمر الله نبيه 


باتباعه» فقال: لاإثْمَّ أَوْحَيْنَآ إِلِنَكَ وبناء على كماله وصحة توحيده 
وطريقتهء أوحينا إليك أيها الرسول أن اتبع ملة إبراهيم الحنيف المائل عن كل 
الأديان والشرك والباطل إلى دين التوحيد» وما كان مشركاء وذكر ذلك 
لزيادة التأكيدء وهو يدل على أن اتباع ملة إبراهيم إنما هو في الأصول أي 
الدعوة إلى التوحيد وفضائل الأخلاق والأعمال. أما الفروع فقد تختلف؛ 


ليه )١(‏ - المع[ : ١-١٠١ / 1١‏ امه 





لقوله تعالى : لكل جَعَلَنَا د يه نيعا » [المائدة: 48/6] وذلك حسب 
تطور الأزمنة واكتمال العقل اه الإنساني» ومراعاة أحوال الأمم 
والشعوب. وذكر ثم 4 في قوله : ثم ا إِلَكَ)كُ يدل على تعظيم منزلة 
رسول الله كلو والدلالة على أن أشرف كرامة وأجل نعمة لإبراهيم الخليل 
اتباع الرسول له ملته. 


ومتابعة إبراهيم تقتضي كونه اختار يوم الجمعة للعبادة» كما اختاره النبي 
محمد عَلِةةِ؛ لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة وتمت النعمة فيه على 
عباده أما تعظيم السبت عند اليهود فأجاب تعالى عنه بقوله: « إِنَّمَا جَعِلَ 
ميكل السة سلما | ف وقد اختاروه لأنه اليوم الذي لم يخلق فيه 
الرب شيئاً من المخلوقات التي كمل خلقها يوم الجمعة» فألزمهم تعالى به في 
شريعة التوراة. 

أي إنما جعل تعظيم السبت مفروضاً على اليهود الذين اختلفوا على نبيهم 
مومبى في شأن تعظيمه» حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت» فكان 
اختلافهم في السبت اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم» أي لأجله» وليس 
اختلافهم فيه في أن منهم من قال بالسبت» ومنهم من لم يقل به؛ لأن اليهود 
اتفقوا على ذلك» كما صحح الرازي”"'. 

وقال الزمخشري: المعنى إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على اليهود 
امختلفين فيه» وهو أنهم أحلوا الصيد فيه تارة» وحرّموه تارة» وكان الواجب 
تيم وار ل ريه عل كلطة راجن بعد أن حتم الله عليهم الصبر عن 
الصيد فيه وتعظيمه. والمقصود هو الإنذار من سخط الله على العصاة وامخالفين 
لأوامره. والخالعين ربقة طاعت. لامب و0 
00 ومحرّمين أخرى”"ا 
)١(‏ تفسير الرازي: ١٠/لا١‏ 
(5) تقس الكثتاف - /1؟ 





2 ل 2 - التَعَلم: 7١/1‏ ١-:كا‏ 





سير 7 


فروَإِنَ م نمم 6 أي وإن الله ليفصل بين الفريقين فيما اختلفوا 


فيه» ويجازي كل فريق بما يستحق من ثواب وعقاب. 


والظاهر لدي هو التأويل الأول» قال مجاهد في قوله: ف( إِنّما جَعِل 
لتَبتٌ»: اتبعوه وتركوا الجمعة. والمراد بقوله: (أَحتَلفُوأْ فيه يوم 
|- لجمعة. اختلفوا على نبيهم موسى وعيسى. 


وظل اليهود متمسكين بتعظيم السبت حتى بعث الله عيسى بن مريم فيقال: 
إنه حوّهم إلى يوم الأحد. ويقال: إنه ظل معظما السبت» ولكن النصارى 
بعده في زمن قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء مخالفة لليهود؛ كما 
تحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة. 


فقه الحياة أو الأحكام: 


- إن وصف إبراهيم عليه السلام بتسع صفات عالية وشريفة» يقتضي 
الاقتداء به» والقصد من ذلك دعوة مشركي العرب إلى ملة إبراهيم الذي دعا 
الناس إلى التوحيد وإبطال الشرك وإلى الشرائع الإلهية؛ إِدْ كان إبراهيم أباهم 
الذي يفتخرون به» ويعترفون بحسن طريقته» ويقرون بوجوب الاقتداء به. 
وهو باني البيت الذي به عزهم. 


؟ - أمر النبى يَلِ باتباع ملة إبراهيم في عقائد الشرع وأصوله من الدعوة 
إلى توحيد الله والتحلى بفضائل الأخلاق» لا اتباعه في الفروع؛ لقوله تعالى : 
9 ل 1 ل ا » [الماتدة: 5:8/6] . 


- الآاية دليل على جواد. اتباع الأفضل للمفضول؛ لأن البي كك أفضل 
الأنبياء ا السلام» ار بالاقتداء بهم» فقال : ( فِهْدَهمْ أَنَسَدِة 6 


هت 


[الأنعام: 140/5 وقال هنا : «إثم يِحَيَئَآ إِليِكَ أن أتَِمَ مِلَدَ إدهِيم 4. 


-لم يكن في شرع إبراهيم ولا من دينه تعظيم السبت» وإنما كان السبت 


24 ١ى؟-1١‎ ١/1١ اله[:‎ - )١( لله‎ 





تخليظا على اليهود في رفض الأعمالء وترك التبسط في المعاش» بسبب 


3 - إن الله تعالى لم يعين يوماً للتفرغ فيه للعبادة» وإنما أمر بتعظيم يوم في 
الأسبوع. فعينت اليهود السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من الخلق» وعينت 
النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه الخلق» فألزم كل منهم ما أداه إليه 
اجتهاده. وعين الله لهذه الأمة يوم الجمعة» من غير تفويض إلى اجتهادهم. 
فضلاً منه ونعمة» فكانت خير الأمم أمة محمد يل ثبت في الصحيحين. 
واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ككلةِ قال: «نحن 
الآخرون. السابقون يوم القيامة. بيد أخهم أوتوا الكتاب 5 قبلناء ثم هذا 
يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيهء فهدانا الله له» فالناس لنا فيه 
تبع» اليهود غداء والنصارى بعد غد). 


ولفظ مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما : «أضل الله عن الجمعة 
الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم 
تبع 6 يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة. ْ 
والمقضى بينهم يوم القيامة». 


5 - إن المقصود من آية السبت أن الني وَكةِ أمر باتباع الحق» وحذر الله 
الأمة من الاختلاف فيه» فيشدّد عليهم كما شدَّد على اليهود. 


.وه للد )1١5(‏ - ال : 1١‏ /ه؟١-مذا١‏ 





وجعل العقاب بالمثل والصبر على المصاب 


(أدمُ إل مِلٍ رَيْكَ بلَفْكمَةٍ وَالْمَووِطةٍ لَلَسسَوَ مَدِلْهُم بأل م أَحسن 
إن وَيّكَ هر أَعْكَرُ يِمَن صَنَّ عَن سَبِلِ وَهْوَ أعلَمْ بِالْمَهِسدتَ 9 وَإِنَ عام 
توأ بعِدْلٍ ما عُووِنِشر يدء وَلَيِن صر َه حَبرُّ لصي (7) وَأضصيرْ هما 
ميلك إلا يألا ول عَْرَنْ لهم ولا تل فى صَيْقٍ يها بَتَكُيرة 9© إن 


لَه مع الْدِبنَ أنَعَوا وَألدِنَ هُم يكرت 40 
القراءات: 

وقرأ ابن كثير (ضيق). 

9ف صَيْقُِ قرئ بفتح الضاد وكسرهاء والصَّيّْق بالفتح: المصدرء 
والضرق بالكسرة الاسم 

9أدْعٌ إِلَ سل رَيْكَ)4ُ ادع يامحمد الناس إلى دين الله « باكمَةِ4 بالمقالة 
امحكمة وهو الدليل الموضح للحق المزيح للشبهة ( وَلْمَوْعِظَةَ لَلَسََة المواعظ 
والعير النافعة والقول الرقيق. قال البيضاوي : والأولى - أي الحكمة - لدعوة 
خواص الأمة الطالبين للحقائق» والثانية - أي الموعظة - لدعوة عوامهم 
9 وَعَدِلْهُ بَِلَى هَ أَحْسَنُ 4 جادل معانديهم بالطريقة التي هي أحسن طرق 
امجادلة من الرفق واللين وإيثار أيسر الوجوه وأقوم الأدلة وأشهر المقدمات» 


لو )١5(‏ - المعلم: 13١‏ /١١١-مىا‏ اوه 





لإناذلك التق سكو روني رمن اجو رز 1 1 تال رك 411 
أىئ إنما عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول الحداية والضلال والمجازاة 
عليهما. فليس إليك. بل الله عالم دالضالين والمهتدين» وهو اججازي هم . 


(وَإنَ عَامِتَمْ مَعَاقِوأ يِمِثْلٍ ما مَا عوسّم به 4 فيه دليل على أن للمقتص أن 
بماثل الحاني+ وليس له أن يجاوزه» وفيه أيضاً الحث عل العفو تعريضاً بقوله : 
> سرع سرفظ 


وروإن عاتم 4 4 وتصريحاً على الوجه الآكد بقوله : فإوَلين م صرح لهو حَيْرٌ 
للصكيرت 4 6 هو أي الصير خير كله من الانتقام. 


و 1 


(وصِيرٌ وَمَا صَبْرْلََ إلا أله »4 أي واصبر يا محمد وما صبرك إلا بتوفيق 
الله» وتثبيته» وهذا تصريح بالأمر به لرسول الله ككِِ؛ لأنه أولى الناس به 
لزيادة علمه بالله» ووثوقه عليه «إولا حَحْرَنَ عَلََهِمَ 6 على الكافرين إن ل 
يؤمنواء لحرصك على إيمانهم» أو على المؤمنين وما فعل بهم يوم أحد «إوَلَا 
لك في ميق ينا بتصط) وان صب صر بن مكريم) أي لا تبتم 
بمكرهم» قأنا ناصرك عليهم (إمَمَ لَدنَ أتَعَْ4 الكفر والمعاصي (مَلَدِينَ هم 
كيت » 4 في أعمالهم من طاعة وصبرء بالعون والنصرء والولاية والفضل. 


سيب النزول: 


نزول الآية (1؟1١):‏ 


2 سل | ارصع 


(مَإِنْ عَاَِدْرْ 6 4 : أخرج الحاكم والبيهقي في الدلائل والبزار عن أبي هريرة 
أن رسول الله كَلةِ وقف على حمزة» حين استشهدء وقد مُثّْل به فقال: لأمثّلنٌ 
بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل» والنبي كلد واقف. بجخواتيم سورة 
النحل: وإوَإنَ عَاقسَنُم فَعَاقوأ بِمِئْلٍ مَا عُوبِسُر يه إلى آخر السورة» فكت 
وسوؤل الله كته بو اماف اعم اراد 


2-0 الود 


041 ليه 0 - العَلم: 1١‏ / ددا 





أصيب من الأنصار أربعة وستون» ومن المهاجرين ستةء ومنهم حمزة» ثمثلوا 
5 فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَتُرْبيَنَ عليهم» فلما كان 
فتح مكةء أنزل الله: «وَإِنَْ عَاَنَسُرَ مَعَاقِبواْ يمِثْلٍ مَا عُوقبتُر يوه الآية. 
قال السيوطي: وظاهر هذا تأخير نزولها - أي السورة - إلى الفتح» وفي 
الحديث الذي قبله نزوهها بأحدء وجمع ابن الحصار بأنها نزلت أولا بمكة» ثم 
ثانياً بأحدء وثالثاً يوم الفتح» تذكيراً من الله لعباده. 


والخلاصة: إن هذه الآية مدنية في رأي نيوو لسريو نزلقة :فشان 
التمثيل بحمزة في يوم أحدء ووفع ذلك في صحيح البخاري وف كتاب الس ره 
فضيلة هذه الآيات: 


قيل لهرم بن حِبّانَ حين احتضر : أوص» فقال: إغا الوصية من المال» ولا 
مال لي وأوصيكم بخواتيم سورة النحل : (أدع ِل سيل رَيَكَ 6. 


بعد أن أمر الله تعالى محمداً ل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام» بيّن الشيء 
الذي أمره بمتابعته» وهو دعوة الناس إلى الدين بإحدى طرق ثلاث: وهي 
الحكمة» والموعظة الحسنة» والمحادلة بالطريق الأحسن. والدعوة إلى دين الله 
وشرعه تكون بتلطف» وهو أن يسمع المدعو الحكمة: وهو الكلام الصواب 
القريب» الواقع من النفس أجمل موقع. 

فالآية متصلة بما قبلها اتصالاً حسناًء لتدرج الآيات من الذي يدعى 
ويُوعظ. إلى الذي مُجادلء إلى الذي تُجازى على فعله. 

م أمر الله تعالى برعاية العدل والإنصاف. وجعل القصاص بالمثل» ثم 
صرح تعالى بالأمر بالصبر على المشاق والمصائب» والصبر بتوفيق الله 
ومعونته» هو مفتاح الفرج. 


لو (15) - الفْعلن: 3١‏ /١؟ذ-مىا‏ وه 
التفسير والبيان: 

الدعوة إلى دين الله ونوحيده ف الإعلام مهأ أمر صروري للعلم مباء لدا 
كانت هي المهمة الأساسية للرسل عليهم السلام» فأمر الله رسوله ككِةٍ أن 
يدعو الناس إلى الله بالحكمة قائلاً: «أدَعٌ إِلّ سَِيلٍ رَيِكَ» أي ادع أيها 
الرسول الناس إلى شريعة ربك» وهي الإسلام بالحكمة» أي بالقول امحكم. 


ييا الحسنة. ٠»‏ أي بالعبر والزواجر التي تؤثر بها في قلوبهمء ذكرهم بها 





(َحَددِلَهُم يلت م أَحْسَنْ4 أي وخاصمهم بالخصومة التى هي أحسن من 
غيرهاء ومن احتاج منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن بالوجه الحسن برفق 
وابق ويه ططانية ل ل ل 
وقابل السوء بالحسيى» واقصد من الجدال الوصول إلى الحق» دون رفع 
الصوت» وسب الخصم أن الأذى. كما قال تعالى : «ولا يلوا أهل 
الجتب إلا َل ٠‏ ةد إل لذ طُلكرا ل [العنكبوت: 5/79:] . 


نهنا آمو التي كل بولرن. اداقت: ولظقن اتقطات» كما أمر به موسي 
وؤعاروت عليهما ا حين بعثهما إلى فرعون في قوله: «ففُولًا لم قلا بن 
مه ا و الخشل 29 [طه: ]:5/٠١‏ فعلى كل داعية امتثال هذا الأمر 
الإهي في دعوته. 

إن نك مر مد يتن سَلَّ عن سبي أي قد علم الله الشقيّ منهم 
والسعيد» ومن حاد عن منهج الحق» ومن اهتدى إليه؛ وهو مجازيهم على 
علاطم ,واععدانهم .حين القاء ريوع قله الخواء + لا إليك ياعم .ولا إل 
غيرك» وليس عليك 0 نما علي البلاغ» وعلينا الحساب» كما قال 
نقان: تررك له جوف من شيك ولك مد للك من ع4 [القصص : /١8‏ 
55 وقال > اق عقف متهم وَلَككن الله يقوف رن :»4 [البقرة : 
//؟] تن بوالآية مختملة غل .وعد وروعية؛ ٠‏ 


4ه لله )1١4(‏ - الغ[ع: 1١‏ /١ه؟١١-ما١‏ 





ومن رفق النبى يكل في الدعوة ما رواه أبو أمامة: أن غلاماً شاباً أتى النبي 
كه فقال: يانبي اللهء أتأذن لي في الزى؟ فصاح الناس بهء فقال النبي يكله: 
قربوه إذن» فدنا حتى جلس بين يديهء فقال النى يَلِ: أتحبه لأمك؟ قال : 
لاء جعلن الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم» أتميّه لابنتك؟ 
قال: لاء جعلبي الله فداك» قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهمء أتحبّه 
لأختك؟ قال: لاء جعلن الله فداك» قال: كذلك الناس لا يحبّونه لأخواتهم. 


فوضع رسول الله ييه يده على صدره وقال : اللهم طهر قلبه؛ واغفر ذنبه. 
وحصّن فرجهء فلم يكن شيء أبغض إليه منه. ظ 

وبعدل أن أمر سبحانه وتعالى بالرفق ف الدعوة والخطاب» أمر بالعدل 
والإنصاف في العقاب» والممائلة في استيفاء الحق؛ إذ قد تكون الدعوة سبباً في 
إغاظة الآخرين» وإقدامهم على القتل أو الضرب أو الشتمء فقال سبحانه : 


امامح به مسالره 


«روإن عاقهتم فعاضوا». 
أي وإن عاقبتم المسبىء أيها المؤمنون» فعاقبوه بمثل جرمه» بلا زيادة ولا 
تجاوز للحدود. وإن أخذ رجل منكم شيئاً» فخذوا مثله» فإن الزيادة ظلمء 


وقوله: «إعُوقِبَسُّر م4 إنما سماه الله عقاباً على سبيل المشاكلة؛ لأن أصل 
العقاب الغخازاة عل الفعل.فالفعل ق«ابقداء لامر لسن :عقابا. 
فقال: «وَلِين صا لَهُوَ حَبْرٌ يَلصَكرت». 

أي ولئن صبرتم عن المقابلة بالمثلء وتجاوزتم عن الإساءة»؛ وصفحتم». 
واحتسبتم الثواب والأجر على ما نالكم من ظلمء فالله يتولى عقابه» والصير 
خير للصابرين من الانتقام ؛ لأن انتقام الله أشد. فقوله «لهر) يعود الضمير 


لله (9) - اللم: ١د‏ /ه؟د-مى هوه 


سر سرعم له 


إلى المصدر في قوله: «إ صبرتم 4. والمراد بالمصدر: إما الجنس أي جنس الصير 
خير» وإما صبركم» أي لصبركم خير لكم» فوضعٌ « لِلصَّدبرِتَ 6 موضع لكم 
ثناء عليهم. 

ثم أمر الله نبيه صراحة بالصبر بضفة عامة بعد أن ذكر حسن عاقبته» فقال: 
وَأصَيْرٌ وَمَا صَبرلك إِلَا يأ أي واصبر على ما أصابك من أذى في سبيل 
الدعوة» وما صبرك إلا بعون الله وحسن توفيقه ومشيئته» أي لما كان الصبر 
شاقاًء ذكر ما يعين عليه» فالجأ إلى الله في طلب الصبرء والتثبيت في الأمر. 


وقوله: «وَأَصيرٌ4 تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك لا ينال إلا 
بمشيئة الله وإعانته. وهو تسلية للنى َك عما ناله من أذى قومه» وتثبيت له. 
إلا حْرَنْ عَلَنِهِمَ أي ولا تجزع على إعراض المشركين وكل من 
خالفك. فإن الله قدّر ذلك». أو لا تحزن على قتلى أحدء. فترك الحزن مما 
(ولا نك ف صَْقَ يما بَنَكُرُونَ4 أي لا تكن في غم وضيق صدر من 
القع فإننار ا نل كا قيرفك وناقر لك وم يناك كما قال تاق قله ا 


أ 


27 4 077 تراس 7 0101 الم سح سل سر 
صدرك حرج ينه لتنذر به 4 [الأعراف: 7/؟] وقال: «رفلعلك تارك بعض ما 
_” 1 ل سر سم الم رح و” 2م سار لام اي ا م َ ل آذ ار 
بومت إِلَيك وَصَبق بيو صَدرْكَ أن يقولوا وَل أَنزل عَلَيَِ كر أَوَ جك مَعَمُ 


5 3 
هق سس ال سس 7 كور سم يو اس 


ملك إنما أنت نذر والله عل 3 0 الك 29 [زهود: .]١١/١١‏ 


إِنَّ أله مَمَ الَذِنَ أَنَقَوْ أي إن الله مع المتقين الذين تركوا محارمه. 
المجتنبين معاصيه بالنصر والمعونة والتأييد, ومع المحسنين أعماههم برعاية 
الفرائضء والتزام الطاعة» وأداء الحقوق. والصبر: من التقوى والإحسان. 
5 3 , 0 2 
فقوله : «ألَذِين أتقوا4 أي تركوا محارمهء وقوله: «وَألْذِينَ هم مَحْسِنوت» 
أي فعلوا الطاعات. 


15 للوءَ 0 - العم 15 /ه؟كدمدا 





وهذه معيّة خاصة» يراد مها الإعانة والتأييد والحداية» كقوله تعالى: ([ إذ 
توحى ريك إلى لْمَكبَكدَ أن م د ىأ | لدت ل [الأنفال: 8/؟7١]‏ وقوله 
لمومبى وهرون (قَالَ لا انا 5 كا أسْمَع ‏ وارمك 69 [طه: ينا 
وقول البي وه للصديق» وهما في الغار: ولا 1 للك أله مَعَنَا )6 


.]5٠ /4 [التوبة:‎ 


وهناك معيّة عامة بالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: (وَهُوٌ مُعكك أبن 
9 1 وَأَد يما مأو ص [الحديد: 0ه/ 4] وقوله : «إوَلَآ أَدَنّ من ذَلِكَ ولا 
كر إلا هو هو مَعَهُرَ أن م 04 [المجادلة: 8ه/لا] . 


يستنبط من الآيات الأحكام التالية : 

أ - على من يدعو الناس إلى دين الله اتباع إحدى هذه الطرق الثلاث : 
وهى الحكمة» والموعظة اعسنة: والمحادلة بالطريق الأحسن. 

عل الذافية: ارقا أن كون تسافا فى للق نلا يين»: جاوما ن 
الصدق» فلا يضعفء. مخلصاً متفانياً في مبدئه» فلا يبيعه بزخارف الدنيا 
وزينتها » ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. وأن يصبر في دعوته؛ جاءت قريش 
إلى أبي طالب عم النبي يله وعرضوا عليه أن يأخذ محمد يله ما شاء من 
مال» ويترك ما يدعو إليه» فذكر أبو طالب للنبي كَلةٍ ذلك» فبكى وقال: 


(يا عمء ذاكةلى وضسر ا العمسن ف عي والقمن ف يستاردى» عل أن 
أترك هذا الأمرء ما تركتهء حتىّ يظهره الله أو أهلك دونه)». 


- لا يتعلق حصول الهداية بالداعية» فهو تعالى أعلم بالضالين» وأعلم 
بالمهتدين. 


لو (1) - النَعَزم: 1١‏ /١؟ا-ىلىا‏ وه 


- العقاب يكون بالمثل دون زيادة» فالمظلوم منهي عن استيفاء الزيادة من 
الظالم. 


واختلف العلماء فيمن ظلمه رجل في أخذ مالء ثم ائتمن الظالم المظلوم 
على مال. هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه» فقالت فرقة: له ذلك» 
محتجين بهذه الآية وعموم لفظها: «إوَإِنَ عَاتَسْسْمَ فَعَاقَِوا بِمِثْلٍ مَا عوقيتم 
بد ). ظ 

قال هاللك وعاضة عه ل هود نولك 4 القؤل: وسوال: الله لات افيها 
و اذ الدار قطني - «أَدَ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». ووقع في 
مسند ابن إسحاق أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زفى بامرأة آخرء ثم تمكن 
الآخر من زوجة الثاني» بأن تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل رسول 
الله د في الأمرء فقال له: «أَدَ الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك». 


5 ذلك اننا رييتق تلتق يكوه معراد التمائل ف القصامن»: 
من قتل بحديدة قتل مهاء ومن قتَل بحجر قتل به. ولا يتعدى قدر الواجب. 

هَ - سمى الله تعالى الأذى في هذه الآية عقوبة» والعقوبة حقيقة إنما هي 
الثانيةع وإغما فعل ذلك من طريق المشاكلةء 1 ليستوي اللفظان» وتتجائس 
ديباجة القول. فالأول مجاز والثاني حقيقة. 

1 5 لس سل سرس سس م 

هذا بعكس قوله: ([ومحكروا وَمَحكرَ الله 4 [آل عمران: */ 04] وقوله : 
أنه إستهزئ مش [المقرة: ”7/ ]١8‏ فإن الفعل الثاان أي من الله هو اليحاز هنا» 
والآول هو الحقيقة» كما قال ابن عطية. 


ات اإتعدن بالضيى :تفيل :من اللدينا قال بق تك عور ات ل وم 


١‏ ونتى 
ي اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عوقبوا به من المثلة. 


و 


ذى 
كيه 


044 له 18) - النْعلِن: 3١‏ /6١؟دحددا‏ 





"ا - إن الله نصير المتقين الذين تركوا الفواحش والمعاصى ومؤيدهم 
ومعينهم» وهو أيقها نصير اخسنين الذين فعلوا الطاعات. 


تم هذا الجزء الرابع عشر ولله الحمد 


فهرس الجزء الثالث عشر ظ 48 





فهرس المجلد السابع 


فهرس الجزء الثالث عشر - 


الموضوع | الصفحة 
تتمة الفصل الغامن من قصة يوسف 
١‏ - النفس الأمارة بالسوء 5 


الفصل التاسع من قصة يوسف - يوسف في راسة الحكم ووزارة المالية / 

الفصل العاشر من قصة يوسف - أولاد يعقوب يشترون القمح من ١5‏ 
أخيهم يوسف ومطالبته إياهم بإحضار أخيهم 

الفصل الحادي عشر من قصة يوسف - مفاوضة إخحوة يوسف أباهم ١5‏ 
لإرسال أخيهم بنيامين معهم ف المرة القادمة ظ 

الفصل الثاني عشر من قصة يوسف - وصية يعقوب لأولاده ه" 
بالدحول إلى مصر من أبواب متفرقة 

الفصل الثالث عشر من قصة يوسف - معرفة يوسف أحاه بنيامين ‏ .م 
واتخاذ التدابير لإبقائه لديه 

الفصل الرابع عشر من قصة يوسف - نقاش حاد بين أولاد يعقوب 4١‏ 
وبين يوسف وبين أبيهم حول السرقة المزعومة 

الفصل الخامس عشر من قصة يوسف - تعرّف أولاد يعقوب على 0ه 
يوسف في المرة الثالثة واعترافهم بخطئهم وعفوه عنهم 

الفصل السادس عشر من قصة يوسف - إخبار يعقوب بريح يوسف ‏ 47 
وتأييده ببشارة البشير 


دح فهرس المجلد السابع 





الملوضوع ْ الصفحة 
الفصل السابع عشر من قصة يوسف - لقاء أسرة يعقوب عليه “" 
السلام في مصر 


الفصل التاسع عشر من قصة يوسف - إثبات نبوة محمد ووم _/ 
الإخبار عن المغيبات والإعراض عن التأمل في الآيات ودعوة النبي  /٠١‏ 
إلى التوحيد 
الفصل العشرون من قصة يوسف - العبرة من القصص القراني 55 
سورة الرعد 0 
تسميتها ومناسيتها لما قبلها لفن 
ها عات علية السورة ه١٠‏ 
القرآان حق ١٠١7/‏ 
بعض مظاهر قدرة الله في السموات والأرض ١٠١‏ 
إنكار المشركين البعث واستعجالهم العذاب ومطالبتهم بإنزال آية ١١١‏ 
مادية على النبي وَيَي ظ 
بعض مظاهر علم الله المحيط بكل شيء ١1‏ 
مظاهر ألوهية الله وربوبيته وقدرته ١‏ 
وحدانية الله ومثل المؤمن والمشرك بحاه الوحدانية 55 


فهرس الجزء الثالث عشر 





الموضوع 

أوصاف أولي الألباب السعداء وحزاؤهم 

صفات الأشقياء وجزاءهم 

الرزق على الله والايات بيد الله والهداية من الله لمن آمن به 


تحمد صاحب الرسالة والرسول وبيان عظمة القرآن وقدرة الله 


الشاملة 
صفة الجنة وموقف أهل الكتاب من نبوة النبي وي وشنبيات 
المشر كين حولها 
سورة إبراهيم 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 


ما اللقملت عليه هل السورة 

الغاية من إنزال القرآن وذم الكافرين وكون الرسول بلسان قومه 
مهمة الرسول موسى عليه السلام ونصائحه لقومه 

بعض أخبار الرسل السابقين مع أممهم 

تهديد الكفار لرسلهم بالطرد أو الردة والوحي بأن العاقبة للأنبياء 
دليل وحدانية الله ووجوده وقدرته على معاد الأبدان 


الحوار بين الأشقياء يوم العذاب والمناظرة بين الشيطان وأتباعه وظفر 


١17 


١7١ 


١ 7 


١/١ 
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الموضوع ! الصفحة 
مثال الكلمة الطيبة من السعداء ومثال الكلمة الخبيثة من الأشقياء  ١‏ 8ه" 
كفران النعمة واتخاذ الأنداد وتهديد الكافرين بالتمتع بنعيم الدنيا 110" 
أدلة وجود الله والتوحيد في الكون والأنفس قل 
مايدل على وجود القيامة وأوصافها أو تأخير عذاب القيامة "1٠‏ 
وأحوال المعذبين وتبدل السموات والأرض 


ل شن 


فهرس الجزء الرابع عشر 1 





فهرس الجزء الرابع عشر 


الموضوع ال 
شؤرة الجر 0 
تسميتها ومناسبتها لما قبلها 0 
ما اشتملت عليه السورة 0 
وصف القرآن وتهديد الكافرين والعصاة ١‏ ل 
بعض مقالات المشركين في النبي هع والرد القاطع عليها 515 


بعض مظاهر قدرة الله تعالى - خلق السموات والأرض وإرسال مم 
الرياح لواقح والإحياء والإماتة والعلم الشامل والحشر 


بذدعء حلق اللإنسان وأمر الملائكة بال جو د له وإباء إبلء وعداوٌه به به بهي 


البشر 
حزاء المتقين يوم القيامة 8 
لحف والذاني ظ 5 
قصة ضيف إبراهيم وإ[خبارهم بإهلاك قوم لوط 86 
قصة أصحاب الأيكة (قوم شعيب) وأصحاب الحجر (ثمود) م 


أفضال الله تعالى على نبيه المصطفى وَيي فض 


5.5 فهرس المجلد السابع 





الموضوع اعفن 
سورة النيها. ا 
تسميتها وارتباطها بالسورة التي قبلها نين 
ها:اشعملت غلية: السورة ١‏ 
إثبات البعث والوحي ا 
أدلة وجود الله ووحدانيته ظ وم 
أدلة أحرى لإثبات الألوهية والوحدانية 6-5 
خواص الألوهية - الخلق وعلم السر والعلم والحياة الأبدية لت 
صفات المستكبرين - إنكار المشركين الوحي المنزّل والنبوة 4٠١‏ 
وجزاؤهم 
صفات المتقين - إيمان المتقين بالوحي المنزل وجزاؤهم 4.2 
تهديد المشركين على تماديهم ثي الباطل اد 
احتجاج الكفار بالقدر وإنكارهم البعث وتشابه مهمة الرسل كر 


جزاء المهاحرين» وبشرية الرسل ومهمة النبي وي في بيان القرآن 445 
وتهديد الكافرين 
مناقشة عقائد المشركين وأعمالهم القبيحة 1 


عادة الأمم في تكذيب الرسل ومهمة اللبي وَل فق تيان الفرانة 61/076 
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الموضوع الوك 
من دلائل القدرة الإلهية والتوحيد ومظاهر النعم على الناس ١‏ 
بعض عجائب أحوال الناس الدالة على قدرة الله وتوحيده حك 
مثلان للأصنام والأوثان ظ دب 
علم الله الغيب وخلقه الإنسان والطير 0ه 
بعض دلائل التوحيد وأنواع النعم والفضل الإلهي داك 
وعيد المشركين وأحوالهم يوم القيامة 6ه 
بعث الشاهد عليهم وعلى المؤمنين وعدم تخفيف العذاب ومضاعفته ١7ه‏ 
عليهم وتكذيب المعبودات لهم 
أجمع آية في القرآن للخير والشر والوفاء بالعهد والهداية والإضلال ‏ 8“84ه 
أجمع آية للرجال والنساء ق: الترغيب بالعمل الصالح 7ه 
ما يتعلق بالقرآن - الاستعاذة والنسخ وعربية القرآن 6ه 
المرتدون عن الإسلام والمهاحرون بعدما فتنوا 6ه 
أحكام المستكره ومراتب الإكراه 5ه 
عاقبة كفران النعم في الدنيا 55 
الخلال الطيب والحرام الخبيث من المأكولات هاه 


5ه فهرس المجلد السابع 





الملوضوع - الصفحة 
أسس الدعوة إلى الدين وجعل العقاب بالمثل والصبر على المصاب 09 


